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المقدمة 


هذا الكتاب ٠‏ ماولة لسليط الأضواء على قضابا المسلمين وأعادها العارعية 
والمغرافية والسياسية في متلف قارات العالم › ومابواجهونه من نحديات ومحاط . وها 
حال ضدهم من موامرات ودسائس » هدد حضارم ومستقبل وجودهم على وجه 
اللرض .. 


فتسلبط الأضواء على مكامن الداء لا بقصد تسويد الصفحات . وإنما لكشن 
اللقائق أمام أمتنا الإسلامية لقعد العدة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر بمسؤولبة 
وتوحد » لفلف اليمنة الاستعمارية المباشرة وغبر المباشرة > وإزاحة الإرث المتثقل 
الذي خلفه الاستعمار »> من حدود مصطعة . وتلوث فكري ٠‏ وتبعية اقتصادبة › 
وهيمنة مادبة على جميع أوجه الياة ٠‏ وبناء النموذج الإسلامي المحضاري المعاصر 
الذي يكمن فيه خلاص البشربة بكاملها . 


بين دفتي هذا الكتاب لق القاريء بین قارات العالم ویعبر څبطاته وأنماره 
ويصل إلى جزره وخلجانه » لبقف على مشاهد كثرة ومتلفة لاأحوال المسلمين 
وواقعهم > الذي بيدين صراحة حضارة العصر » بما آفرزته مسن نف تمارس 
الدكتاتوربية واليمنة والعنصرية بام الحضارة ر الزائفة ) . . 

أقلبات إسلامية هنا وهناك » تعيش طوف اجتماعية غإبة في المعقيد والوؤس › 
وأوضاع) سيامية ظالمة متحيزة > ومآمي اجتماعية مفروضة بالقوة نقطر حقد) 
وعنصريسة . . تنك فيسها المحرمات « ودم المساحد والمدارس 
والمساكن > ويمع محرد أداء الشعاثر الدبيِة > وتفرض عملبات مسخ اللوبة 
الإسلامية اللقافية والحضاربة بقوة السلاح وباستخدام ألوان شتى من التنكيل بلفت حد 
مصادرة الأاء الإسلامية وفرض أجاء أخرى بديلاًعها . 

بل سيقف القاريء بكثر من المرارة على ر أكازيات مسلمة ) نمت علا قهرا 
وفسر؟ ر أقلبات ) مرنبطة بقوى استعماربة عظمى ‏ تتحكم في الرقاب ‏ ونسوم هذه 
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الأكثريات سوء العذاب . وتسيطر على مقاليد الأمور ومقدرات البلاد > وتعيش ترف 
فاحشاً واستبداد؟ » بينما المسلمون يكافحون الحصول على هايسد الرهق . 

ودول إسلامية كيرى تغطي ساحاا بعثات البشير ٠‏ بقف وراء‌ها خلس الكنائس 
العالمى ٠‏ والدول الفربية EE‏ بإامكانا تما الائلة ووسائلها المتطورة . . 
اعتمادات بملبارات الدولارات . وأساطل حرية › ومطارات - نم مارات ۔ معدة 
خحصيصضا لدمة اشير ٠‏ تستغل خرو المسلمين ابائسة المعدمة › بوسائل 
تتصارض هع آدمية الإنسان . . . وفق برامح زمية مدولة تسد تحويل الشعوب 
الإسلامية ال كز كنافة عن دبها. . . 

وغبر ذلك من غاولات القوى الاستعسارية تمزيق السد الإسلامى الواحد . بقتل 
روح الحماعة عبر إثارة المصبيات والفتن الطائفية واللزاعات القبلبة > وزعزعة العقبدة 
البنبة بتشوبه الرسالة الإسلامية المحضارية ولحربف قمها ٠‏ ووأد لغة القرآن الكرم في 
أوساط الشعوب الإسلامية من خلال المحاولات المتكررة لكتابها بالروف اللاييبة 
مرة » واستبداها بالعامية مرة أخرى » والمخطبط للجهل بها في نابة المطاف › 
وعرقلة اللمو اللقافي باحتکار العلم والمعرفة ووسائل الأعلام » وإفساد العقول بترويج 
المسكرات والمخدرات › وتدمير الاقنصاد بب الژوات ٠‏ واستنزاف الموارد » 
وضرب الحصار الاقصادي . ع فرض النموذج الاقنصادي الاستعماري الذي بقود ليس 
إلى هلاك العام النالث . أو عالمنا الإسلامي فقط . بل هلاك سكان كركب الارض 
يسبب ها بفرزه من تفاوتات متزابدة » وتكدس لرؤوس الأموال > واحتكارات لوسائل 
الإنتاج لدى قلة قللة مسيطرة . فيزداد الاغياء غتّى والفقراء فقر؟ » وبقتل في نفوس 
المعدمين كل تفاؤل بأمل فى مستقبل بسوده الكفابة والمدل والأمان » وسبب ما 
نهج الفا من وشا اة والفار ما تعادل عة أطدان عن اجات فق كا 
راس من سكان العالم . . فالفرب بحضارته المادية الاستعمارية الندمبربة في منظور 
العصر هو أكبر حرم في الاربخ البشري كا بصفه المفكر المسلم رجاء جارودي . 

ويبقى عالمنا الإسلامي هو المسدف بالدرجة الأولى › فقد تحمل ولابزال 
بتحمل الزء الأ كر من حقد ومجية الغرب الاستعماري » فإأبنما تيمم وجهك 
تجد' حربا وقودها المسلمون | ١‏ 


فالكانب اليربطاني ر أنطوني بيرجيس ) بقول صراحة من خلال تصوره ورؤبته 
المستقبلبة بشأن اسنات . 

١‏ إنه بعد اناء العداوة بين الفرب والشيوعية الي ماتت . . ستكون الخصومة 
والعداوة في المستقبل بين الإسلام والفرب ٠‏ إنها خصومة العالم المستنمي إلى القرن 
الثاني عشر » هع العالم المسنتمي إلى القرن الحادي والعشرين » ؟ ! 

مما بعني أن المعركة في مقامها الأول والأحير كما أسلفنا معركة ر حضارة 
ووجود ) ٠‏ قبل أي شيء آخر فالصراع مع الشيوعية - على حلا تمبيره - قد طوبت 
صفحته ‏ ولم ببق أمام الغرب إلا الإسلام نقيضًا حضاريا ل بد من القضاء عليه ١ ١‏ 

ولكن بب السؤا : لماذا كل هذا العداء والحصومة ؟ ١‏ 

والإجابة باختصار شديد › لمم بحافون الإسلام . . وهذا الحوف بعود إلى فرون بعيدة 
في الداربح ٠‏ قرون الفتوحات الإسلامية والحروب الصليبية وغيرها من الأراكمات . 
فالأصرار على مسح الفوبة > وزعزعة العقبدة »> وعدم الانفتاح والتسامح نحا 
المسلمين ٠‏ ليس ذا حتوى اقصادي أو اجتماعي كمايدعي الفرب ٠‏ ولكنه ذو محتوى 
( نفسي ) وبالتحدید ( دبي قافي ) بعشش في اللاوعي العام داحل الأفكار الفربية . 
وما هذا العداء والكراهية إلا تنفيس سبي ء وموم عن ( الرصبد المكبوت ) ضبید السلام 
والمسلمين في الوعي واللارعي الفربي الذي يعيش هاجس هذه ر الحاصية الروحية ) 
الممسيزة للعقيدة الإسلامية التي تزازل ارام 

فهذه العقيدة القائمة على ١‏ التوحيد » جعلت الإنسان قوي أمام كل قوى الشرك الي 
حاولت إخضاعه واستعباده لفبر الله » وفادر؟ على ممارسة إرادته التحرربة المستندة إلى 
إرادة التوحيد ) وهذه الإرادة هي التي حملت الإسلام من المحبط إلى المحبط › 
ونفخت الروح من قبل في ابراطوريات ماوبة » وحضارات مشرفة على الموت › 
نفخت فا روح الياة » وأعادت إلى البشر وإلى متمعانمم أعادها الإنساية بوع 
خاص من التسامي والتوحيد ٠‏ والكثيرون الذبن عاشوا الوثبة والرق والاضطهاد › نحولوا 
إلى الإسلام كي يتحرروا روح وماديً ونفسياً . . ر فعقيدة اللوحيد) هي اقيض 
للاستعباد والاستعلاء واليمنة » وهي المحرك الأساس لبقظة الشعوب والتجمع في إرادة 
واحدة . 


طذا فان الفرب بحاول استتصال هذه ر العقيدة الية ) من النفوس ٠‏ وتدمير كل 
مقدس لدى المسلمين » وفرض تقافه عل حساب قافنا » وحضارته على حساب 
حضارتدا » لدرجة جعلته يعيش حالة فزع شديد مسن وجود أقلبات صغبرة لأ حول ها ولا 
قوة . في شابا متمعاته > ل لشيء إل لكونها تحمل ثقافة قادرة على استيعاب ما 
حرطا . 

وعاطب أحد الفباط اليونايين ( زوخوي الفينريوس ) المسلمين في اليونان 
بقوله ١ ٠‏ إذا اردتم أن تكونوا مواطين محازمين ٠‏ فإننا فريد أن نرى الصلبب ملق على 
أعداقكم » . 

على أنه لا يستطع أحد أن بمنكر أن ر الأقلبات غير الإسلامية ) كانت وماتزال تجد 
الأممن والأمان والمدالة والاطمئنان في فل ختمعاتنا الإسلامية › الي تعج بآلاف 
الكنائس والمعابد » رملابين النصارى والهود من أهل الكتاب يمارسون شعائرهم 
العبدية في حرية تامة في دبار المسلمين . . فكيف بريدون لنا أن نتبع ملم 
ونتخلی عن دیسنا وعقیدتدا ١ ٩‏ 

ومن هنا فان ر هذا الكتاب ) بسلط الأضواء على بعض بؤر المواجهة » ويكشف 
کیر؟ مما نحاول الدرائر الفرية وعملاؤها إبقاءه في دائرة النعتيم والتجهيل ٠‏ أو صياغته 
نحت مصطلحات تحديشة ما أنزل الله با من سلطان . . . تقدم » تطور › علمائبة › 
وغبرهاوغيرها. . . 

ريد لاء أمتنا الإسلامية الوقوف على هذه الحقاثق وتفهمها ٠‏ إلى جانب الوقوف 
أبضًا على صفحات من كفاح أسلافهم الأجطال الذين وقغوا بشجاعة وحزم في وجه قوى 
الاستكبار ومخططات الاستعمار لاحتلال أراضمم وتدمير حضارتهم ٠‏ وقدموا ازواحهم 
فداء لايم وأرطانہم > وحففوا انتصارات عمست شهرا الفاق > على جيوش 
المعتدين المدججة بأحدث الأسلحة . وسجلوا صفحات ناصعة ٠‏ وصنعوا أعاد؟ لا ميل 
ها في تاربح الحضارات بفضل ر عقبدة الأسلام ) . 

هذه ر القيدة ) هي سر بقاء أمة الإسلام على مر التاريخ على الرغم من مرورها 
بانكسارات عسكربة كرة » فقدر تمسكنا بها نظل متوازنين قادربن على الط 
وصنع الضارة > لذا لبجب أن نعض علا بالواجذ . ولا عكن أن بكون لدا مستقبل 
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إسلامي وهناك أزض متلة . وفي قلب أمتنا بنغرز كيان صهرفي سرطاني ذو أهداف 
عدواية وأطماع انتشاربة توسعية > تقف وراءه قوى عظمى تعمق جذوره وتمده 
بأسباب الياة والاستمرارية . . 

إن تميزنا بالخاصية ( العقدية الإسلامية ) هي الني مجعلا أمة القرآن ‏ أمة 
الفحديات . . وما بؤرقهم وبقض مضاجعهم هو أن الإسلام استطاع في السنوات 
الأخبرة أن كسب له موطيء قدم في أوروبا وأمريكا ومتلف أغحاء المالم ‏ وهم شون 
انتفاضة هذا المارد وحسبون له ألف حساب . . فلماذا لا نشتفض إذا ؟ ١‏ 

نحن على مشارف قرن جديد » وأعداب حقبة تارحبة ها مقدماتها الساحة 
الملهبة ٠‏ وإبقاعانا واحتمالاا المتغيرة المتسارعة . كما نشاهد اليوم . . بل نحن 
أمام خارطة أوروبا الموحدة » والبيت الاوروبي الواحد ‏ والمعادلة العالمية 
الخحسابية الصعبة . . الشيء الذي بفرض على أمتنا الإسلامية واجب محاسبة 
المفس ٠‏ وواجب المراجعة المارحبة › وتقويم كل شيء سن الحذور › وتوحيد إرادة 
الألمة في ضوء ر المعادلة العصربة ) لتصبح الرقم الصعب ٠‏ كخير أمة أخرجت 
للناس . فادرة على منح هذا العالم النسوذج الأسلامي الحضاري الذي فيه خلاص 
ابشرية بكاملها . 

هذه بعض الدراسات التي سبق جلة رسالة اهاد أن نشرتما في إطار اهتامانها 
وجهودها أرصد ومتابعة أحوال المسلمين وفضاباهم في تلف ألحاء العالم .. معتمدة 
على المصادر اليةء والإحصاءات الرقمية. والوثائق الار ية .. آملة بذلدك في أن تيح 
المسلمين فرصة الوقوف على حقبقة ما اك ضدهم من مؤامرات وما يراد طم من 
مصير يتهدد وجودهي .. لبعدوا المد لرسم وكتابة مستقبلهم الحضاري ببدم لإ 
باإبدي الآخرين. 


الؤلف 
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السلمون في آسيا 


أندونيسيا أرخبيل الحزائر الإسلامية 
الإسلام ي الفليبين . 

ماليزيا الأرخبيل الذي احتضن الإسلام باكرا . 
الملسلمون في تايلاند . 
أفغانستان مقرة الغزاة . 


فلسطن عربية 


أرض فلسطين .. أرض الرسالات والأنبياء . . فيا القدس موطن النبوة والمنبل 
المقدس الذي بهلت منه الأنسانية الح والخير والسلام . . لها جذور عميقة تضرب في 
جاهل التاريخ قبل الميلاد بالاف السنين تشهد بعروبة أرضها وشعها » وإن دنسها 
شراذم الہود بضع سنين . . 

فقد تأكد أن وجود أرض فلسطبن يرجع إلى ما قبل التاريح › وأئبتت الحفريات والآثار 
وجود الإنسان الفلسطيني منذ أعرق العهود في القدم على أرض فلسطين . . وإن هذا 
الإنسان قد تنقل قبل العصر الحجري القديم بين فلسطين وشبه الحزيرة العربية والبلاد 
المجاورة . . كما أثبت التاريخ أن هذا الإنسان كان عربيًا » جاء ممن موطنه الأصلي في 
الحزيرة العربية فارًامن القحط » باحتًا عن حياة الرغد في بلدان ما بين النرين والشام 
ومصر › وهذه المنطقة حتوي أرض فلسطين . 

ولقد كان النبي إبراهم عايه السلام وصحبه مسن بين الوافدين إلى فلسطين . . 
ونحدثت التوراة عن هجرة إبراهي هذه وعن حسن الاستقبال الذي لقيه من أهله العرب 
المقيمين في القدس آنذاك . 

والوقائع التارنخية تؤكد أن للشعب العربي الحتق فيما » فالمدة الطويلة غبر المنقطعة التي يبن 
فما شعب مستوطًا أرضًا هي بدون شك القاعدة الشرعية الأحلاقية التي يقوم علا وجود 
ذلك الشعب على تلك الأرض » وهي التي تترسخ علا وإعقتضاها الحقوق العربية التي لا 
تقبل الحدل على أرض فلسطين . . 

إن قلطي تولف افد ادا طعا اة لا نكر اجك غلا غو ا وقد کت 
فلسطين منطقة عربية منذ فتح الإسلام لها » واعتبرت كذلك إلى عهد العثمانيين 
الذين جعلوا أرضها تابعة إداريًا للواء القدس وولابة من الولايات العربية . وهكذا كانت 
أيضًا عندما استولت بريطانيا عليها بعد غزوها ستة 1916 بقيادة الحنرال إللنبي . 

وتبداً الصفحات الأولى من تاريخ المنطقة العربية وفيا فلسطين بظاهرة شاعت في 
ذلك الوقت المبكر من تاريخ البشر فوقها » وهي ظاهرة ارتحال القبائل محا عن الماء 
ومناطق الزراعة والرعى وفرارًا من متاعب الصحراء ومناطق الحفاف المهلك . وكانت أغلب 
اا ی کے رو و ی اا ا ای ا ا 
بام « املال الخصيب » الذي يبدأ طرفه الشرتي من إطلالة العراق على الخليج العربي »› 
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ووسطه عند حط الحدود بين العراق وسوريا من جهة » وبين تركيا وهضاب الأناضول من 
جهة أخرى » ويتهي طرفه الغربي عند الساحل السوري - اللبناني - الفلسطيني ال طل 
على البحر الأبيض المتوسط . 

على أن هناك اتفاقًا بين الباحثين والمؤرخين يؤكد أن أقدم الهجرات التي قام بها 
سكان شبه الحزيرة العربية إلى منطقة الهلال الخصيب » ترجع إلى عام 3500 قبل 
الميلاد . 


فلسطين استقر بها الكنعانيون العرب عام 3500 قبل الميلاد 


وقول عقن غتهة لار إن هناك كن الراهن :لاد ما ركد ان الكغانين 
أصحاب اللغة « السامية العربية » استقروا في فلسطين في أوائل الألف الثاللة قبل 
الميلاد حيث عثر أولئك العلماء على مدن كانت حمل أسماء كنعانية ترجم إلى الأسرة 
الخامسة المصرية في سنة 2965 قبل الميلاد . 

وبذلك يكون اللإجماع مؤكدًا أن الكنعانيين كانوا مستقرين في فلسطين قبل نحو 
حمسة آلاف سنة أو يزيد بالرغم من أنهم عاشوا في دويلات صغيرة أو مدن محصنة شغلنبا 
الحروب فيما بينها حى اضطر بعض الكنعانيين إلى القركز في سفوح لئان نشدانا 
للأمن » فظهرت أهم المدن الكنعانية على سواحل البحر الأبيض المتوسط وسفوح 
جبال لبنان» واحترف سكان تلك المدن الزراعة وخحاصة زراعة الأشجار التي كانت تصدر 
أحشابًا إلى موانيء البحر الأبيض الأوروبية والموانيء الاإفريقية نظير واردات ضرورية 
للسكان الكنعانيين والذين عرفوا في المدونات اليونانية - بسبب الاتصال البحري 
والتجاري - باسم الفينيقيين . 

وعرکز الفلسطينيون في القسم الذي بمتد من ١‏ غزة » جنوبا إلى اسفل « يافا » 
شمالا . 

وقاموا امین حمس مدن هي : غزة » وعسقلان > وجت » وأشدود » وعکا > 
وكلها مدن ساحلية » عدا جت التي تمتدٌ قليلاً إلى الداخل . 

وهكذا يكون الفلسطينيون الذين ميت فلسطين باسمهم قد وجدوا على هذه الرقعة من 
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7 4 


أرض الوطن العربي قبل أن يعرفها الود أو يكون لهم وجود علها . 
علاقة امود بفلسطبن . 


أول ما يذكره المؤرخون فيما بتعلق بالعلاق# بين بني إسرائيل وفلسطين أن العراق 
كانت أولى البقاع التي شهدت عيء بعض أنبياثم زمن الأ كديين وبالتحديد في « أور » 
وأنہم تحركوا ضمن حركة الهجرة التي سادت المنطقة فأقام فريق منم فيي الجزء الشمالي 
الشري مسن مصر أيام رعمسيس الثاني م هاجر بهم موسى إلى طور سيناء ومنها إلى صحراء 
شبه الجزيرة المصرية حيث قضوا فيا سنين عديدة . ولم يكن الود أكثر من محموعة 
من القبائل المنقسمة المتقاتلة فيما بينها ؛ء إلا أن نيتم لغزو فلسطين في ذلك الوقت 
لعبت دورا مهما في توحیدهم . 

وعندما اختير داود ملكا على الود بين عامي 1016 و967 قبل الميلاد قام بغزو 
فلسطین حیث استولی علی عدد من مدنہا وبي نا القدس ١‏ يبوس » وأصبحت فلسطيىن 
مقسمة بين داود وأتباعه من الود من ناحية والفينيقيين والعبرانيين من ناحية 
أخرى » م جاء سليمان ابنه مسن بعده » وفي عام 722 قبل الميلاد قضى الملك العربي 
الأشوري ١‏ سرجون ١‏ على ملكة « إسرائیل » وحرر عاصمتہا »› وبقیت تحت حکه > وفي 
عام 586 قبل الميلام استولى الكلدانيون بقيادة الملك « نبوخذنصر » الثاني على 
فلسطين » وقضوا على الممالك التي أقامها الهود على ترابها وأخحذوا الود أسرى في 
بابل » حيث بقوا هناك إلى أن هيأ لهم الفرس سبل العودة إلى فلسطين بعد أن احتلها 
كورش في و عام 538 قبل الميلاد . 


فاسطين تتعرض لاعديد من الغزوات عبر التا ريخ 
م توالت الغزوات على بلاد كنعان ١‏ فلسطين » حيث خضت لحكم المقدونيين 
بقيادة الاسكندر الأ كبر > وبعدهم البطالسة » م السلوقيين وهم من اليونان نم الرومان 
الذين سيطروا على فلسطين بشكل ماني في عام 38 قبل الميلاد . وفي العام 37 قبل 
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الميلاد » نصّب الرومان « هيرودس » ملكا على الجليل وبلاد بہوذا فاعتنق اليهودية وظل 
کم بام الرومان حى السنة الرابعة الميلادية . 


ولما ظهرت دعوة المسيح - عليه السلام - الذي ولد في بلدة بيت لحم تصدّى 
الود لدعوته واستمر الود في معارضتهم للمسيح إلى أن جاء العام 70 الميلادي فقاموا 
بثورة واسعة على الرومان » إلا أن الأخيرين بقيادة « تيتوس » انتصروا عليهم واحتلوا 
) أورشلم » وأحرقوا الهيكل الذي كانوا قد أقاموه فيا » وعاود اليمود القرد على الرومان 
من جديد في سنة 132 م » لكن الامبراطور « هادريانوس » تولى إخماد ورتم في عام 
5 م » ودمر أورشلم وأقام مكانها مستعمرة رومانية حرم على الود دخولها . وقد 
عرفت تلك المستعمرة الرومانية باسم « إيليا كابيتولينا » وقد ورد هذا الاسم في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب ل « أهل إيلياء » ولما تولى الامبراطور قسطنطين حكم الرومان 
حو القرن الرابع الميلاد اعتتق المسيحية وأعاد إلى المدينة اسمها السابق « أورشام ( 
وبنى العديد من الكنائس بها » وأشهرها كنيسة القيامة في القدس » وكنيسة المهد في 

وبقيت فلسطين تحت حكم الرومان حى عام 638 م » عندما فتحها المسلمون عدا 
السنوات الواقعة بين 227 و232 م حيث حكمتها زنوبيا ملكة « تدمر » وبين 614 و627 


حيث حكها الفرس . 
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القدس أهم المدن الفلطينية 


القدس امم يشر في النفوس المؤمنة أى المشاعر وأطهرها . . فهي أولى القباين 
وثالث اللرميسن الشربفين ومسرى رسول الله صلى الله علبه وسلم . . القدس موطن البوة 
والمل المقدس الذي نهلت منه البشربة الجر والح والعطاء والطمأنية الروحبة . . 
فهي بمنابة القلب في جسم فاسطين . كانت على مر العصور وط للشعب الفلسطني 
الذي تابع اليش فما مسنذ آلاف السنين . . . وكانت القدس بفضل عطائا الحضاري › 
وبفضل قدسيما ٠‏ مهرى أفعدة المؤمنين بالأدبان السماربة . وفلة أنظارهم وحجهم 
بتجهون إلا بالاحارام والتقديس والإجلال . . وهي في العقيدة الإسلامية جزء في 
التكوين الروحي الإبماني للمسلم ومن ع لأ بمكن تفربط المسلمينني حقهم فما 
تحت أي طرف من الظروف . . فقد حررها أمبر المؤسنين عمر بن الخطاب من قبضة 
الفزاة اإسيزنطيسن ورفع فوقها رإبة الإسلام والتوحيد » كما رد عها الماصر صلاح الاين 
الأإبوبي جحافل الحملة الصايبية وجرعها كأس امزيمة ٠‏ وأعاد للقدس مكانها وها › 
والبوم تنتظر القدس من محررها من دنس شذاذ الآفاق الصهابنة » لتعود مدينة السلام 
والوثام لكل المؤمنين الموحدين بالل . 

حيث انجهت إلى القدس تبدو رؤوس التلال في مظهر مهيب ساحر » حى تطل عليك 
المدينة الخالدة » تقف في كبرياء وسط الحبال تغالب الزمان بصخورها البيضاء الداكنة 
وحقول الزيتون وكروم العنب وسنابل القمح وأشجار التين . . 

بحيطها جبال مشهورة أهمها جبل سكوبس من الشمال » وجبل المكبر من 
ا لجنوب ٠‏ وجبل الزيتون من الغرب » فهي مدينة الأنبياء والتاريخ . وما من موضع فيا 
إلا به أثر لنبي أو حدث تاريخي بحفظ ذكرى عزيزة غالية . . 

لقد كانت على مر التاريخ تمثل المعيار الحقيي لقوة العرب والاإسلام » فهي آمنة 
مزدهرة في ظل ازدهار العرب > وهي رة مستنجدة في ظل الضعف والانہيار 
الحضاري ٠‏ وهي حور المواجهة بين العرب وأعدائيم » هكذا كانت « مورا » للحروب 
الفا وكا كانت عدا من رالرى كله ادنار ال ی ب 

فالقدس قلب القضية العربية بلا جدال » وستبتى المعيار لقدرة العرب على انتراج 
حقوقهم على مر الزمان . 
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الفدس بين إجابية المسلمين العرب وسلبية الود 

وقد طرأً على خريطة القدس عوامل الانكاش والقدد عبر مراحل تطورها الحضاري 
والعمرانی ۾ کان للعرب والارسلام فيها الدور الا مجابى البناء 7 وللہود في حقب قصرة 
جدًا الدور السابي التدميري الهدام . . 

عرفت القدس باسم « يوس » منذ آلاف السنين نسبة إلى أهلها اليبوسيين › 
واتخذت فيما بعد اسم « أوروسالم » نسبة إلى ملكها سالم أو ملكي صادق » وقیل : نه 
کان ع للسلام فسماها ر أوروشالم ) و( ور » معناها مدينة . وظلت معالم المدينة 
يبوسية الطابع حى استولی علا داود عليه السلام عام 1016 قبل الميلاد تقريبًا . 

وآنذاك كان قد مر على بنائها ما يقرب من ألفي عام . كما كان قد مر على وجود 
الكنعانيين فى فلسطين ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة » وفى عهد سليمان بن داود علا 
السلام طا عل اة عط عمراني جد ممل لهات اة واأفها الكل 
الذي حاول داود عليه السلام أن يبنيّه م بناه سليمان » ولم يكن سوى الهيكل اليبوسي 
نفسه الذي بثاه « ملکي صادق م بعض التغيير في الطابع الحضاري للبناء »> لمرور وقت 
طويل بين الحقبتين التارييتين ٠‏ والواقع أن التطور العمراني الذي شهدته القدس زمن 
سليمان عليه السلام لم يكن سوى الفط الفينيتي في البناء . . والحقائق التاربخية تؤكد أن 
سليمان عليه السلام استعان في رسم معالم « يورسالم » القدس والمعبد والأسوار 
« مجيرام » ملك الفينيقيين الذي أمده مخشب الأرز اللازم وبالمعساریبن والبنائين . . 

إذا فحركة التاريخ شكلت معالم جديدة لمدينة القدس » زمن سليمان . . غير أن 
بعدها إلى « مملكة إسرائيل » فى الشمال و« بوذا » فى الحنوب . 

دحول الإسلام إلى القدس 


لقد اننبى عهد الرومان عام 638 م » أنهته موجة جديدة من الهجرة العربية اندفعت 
كسابقتها من قلب الحزيرة العربية إلى الهلال الخصيب . . لكن هذه المرة جاءت ومعها 
الاإسلام . . ودحل عمر بن الخطاب القدس دون حرب » وكانت هذه هى المرة الوحيدة 


o 


في تاریخ القدس السابق واللاحق التي لم ترف فا قطرة دم واحدة 
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الوعد الاه الذي يستند إليه الرود في القدس باطل 


وأوضحت مؤخرًا رسالة جامعية قدمهنا الباحث أحمد ربيع أحمد يوسف المعيد بكلية 
الدعوة بجامعة الأزهر » أن الوعد الإلّهي الذي يستند إليه الهود في دعوى الحق الدينى فى 
أرض الماد بطل سد إذ كف غد اله آنا اهود بشيء ويعجز الأنبياء عن 
تحقيقه » تم بأتي الود المعاصرون فيدعون أنهم أصحاب احق في تنفيذ هذا الوعد ؟ 
فالوعد ليس له ساس من الصحة » بل الثابت أن الله حرم الأرض المقدسة على الود 
لشدة عصيانہم وتمردهم وفسقهم » ومع أن الله a‏ ا 
جادلوا وظهرتخاذم كما يسين القرآن الكريم : بإ ولوس إا بها قرا جَبارين 
ا ن لھا ی برجا نها إن برجا نها إنا لون × قال ران ِن 
لذي بَحَافُون نَم اله لبها ذخاو عَلَبهم لباب ذا ذَحَلْشُمُوه نکم 
على اله فر كرا إن کشم د مُومنين » قفاوا موس إنا أن نذْحُلَها أَبدّا م 
فيها فَاَذْهب أنت وَربك قفتا إنا هَهُتًا قعدون * ¢ . 

ا ری ا الم ر ف 

قل زیی 5 ك لا فی رام فرق ت ربن قر القسقين ٭ 
ذال فإنها مُحَرمَة عليهم ازع عا هرن فى الازي فو تا ل الان 
الفيقين » 4 . 

ويتساءل الباحث: كيف يعقل أن يرميّهم الله ورسوله بالفسق وتكون هم عند الله 
وجاهة ؟ ! وكيف تكون هم أرض بنص الوعد الاألهي مع أن الثابت أن الله حرم الأرض 
المقدسة علهم ؟ ! 

ويضيف الباحث : 

عندما فتح المسلمون القدس » وعقد الخليفة عمر بن الخطاب صلحًا مع أهلها 
تسلم المدينة من المسيحيين ولم يكن بها أحد من اليهود › بل إن أهل القدس من 
المسيحيين طلبوا من الخليفة عمر أن ينص ف a E as‏ 

کما ذکر في « المعاهدة العمرية » وهذا يدل على أحد أمرين - كما بقول 
الباحث - : إما أن المسيحيين يريدون طرد من هو موجود من المود في المدينة › أو 
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يريدون تحرم المدينة حتى لا يدخلها مودي في عهد المسلمين وذلك لاعتقادهم أن 
المسلمين مترمون أهل الكتاب » وبالتالي قد يسمحون للود بدخول الأرض المقدسة 
لأنمم من أهل الكتاب وهو ما لا يريدونه . 

ويؤكد معظم المؤرخين أن الهود لم يكونوا بالقدس إلا في مراحل معحدّدة » 
وبأعداد قليلة ‏ قبل الفتح الإسلامي وبعده » ولم يكن قدومهم إلى القدس إلا متأخرًا 
ولم بقيموا فيا أكثر من سبعين عامًا متصلة زمن حكم داود وسليمان . 

ويؤكد الدكتور محمد علي حلة بقسم الناربخ من نفس الخامعة اسن الات ارا 
أن مدينة القدس كانت تحمل اسم « إيلياء » حين حرج وفد من أهلها لمقابلة الخليفة عمر 
ابن الخطاب» وطلبوا منه أن يسجل هذا الاسم في وثيقة تسلى مديتهم له › دلالة على 
خلوها تماما من الود وإصرارا مم على ألايساكڼم فا أحد من الهود » وكان 
هذا المطلب لأهل القدس هو المطلب الذي أصر عليه البطريق صفرونيوس حين عرض 
تسام المدينة المقدسة للخليفة عمر شخصيًا » ووافق عمر على مطالب أهل القدس 
وسجلها في وثيقة محددة البنود وواضحة النصوص ٠‏ وأضاف إلا شروطا تنص على احترام 
مقدسات هذه المدينة وما يكفل لها السلامة أيضًا من بقايا الروم فيا وعملائہم » وقد 
جاءت هذه الوثيقة التاريحية بنصوصها الصريحة لتؤكد حقيقتين راسختين : 

1 - أن الود لم يكن لهم وجود على الإطلاق في بيت المقدس حين زحفت 
الجيوش الإسلامية على بلاد الشام » وأن أهالي القدس أنفسهم كانوا يقفون قبل الاإسلام 
بالمرصاد لدسائس منحرفي الود » وهدم ما زعموه تاتا من حقوق لهم في هذه 
المدينة المقدسة » وأن الإسلام حين بسط ظلاله على هذه الأرض « فاسطين » جاء 
ليدعم حقيقة تارخية ويؤكدها بخصوص خلو بيت المقدس تماما من الهود . 

أ الت كه لمات اة قى فت الس اجا الى 
يكنه المسيحيون أنفسهم لتلك المقدسات . ٠‏ 


القدس في انتظار مو اكب النصر 


كانت القدس في مواكب التاريخ مركز الصراع ومعيار نتانجه وآخحر محطاته . . وأهم 
موا كب التاريخ العربي وقح منذ أربعة عشر قرنا » والموكب الآحر شهده الاريخ 
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لاحقا وهو موکب الفاروق عمر بن الخطاب.. ثم موكب الناصر صلاح الدين.. 
الأول حرر القدس من البيزنطيين الغزاة » والثاني رد عن القدس الحملة الصايبية › 
ومازلنا ننتظر الموكب الثالث الذي محرر القدس من ول الو 
فبعد أن فتح المسلمون دمشق > وحمص ٠»‏ واللاذقية > ونابلس » ويافا » وغزة 
ورفح » اجتمعت کل فلول القوى البيزنطية المهزومة في القدس الي كانت تسمى « إيلا » 
وحوصرت المدينة واستمر الحصار لمدة أربعة أشهر . 


وبكل مظاهر الاستسلام جاء صفرونيوس طالبًا من المحاصرين قبول التسلم » وطالب 
الان من امير المونين غير بن الطاب فة : 

وعندما وصل إلى عمر هذا الطلب » قال ومن حوله عدد من الصحابة بيهم علي بن 
أي طالب : سأذهب » إن تخليص ثالث الحرمين من الروم يستحق أن يسير من أجله 
الغازوف e‏ : إني استخلفك على المدينة يا علي » فلم يبق إلا القدس › 
ويد الله هي العليا . 

وفي اليوم التالي خحرج قاصدا القدس على بعیره ولیس معه سوی غلام » حتی وصل 
, الحابية » على مشارف الشام » وهناك كتب عمر «» عهد أهل إيليا . 

وفي يوم الخمیس الثاني عشر من شهر الماء « مايو ) عام 636 م الموافق للعام 
السادس من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أطلت على جبال القدس شمس الهداية 
عندما وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتيح مدينة القدس › وكان 
موكبه بعيرًا أحمر وخلفه حقيبة ملوءة بالتمروقربة ماء . 

حى إنه فات الذين في استقباله أن بتعرفوا إليه » ولاق به الناس وعلى رأسهم 
البطريق صفرونيوس حامي الكنيسة وسلمه مفتاح المدينة » في احتفال بسيط ليعلن 
حلاله الفاروق مدا رئبسًا من مباديء الإسلام في التعامل مع بقية الديانات 
والمعتقدات » فقد رفض أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب أن يصلي في كنيسة القيامة . 
وقال للبطر يق الذي دعاه للصلاة : ١‏ آخاف أن تصبح جا بعدي » معلنًا بذاك بداية عصر 
جدید من عصور التسامح الديني الذي لم بشهده العالم من قبل ا عاد ن 
يقوم الدين الحديد على أنقاض الدين الذي سبقه! . . وكان الفرس والرومان أنفسهم قد 
هدموا الهيكل الهودي أكثر من مرة » أما عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فلم يرض 
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أنيصلي » محرد الصلاة في كنيسة القيامة » هذا المشهد يظل أحد المواقف الحضارية 
الو تي هي أسمى وأنبل ما في التاريخ خ العربي الاإسلامي > فلم يأخذهم عمر بالسیف بل 
أعطاهم الأمان > وهم في قبضته . 

بفضل هذاالمبدإ الإسلامي المتسامح » تعايشت في القدس جميع الديانات جا 
إلى جنب » وظلت القدس أرضًا مقدسة لكل المؤمنين بالله . جد فيما الأمان كل من 
توجه إلى خالقه . . فما أبعد اليوم عن البارحة! ! 


قبور الصحابة تغطى سهول القدس 


ومنذ أن فتح المسلمون القدس في عهد أمير المؤستين عمر بن الطاب » أخذوا 
يفدون لزيارتها والصلاة في مسجدها ومشاهدة ما حولها من آثار وديار مباركة » م 
ليتوجهوا منها إلى الحج أو العمرة . ومهم كثيرون استوطنوا فلسطين أو جاؤوها للجهاد 
في سبيل الله » فلاقوا فيا الشهادة . فقد استشهد كثير من الصحابة في معارك اليرموك 
وأجنادين قرب الرملة وفحل قرب بيسان . ودفنوا في أرضها الطاهرة » وانتشرت قبورهم 
في سهولها وأرجائہا . 

وفي القدس بمقبرة ماملا « مأمن الله » الني هي الآن تحت سيطرة الصهاينة توجد 
قبور وأضرحة لسبعين ألف شهيد من المسلمين في الحروب الصلبيية » مهم طائفة من 
العلماء » والقادة > والمجاهدين الصالحين استشهدوا بداخل المسجد الأقصى وما 
حوله من جنبات القدس وشوارعها . وقد عبث الصهاينة أخيرا بهذه القبور » وانتهكوا 
حرمة شهداء المسلمين > وفتحوا في هذه المقبرة ( مأمن الله » شوارع » وداسوا على 
رفات الشهداء بأقدامهم النجسة وسياراتهم والياتهم . 

وقدر عدد المسلمين الذين استشهدوا فى الحروب الصليبية عمومًا واي استمرت 
أكثر من مثني عام بما يزيد على المليون شهيد قدموا من ناء العالم الارسلامي للدفاع 
عن فلسطين والقدس ومسجدها الأقصى المبارك فاستشهدوا في أراضيها . 

وأضاف العرب في ظل ا 0 اف الس ا الف ا عمرانية 
جديدة إسلامية النمط والطابع » فأقام عبد الملك بن مروان » أقدم بناء أثري هو مسجد 
الصخرة » ورصد لبنائه حراج مصر لسبع سنين » وترك عبد الملك على دائرة باطن القبة 
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كتابة بالط الكوفي هي أقدم كتابة إسلامية . 

وشرق القبة بناء صغير أنيق يعرف بقبة السلء.لة » وكان بقوم مقام بيت المال لمسجد 
القبة » ويبدو من طرازه وزخارفه أنه يعود إلى العصر نفسه . 

وبالقرب من قبة الصخرة » أقام عبد الملك مسجدًا آخر هو المسجد الأقصى › غدت 
القبة منه بمثابة المزار . واسم المسجد الأقصى يطلق على الباحة المقدسة برمتما البالغة 
نحو 34 فدانا بكل ما بقوم علها من أبنية مقدسة . 

وبنى المسلمون في الحرم وحوله مآذن وأروقة وأبوابًا وسبلاً وصهار يج للاستسقاء وكل 
واحد منها أثر تاريخي عليه نقش أو شاهد وله سمة عصره من زخرف وخحط ودعاء . 

واتخذ المسلمون من ساحة الحرم الشريف والمسجدين الكبيرين والأروقة مدارس 
يدرسون» فما علوم الدين . 

وقصد الحجيج بيت المقدس في ذهابمم إلى بيت الله الحرام وفي عودتهم منه . 
واستحبوا الاإحرام بالحج والعمرة منه » وتعلقت قلوب المسلمين بالمدينة وحنوا إلا 
وافتدوها بالمهج » وعبروا عن شعورهم هذا في ما کتبوا من رسائل وكتب في فضل 
بيت المقدس . 

وباختصار شديد فإن الآثار الإسلامية تجعل من هذه المدينة المقدسة التي م يفتأً 
المسلمون في جميع عصورهم يرعونها بالتقدير والاإجلال ويتعهدونما بالتجديد 
والتعمير » مدينة أعظم شأنا في نظرهم من « أورشليم » التاريخية في نظر الود . 

ومن الناحية المادية والمحضارية لبس للود أثريذكر بشهادة المع مسلمين 
ومسيحيين » ولذا فان التغربط في هذه الدينة المقدسة هو تفربط فى أقدس مقدسات 
المسلمين » وحرصانهم هن ممارسة شعائرهم الديية وخطر على ساثر مقدساتمم في 
مكة والمدينة . 

القدس نحت قبضة الصلببيين 


وعاشت القدس آمنة مطمئنة في رحاب الاإسلام وسماحته حمسمثة سنة فقد كان 
دحول العرب المسلمين بعد ستة أعوام لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الموافق 636 
ملادة 4 کان بمثابة الموجة العربية اللإسلامية المحررة للقدس الي 


25 


حملت راية التوحيد والسلام لکن تعدا رلت القدس من ارض عاش 
عليها جميع الأديان جتًا إلى جنب إلى أرض للصراع الدامي الوحشي »› حينما 
انبعثت من أوروبا موجات التعصب والحقد الأعمى على العرب والمسلمين . 
ففي عام 1099 م اخحتلقت أوروبا الصليبية أسبابًا من صنع الزور والبهتان 
للإغارة على الفدس الاأمنة واحتلالها . 

فقد حاصر الصليبيون مدينة القدس أربعين يومًا اقتحم بعدها المدعو 
J‏ جوفري بويوك ) القدس من باب الساهرة 1 وأباح دماء المسلمين 
فسالت حى ملأت المسجد الأقصى بارتفاع قدر بنصف المتر ! ! 

وكتب الصليبيون إلى البابا مهنئين بسقوط القدس قائلين له : إن 
خیولهم تغوص إلى الركب في الهيكل في دماء المسلمين ا 

قبة الصخرة إلى كنيسة > وإلهم أعطوا قسمًا منها إلى فرسان الهيكل من 
الصليبيين فانخذوه و !!. 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح تحرير القدس هاجس المسلمين إذ إنهم لم 
ينسوا ما فعله الغرب الصليبى بأبناء المسلمين وأحفاد المجاهدين الأوائل 
الذين أعزهم الله بالاإسلام : 


القدس تحت راية الإسلام 


لم ينس المسلمون تلك المذعة والحريمة النكراء الي استمرت ثلاثة أيام 
ا و و چا واا طقال 

فقد ظهر في الأفق القائد الإسلامي الفذ صلاح الدين الأبوبي الذي رفع 
راية الجهاد . ويذل جھودا حارقة لإعادة توحید فوی المسلمين لتوجيه الضربة 
القاصمة للصليبيين » ٠‏ 

وكما كان وراء الموكب الأول أاد اليرموك تواكبه . كان وراء هذا الموكب 
أمحاد حطين توا كبه . نجه موكب صلاح الدين إلى بيت المقدس بعد أن حصن 
القاهرة » وقام باكتساح الشام » وبدأ يستعد للضربة الفاصلة » فعباً موارد 
المسلمين عامة ونظم جيوشه وزحف نحو القدس عام 1187 م . وسقطت قلعة 
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الكرك وقبض صلاح الدين على ملكها « أرناط ) بنفسه وقطع راس وحمل 
المسلمون على الصليبيين في ١‏ حطين » فاكتسحوا قواّ تمم الي بلغت 163 
ألا كان ر اردق وراة السا وات العد فاستماتوا في 
القتال وحصدوا الصليبيين الغزاة حصدا » وف أمير طرابلس > وسقط والي عکا 
قتیلاً ا وراء الصليبيين الفاربن » وقبضوا على ملك بيت 
المقدس . . وقتلوا من الصليبيين 30 ألفا وأسروا مثلهم . . 

صلاح الدين المدينة المقدسة يوم الحمعة 12 من شهر التمور 
١‏ أكتوبر » عام 1187 م الموافق للسابع والعشرين من شهر رجب وهي كرى 
ليله الأسراء NE E‏ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى . 

وعادت القدس إسلامية بعد ظلام دام ردحًا من الزمن » وظلت كذلك 
عربية إسلامية حى عام 1967 م حيث احتلها العدو الصهيوني المخص . 


القدس نحت قضة الاستعمار 


وا ا الات الد اا ا بعد 
ذهاب الأيوبيين . وظلت القدس في حوزة الأتراك حتى المزموا في الحرب 
اة الاو وتقاسم « الحلفاء » الغنائم فكانت A ON‏ القدس 
من نصيب بريطانيا الني وعدت اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين . 
وكانت كلمات القائد البريطاني الجنرال ) اي ( ( اليوم انت اروب 
الصليبية ) كانت تلك اللحظات انعطافا چا بمأساة القدس وأهلها وبداية 
لیل لا یعرف ناته . 

وطوال انتداب بريطانيا واستعمارها للقدس وفلسطين . . وخلال أربعين 
عامًا استغل الصهاينة وجود بريطانيا في فلسطين فقاموا بتأسيس المنظمات 
والعصابات المسلحة والشرطة الخاصة » الي حولت إلى جيش منظم ومهيا 
لاغتصاب فلسطين بعد جلاء بريطانيا . 
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وفي يوم الخامس عشرمن شهرالماء « مايو » عام 1948 م أعلن الصهاينة 
عن قيام كيانہم العنصري واغتصاب فلسطين » واعترفت أمريكا بهذا الكيان 
قبل إعلان قيامه » وتم قبول ما يسمى ب « إسرائيل » عضرا في الأمم 
المتحدة الي ينص ميثاقها على « رفض التعصب الديني بجميع ألوانه ورفض 
سيطرة الأقلية على الأ كثرية » وکان عدد الہود في فلسطین لا يتجاوز %8 من 
محموع عدد السكان . وكان الاعتراف اختراقًا صريسًا وواضحًا لميثاق الأمم 
المتحدة » لکنا اعترفت مها ! ! وكان اتفاق الغرب على العرب والمسلمين 
الذين وقفوا وحدهم في وجه الصهاينة . 

لقد اخترق قلب القدس لأول مرة في التاريخ ما يسمى خط الهدنة وشطرها 
شطرين ٠‏ استولى اهود على قسم منه . وفي عام 1967 م سقطت جميعم 
المدن في يد الاحتلال الصهيوني » ومن يومها أخذ العدو الصهيوني يضع 
قضية تمويد القدس في سلم أولوياته فهو في صراع مع الزمن لأنه بعلم أن 
مسألة عروبة القدس لا يمكن أن يتنازل عنها أي عربي . لذلك بحاول فرض أكبر 
تاو کر ای اا ارا ار ر ن ار ن د ب 
قانون يقضي بزيادة نسبة السكان الهود فما . 


عو المعالم العربية 


بدأ العدو الصهيوني منذ عام 1967 م في بناء مستوطنات لإسكان اهود 
في القدس القديمة » لأن في اعتقاده أنها لن تصبح عاصمة ١‏ إسرائيل » فعلاً 
إلا بزرع الحياة الودية فيا » لذا فقد قام بسلسلة من الأعمال العدائية لتغيير 
معالمها من الناحيتين المادية والروحية › فصادر الأملاك ووضع يده على 
المصارف > وهدم المباني وهب المخازن › وأحرق المزارع » ونشر الرعب 
والاإرهاب مما اضطر الآلاف من السكان العرب إلى النزوح وترك بيوتہم 
وأرضهم . . وأقام ما يشبه احزام حول القدس من المستعمرات الاستيطانية 

28 


وبما أن أول أهداف العدو الصّهيونى تنصب فى الاستيلاء على الأما كن 
المقدسة وطمس جذور الوجود العربي والارسلامي « فان المقدسات 
الا وع واا ا 0 ي لم تسلم من عبث الصهاينة › 
واعتداءاتها » فقد أضرموا النار فيه صبيحة 1969/8/21 م حيث أتث على الجناح 
الحنوبي والشرقي من المسجد كما أتت على المنبرالمطعم بالعاج الذي أقم 
في عهد صلاح الدين الأيوبي . ولا خي العدو نياته الشريرة لهدم المسجد 
الأقصى المبارك وفيه قبة الصخرة باللفر تارة وبالاعتداء ثارة أحرى > لاقامة 
هيكلهم المزعوم فوق أنقاضه ! ! 

إن الاحتلال الصهيوني للقدس شجعه على الاعتداء المتواصل على 
المقدسات اللإسلامية جميعها فهو ماربا تمامًا كما بحارب سكان الأرض 
المقدسة فيهدم المساجد ويدمر التراث والتاريخ » وتشهد القدس يومياً محازر 
بشرية تقشعر لها الأبدان » وامتلأت سجونما بالشباب والنساء والشيوخ 
والأطفال الذين يقفون ببسالة وصمود ضد كل إجراءات القهر والقمع والتفقتيل 
التي توجهها إلهم مدافع العدوكل يوم . 1 

إن مدينة السلام « القدس » التي وهبت العالم كله الخير والحب وأضاءت 
بنورها ظلام الجهل والتخلف » ووقفت تسمع الدنيا آذان الصلاة ١‏ الله كر » 
عر تلاثة عشر فرنا من الزمان تشهد هذه المدية ابشع انواع الاحتلال » ولم 
يكن حريق المسجد الأقصى والمحفربات الي بتعرض ها والندنيس الذي بجري 
داخله إل صورة بشعة من صور الاحتلال . . 

ام في ما بسمی ب ١‏ إسرائیل » بتطلعون إلى امسوم الذي تصبح فيه 
القدس مدينة بلا عرب وبلا مسلمين وبلا إسلام > وعاصمة أبدية لكيام 
المصطع ١!‏ محرمة على غير الود ١‏ ! 

هويد القدس وعحريمها على غي رالود 


والدليل على ذلك » أن أول عمل قام به الإرهابي « الحاخام كاهانا » الذي انتخب 
عضوًا فيما يسمى بالكنيست الصهيوني هو ترؤسه لعصابة مسلحة جديدة هدفها طرد 
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بقية العرب من فلسطين و إزالة كل المعالم التاريخية اللإسلامية والمسيحية في القدس 
وفي سائر المدن الأخر . وقد أعلن اللإرهابي كاهانا : أن القدس بحب أن تعلن مدينة 
محرمة على غير الصهاينة > وهذا يعني : هدم وإزالة كل المقدسات الاإسلامية 
والمسيحية القائمة في المدينة وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة » وطرد 
عرب فلسطين مسلمين ومسيحيین . 

ويقول الإرهابي كاهانا في إحدى خطبه تأ كيدا لنظرته العنصرية اللإجرامية هذه : 
« إن تويد القدس يعني إغلاقها على المود » وليس الإعلان عن أنها واقعة تحت سيطرة 
« إسرائيل » فقط ! ! 

وأمام هذه التحديات والعجرفة الصهيونية المتكررة لمشاعر المسلمين 
والمسيحبين على حك سواء ليس أمام ا جميع سوى استحداث أسلوب جديد في المواجهة 
اة الس لفات الصهر في القدس بل في سائر الأراضي 
ا 


ثورة الحجارة تدوي في الأقصى استاقا لدوره ورسالته 


إن مدينة القدس الواقعة اليوم تحت الأسر الصهيوني » والمنتفضة بقوة وبسالة في 
وجه العدو » وكما عودتنا دائمًا من قبل » سحق الأعداء ورد كيدهم › نحخوض اليوم 
وبشكل متواصل ثورة شعبية» وتشهد المدينة القديمة وضواحيها وقراها بما فيها 
سلوان والطور وجل المكبر والثوري » وسور باهر وعناتا » وشعفاط › تشهد أعنف 
الاشتبا كات ضد قوات الاحتلال الصهيوني . . بل إن ساحة المسجد الأقصى تكاد 
تشهد عقب صلاة كل جمعة معارك ضارية ومظاهرات ضخمة يقودها جيل الغضب من 
المصلين المؤمنين بالله »> يرجمون قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الارقة 
ويحطمون سياراتہم وبدمرون آلياتم > استفنافا لدور المسجد الأقصى ورسالته 
السافية : 

مثات من أفراد قوات العدو الصهيوني تفرض حصارًا مشددا على البلدة القديمة من 
القدس كل جمعة وخاصة المساجد » وتقيم نقاط تفتيش لمنع السيارات العربية من 
الدحول إلى المدينة المقدسة في محاولة لمنع تصاعد ثورة الغضب . إلا أن هذه 
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الإجراءات تفشل دائمًا حيث باجم آلاف المتظاهرين قوات العدو ويمطرونهم بوابل من 
الحجارة والزجاجات الحارقة » وتنطلتق المظاهرات من المساجد تردد الله أكبر وتحرق 
العلم الصهيوني » فتنطلق الرصاصات المطاطية ويسقط الشهداء وتقتحم القوات الحرم 
القدسي الشريف . . وتهاجم المصلين بالغاز المسيل للدموع » وتعتقل بعضًا منم › 
وتفرض حظر التجول » نم لا تلبث أن تتكرر نفس هذه الحوادث في الأبام التالية وعقب 
صلاة كل جمعة . . هكذا أيام وليالي مدينة القدس تعيش ثورة شعبية متواصلة 
ودائمة . 


القد سكلمة السر ليلة الفاتح 


إن ما جرى وجري في القدس وفي أرض فلسطين العربية منذ لاف السنين وحتى 
اليوم للعرب والمسلمين والإسلام من ماس وآلام وأحزان وظلم وأسر واحتلال . . احتل 
مكان القلب والصدارة ي فكر مفجر ثورة الفاتح الاإسلامية العقيد معمر القذافي. 

فقد كانت القدس ولا تزال › القضية العربية ال لجوهرية بلا جدال » والمعيار الحقيني 
لقوة العرب والمسلمين » وحور المواجهة بينم وبين أعدائهم عبر العصور » ليس 
ذلك فحسب » بل إن العدوان الصّهيوني على القدس الشريف في الحادي والعشرين من 
شهر هانيبال « أغسطس » أي قبل عشرة أيام من قيام الثورة جعلت القدس « كلمة 
السر » ليلة انفجار ثورة الفاتح « سبتمبر » عام 1969 م . . فمنذ الوهلة الأولى استأثرت 
القدس وفلسطين باهتمام الثورة »> وجاء التعبير عنهما صريحًا وصادقا يبعث في 
الجماهير العربية والإسلامية روح الفداء والتحدي والثأر لتحرير القدس وفلسطين 
المحتلة من العدو المغتصب »› متمة في صدق كلمات مفجر الثورة ٤‏ 

١‏ فهاتوا نيكم » وافتحوا قلوبكم ٠‏ وانسوا أحقادكم > وففوا صف واحد؟ ضد عدو 
الأمة الهربية » عدو الإسلام > عدو الإنسانبة » الذي أحرق مقدساتنا » وحطم شرها »› 
وهكذا سني مدا ونحي تراثا ونار لكرامة جرحت وحق اغتصب » . 

لقد أدركت الثورة أن كل المخططات والسياسات والبرامج الي رسمها وير مها العدو 
الصهيوني تدف إلى هضم حقوق الشعب العربي الفلسطيني » واغتصاب أرضه وتشر يده عن 
وطنه » واتخاذ القدس عاصمة لكيانه المزعوم » بل إن الثورة أدركت فوق ذلك أن العدو 
الصهيوني لن يقتنع بالقدس وفلسطين فحسب بل يستمدف إقامة ما يسمى ب « إسرائيل 
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الكبرى » من الفرات إلى النيل »> وتمتد أطماعه لاسيطرة على العالم اللإسلامي › 
ويتجاوز حلمه هذا القدر للسيطرة على العالم كله . . 

كل هذا استوعبته الثورة وتوصلت إليه من خلال التحليل الموضوعي › ونہت 
ا لجماهير العربية واللإسلامية هذا المخطط التوسعي الاستعماري العنصري » وفضحت 
ذلك أمام المجتمع الدولي . من خلال كلمات مفجر الثورة حين قال : 

١‏ إن المشكل المركزي هو الوجود الصنهيوني عل الارض العربية ٠‏ وليس مشكلة 
فلسطن » فمشكلة فلسطين أصبحت الآ هامشية جانبية إزاء الحطر الصنهيوفي 
الشامل » . 

ومن هنا تحملت الثورة دورها في اللمعركة المصيرية بثقة ومسؤولية » فدعت إلى 
قومية المعركة مع العدو واتخذت Ie‏ قافر الفظي عدا ااا لا 
النضال والحهاد وسخرت كل إمکكاناتما لدعم الثورة المسلحة للشعب الفلسطيني › 
وفتتحت باب التطوع للجهاد من أجل إنقاذ القدس وتحرير فلسطين المحتلة » وعملت 
على تحريض الأمة واستهاضها لحشد إمكاناتها في عمل عربي مشترك لتحقيق الوحدة 
لمواجهة التوسع الصْهيوني الاستعماري » تمثل ذلك في برقيات الأخ الثائر المسلم 
معمر القذافي إلى الملوك والرؤساء العرب » وتحركاته ولقاءاته وز ياراته لأقطار الوطن العربي 
لتعزيز هذا التوجه الوحدوي انطلاقًا من إيمان الثورة بأن رص الصفوف وتوحيد الكلمة 
والهمدف » ونبذ الفرقة والانقسامات هو الطريق الوحيد لتحرير القدس وفلسطين من قبضة 
الصهيونية والصليبية . . 

مدينة الحليل 

وفى مدينة الخليل تكاد جريمة التبويد هذه المدينة التارحية ونحويل الحرم 
اا إلى معبد يودي تمر بصمت مخز وحزن ومفجع » لا يتصدى هذه الجريمة إلا 
أولئك الصامدون من أبناثما بالحجارة والعصي وبصدورهم المشرعة أمام أسلحة الدمار 
والفناء »> فيما يقف العرب والمسلمون متفرجين صامتين على ضياع مقدساتم 
الإإسلامية . 

والذريعة الى يتخذها الصهاينة لنهويد مدينة الخليل أنها كانت مقرًا للملك داود أيام 
ملکه . . وأن e‏ السلام أقام في الخليل سبع سنوات وستة أشهر » وبمذه الأساطير 
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التي لا حصر ها يتحدى الصهاينة العقل الإنساني ويسخرون منه ويمضون في تهويد 
المقدسات الإسلامية واقتلاع العرب المسلمين من أرضهم » وبمذا تتحول الأشاطير 
والأباطيل إلى حجج وذرائع تبرر بها اقتلاع شعب واغتصاب وطن وتشريد المزروعين فيه 
منذ عام 0 قبل الميلاد كما تؤكد الحقاثق التارتخية الثابتة المكتوبة . 
الخليل بناها العناقيون العرب قبل 3500 عام قبل الميلاد 

من الثابت تارا أن الخليل من أقدم مدن العالم . وها ما أكدته نتائج عمليات 
التنقيب عن الآثار الي أجرتہا بعثة جامعة « بوتاه » الأمريكية الي رأسها البروفسور 
« هاموند » . . فقد أثبتت دراسات هذه البعثة أن تاريخ هذه ا إلى أکثرمن 
0 عام قبل الميلاد » وأن هذه المدينة بناها العناقي « الأربع أبو عناق » وظلت 
الخليل تعرف باسمه « قرية العناق » زهاء ألفي عام 

والعناقيون هم أحد بطون الموجة العربية الكنعانية الي استوطنت فلسطين منذ فجر 
التاريخ . وكان العناقيون قد بسطوا سلطانہم على مثلث ما بين الخليل » غزة » بثر 
السبع . وعرف العناقيون في التوراة والقرآن بشدة البأس لدرجة أن قوافل الاستطلاع الي 
بعنها موسى عليه السلام من سينناء لاستطلاع مداخل فلسطين الجنوبية أعلنوا تمردهم 
ورفضوا دخول فلسطين من جانب أرض العناقيين : كما جاء في سورة المائدة من القرآن 
لکریم : الوا موس إن فیھا قزتا رین وا کن اھا خی برجا متها إن 
بخوجُوا نها إنا د خلون # 4 : 

} فوا موس إا ن نذخُلها ابد ما دموا فبها اذهب أت وربّك فقتل إنا ههت 
عدون ١  »‏ سورة المائدة : الآية 24 » . 

ولما اجتاح الود القدامى أرض كنعان على يد ١‏ يوشع بن نون » اقتطع المدينة 
لأحد قادته العسكريين « كالب بن يفنة » الذي استبدل اسمها العربي باسم أحد أولاده 
١‏ حيرون » . وقد ظلت الخليل كذلك إلى أن غلب عليها مع الفتح العربي الإسلامي اسمها 
الحالي « الخليل » نسبة إلى خليل الرحمن الني إبراهيم عليه السلام الذي يرقد وأسرته في 
مدفن حت حرمها الشريف في مغارة ٠‏ المكفيلة » الي تشي ركتب التاريخ إلى أن الخليل 

إبراهیم اشتراها وحقّلها من شخص یدعی « عقرون بن صوحر الحثي » حټی یدفن زوجته 
ارا 
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وعندما توف إبراهيم الخليل دفن في المغارة ذاتها . . . وفي عهد الاحتلال الروماني 
لفلسطين وأيام حكم الإمبراطور « يوستيفانوس » أقيمت كنيسة على مقبرة إبراهيم 
وزوجته › لكن الفرس دمروها في أثناء غاراتهم الي شنوها عام 614 م > وبقيت كذلك 
حى جاء العرب المسلمون » وكان من الطبيعي أن تتجه أنظارٌ المسلمين إلى مقام 
إبراهيم أبي الأنبياء فرمموه . ولما جاء الأمويون شيدوا سقف الحرم الحالي والقباب الي 
فوق مراقد إبراهيم ويعقوب وزوجتم ما . 

ودار الزمان دورته ووقعت اليل في قبضة الصليبيين في عام 1099 م وقاموا بتحصينها 
نظرًا لموقعها الجغرافي الام » ولتحكها في المناطق المحيطة بها › وأطلقوا علا ام 
قلعة القديس « إبراهام » وبعد الاحتلال الذي دام نصف قرن تقريبً . استردها صلاح 
الدين الأبوبي بعد موقعة « حطين » وأعاد المسجد للمسلمين بعدما حوله الصليبيون 
إلى كنيسة . وهو الآن الحرم الإبراهيمي ٠‏ ونقل إليه منبر عسقلان الذي كان الخليفة 
الفاطمي قد أمر بصنعه » ومازال هذا المنبر موجودًا حتى اليوم . وظلت الخليل مهددة 
بالغزو بعد تحريرها إلى أن تم طرد الصايببين من فلسطين وديار المسلمين . . 

اخليل أرض الورات ومنطاقها 

لقد عرف تاريخ الجهاد في فلسطين دورًا لأبنائها في الدفاع عن المقدسات 
الإسلامية بل كانت الخليل مركز الثورات ومنطلقها منذ بدء الغطر الصهيوني »› فنا كان 
عطا الزيير » وحمد جمجوم شهيدي « الثلاثاء الحمراء » في مطلع الثلاثينات . وإذا 
كانت الخليل تعاني اليوم الاحتلال المسنود بالآلة الأمريكية الصليبية فإن ذلك لن يطول 
إلى الأبد بأي حال من الأحوال . 

ومن أبرز أعلام الخليل القائد الإسلامي الفذ موسى بن نصير الذي شارك في فتح 
الأندلس مع طارق بن زياد »> وكذلك أبو الفضل بن الربيع بن يونس وزير أبي جعفر 
المنصور . م ابنه الفضل الذي تولى تصفية حركة البرامكة الشعوبية . 

وعوداً على بدء ات سنوات وستة أشهر فقط من إقامة داود في تلك المدينة 
جعلت ليود الأشرار حقا في تلك المدينة المقدسة . فأية حقوق لأهلها المزروعين منذ 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة؟؟ بل ولك ألأيامُ نداولُها بين ألّاسِ . o‏ 
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مدينة عسقلان . . جوهرة الاإسلام 
عسقلان من أقدم مدن العالم . . كنعانية الأصل . . وقد تعاقبت علا حضارات 
وأخوات هر و اة ن ان افا الكنعانيون العرب » إلى الاحتلال الروماني م 
استردادها على بد الفانحين العرب المسلمين “إلى تخريما وتدميرها بأيدي 
الصليبيين » مم إعاداتها للمسلمين على يد القائد صلاح الدين الأبوني » إلى 
المماليك العثمانيين » واتهاء بالاغتصاب الصّهيوني ها ليقضي على معالمها 
التاريخية والحضارية . . ولكنها تظل كالأسطورة لتبعث من جديد تاريخها الأصيل » لتب 

الرمز والدليل وتعود كما كانت عروس الشام وجوهرة الارسلام 


عسقلان حوما الصهاينة إلى نواد 
وملاه ليلية 

لقد حول الصهاينة «عسقلان » من مدينة عربية إسلامية إلى مستوطنة 
صهيونية . . ومعالمها الإسلامية إلى نواد ليلية وملام وثنية » ومراكز إرهابية » 
وححطة لمراقبة الإإشعاعات النووية . . ولكنها محنة لا بد من أن تزول . . 

كانت عسقلان آخر المدن التي حررها العرب المسلمون في فلسطين من قبضة 
الرومان . وکانت آخر معقل طرد منه الصلیبیون »› حتی اختلط فی کل شبر من تراما دماء 
التمجاهدين والعلماة والفاة المسلن إن دات عسقلان ا و ا 
الا عل ر ان 

لعبت عسقلان دورًا حضار ًا وتا رخًا كبيرًا . . فقد كانت إحدى الدور التي تُضرب فيا 
النقود » كماكانت هي وعكا من الثغور التي تصنع فيا الأساطيل للجهاد والفتح » وكما 
يروي ١‏ ياقوت الحموي » في معجم البلدان فقد تزها جماعة من الصحابة والتابعين 
وحدث ہا خحلق كثیر » . 

وبظاهر عسقلان « وادي الفل » ويقال إنه المذكور في القرآن الكريم » وببانة 
عسقلان من قبور الشهداء والأولياء ما لا عصر لكثرته . 

وبرغم خراب عسقلان والتدمير الذي قضى على دورها حيث أصبحت أطلالاً دارسة 
عة اوا ى إن سار ا ادت ما اء لم ون إل كرف الها .فالس اني 
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بئاه أحمد باشا الحزار جلبت أكثر حجارته من بقايا مدينة عسقلان . . وبرغم ذلك 
بقيت عسقلان الحضارة واللإرث الذي يؤجج الحمية في قلوب المسلمين . 
وادي النمل 


لعل من أهم معالم عسقلان « وادي النملل » الذي يقال إنه المذكور فى القرآن 

الكربم » وهو ي جوار البقايا الشرقية لسور عسقلان و إلى الجنوب الغربي من بناء « قرية 
جورة )» الي توجد سا ألمقرة الشهيرة ولعل هذه المقرة هي مقبرة قريش الي كانت 
تحرف بعسقلان ذا الاسم بعد الفتح العربي الاإسلامي . 

وفي عام 1883 عر المنقبون بين أنقاض عسقلان على النقوش الاَبية : ا سم الله 
الرحمسن الرحيم مز ببإئشاء هذه المتذنة والمسجد المهدي ا المؤمنين حفظه الله 
وأعظم أجره وأحسن جزاه على بد المفضل بن سلام السمري وجوهر بن هشام القرشي . 
في المحرم سنة خمس وخمسين ومثة . لا إل إل الله المللك الواحد القهار لا شربلك 
له». 


عسقلان مدیينة العلم والعلماء 


اشتہرت عسقلان , ثرة من ولد فيها أو استوطنها ممن عرفوا بفضلهم وبعلمهم . 
ويضيتقق المكان عن ذكر هؤلاء من العلماء ورواة الأحاديث والأدباء والشعراء والخطباء 
والقضاة والنحاة » ولعل القاضي الفاضل ( 1135 - 1200 ) أشهر من نبغ من أهل عسقلان 
وهو المولود بمدينة بيسان بفلسطين » وقد اتخذه القائد صلاح الدين الأيوبي وزيرًا له 
عندما وصل إلى مصر » وقد دبر القاضي الفاضل دولة صلاح الدين أحسن تدبير وبي في 
الوزراة حى وفاة صلاح الدين فتوفي بالقاهرة فجأة ودفن بسفح المقطم . 

لقد ظلت عسقلان صابرة تصارع الأحداث » وقد دمرت وهوّدت فمن يعيدها إلى 
حياض الاإسلام كما أعادها صلاح الدين ؟ ! 

لقد احتل الصهاينة عسقلان يوم 1948/11/5 م . . وحولوها إلى مستوطنة 
صهيونية » وها هي الأيام تمر والسنون تمضي » وتتعالى مسات الثأر من أطلال عسقلان 
ومن قبور المجاهدين الشداد و ر سے ؟؟ 
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غرزة . . بوابة الفتح > وجسر العودة إلى فلسطين 


قليلة هي المدن التي تعرضت للکوارث والنکبات والدمار عبر التاريخ وظلت صامدة 
مثل « مدينة غزة » . . ولعل موقعها ال جغرافي كان السبب فيما لحق بها . . فهي تقع على 
حافة الساحل الجنوبي لفلسطين المتاخم لبرية سيناء مما أهَلها لأن تكون استراحة 
القادمين من مصر ٠‏ القاصدين الشام » والمحطة الأخيرة للذاهبين إلى مصر . 

وهي بوابة الشام الجنوبية . . بل بوابة الفتح » وجسر العودة إلى فلسطين » وستبى 
غزة برغم ما مرت وتر به من سحن وإحن وهي ي الأسر الصّهيوني تمثل الرمز والأمل › 


أوليست هي المديننة التي رأت طلعة عبد الله بن عبد المطلب الذي أعده الله لأكرم أبوة 
عرفها التاريخ ؟ وهي المدينة الوحيدة الي تحدت جبروت الإسكندر وقاومته ووقفت ني 
وجهه نما ادعنت کل المدن لناره وجبرونه . 

وهي غزة التي حين حرمت من السلاح جدلت من شعور أعدائها حبالا لنجعلها مشانق 
للغزاة ! ! 

ومن يدري فلعل غزة الواقعة اليوم في الأسر الصهيوني والمنتفضة بقوة في وجه 
الأعداء ع وكما غودقنا هن قل اتتتمد رفي سق الأغداة وإزاحة الأدل كرون 
البشارة والنبوة 5 بواية الفتح وجسر العودة إت فلسطین ۴ 

وغزة مدينة كنعانية » من مدن العالم القديمة . ..والعرب الكنعانيون هم الذين 
أطلقوا عليها اسم غزة . 

لا حال للشك ني عروبة غزة » وعليه يمكن القول بأن غزة » مدينة عربية منذ 
تأسيسها » فهى من المدن الى أقامها الكنعانيون العرب . وكان عرب الحجاز واليمن 
يكثرون من التردد على غزة للتجارة . فقد نز ها « أمية بن أبي الصلت » الثقنى › وتوفي 
فہا ( هاشم بن عبد مناف » الحد الثالي لارسول صلی الله عليه وسلم > وما زال قبر 
هاشم حتى الآن في ال جامع المسمى باسمه ني حي الدرج . ونسبة إليه دعيت غزة باسم « غزة 
هاشم » كما أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب كان قد نزل غزة 
للتجارة . 
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ومن هنا يظهر لنا أن علاقة العرب بغزة قديمة . فهي علاقة متينة الأواصر . . لم تكن 
علاقة كسب وبيع وشراء بل علاقة مصير » وأواصر قربى وأصل واحد » وامتداد طبيعي 
لوطن كان مزقا بين الروم والأحباش والفرس . وظلت ني الأسر حتى كانت رسالة الإسلام 
الخالدة الى حملها العرب إلا ني شهر النوار « فبراير » عام 634 م على يد عمرو بن 
العاص ني خلافة أبي بكر الصديق . 

و إذا كان الصليبيون قد نمكنوا من الاستيلاء على غزة عام 491 من وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فهدموا أسوارها وبنوا فا كنيسة باسم « يوحنا المعمدان - النبي جى » 
فإن المسلمين عادوا بعد معركة ١‏ حطين » عام1187 مفأعادوا غزة إلى أصحابها 
المسلمين . . ووقع قائد الصليبيين أسيرًا ي يد المجاهدين المسلمين ٠‏ وأخيذ إلى 
البطل صلاح الدين الأيوبي الذي أطلق سراحه . . تم خرب المسلمون حصونهم وحولوا 
الكنيسة ١‏ كنيسة يوحنا المعمدان » إلى مسجد وهو ال لجامع الكبير اليوم بعد طرد الغزاة 
من غزة . 

وبعد سقوط بغداد وحدوث النكبة العظيمة عام 1258 زحف هولا كو على بلاد الشام 
حتى وصل المغول غزة فقتلوا الرجال والأطفال وسبوا النساء واستاقوا المواشي ونمبوا كل ما 
وجدوه وحربوا غزة وما حوما . 

ولكن سرعان ما ضمدت غزة الجسورة جراحها » وثأرت بعد عامين فقط من المغول 
حت راية « بيبرس » فهزمهم المسلمون واستمروا في ملاحقتهم حتى ظفر المسلمون بهم ي 
معركة فاصلة ثي « عين جالوت » بالقرب من بيسان عام 1260 م . 

إن هزيمة غرة للمغول كانت أولى معارك الحهاد التي أيقظت المسلمين وجعانبم 
يؤمنون بأن هزيمة المغول ليست مستحيلة » وكانت تلك مقدمة وفانحة لمعارك حى 
كيب النصر الهاي للمسلىمين على المغول . 

وبعد الصليبيين والمغول جاء غزة المماليك حيث أصبحت غزة مركرًا للسلاطين 
حينما كانوا يتوجهون لزيارة بيت المقدس والحجاز . وتارة كانت مركرًا مهما للبريد بأتي 
الها من مصر » ومنها كان يتفرع إلى بلاد الشام . 

وض العصر المملوكي شهدت غزة أرق مراحل تألقها » ولمع فا أعلام كبار في 
المجالات الحيوية والسياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وظلت غزة تحت 
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سيطرة المماليك حتى تمكن العثمانيون من الاستيلاء على بلاد الشام فأصبحت غزة تابعة 
لولاية دمشق التي عين « خان برد الغزالي » والًا عليها من قبل السلطان سليم العثماني . 

وني حملة نابليون اذ الفرنسيون غزة قاعدة مم لتقدمهم في فلسطين م غادروها بعد 
أن مكثوا فيها أربعة يام . . ولما انيزم نابليون أمام أسوار عكا في عام 1799 م مر بغزة في 
طريق عودته إلى مصر . . ولما تكشفت نيات الفرنسيين الصليبيين ني استعمار الديار 
الإسلامية رأى الشباب المؤمن الواعي أن الواجب الديني والوطني يدعوهم لقتل من غزا 
أوطانہم . 

ولأجل هذا اتفق خحمسة من طلبة العلم الشاميين الدارسين ني الأزهر وقرروا إعدام 
الصليبى الحنرال « كليبر » القائد الذي عهد إليه نابليون بقيادة الحيش الفرنسي بعد عودته 
إلى 87 . وكان من بين هؤلاء الخمسة أربعة من أبناء غزة الباسلة وخحامسهم الذي نفذ 
الاإعدام في الصليبي كليب ركان حلبيا وهو سليمان الحلبي . 


وني الثامن عشر من شهر الصيف « يونيو » عام 1800 م نفذ سليمان الحلبي حكم 
الارعدام ي كليبر بالقاهرة . 

وحوکم هزلاء المجاهدون الأبطال أمام حكة فرنسية قضت بتعذيمم حرق بد سليمان 
الحلبي اليمى م إعدامه فوق « الخازوق » وبقاء جثته في المواء تأكلها الطيور . وبقطع 
رؤوس الباقين ووضعها على نبابيت » وحرق أجسامهم بعد مفارقة الحياة . . 

غزة لم يقطا الود من أن وجدت 

وظلت غزة تحت الحكم العثماني حى جاءت ارب الأولى » ودخلت غزة تحت الحكم 
البربطاني المقيت عام 1917 م حيث دخلها الانجليز فوجدوها قاعًا صفصفا ليس بها أثر 
للجنود ولا للأهالي فقد حمل العثمانيون سكانها على الرحيل جميعًا » وكانت مدافع 
ار طا فف د الارك الات : 

ومنذ ذلك الحين بدأت الماسي والنكبات من جديد بدخول البريطانيين الذين 
مهدوا لضياع فلسطين > وإعطاتها لقمة سائغة للصهاينة . ورغمًا عن أن أرض غزة وما 
حوطما لم يقطا الود منذ أن وجدت . فقد رأى الغرب الصليبي ضماتا لمصالحه 
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الافجمارية ان يساعد الصهاينة ويمدهم بكل وسائل الدمار للاستيلاء على غزة بعد 
عدوان 1967 م م بإقامة المستوطنات في الأراضى العربية الفلسطبنية المحتلة . 


غزة أرض المقدسات والعلماء والمشاهير 


اشتهرت مدبنة غزة من الفعح الاإسلامي بكثرة مساجدها . . ولا يزال بها إلى اليوم 
مساجد عديدة لعل أشهرها . . الجامع الكبير »› وجامع السيد هاشم » وجامع ابن 
عثمان » وجامع الشيخ زكريا » وجامع المحكة البرديكية > وجامع ابن مروان » 
وجامع الايبكي » وجامع كاتب الولاية . 

وسن أعلام ومشاهير غزة ( الشافعي ) الذي ولد فيما عام 139 لوفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وأبو عبد الله محمد عمرو بن الجراح الغزي من رواة الحديث وعلماء القرن 
الثالث من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . والحسين بن الفرج فقيه وراوية من رواة 
القرن الثاسن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر محمد بن العباس بن وصيف 
عالم وفقيه توفي عام 361 من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومد بن الحسن بن علي 
المعروف بالترجمان » وإبراهيم بن عثمان الكلبي الأشهبي الغزي أبو إسحلق ولد ي 
غزة وهو شاعر العصر وحامل لواء القريض . 

وبعد؛ فإن أعلام ومشاهير غزة يضيق بهم المجال » ويكني غزة فخرًا في عصرنا هذا أنہا 
م الأرطال > ومفجرة الثورات »> وصانعة البطولات حین خیم اليأس وعمت دياجیر 
الظلمة . فقد كان ها السبق في الكلمة المقاتلة وثي البندقية المشرعة في وجه الاحتلال 
الصهيوني » وني إطلاق شرارة ثورة الحجارة الظافرة الي أورَّت النار تحت أقدام 
الصهاينة المحتلين « لتعود غزة بوابة الفتح وجسر العودة إلى فلسطين ¢ ويصدق فا 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أبشركم بالعروسين غزة وعسقلان » . 
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ملحق 
بيان اللجنة التنفيذية للمجلس العا مى للدعرة اللإسلامية العالية 
حول ثورة الحجارة 


أصدرت اللجنة التنفيذية المجلاس العالمي للاعرة الأسلامية في اجتماعها 
تاربخ 8 من شهر الرييع ١‏ مارس » 1988 م بالعاصمة المالطة بيان حول ثورة 
الحجارة ر التي بقودها جيل الفضب داحل فلسطن اخدلة ) جاء فيه ٠‏ - 

إن اللجنة التنفيذية المجلس العالمى للدعرة الإسلامية - وهي تعقد اجتماعها 
الأول لهذه السنة - لتحي بإغزاز قورة الحجارة التي أشعل أرارها جيل الغضب في وجه 
العصابات الصنهيونية الي تمادت في غا وطغبانا واسنانها بكل اليم الإنسانئية » 
وانها كها للمقدسات الإسلامية على مدى عقود أربعة من الزمان مدعومة في كل تاك 
المارسات بالقوى الصليبية الحاقدة عل العرب والمسلمين › تلك القوى التي اعتقدت 
أا قد قتلت إرادة الدحدي في روح وضمير هذه الأمة › ومهدت طريق الاستسلام 
والتفربط في حقوق الشعب العربي المسلم في فلسطن ليسلكه المتخاذلون 
والمستسلمون الذين نسوا أو تناسوا بهم بذلك بتآمرون على الإسلام والمسلمين 
في وضح الار ويسنينون بالتضحيات الحمة المي قدمها هذه الأمة في غتلن 
المصور . 

ولكن ها هو جيل الفضب بقلب كل هذه المفاهيم » وبدحض جميع تلك 
الأباطل » وعول أحلام العدو إلى أوهام > ويرهن - با لا يدع عالأللشك-على أن 
التحدي لم بمت في ضمير هذه الأمة وأن التصميم الأكيد على رفع رإبة المهاد 
لاسارداد المقدسات التي انتهكت واستعادة الق الذي اغتصب لم تزعزعه اللات . 

ها هو جيل الفضب المؤمن بالله المجاهد في سبيله والذي بتسلح بالجارة 
والعصي والسكا كين بقض مضاجع بني صهيون وبواجه رأة وشجاعة منقطعة النظبر 
المنادق والرشاشات . والمدافم وقنابل الفازات السامة ‏ ويؤكد حقيقة طالما أكدها 
المجاس العالمي في جميع دوراته بأنه لا سيل إلى اسارداد المقدسات الأسلامية إلا 
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برف رإبة الحهاد » ونسخر جميع الإمكانات في مواجهة العدو الحقيق للأمة العربية 
والإسلامية › وهاهم وار الحجارة پښتون للعالم العدو فيه والصديق ۔ بان شاب هذه 
الأمة وماهدما قادرون على كشف كل المؤامرات ودحض كل الأإماطيل التي تحاول 
مرف أنظار جماهير المسلمين عن ذلك الطريق . 

إن الحموع الشابة المؤمنة الي تذود ايوم عن حرمة أولى القبلتين وثالث 
المرمين » وتدفع الشهداء مح مطل کل شمس ركد حتمية ا الأمة وقدرنها 
على رل اليم والقهر عها مهما تآمر المعآمرون ومهما ألمت الأفواه » وصمتت 
المنادق . 

إن جماهير المسلمين في مشارق الارض ومغارا مطالبة الوم بوقف جميع 
إمكاناتها » وتسخبر كل فدرانها » وحشد جميع طاقانها لدعم هذه اللورة ماديا 
ومعنوياً » والعمل على تصعيدها واستمراريټا ٠‏ وذلك لا بتأئى إلا بنسيان خلافاندا 
المذهبية والطائفية انى بسعى العدو إلى تعميقها و إطفاء نار العارك التافهة الى بحاول 
العدو أن يزيد من لهيبها يوم بعد يوم لنقف بد؟ واحدة وقلا واحدا مع إخوانتا الذين 
يواجهون الرصاص بالحجارة ٠‏ وبواجهون الرشاشات والمداف بالعصي والسكا كين › 
وأن تعمل جهدنا انكشف للعالم والهيشات الدولية ومنظماته الإنسانية الأساليب 
القمعية الإرهابية الي تستخدمها العصابات الصهيرنية ضد إخواننا العزل في 
فلسطين المحتلة . 

المجد ليل الفضب ٠‏ المجد لثوار الحجارة > والخلود لشهدائنا الابرار . 

اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي للدعرة الإسلامية 


الأمانة العامة المؤقنة حى جهاد الشعب الفلسطيي 


يت الأمانة العامة المرقتة للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية ي بيانما الختامي 
الصادل عن اجتماعها الأول المنعقد فى طرابلس بالحماهيرية العظمى بتاريخ 
0 م حت جهاد الشعب الفلسطيني الباسل » وأ كبرت ورته الشعبية العارمة 


44 


التي أشعلت شمعتها الثالة ضاربة أروع المثل في مكافحة الباطل ورفض العنصرية 
ومحاهدة العدوان . وأدانت الأمانة العامة المؤقتة كل المؤًامرات الرامية لإجهاض هذه 
الشورة الشعبية » وكا المحاولات غير الشريفة للتعتيم الإعلامي والسياسي على 
تضحياتها وبطولاا الفذة . 

وحشت الأمانة العامة المؤقتة جماهير المسلمين والمنظات والأحزاب والميئثات 
الإسلامية في كل مكان على مواصلة تصعيد التضامن مع النورة الشعبية في فلسطين 
بمختلف السبل والوسائل . 
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أندونيسيا . . أرخبيل 
الجحزائر الاإسلامية 
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جزائر أندونيسيا المترامية الأطراف » والتي غمرها نور الإسلام باكرا تعد من أكبر 
البلدان الإسلامية في العالم » وتعتبر معقلا من معاقل الإسلام الذي تعرض طويلا 
لمحاولات صليبية متعصبة حاولت زحزحة وهدم هذا المعقل الحصين . . 

فعلى مدى ثلاثة قرون رزحت خلاها أندونيسيا قبل استقلا ها تحت الاستعمار » لم 
بستطع المستعمرون أن يفوا في عضد المسلمين من أبنائها » فقد وقف المسلمون 
في وجه الاستعمار حى تخلصوا من قبضته . . لكن الصليبية الحديدة تأبى إلا أن تحاول من 
AG EE SS CANS‏ 
الصليبية الاستعمارية التي تريد استعمار الأرض والأفئدة » فتنفتق الأموال الطائلة في 
سبيل تحقيق هذا الهدف الاستعماري » وتصرف في أندونيسيا وحدها أكثر من نصف 
ر وا ر ق ف و 0 ا ى 
تحويل أبنائه عن ديهم واتخاذ موطنهم قاعدة تنطلق منها هجمات تبشيرية معادية 
للإسلام في المنطقة برمتها . 


أکز من ۸90 من 
الأندوئيسيين بديسنون بالاسلام 


أ N OEE IL RE a‏ 
المغامرة بسبب بعدها الجغرافي ¢ وهي حموعة من الحزر امهاثلة العدد تسج في میاه 
المحيطين اهادي واهندي 1 اکر جن تلانة عشر ألف جريرة مأهولة 1 ومهجورة ¢ 
يعيش فوقها أ كثر من مئة وستين مليونا من البشر » معظمهم في القرى التي يزيد عددها 
على ستين ألف قرية . وتعتبر أندونسيا الخامسة بين دول العالم من حيث الكثافة 
أكثر من %90 من أفراد الشعب الأندونيسي يدينون بالإسلام . أي أن هناك أكثرمن 
5 ملیون مسلم > ومعنى ذلك أن أندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي في العالم . ومح ذلك 
لم يصل إلى أندونيسيا جندي عربي واحد! ! بل وصل الاإسلام إلى تلك البلاد البعيدة عن 
طريتق التجار العرب المسلمين . 
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دخحول الاإسلام إلى 
أندونيسيا 


ومن العسير تحديد بدء دخول اللإسلام إلى تلك الجزر . وتقول المراجع :إن تجار المسلمين 
أنشؤوا لأنفسهم مرا كز تجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملايو منذ وقت مبكر ربا 
في القرن الثامن والتاسع الميلادبين . وقد أتى أوائل التجار أول الأمر من عبان وحضرموت 
والساحل الحنوبي لليمن »> وبعد ذلك وصل إلى هذه الحزر تجار المسلمين من الهنود ومن 
شبه جزيرة ١‏ الكجرات » الي يسما « المسعودي » « جوجرة ». واتخذ تجار العرب الأول 
مرا كزهم الأولى على الشاطيء الغربي لسومطرة وكانوا يسمونها ١‏ سمورة » . 

ويبدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت في أندونيسيا كانت في الطرف الشمالي 
لجزيرة سومطرة في موضع يسمى « آنجية أو آتشية». ويقال كذلك : إن أول من حمل 
الإسلام إلى هناك داعية عربي يسمى عبد الله عارف » وقام تلميذ له يسمى برهان الدين 
حمل الدعوة حى ناحية « بريامان » على الساحل الغربي لسومطرة . 

وقد بلغ من تمكن الإسلام هناك أن رجلاً مسلمًا استطاع أن يقم أولى ملكة إسلامية 
هناك وتدعى « مملكة اتشية»» ويسمى هذا الرجل باسم جہان شاه > ويغلب الظن أنه 
هندي . وتزوج من اهل البلاد وتسمى باس « سري بدوحا » . 

وظل انتشار الإسلام في سومطرة مقصورًا على السواحل زمًا طويلاً لأن المندوكية كانت 
عميقة الجذور في الداحل تؤيدها مملكة تسمى « مانج كابا » . ويقول ماركو بولو الذي 
زار تلك الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي : إنه كان هناك « مملكة برلاك » 
الإإسلامية الواقعة على الساحل الشمالي لسومطرة تجاه «ملقا». 

ومن هنا نلاحظ أنه منذ القرن الرابع عشر الميلادي كان الجزء الشمالي لجزيرة 
سومطرة تقوم فيه مملكة آتشية وكذلك ملكة برلاك وكلتاهما إسلاميتان . 

ومن بين الأدلة التي استند إليها المؤرخون في وجود هذه الممالك الإسلامية أن 
العرب استوطنوا شواطيء سومطرة وبالتحديد في اتشية في نحو القرن السابع أو الثامن 
الميلادي إذ كانت حم هناك مستوطنات استقروا فيها » ومن هناك نشروا الإسلام في 
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جميع ال جزائر الأندونيسية وأطرافها الساحة في مياه المحيطين . 

ذهب المر جرت إل ان :علاقات ملك ات لاد الروت فد رست ور طت 
مئذ دحول الإسلام إلها . ولقبت منطقة اتشية بلقب « سلاملك مكة » أو الصالة 
الأمامية لمكة ولاتزال حى الآن تعرف بذلك . 

ويضيف المؤرخون : إنه بالرغم من دخول الإسلام إلى أندونيسيا باكرا فإن عملية 
الأسلمة الجماعية حدثت في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابم عشر » وقد دخل 
الاإسلام إلى جزيرة جاوة في نحو القرن الخامس عشر الميلادي » ويمكن الاستدلال على 
ذلك من وجود كتابة على شاهد قبر في قرية بجاوة الشرقية كتب عليه اسم المتوفاة فاطمة بلت 
ميمون توفيت عام 1082 ميلادية » ولكن عملية الأسلمة الجحماعية الكبرى حدثت على 
يد الدعاة الذين اشتهروا بلقب « أولياء الله التسعة » » وبعض هؤلاء ينحدر من أصلاب 
عربية » ولايزال الناس يسمونهم بالأولياء التسعة . 


ول مسجد با جزائر 
الأندونيسية 


وكان أول مسجد أقامه هؤلاء الأولياء مسجد ١‏ ديماك » وهي مدينة تبعد بضعة 
كيلومترات شري مدينة ١‏ هارنج » بجاوة » ولايزال هذا المسجد الأثري قائمًا حتى الآن › 
ويعتبره المسلمون رمرًا لمضة الإسلام في جاوة . 

ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة ١‏ بورنيو » وهي أ كبر جزائر المحيط 
اهادي » وانتشر على سواحلها الغربية والشرقية »> ونحولت سلطنة ١‏ بروناي » إإِ 
الإسلام » بعد أن عم الإسلام غربي الجزيرة كله . أما بلاد الداخل فقد أبطا توغل الإسلام 
فيها نظرًا لوعورة سطحها وانتشار القبائل البدائية الوثنية في أراضي الدواخحل ال جبلية التي 
تغطي معظمها الأحراش الاستوائية . 

وانتقل الاإسلام من جاوة إلى مجموعة جزائر سليبيس«سيلاو يزي»وكانت هذه الجزاثر 
تعرف بجزائر المند الشرقية » وتتكون من أربع محموعات يلي بعضها بعضًا من الغرب إلى 
الشرق »وكل محموعة تنكون من جزائر كبيرة ومثات ال جزائر الصغيرةء الحموعة الأول هي 
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مجموعة سومطرة وجاوة » والثانية محموعة جزيرة بورنيو » والثاللة هي مجحموعة جزائر 
سيلاو بزي » والرابعة محموعة جزاثر ملوكوء م يلي ذلك إلى الشرق جزيرة غينيا الجديدة 
وقسمها الخربي الذي دحل في الإسلام » ويتيع اليوم لحمهورية أندونيسيا ويسمى 
« ايريان » . 

وهکذا نری أن الإسلام قد قفز خلال مسيرته في أندونيسيا من محموعة من ال مزاثر إلى 
أحری بسلام ودون حرب . وفي هذا المحزء من العالم تقوم الآن جمهورية أندونيسيا » 
وهي تعتبر أ كبر بلد إسلامي على الأرض . 


انتشار الإسلام أي الزائ ر الأندونيسية بقلق المستعمرين اهولنديين 


حلال انتشار الاإسلام من مملكة إلى أخرى . . من مملكة « ديماك » إلى مملكة 
) باجانغ i‏ م انتقاله إلى مملكة ١‏ ماتارام » تواصلت اهود لنشر الدين الاإسلامي ا کٹر 
فأكثر وتعميق جذوره في نفوس معتنقيه » وبخاصة في عهد السلطان ١‏ أقونغ » حيث 
ات المنشات التعليمية الدينية » والمساجد التي كانت مراكز لنشر الإسلام 
وتعالمه »> فازدهرت حركة التربية الإسلامية أيما ازدهار » الأمر الذي أقلق 
المستعمرين المولنديين الذين اعتبروا ذلك تبديدا لمستقبلهم الاستعماري في جاوة 
خحاصة وفي دىا عامة » بذلك حاول المستعمرون المولنديون وقف المد اللإسلامي 
و إطفاء نوره عن طريق اتفاقية عرفت باسم « اتفاقية قيانتي » التي تعطي الحق للهولنديين 
في استعادة الأراضى التى منحت لمؤسسات الدعوة اللإسلامية » ووضعها تحت تصرف 
الىكومة الإقليمية!! 1 


ولكن بالرغم من اضطهاد المستعمرين امولنديين للمسلمين بعد تمكهم من 
القضاء على ثورة الأميرد دیبونیقورو » الباسلة عام 180 م » وحموعة العراقيل والعقبات 
الي وضعت ي مسار المد الاإسلامي فإن الاإسلام استمر وازدهر خارج ملكة «ماتارام» 
بجاوة الوسطى وجاوة الشرقية . 
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علاقة العرب بأندونيسيا 

إذا كان التجار العرب هم الذين حماوا الإسلام إلى تلك البلاد البعيدة »> فانم 
أحبوها ¢ وازدادت معرف م ا بعد انعقاد مؤتمر اندونج الذي التى فيه زعماء حركة 
عدم الانحياز عام 1955 م . وكان العرب يسمونها جاوة » وهي اسم الجزيرة التي تقع فيا 
العاصمة جاكارتا وهي أخصب جزائر أندونيسيا وأكثفها سكانًا »> وتبلغ مساحة الجزاثر 
الأندونيسية محتمعة 735 ألف ميل مربع » أكثر من ثلا غابات عذراء . وجبال 
وبرا کین ْ مازالت حى اليوم تقذف حممها التي تسهم في خحصوبة التربة . 

وقد ظلت أندونيسيا حى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية » أي ما قبل 
الاستقلال تعرف بامم « المند الهولندية » » وكان أصل هذه الجزر هندية ولكنها تابعة مولندا 
غو طرق ال ان والغريب أن هذا هو مها حتى بعد أن حصلت على استقلالها في 
السابع عشر من شهر هانيبال « أغسطس » عام 1945 م . 

وكلمة أندونيسيا مركبة من كلمتين ١‏ إندو » ومعناها اند > ١‏ ونيوس » وهي 
تعني باللغة الإغريقية«الحزائرهفهي إذاً مازالت جزاثر اند أو جزائر المولدين - عند بعض 
المؤرخين لأن معظم سكانها وفدوا إلها من الصين ومن شبه القارة المندية » وامتزجوا 
وتعايشوا وتزاوجوا وأصبحوا شعبًا واحدًا . 

وكثير من العائلات من أصل عربي وفدت إلى أندونيسيا وعاشت وسط شعبها 
وشاركت فى كفاحه وأصبحت جز۴| من هذا الشعب . وأصبحت هذه العائلات تتحدث 
اللغة الأندونيسية التي قد تبدو غريبة على من يسمع أهلها حين يتحدثونها » وهي كذلك 
بالفعل لسبب بسيط ٠‏ فهي خليط من الملاوية والسانسيكريتية والعربية والانجليزية 
واهولندية والبرتغالية . 

أا عن انتشار اللغة العربية فإن هناك مدارس ومعاهد إسلامية تستخدم اللغة 
العربية » وهي اللغة الأولى بعد اللغة الأندونيسية كما صرح بذلك وزير الشؤون الدينية 
الأندونيسي » وأضاف بأنه سيتم في القريب العاجل تعلىم اللغة العربية عن طريق الإذاعة 
المرئية » مثلما يتم الآن تعليم اللغة العربية من خلال الإذاعة المسموعة . 
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مسجد جاكارتا الكبير يسع لمثة وخمسين ألف فُصَل 


وفي قلب ميدان فسيح بجا كارتا يقوم أ كبر مسجد من نوعه في الشرق الأقصى . . إنه 
مسجد الاستقلال الذي بدأ العمل في تشييده عام 1963 م واستغرق بناؤه خحمسة عشر 
عامًا . وقام المسجد الكبير في نفس المكان الذي كانت تحتله قلعة ضخمة بناها 
الهولنديون » وبلغت تكاليف بنائه أكثر من ثلاثمئة مليون دولار » وهويتسع لنحومئة 
وخمسين ألف مصلل » وعلى بعد حطوات من مسجد جا كارتا الكبير قامت إحدى أقدم 
ناشن أندونىسيا للكائولىڭ : 


الاقتصاد الأندونيسي 


أراضي أندونيسيا شاسعة وغنية بشروات طبيعية وبشرية . وموقعها الجغرافي هام 
جا بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والثقافية » فأصبحت منذ قديم الزمان محل اهتمام 
الديانات المختلفة والدول الغربية الاستعمارية . انقشرت فيا الهندوكية › 
والبوذية » م جاءها الإسلام عن طريق التجار المسلمين . 

والاندۇ نون برغم غاباتهم الشاسعة التي تزخر بالثروات الطبيعية كالنفط وخام 
الحديد والنيكل والنحاس والقصدير فانم لايزالون يعتمدون في حياتهم على الأرض التي 
يزرعونما أررّا » وعلى الصناعات التقليدية التي نبعت من بيشتهم فتفننوا فيها ووصلوا بها 
إلى درجة الاربداع . 


ولعل أهم ما تجود به أرضهم بعد الغذاء الذي بتمثل في الأرز > شجر المطاط › 
وبسبب وفرة غابات المطاط في أندونيسيا - إلى جانب الأسباب الأخرى طبعًا - ظلت 
هولندا الاستعمارية تتشبث N‏ وصوله إلى مصانعها التي تعتمد اعتمادا 
كاملاً على هذه المادة التي تدحل في العديد من الصناعات الحديثة اليوم وبالأمس 
القريب . 
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كما يزرعون البقول أيصًا وبعض أنواع اللخضراوات التي تنمو في الأجواء الحارة › أو 
المناطق الاستوائية » حيث تنقسم السنة إلى فصلين : أحدهما حار مطر ء والآحر حار 
جاف » وتنمو أشجار البن والفلفل الأسود وجوز الطيب والقرنفل والتبغ والقرفة وجوز الهند 
ويصدرون القسم الأكبر من محصولاتہم للخارج . كما يصدرون النفط الام » تم يعودون 
فيستوردونه بعد تصفيته وتصنيعه على الأقل في الزمن الماضي › واليوم هناك مشروع 
ضخم لاإنشاء أول معمسل لتكرير النفط وسط مناطق ناجه . 

وإذا كانت هولندا لم تعد تحتكر مزارع المطاط > فقد حرصت على أن تكون الدولة 
الأولى المستوردة للأحشاب والخيزران من غابات أندونيسيا الغنية » ومنها تقوم 
مصانعها بإنعاج أجود أنواع الأثاث الذي تبيعه بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية . 


السياحة تعتب ر مورا هاما في أندونيسيا 


والسياحة في أندونيسيا تؤلف موردًا لا بأس به » ولكن ماذا يشد السياح إلى تلك 
البلاد البعيدة ؟ 


بعضهم يذهبون إلى هناك يبحثون عن الدفء تحت شمسها التي تتوهج طوال الهار » 
وهم يمرون بالعاصمة مرورًا لأن وجهتهم في أغلب الأحيان هي « بالي » تلك الجزيرة 
القابعة في مياه المحيط > أو جزيرة الأحلام كما يسمونها التي تحملهم فيا مياهها 
وأجواؤها إلى عالم يلفه الجمال والاطمئنان . 


وبعضهم الآحر »> رجال أعمال جاؤوا يعقدون الصفقات ويشترون ويبيعون › 
وبعضهم جاؤوا بغزون غابات أندونيسيا . . جميعهم بلتقون في جا كارتا م بخرجون في 
رحلات منظمة إلى غابات جزيرتي جاوة وسومطرة في سيارات خاصة . . هولاء يعشقون 
الغابات العذراء التى مازالت تشغل مساحات هائلة عند أطراف المدن والقرى الصغيرة › 
فقد کانت کل جزاثر هذا الأرخبيل الواسع غابات كثيفة قبل أن بحولها الاإنسان إلى هذا 
العالم الحديد . 
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جهاد ناء أندونيسيا ضیلہ الاستعمار 


منذ أن أشرق على أندونيسيا نور الإسلام » أصبح المسلمون فيا يفون أغابية 
كبرى »› ولكنها في الوقت الحاضر أغلبية مسحوقة »> وهذا المصير المأسوي الذي 
أصبحوا فيه الآن لم يكن بسبب ضآلة حظهم ومساهمتهم في قضابا بلادهم 
ال ا تقصيرهم في أداء الواجب الوطني » ولا تغيبهم عن ساحات الشرف 
والجهاد والنبل » فتلك أمو ركان لهم فيا السهم المعلى والحظ الأوفر » يشهد ليم 
بذلك التاريخ وتتحدث عا دماء الشهداء . 


فقد قامت في أندونيسيا ممالك وساطنات ودول إسلامية . وقامت فما محتمعات 
إسلامية صميمة قبل أن تَبتَلى البلاد بالاستعمار الأوروبي الغربي الصليبي بأمد 
طويل »› وكات من بين تلك الدول « دولة ترناتية » في مالوكو الشمالية . 

وكذلك واجه الاستعمار في أندونيسيا مقاومة صابة » وصمودا لم يعرف الوهن 
فترانت طويلة ء كبدته خحسائر فادحة وجسيمة . فما کانت تنټي حرب حى تندلع 
أخحرى › ولا تسكن انتفاضة ولا ثورة إلا لتنطلق أخرى من أقاصي شرتي البلاد حيث سلطنات 
ترناتية » وتيدورية » وباتشان إلى أقصى شماما الشرقي حيث سلطنة « آتشية » 
الشهيرة . 

لقد كانت -حسائر الاستعمار في الأرواح باهظة . فمقابر الجنود الهولنديين تزخحر بعدد 
كبير من كبار الضباط من تلف الدرجات خاصة فى آتشية . فقد كانت اتشية مقبرة 
یری للش :الهو لدي |د گان تشن عل هرلندا 2 طويلة الأمد استمرت حى عام 
4 م » وبالرغم سن اضطرار اخر السلاطين فيها إلى الاستسلام فإن استسلامه لم ينه 
القتال » فقد واصل الشعب الأندونيسي المسلم بقيادة علمائه وزعمائه جهاده وحاربة 
هولندا حټی حلد التاريخ منم أبطالاً > عل رأسهم تيکوعمر » وتيکوتشيء دي نیرو › 
والمجاهدة « تشوت نيأدين » » كما يذكر التماريخ اللإسلامي في تلك المنطقة الأمير 
ديبو » نيقورو » و إمام بونجول » والساطان حسن الدين » والشريف هداية الله › 
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ويانغيران هدايات وغيرهم ممن عطروا ثرى اللإسلام في أندونيسيا » وملووا أرجاءها 
بنداء « الله أكبر» . 


حروب الا ستنزاف ارقن مضاجع المستعمصرين 


وعندما أهل القرن العشرون بدأ الاستعمار يفرض نفوذه على أندونيسيا وذلك بسبب 
عدم التكافؤ في الأسلحة › فقد كانت أسلحة المستعمرين متطورة وكثيرة وحاصدة »› 
وأسلحة المقاومين نقليدية عتيقة »> كما استخدم المستعمرون جنودًا مرتزقة من 
الأو نيس المت ن 

لذلك - وخاصة بعد استسلام سلطنة « آتشية » - أصبحت المقاومات أشبه بحروب 
الاستتزاف والتي أرقت مضاجع الاستعمار طويلاً . ثم ما لبث الأمر أن حولت المقاومة 
أساليبها إلى إنشاء جمعيات ومنظمات وحركات إسلامية ركزت نشاطاتها على عملية 
التثقيف والتنوير » وافتتاح المدارس والمعاهد > م تطورت إلى تأسيس الجامعات 
والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الاجتماعية الدينية والخيرية » وتميزت 
بدعوتما إلى العودة الصحيحة إلى تعاليم الاإسلام النقية من الشوائب والبدع والخرافات . 

وقد أدت هذه المنظمات والجمعيات دورها في الذود عن بيضة اللإسلام في 
أندونيسيا » وساهمت في قضايا الإسلام العالمية وقاومت الكثير من تعسف السيطرة 
الاستخماربة + اوت في الأمة روح النضال والمقاومة والجهاد » وكانت لها في كل 
ذلك مواقف وماثر مقدرة . 

واندلعت نيران الحرب العالمية الثانبة ووقعت هولندا نحت الاستسلام » وامتد 
لهيب الحرب إلى اسيا فاستسلم الهولنديون للجيش الياباني الذي احتل أندونيسيا في 
عام 1942 م وكانت فرصة للمسلمين للاستعداد وأحذ الأهبة للاستقلال والتحرر فأسسوا 
كتائب الدفاع الوطني » وتطورت الحرب وتأزم الموقف فتبلورت فكرة استقلال 
أندونيسيا . فلما استقلت أندونيسيا اجتمع شباب المسلمين بمدينة جوكجا كرتا 
عام 1945 م ولم اتفاقهم على إنشاء منظمة لهم أطلقوا علها اسم « حركة الشبان 
المسلمين الأندونيسيين » تقوم على أساس الإسلام في مؤتمرأكبر وأشمل . 
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ولكن الجيش البريطاني يبدو أنه تكفل للهولنديين بتمهيد الطريق لهم ليعودوا إلى 
السيطرة على مستعمراتهم السابقة فحدث الصدام الرهيب بتاريخ 1945/11/15 م بمدينة 
« سرایايا » وكان صدامًا غير متكافيء بين الشباب الأندونيسي الذي يتسلح بأسلحة 
بدائية وبين فیالق جیوش بربطانيا التي هزست ألناتا نيا و إبطاليا واليابان 

ولكن مقاومة الشباب الأندونيسي الباسلة لم تكن متوقعة لما تميزت #به 
استماتة وصمود وصيحات ر« الله اک تلعلم من خلال ا e‏ 
م ا المتغطرسة بالكثير من السائر اضطرتها لأن تأخذ في اعتبارها 
وحساباتہا أن استقلدل او يقف وراءه حماة له یفرطون فيه بدا 0 


تعاقب الغزو الأاستعماري الصليبي على أندونيسيا 


أندونيسيا التي وصل إليما الإإسلام باكرا وأضحت أكبر دولة إسلامية » أوغرت قلب 
الغرب الاستعماري »› وأرّقت مضجعه » وأثارت قلقه » وحز في نفسه أن تصبح هذه 
الضخمة من نصيب المسلمين . 
إن طرد الاإسبان والبرتغاليون السلمين من الأندلس عام 1492 م واكتشف 
رأس الرجاء الصالح حتى توسعوا إلى الهند ومالاقا وأندونيسيا حيث الخذوا 
« مالاقا » قاعدة لشن الحملات التبشيرية على الجزائر الأندونيسية . . م تتابع على غزوها 
رموز صليبية واستعمارية عديدة من يابانيين وهولنديين وبريطانيين » حيث عمل 
الأخحيرون على نشر الكثير من المباديء الهدامة كالقاديانية والمائية والبابية علاوة 
على الديانة المسيحية الغربية التي وصلت إلا مع طلائع الغزو البرتغالي منذ أكثر من 
ثلاثة قرون » وانتشرت البعثات التبشيرية المدعومة من مجلس الكنائس العالمى 
والحكومات الاستعمارية وعلى رأسها الحكومة الأمريكية وخابراتها ا 
وتكاتف الجميع في حرب محمومة ضد المسلمين لتتصيرهم وحملهم على الارتداد عن 
دینہم ا في ذلك أوضاع الغالبية منم حيث الفقر والعوز والحرمان » وتعمل الآن 
الصليبية الجديدة جاهدة على تحويل أندونيسيا إلى منطقة مسيحية تدخل ضمن مناطق 
الهيمنة الصليبية الغربية !! 
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وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الكنيسة البروتستانتية هناك تقوم - وبدعم من 
خمس كنائس عالمية - بحملة مكثفة للتبشير بالمسيحية بين المسلمين » وذلك 
في إطار برنامج الكنيسة اللوثرية الفيدرالية العالمية » حيث يقوم المبشرون بزبارات 
ميدانية يوزعون خلالها « الكتاب المقدس » » ويقدمون المساعدات للفلاحين › 
الأمرالذي آدى إلى تنصيرعدد كبير من العائلات الأندونيسية المسلمة + وذلك بفغل 
الإمكانات الضخمة المسخرة لخدمة الأهداف الاستعمارية المشبوهة »> والرامية 
لتحويل أندونيسيا إلى دولة مسيحية لأسباب استعمارية ودوافع استراتيجية غربية قبل أن 
تكون دينية . 

يقول الأخ الثاثر المسلم معمر القذافي منبها المسلمين إلى هذا الخطر الداهم : 

١‏ تعلمون بالمخطط الموضوع لأندونيسيا ٠‏ والذي جري تنفيذه الآن على أن تكون 
دولة نصرانية بعد حمسين سنة . . 

نع إن مجلس الكنائس العالمي والدول المسيحية فرروا أن حول أندونيسيا إلى دولة 
مسبحية بعد خمسين سنة . . وفعلا خريطة أندونيسيا مغطاة بالبعثات البشبرية 
الصليبية . . . وجري الآ التنصبر ليل نهار ١إ ٠‏ . 


جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الملتى الأول للدعاة بطرابلس في العام 
1980 م 


البشب راي 


لقد أنشأت الكنيسة العديد من المستشفيات والصيدليات والعيادات التي يعمل 
فيا قساوسة وراهبات للتبشير والتطبيب معا ! ! 

وتقوم حطة التبشير التطبيبي في أندونيسيا على أساس تدر يجي » فالدواء يقدم في 
المرة الأولى دون مقابل » وعندما يشعر المريض بشيء من التحسن والحاجة إلى استمرار 
العلاج » يبدأ الربط بين العلاج الجسدي وما يسميه المبشرون بالعلاج الروحي 
« اعتناق المسيحية » !! 
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إن تنصير هذه الدولة الإسلامية الكبيرة المستهدفة يسير وفق برنامج مدروس 
ومخطط له » فى ظل إمكانات ضخمة يمكن إيرادها في الآتي : 

هناك أكثر من 24 ألف كنيسة > وأكثر من 15 ألف مبشر متفرغ و 18 ألف قسيس . 

ولمعرفة النية الاستعمارية المبيتة للإسلام والمسلمين هناك فإنه» بقسمة هذا 
العدد من الكنائس على عدد المسيحيين با » نقف على حجم البشرين الذين 
يعملون في خدمة التبشير » وبالتالي في خحدمة الاستعمار . 

هذا العدد الكبير من الكنائس موزع على ال جزر التي يربط بينها أسطول بحري مكون 
من نحو 40 سفينة جليتما الاإرساليات لتسهيل عملية التبشير عن طريقق ربط هذه الجزر 
المتباعدة . 

كما قسمت الكنيسة البلاد ضمن مخططها لتنصير أندونيسيا بالكامل » إلى 41 
منطقة على رأس كل منها مرجع دائم من كبار رجال الكنيسة مهمته الاإشراف على هذه 
الشبكة التي تحضع لتوجهاته المباشرة . 

وعلى سبيل المثال فإن أحد المستشفيات في جزبرة ١‏ كايمنتان الغربية » مزود 
بمطار حاص للتبشير » وأن مؤسسة تبشيرية تقوم بتأمين الدواء ل 80 مستشنى › و 29 
مستوصفا للولادة » و 245 صيدلية » و 25 عيادة متنقلة . 

وعمومًا يوجد بمنطقة « كليمنتان الغربية » وحدها 17 مطارًا لخدمة التبشير 
وأسطول كامل من السفن منها سفينة لوجوس » وستيلا ماريز » وأبنيسر › 
وسانت فاتيما . 

وقفمت إحائ النوسسات القرية المعرنات:العذانة لحد 209 الف تة 
يمون إلى المؤسسات الصحية وذُور العجزة والأيتام . 

وقامت المؤسسة التبشرية بكليمتتان الغربية ببناء 13 مدرسة ابتدائية و 4 مدارس 
ثانوية يدرس بها 3200 طالب وطالبة » ويعمل بها عدد من الرهبان الأمريكيين » و 43 
اهبا خولنديا > و 19 سساو 30 راهية كمدرسات وممرضات + هده ال دارس ادها 
أبناء المسلمين ولكن الكثير منم لا يتخرجون منها إلا بعد أن يكونوا قد تنصروا تماماً . 

وتقوم إحدى المؤسسات التبشيرية في العاصمة جاكارتا بنشر 50 كتابًا سنونا في 
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تلف الموضوعات الثقافية المسيحية » وكتب للأطفال » وللموؤسسة أيضًا دار لنشر 
الإجيل » والصحف والمجلات . 

هذه هي بعض إمكانات ووسائل التبشير المسيحي فی رن ولا ان 
مل أن هدا الخ لا قر لعا فط حل الدونيسيا إلى حلت آم الال 
فمنظمة التبشير البروتستانتي في « بازل ) بسو يسرا تشن حملات تبشيرية في تلف 
أنحاء RG SS A GS‏ 
والفلبين » وفي كينيا ويوغندا » وفي بلدان أحَر عديدة مستغلة ظروف الشعوب 
المستضعفة من جهل وفقر ومرض وكوارث طبيعية لتحقق أهدافا سياسية واستراتيجية 
خحطيرة عن طريتق تقديم الصليب مغروسًا في قطعة خبز »> وممزوجا بجرعة دواء » 
ومنسوجًا في قطعة كساء » لا بمدف التنصير فحسب بل وفي فصل أقاليم بكاملها عن 
كان الدولة المسلمة كما حدث في بيافرا بنيجيربا وما بحدث الآن في جنوب 
السوداك . 


طط لتنصي ر أندونيسيا المسلمة 


وقد كرر الثائر المسام معمر القذافي تنبيه المسلمين إلى ما بحري ني أندونيسيا ي 
خحطابه بالملتتى الثاني خر يجي كلية الدعوة الاإسلامية بطرابلس في شهر المحرم 1398 من 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الموافق لشهر هانيبال « أغسطس » 1988 م فقال : 

١‏ سبق أن أعلنا أن هناك مخططا بسند تنصبر أندونيسيا » وهي من الام 
الاسلامبة الكيرة > خلال خمسين عاما » وسير هذا المخطط مثلما رمم له . 

عملية البشير وتحويل المسلمين في أندويسيا وفي تلك المناطق إلى المسيحية › 
وحن في إفربقيا تسير حسب المخطط ٠‏ وبتنى ملس الكنائس العالمي والدول 
الفربية هذا المخطط . الشعوب الإسلامية في كير من البلدان تم تنصيب سلطات غير 
إسلامية علها » وبخاصة في إفربقبا ‏ وتم طمس الهوبة الأسلامية إلى حدأكبير . 
ريما لا بصدق الكلير عندمانقول :إن كينبا دولة إسلامية لأ أغليا من 
المسلمين ٠‏ أو إن تنزانيا دولة إسلامية لان الأغلبية الساحقة بتنزانيا من 
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المسلمين ٠‏ أو الموزمبيق أو زالير أو رواندا أو بروندي ٠‏ إلى ها وراء خط الاستواء 
والأغلبية الساحقة إسلامية » ولكها مطموسة تم المغلب علا كنيجة للاستعمار 
الفربي » فأنا أتكلم عن هذا المسوضوع لا لتنا مسلمون نتعصب دينيا أو أننا نكره 
غيرنا لآم ليسوا مسلمين ٠‏ جب أن بكون واضحا نحن في حالة دفاع أمام ظلم واف 
علبنا . وظلم صارخ ٠‏ وهذا الظلم ألحق بنا الضرر المسادي في ديارنا » استعمرونا › 
وحولوا اللمساجد إلى كنائس ٠‏ وطمسوا حضارتنا > وأحرقوا كنا الي نحمل تراشا 
ونارجنا » وأحرقوا كنا الدينية »> وأجبرونا علي تغببر عقيدتنا » كل هذا فوله الفير 
فينا » ونحن مازلا الآن نواجه هذا الغبر الظالم ونعيش هذا الواقم . وبالعالي أمامكم 
هذه المعركة . هذه ليست فصة تاربخ ماضٍ انى ٠‏ لالم بنته > هذه مسألة نعيشها 
الآن وجب أن نواجهها » . 


دور السلطة في المشروعات المعادية للاسلام 


والأمر الذي مز في النفس ويدعو للقلتق أكثر فأكثر » كما يؤكد المسلمون في 
الوا فا ي توا الف هد هران هذه المؤامرة تنم بتواطو من 
النظام الحا كم في أندونيسيا نفسه المحسوب على المسلمين !! 

فمنذ وصوله إلى سدة الحكم في هذا البلد الاإسلامي الكبير » وهو لا بكف عن 
التنكيل بالمسلمين » برغم أنه لم يصل إليها إلا على أكتافهم من خلال دعم الحركات 
الإسلامية لركة الجيش ضد سيطرة الأقلية على السلطة . . غير أنه ما إن الت إليه الأمور 
وأمسك بزمسام السلطة حى بدأ يفتك بالمسلمين › ولم ينج من بطشه سوى الذين 
تناثروا في ال جزر النائية . 

ولكي يفسح الحال أمام التبشير كان لا بد له من أن يزيل الاإسلام الذي يعتنقه أغلبية 
ساحقة تمثل أكثر من %90 من السكان » فاعتمد بما يسمى بعقيدة « البانتشاسيلا » 
2 تقوم على الإيمان بإله غامض غير واضح لتصبح العقيدة الأساسية للدولة كي 
ينشغل الناس بها . . ني مؤامرة مكشوفة لضرب الإسلام» متيحا بذلك 
الفرصة أمام التبشير المسيحي ليشق طريقه بسهولة ويسر » مسنغلا الظروف السيئة التي 
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OE 
وعلى نفس خحطى أتاتورك في تركيا أصبحت أندونيسيا في عهد سوهارتو الدولة‎ 
الثانية في العالم التي بصبح فيا الإسلام ممنوعًا رسمبًا بأمر القانون . وذلك بعد أن‎ 
أصدر ما يعرف بالمجاس العسكري الذي تقوده أقلية مسيحية من جزبرة « جافا » قرارًا‎ 
بأن نحل عقيدة « البانتشاسيلا » محل الإسلام » حيث تقرر أن تكون هي العقيدة الوحيدة‎ 
) للدولة . وعلى الفور قام البرلمان الذي يسمى ( مجلس بيرموساي وارنان أراكات‎ 
› والذي تتحكم فيه نفس الأقلية المسيحية التي تؤلف أقل من %5 من عدد السكان‎ 
قام هذا البرلمان بالتصديق على قرار يمنع أن يكون الإسلام القاعدة القانونية لأي تنظيم‎ 
سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو قانوني . وأصبح لزامًا على كل التنظطيمات أن تنسب إلى‎ 
البانتشاسيلا ) » وقد وجد هذا التوجه المعلن ضد الإسلام والمسلمين المساندة‎ ( 

اللازمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني والكنيسة . 


واعتبر المسلمون أن إقرار عقيدة البانتشاسيلا هو تح صارخ للمسلمين وضربة 
موجهة لعقيدتهم › وحاولة جادة لقتل الإسلام في نفوسهم . وبالتالي عقدت الجماهير 
الإسلامية العديد من المؤتمرات والندوات في مختلف أغاء البلاد » وانطلقت 
المظاهرات في كل شبرمن الأرض الأندونيسية تندد وترفض هذه العقيدة . . إلا أن نظام 
سوهارتو » دعا قوات الحيش لسحق أية حاولة تعارض البانتشاسيلا . وتحت شعار تصفية 
المجرمين » قمعت المظاهرات بوحشية » وزج بآلاف المعارضين في غياهب 
السجون » لكن تلك الأعمال الوحشية لم تقض على الثورة الإسلامية حيث شهدت 
« جاكارتا » العاصمة ومنطقة « تانجانج » اضطرابات واسعة سقط خلالها الاف 
المسلمين قتلى وجرحى . 


ليس ذلك فحسب بل إن زوجة رئيس الجحمهورية سوهارتو » وهي مسيحية تعمل 
اة على اة إرشنالیات التہشہ ا < مستعلة نفوذها وإمکانات الدولة 
|“ ھا أداء مهمة هذه الإرساليات . 
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أقلية مسيحية تسيطر على مقاليد الأمور 


وعلى الرغم من أن المسلمين هم الذين قادوا حركة النضال والجهاد ضد الاستعمار 
من أجل استقلال أندونيسيا وتحريرها على مدى ثلاثة قرون » فإن القلة المسيحية هي 
التي تسيطر على كل المؤسسات الحكومية وأهم أجهزة الدولة » وعلى موارد البلاد 
الاقتصادية » وتعيش ثراء فاحشتًا » بينما يعاني المسلمون الفقروالعوز » ولا يتمتعون 
بأدى درجات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية . 

ففي حال السلطات مثلاً » يتولى البروتستانت شؤون وزارة الإنماء ومراكز وزارة 
الدفاع » والأمن القومي › ووزارة التجارة » ووزارة الصحة » بينما بحتل الكاثوليك 
شون وزارة الدولة لشؤون تنظيم أجهزة الدولة » وقبل هذا أسندت إلبمم شون وزارة 
المواصلات › ومنذ عام 1978 م وحتی الان يتولى البروتستانت شؤون وزارة التنسيق 
للشؤون السياسية والأمنية » ونائب القائد العام للقوات المسلحة › وقائد شون الأمن 
والنظام ووزارة التجارة . وأسند للكاثوليك موخرًا منصب الوزير المساعد لشؤون الإسكان 
وال ال اغا روق اة 

كل هذا بحدث في دولة الغالبية العظمى من سكانها مسلمون الشيء الذي لا يمكن 
حدوثه في أي بلد من بلاد العالم حى غير المتحضة . 

لا شك ني أنه انحياز واضح إلى جانب أقلية قليلة جدًا مرتبطة بقوى استعمارية خارجية 
على حساب الاإسلام والمسلمين . واستغلال فاضح لمقدرات البلاد لمصلحتها . بل إن 
ابن الرئيس الأندونيسي نفسه يشارك في استغلال مقدرات أبناء الشعب الأندونيسي 
المسلم . فهو على سبيل المثال يمتلك مزرعة مساحنما أ كثر من ألفي هكتار في أفضل 
الأراضي الزراعية » وقد جلب لها الأبقار المحسنة من استراليا مستغلا سفن البحرية 
والأسطول الأندونيسي في عمليات جلما » الشيء الذي أثار حركة تمرد واسعة في 
صفوف القوات المسلحة استنكارًا لهذه الممارسات التي تتوضح من استغلال ا 
الشعب الأندونيسي -خدمة أغراض الفغة الخاصة ذات القرابة برئيس الجمهورية . 

ومع كل ما تقدم فإن أندونيسيا مازالت منذ زمن غير قريب تشهد مقدمات ثورة 
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إسلامية برغم أن الساطات الاندوتة لا تاردد في سجن القيادات اللإسلامية »› 
وتعريضها للقتل والتعذيب والتنكيل » ولا يقتصر هذا علهم فقط بل يمتد ليشمل 
أسرهم وأقار هم » ومعارفهم ٠‏ والمتصلين بهم كذلك . 

و من انتشار المد الإسلامي وتفجر الثورة الإسلامية فإن مناطق عديدة في 
افونا ایت للحكم العسكري المباشر » وإعلان حالة الطواريء › والأحكام 
العرفة لكر ذلك ا مع عل رو اقاره ور اعقال القادة رالا 

كما يفرض النظام الأندونيسي حصارًا إعلامياً وتعتيمًا على أحوال المسلمين » وما 
يتعرضون له من اضطهاد وتنكيل » ويحاول أمام الرأي العام العالمي أن يرتدي زي 
الإسلام لاصطناع المبررات للإجهاض كل عاولات الثورة الإسلامية الهادفة إلى إعادة 
الإسلام الحق لتلك البلاد . 

وخلاصة القول ٠‏ إن المشكل لبس في البشير في حدذانه » من حيث هو دعوة إلى 
الديانة المسبحة عن طريق الحجة والمجادلة والإقناع في الغروف العادية . . بل 
المشكل في استغلال الظروف السيئة والمأسوبة التي يعيشها المسلمون من فقروجوح 
وعوز وحرمان ٠‏ والياز السلطة إلى أقلية مسيحية ل تذكر في أكبر دولة إسلامية »› 
والاستيلاء على مقدرات الشعب وتوظفها خدمة البشير المسيحي ٠‏ والتلاعب بدستور 
الاد » وحذف آم بند من بنوده > الذي كته الأغلبية المسلمة بدمهاوعرقها › وهو 
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد الاستقلال . . . إن استغلال كل ذلك وترضظيغه 
في خدمة الہشير المسيحي اتحويل أكبر دولة إسلامية إلى دولة مسيحبة مهد الطريق 
لعودة الأستعمار الصلببى من جديد إلى هذا البلد > هذا هو المشكل . 

وما تقدم » إذا کان المسندف الأول من كلٌهذه المؤامرات ٠‏ هو الإسلام لما 
تضمنته الدعوة الإسلامية من مباديء البشرية في أشدً الحاجة إلا . . والصحوة 
الإسلامية المحاصرة الني حى الغرب زحفها وانتشارها لان ذلك يعني القضاء على 
الاستعمار بكل أشكاله المسكربة والسياسية والاقتصادية والاقافية > وإخراج الاس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله > فإنه من واجب المسلمين في تلن أآغعاء العالم 
النصدي بقوة وبمسؤوليبة لهذه الحملة المشيربة الديدة لإنقاذ إخراهم المسلمين 
الأندونسيين مسن خصرها » وبالتال إنقاذ أكبر دولة إسلامبة مسن أن تتحول إلى خندق 
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معا الاسام وللتحرر نتيجة استغلال ظروفها اللرحة > وتصيح لقمة سائفة فى فم 
الاستعمار » وذلك ما نحسبه واج إنسانياً فمل أن يكون واج يني تفرضه رابطة الأحوة 


المصادر 


كتاب : المسلمون الأندونيسيرن » للكاتب فرانسوا رايون » متخصص بشؤون أندونيسيا . 
محلة الفكر الإسلامي ‏ العدد 330 عام 1980 م . 

ىة العربي ٠‏ العدد 1401 عام 1981 , 

محلة المجتمع الكوبتبة > المدد 330 عام 1976 م . 

صحيفة الدعرة الإسلامية . بتاريخ 1980/10/9 م , 

صحيفة الدعرة الإسلامية > بتاریخ 1983/11/2 م . 

أطلس تاريخ الإسلام » للدكتور حسين مؤنس . 
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ملحق 


قام الخاس الأعل الأندونيسي الدعوة الإسلامية بالمكتب الرئيس في رجا كرتم في الرابع 
عشر من شهر ريع الأول 9 هن وفاة الرسول صل الله عليه وساي بنشر کټيٻ بحتوي على 
الخطاب الذي تقدم به الزعماء اللسلمون في أندونيسيا لبابا يوحنا بوس الثاني الرئيس الأعلى 
للطائفة الكائوليكبة في العام في أثناء زيارته لأندونيسيا في الثاني من شهر ربيع الأول 1399من 
وفاة الرسول صل الله عليه وسلم الوافق لاني من شهر السمور ١(‏ كتوب) 1989 م وقد تضمن 
الخطاب شرحا ضافيا للواقع الذي بعيشه المسلمون والمارسات اللاإنسانبة الي بواجهونها من 
ق الحملات الہشيربة» مطالين بوقف تللك اإارسات ٠‏ ووقف استغلال ادمات الانساية) 
من ف حملات الشير بطرق لا أعلاقية لإجبار المسلمين عل ترك ديهم . 

وقد أرفق مع (الخطاب المذكور) أعلاه. محموعة من (التقاري عن النشاطات التنصيرية 
ومارساتها في المناطق التي قام بزبارنا (البابا) في تلف أنحاء أندونيسيا لإعطاء اللصدافة 
ووضع الدليل القاطعم على ما حواه الخطاب. بالارقام والإحصاءات. واللمشاهد الواقعية أمام 
البابا بولس الثاني. 

وقد جاء الخطاب والتقارير المرفقة لبؤكد ما ذهبنا إليه في خليلنا لواقم المسلمين في 
أندونيسياء وليفيض في شرح ما أطبنا فيه. 

ويسرنا هنا أن نضع نص الطاب ومموعة القارير بين بدي القاري» متمين أن يسهم 
ذلك في كشف ما بتعرض له المسلمون في أندونيسيا. 


المؤلف 
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خطاب ابابا 
ر يوحنا بولس الاي ) 
من أجل وَقف الاستغلال 
على الحاجات اللإنسانية 


تفديسم 


الوفاق بين أتباع الأديان أمر مهم > بتطلع إليه كل فرد من الأفراد . وهو عند الشعب 
الأندونيسي ليس مرد أفكار أو حواطر » وإنما بشتاقه الجميع متحققا في الياة الواقعية › 
فتحدث كر من الزعماء عن الموضوع في مناسبات شتی » سواء كانوا من الهيئات 
الاجتماعبة الشعبية أو الحكومية . 

ولکن › ما السبب الحقيتي الذي جعل الموضوع ما يزال قيد النقاش ؟ 

هذا الواقع » إن دل على شيء » فإنه يدل على أن الوفاق بين أتباع الأديان أصبح أمرًا 
شكابًا بظهر في مناسبات رسمية دون أن ببرز في مظاهر الحياة الواقعية . 

أما حقائثق القلوب » فلا يعلمها إلا الله ! ذلك لأن الفرصة لعقد حوار مفتوح بين أتباع 
الأديان أو زعمائهم لم تكن موجودة بعد » حاصة بعد عام 1967 م . 

ومن المعلوم » أنه قد عقد الحوار أو التشاور بين زعماء الأديان بأندونيسيا عام 
7 م . وقد قدمت الحكومة الأندونيسية في حينه اقتراحًا بسّاء » يتضمن رأي الحكومة 
عن « أهمية وجود الأسس الأحلاقية في نشر الأديان » . والحكومة تعنى بهذه الأسس 
الأحلاقية في حملها: ألا یکون أتباع الأديان المعينة هدفا اتبشير الديني من قبل دين 
انحر . ولكن المندوبين الصرانيين في ذلك التشاور »> سواء كانوا كاثوليكيين أو 
بروتستانتيين > رفضوا ذلك الاقتراح الحكوي »> مصممين على أساليهم اللصيرية 
المعتادة . فتوالت النشاطات التنصيرية (من الكاثوليكية والبروتستانتية) لدى أوساط 
المتدينين ومن ضمنم المسلمون . 
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وما لديم من التفوق المالي الهائل » استغلوا الخدمات الإنسانية - التي لا يستغي 
عنما المجتمع - لاإخفاء نياتهم الحقيقية فيقومون بالعمل التنصيري جاه المسلمين بام 
الخدمات الإنسانية وبالسالبب غر الحمودة . 
فبذلك أصبح الأمر واضحًا جليًّا » بأن الخدمات اللإنسانية قد استغلت من أجل إغراء 
الذين قد اعتنقوا دينّا معيًا > لتحوبلهم إلى النصرائبة . 
وإنه لمن الأهمية بمكان » خاصة للبابا ١‏ بوحنا بولس اللاي » الرئيس الأعلى 
للأمة الكاثوليكية في العالم »> والذي يزور أندونيسيا حاليًا » أن يدرك تلك الحقائق 
ب ١‏ صورتها الأصلية » » حى يتمكن من وَفَف مثل ذلك الاستغلال السبيء للخدمات 
الإنسانية » خاصة وأن هذا الموضوع قد أصبح محل اهتمام العالم » وذلك من أجل 
الوصول إلى التفاهم المناء في العلاقات المتبادلة بين معتنقي الأدبان . 
وانطلاقا من تلك القائق » كتب الزعماء المسلمون الذين سبق أن تقلدوا 
المناصب الحىكومية الهامة > وهم : الأستاذ محمد ناصر » والشيخ الاج مشكور » 
والشيخ الاج رسلي عبد الواحد » والإروفيسور الدكتور محمد رشيدي > خططبا لابا 
١‏ بوحنا بولس الثاني ٠‏ . 
وقد تفضل الروفيسور الدكتور محمد رشيدي بتقدىم الطاب رسميًا » باسمه ونيابة عن 
الزعماء الأخرين » إلى البابا ١‏ يوحنا بولس الثاني » عن طريق سفير الفاتبكان جا كرتا » 
وكان يرافقه في التقديم والحوار المهندس أحمد مسعود لطفي » وذلك في 2 من شهر 
« اکتوبر ) 1989 م . 
ونظرًا إلى أهمية مضمون هذا الخطاب ينبغي على الحكومة والشعب معرفته . فقد أرسلت 
صور من الخطاب إلى الحكومة ودوائرها المختلفة »> فى 13 من شهر «١‏ اكتوبر » 
9 م . وهذا الكتيب ترجمة عربية لذلك الخطاب u‏ > وهو جزء من مساشمة 
المجلس الأعلى الأندونيسي للدعرة اللإسلامية في نشر هذه الحقائق إلى الشعب عامة › 
حتى تنهيأً أجواء التفاهم والاحترام المتبادل لتحقيق الوفاق بين معتني الأديان . 
والله ولي التوفيق . جا كرتا في 14 من شهر « ۱ کتوبر » 1989 ۾ 
المجاس الاأعلى الأندونيسي للدعرة الإسلامية 
الاين الام ار ي تمام 
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م الله الرحمن الرحم 
قداسة البابا ١‏ بوحنا بولس الثافي » 


عن طرق سعادة سفیر فاتیکان جا كرتا 


صاحب القداسة؛ 

نحن نرحب بقدومكم إلى وطننا » راجين أن تكون زيارتكم هذه تفيد الشعب 
الأندو نيسي خحاصة في محالات العلاقات المتبادلة بين الأمة النصرائبة والأمة الأسلامية في 
أندونيسيا » التي نأمل أن تتطور إلى أحسن ما يرام . 
زیارتکم هذه حدث تار يخي . فينبغي ألا تمرإلا ولها تأثير مهم على مستقبل الهلاقات ن 
اللمسلمين والتصارى . 

كما تعلمون أن الدين النصراني دحل إلى الأرخبيل في القرن السادس عثر الميلادي 
عن طريق المستعمرين الرتغالين واللإسبانيين » بينما كان الدين الإسلاهي قد انتشر قبله في 
المناطق الأندونيسية في أواخر القرن السابع الميلادي بالطريقة السلمية > عن طريق 
التجار المسلمين › وقد بلغ أشده في القرن الخامس عشر الميلادي . 

في عام 1516 م » جاء ماغلهينس ؟×۴ 46۴1۴۸۸« » وهو إسباني الحنسية إلى 
جزائرهالوكو وسولور » بينما توافد البرتغاليون إلى جزاثر سولور وتبمور من أجل شراء 
الببخور » ومع ذلك كانوا نشيطين أيضًا في العمل من أجل تنصير سكاف المناطق . 

وفي عام 1519 عندما وصل فرانسیسکو شافیر بوس ۷۲× وںء‌وزوم ه٣۴‏ إلى جزيرة 
تبرناني » وبدؤوا ينفذون المخططات الاستعمارية والتنصيرية ٠‏ ترك سكان تلك الجزيرة 
لمواجهة هذه المخططات بكا" ما لديم من الطاقات والإمكانات . 

وفي عام 1549 م » حدثت حرب شديدة بين الوافدين النصرانيين والسكان المسلمين 
تحت قيادة سلطان باب الله . 

وفي عام 1605 م » كانت القيادة العليا في تلاك المناطق بأيدي المستعمرين 
الهولنديين » وعندما زار مسؤول كاوليكي رمي تلك المناطق في عام 1848 م » لم 
يوجد أي مسؤول كاثوليكي في أرخبيل أندونيسيا . 

أما من ناحية إقامة الكنائس فقد قامت بعض الكنائس في باتافيا أي جا کرتا) في 
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عام 1855 ۾ ٠‏ وفي سورابايا عام 1856 ۾ وفي ماران عام 1858 م ٠‏ فن ذلك الوقت 
توالت إقامة المدارس النصرانبة في جزيرة جاوا . 

ني تلك الأعوام من تاريخ هذه الدولة نمكن الاستعار الأوروبي من 
السيطرة على معظم المناطق الأندونيسية» وخاصة الستعمرين اولنديين الذين 
تمكنوا من السيطرة على جميع الأراضي التي أخحذوها من الشركة التجار ية التي كانت تحمل 
اسم ١‏ شركة الهند الشرفية الهولندية » في عام 1199 م . 

وعندما انتہت الحرب العالمية الثانية تمكن الشعب الأندونيسي من إعلان استقلاله . 
واليوم يبلغ عدد سكان أندونيسيا أكثر من 170 مليون نسمة » معظمهم من المسلمين بحيث 
بلغت نسبتہم %90 م من عدد السكان . 

وبعد الاستقلال › جاءت الفرصة المواتية لتحسين مستواهم المعيشي في عدة محالات 
سواء كانت مادية أو معنوية . وما يفرح القلوب » أن الشعب الأندونيسي قد وصل الآن إلى 
مستوى من التقدم في المجالات العديدة » مثل الزراعة » والتربية » والصناعة › 
والصحة » والتكنولوجيا » وغيرها من محالات المحياة العصرية » بالرغم مسن أننا مازلنا نرى 
أن بعضهم ما يزالون فقراء بؤساء . 

ولکننا نتابع الأمور بكل حزن وأسى » وقد رأينا أن تقدم الشعب الأندونيسي هذا 
يصاحبه عدم وجودالعلاقات الودية المتبادلة بين المسلمين والنصارى . ذلك لأ المبشرين 
النصرانين فى أندونيسيا استغلوا ادمات الإنسانبة استغلالأً سيا > كما هم لا يدود روح 
التسامح ناه اة الاسلاهية . 

وحن نرى أن هذه الظروف لا ينبغي أن تستمر طويلاً » لأن الحياة بين الشعوب بحب أن 
تقوم على أساس التسامح والاحارام المتبادل . 

ففي هذا الموضوع > يسرنا الإشارة إلى البيانات الصادرة من (المؤثر العالمي) 
حول التشير النصراني والدعوة الإسلامية المنعقد في ١‏ تشامسي Jil CHAMBESY‏ 
شهر ونبو عام 1976 م » إذ جح فيه زعماء الأديان من الكاثوليك والبروتستانت والاإسلام 
بعد المناقشات المفتوحة فيما بيهم في الوصول إلى انحاذ القرارات الهامة » منها: 

١‏ المؤتمر بلين بشدة جميع النشاطات اي تستغل اللدمات الإنسانية استغلالا 
سيا » . وأعضاء المؤنمر النصرانبون بقررون بامم النصرانية قطع العلاقات مع جميع الفثات 
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اللصرانية الي تردت حرما إلى أسفل الدرجات . وذلك باستغلال اللخدمات الإنسابة 
لأغراض أخحرى تحرج عن مبة الرب والانسانبة . وهم بؤكدون أن الخدمات الإنسانية 
الي تستغل لأغراض أخرى محفية تعر دعإبات رخيصة وهي ليست ترجمة لمحبة الرب 
وبالنالي ليست رحمة لاداس . وهم موافقون على بذل المهرد والإمكانات من أجل ترشيد 
جميع الكدائس والمؤسسات النصرانية حول هذا الموضوع الساس . والمؤترمحس بكل 
حزن وأسى ٠‏ كما أحس المسلمون الذين تضرروا بسبب وجود بعض النشاطات التنصيرية 
الي تستغل الخدمات الإنسائبة استغلالاً سيئ . فقرو المؤغر أن بطلب بشدة من جميع 
الكنائس والمؤسسات النصرانبة أن تقفَ تلك النشاطات في جميع أقطار العالم 
الإسلامي . هذا النحرك الجا ٠‏ جب عمله من أجل تنقية أجواء العلاقات بين الامة 
النصرانبة والامة الإسلامية › لرشيد المي بأن يعمل كل واحد منم على أسس متبنة من 
التسامح والاحارام المتبادل والتعاون المثمر بين هذين الديين الكيرين )» . 

ومع ذلك » فإن هناك توجهات رشيدة في ميثاق ١‏ فانيكان ‏ 2 التي تتضمن 
الكلمات الائية : ٍ 

١‏ إن الكنائس . تنظر إلى المسلمين بكل معاني التقدير والاحترام . لل المسلمين 
بعبدون الرب الأحد » الي القبوم » الرحمن . مالك المللك > خالفق السماوات 
والارض ‏ الذي كلم بشر؟ تكليما ٠‏ والكنائس تحرم المسلمين لآم دائم ببذلون 
جهردهم من أجل السمع والطاعة في جميع الأمور ٠‏ الني قد بكرن بعضها تديا لم بصل 
العقل البشري إلى معرفة أسرارها ء كما فعله إبراهم عليه السلام ٠‏ والمسلمون ينتمون إلبه 
بكل فخر واعتراز . والمسلمون . و إن كانرا لا يعتقدون بأن عبسى هو الله الاإبن . ولكيم 
بقرونه نبي ورسولاً وارمونه. وهم أبضًا بحترمون «مريم البتول» فيذكرونا 
بکلٴ معالي التغدير والاحترام . وهم نضا > پومسنون بوم القيامة > يوم امساب » 
الذي سرف محاسب الله فيه الكل على جميع الأعال» فيجزي الله كل فرد حسب أعالهء 
وذلك بعد بعثه من القبور > شن أجل ذلك اه المسلمون باربية أخلاقهم وبعبادة ري › 
خاصة بالصلاة › والزكاة » والصيام . وبالرغم من وجود الخلافات والعداوات بين الامة 
اللصرانبة وين الأمة الإسلامية » خلال القرون الماضية ٠‏ فإن الفاتيكان تدعر جميع الفثات 
إلى تناسي ما قد حدث في الام الماضية › وترجو هم جميعا . . أن بفتحوا صفحات 
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جديدة وبعملوا بكلٌ اهتمام وجدية لتنمية العلاقات المتبادلة بكل معاني الاحارام والتفاهم › 
من أجل رفاهية الأمة جمعاء » كما ترجو مم جميعا أن يبذلوا كل جهودهم و إمكانام 
من أجل تشيت وبناء العدالة الاجتماعية › والقم الخلقبة » والسلام ٠‏ والاستقلال » . 

وقد وجدنا أيصًا في ١‏ لوين جتتيوم » الباب السادس عشر (6) النصوص الاتية : 

١‏ ولكن مشاريعنا الإنقاذية تشمل إبضًا أولئك الذين بعارفون بوجود الخال » وفي 
مقد مم المسلمون > الذين بعتقدون بآم من باع ملة إبراهم عليه السام 0 لھم الذين 
بعتقدون معنا اعتقادنا بوجود الرب ٠‏ الرحمن ٠‏ الذي سوف بحكم بين الناس في 
ايوم الآخر» . 

ومع ذلك » وللأسف الشديد » نرى أن تلك التوجهات الجديدة » وكذلك بيانات 
« نتامسي » لم تنل اهتمام الفئات النصرانية بأندونيسيا في ممارسة نشاطاتم التنصيرية . 

والنقار بر المرفقة عن النشاطات التدصيرية » منها ما حدث في منطقة ( بوقيا) الي 
سوف تزورونها . دليل قاطم على صدق ما قلناه . وبطبعة الال »> تلك النشاطات قد 
أصبحت سيا رئيس للتوتر المتزايد في العلاقات المتبادلة بن الأمتن المتدينتين النصارى 
والمسلمين . 

فارجو ذا أن تکونوا قداستکم فد آدركم كل الإدراك صورة واضحة عن الاوضاع 
السائدة في هذا الوطن » متمنين أن تكون توج اتكم البناءة حافز؟ اتحسين العلاقات 
المتبادلة ين الأمة الكاوليكية خاصة والأمة النصرانية عامة » وين الأمة الأسلامية » فبقا 
لارفاهية للجميع . 


هذا » وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


الأستاذ محمد ناصر الشبخ الحاج مشكور 
رئيس محلس وزراء وزير الشوون المالية 
جمهورية أندونيسيا لحمهورية أندونيسيا 
الإ شق السابق 
الشيخ الحاج رسلي عبد الواحد البروفسور د . تحمد رشدي 
وزير الدولة وزير الشوون الدينية 
لحمهورية أندونيسيا السابق لجمهورية أندونيسيا الأسبق 
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النشاطات التنصيرية في أندونيسيا 


النشاطات التنصيرية تغطي معظم المناطق الأندونيسية . وهذه النشاطات و إن كانت 
مضطرة للككبف حسب الظروف والأحوال البيئية والمحلية » ولكن معظم تلك النشاطات 
تدل على وجود المشامة والتسييق والقبادة الموحدة . وهدفها واحد » وهو: تنصير 
المجتمعات الأندويسية المتنوعة في جميع الممناطق بغض النظر عن الأديان الني قد 

وحيث إن معظم المجتمعات الأندونيسية هم المسلمون فالقائق تدل على أن 
المسلمين هم الضحية الاولى لتلك النشاطات وهم أتعس الناس في هذه الظروف . لأن 
معظم المسلمين فقراء يسكنون في القرى » والمنصرون بنفذون وسائل التقرب إلم 
وبأساليب مختلفة . تلك الأساليب تتعارض مع القرارات النصرانية نفسها فهي تعارض بيان 
«تشامبسي» 8۴8۷ C15۸1‏ عام 1976 ۾ وتعارض أبضًا توجهات الفانيكان الاي 
VATICAN YI‏ , 

هذا التفرير يتضمن النشاطات التنصيرية في محافظة يوقا كرتا ۸۸١۸‏ )۸ ۷06۷ 
وهي العاصمة الأندونيسية خلال النضال المتحربري عام 1945 1949 م . والمذكور في 
هذا التقرير ليس إلا نماذج فقط للنشاطات التنصيرية المشابمة » والتي نفذت في جميع 
لاوا اة 


(1) اختيار القرى النائية » واستغلال الفقراء المسا كن 


من المعروف أن النصارى يختارون القرى النائية مالا لنشاطاتهم علمًا بأن سكان تلك 
القرى من البؤساء والجاهلين . مثل قرية بجمہسان 8۴84۸ NEM‏ الى مارسوا ضدها 
الأساليب التالية واقتطفوا ثمارها فيما بعد . ۰ 

قدموا الأشياء الابية عحانًا: 

. المواد الفذائية: كالارز . والسكر » والكرونة‎ ١ 

ب - الملابس المستعملة للصغار والكبار . 


74 


ج - الالدوبة 


د النقود . 
ففي بعض االات . قدمت النقود إلى بعض النساء كرأس مال لفتح حوانبت صغرة 
في جوانب الشوارع العامة . 


ه - المواشي . مثل : البقر والفنم قدموها لفتح الحظائر الصغرة . 

و - الالآت الزراعية » البذور » الأحدة › الأدوبة القاتلة للحشرات . 

ز - مساعدة سكان القرى فى توفير المياه . 

غالبا » استفاد هولاء السكان من هذه المساعدات . وبعد ذلك كشف النصارى 
باتهم الحقيقية : وقالوا بأن التي قدموها خلال تاك المدة ليست إلا خدمة للإلّه الان 
SK RS‏ واللمساعدات التي استفادوها خلال تلك المدة ليست إل هدية 
من الله الان . 

فاستسلم بعض الجاهلين لتلك الافتراءات وقبلوا هرادم التعميد إشعار؟ لدخوهم إلى 
اللصراية . وبعد ذلك تحدي بعض المنصرين بتوجيه السؤال إلى النصرانيين الجده : ما 
الأفضل في رأبكم هل هو وضعكم السابق قبل الدخول إلى النصرانية » أو الآن بعد 
دخولكم إلى النصرانية ؟ 

أا بالنسبة للمسلمين الذين ما زالوا متمسكين بدينهم الإسلامي » والذين لا تغرهم 
المساعدات » فقد وجه إلهم المنصرون التشكيكات حول ديهم لزعزعة إيمانمم فقالوا: 
إن كل الأديان سواء » إذ كلها جيدة » ولا فرق بين دين واحر . وكل من امن بالرب 
سوف يدخلون الحنة بدون استفناء . 

م زادوا فوق ذلك بالتشكيكات الأخرى منها قوم : إن هناك تكاليف صعبة جب على 
المسلمن فعلها مثل القبام بالصلوات الخمس والقيام مبكر؟ لصلاة الفجر » مع أن 
النصرانبة لا تكلف النصارى إل مرل في الأسبوع للذهاب إلى الكنائس . 

فنستنتج من كل هذه النشاطات أا مصيدة يراد ما اصطباد أكبر عدد من الماع 
ادد . : 
ر( تقد فرص العمل 
ثبت بعد التحقيق » أن معظم المتخرجين من المدارس المتوسطة والثانوية يواجهون 
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صعو بات للحصول على فرص العمل أو الوظائف كما واجهوا الصعوبات لمواصلة دراسهم 
لعدم الاإمكانية المالية . فأصبحوا مضطرين لقبول أي عرض للحصول على أي عمل يسد 
حاجاتہم وجاءت معظم فرص العمل من الحهات النصرانية ¢ تقدم شروط ثقبلة 
منما: الدخول إلى النصرابة فجعل النصارى «تبديل العقبدة» شرطً أساسياً لخصول الوظائن 


(8 ترم البيوت 


اهتم النصاری بالبيوت القدية التي حتاج إلى ترمم أو تصليح . فقدموا مساعدات لتلك 
الأغراض > عادة عن طريتى رئيس الفربة «العمدة» . وإذا ت قول العرض من صاحب 
البٹت > يم تعميده ودخوله إلى النصراية عند اكتمال ذلك الترمم أو التصليح . ولقد 
حصلت مثل هذه النشاطات عدة مرات » لشدة حاجة هؤلاء المساكين من سكان تلك 
القرى البائسة . 


( التربية والتعلم في المدارس النصرانبة 


للمؤسسات الأهلية (غير الحكومية) دور كبير في شؤون التربية والتعلم » خاصة 
للجيل الناشيء في هذا الشعب . وذلك بفتح المدارس الخاصة الأهلية › وللمؤسسات 
النصرانية نشاطات كبيرة في هذه المجالات . 

ولكن المدارس النصرانبة > ترغم الطلبة المسلمين الذين بدرسون في مدارسهم ٠‏ أن 
يتعلموا نضا الديائة النصرالية » وترغمهم أبضًا أن بحضروا المرادم النصراية . 

واهيئات النصرانية تتولى دفع الرسوم الدراسية للطلبة المحتاجين . كما تعطي الفرصة 
مؤلاء الطلبة أن يدرسوا بمدارس الهيئة مانا . 

إا اة للطلة الان فد خو ك الهيئة النصرانية منحًا دراسية إلى أعلى 
المستويات بشرط أن بدخلوا الدين النصراني . 
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() تقدم العلاج للمرضى ٠‏ ودفن الموف بالمرامم الكائوليكة 


تقدم اليئة النصرانبة علاجًا انيا لالمرضى المسلمين في المستشفيات النصرانية › 
وبعد الشفاء عليم أن يقدموا مشاعر الشكر بالدخول إلى الدين النصرافي . 

قد يكون من الصعب تحويل العقيدة من الإسلام إلى النصرانية »> ومثل هذه 
المحاولات تحتاج إلى وقت غير قصير » ولكن النصارى » يعملون بجد وبغير ملل » 
فيزورون المرضى من وقت لاخر » وفي كل زيارة بقدمون المساعدات > أي مساعدة 
بمحتاجون إلا . 

و إذا كان المريض لا يرضى وبأ الائتقال من الدين الإسلامي إلى النصراني فاليثة 
التحضربة تقدم مساعدات ضخمة » ولكيا تعد تلك المساعدات دیونا جب على 
المربض المسلم أو عائلته أن بسددها . وهي طربقة من الطرق التعجيزبة تستغل ظروف 
اباس المسكين . 

أما إذا مات المريض بعد ذلك العناء » فتقدم اليئة التنصيربة خدمات لدفن الميت 
وتتكفل الفيئة بجميع التكالبف بشرط أن تکون هرادم الدفن على الطربفة الكائوليكية . 

وبالنسبة للأسر الفقيرة الي لا تتحمل تلك النفقات تضطر إلى قبول هذه المساعدات 
ومن ثم تدخل إلى الدين النصراني بسبب من تلك الأسباب . 

هذه النشاطات أوردناها كنماذج لساب النصرانية المعروفة بامم «ديا كونباء 
18٨۵‏ وهي عبارة عن «المساعدات» التي ظاهرها رحمة ولكن باطا عذاب . 
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الاإسلام في الفلييين 
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الفليسين هي إحدى بلدان العالم الإسلامي . وإن صار فما للمسيحية أغابية بفعل 
الاستعمار الصليبي الإسباني والأمريكي على التوالي . . 

دخلها الإسلام على أيدي محموعة من التجار العرب الذين قدموا من الجزيرة 
العربية » واستقروا مجزائر اند الشرقية » ( الجرائر الأندونيسية ) » وانتقل عدد منم 
إلى الفليبين » ونشروا الأسلام وسط بقايا ديانات كالبوذية وافندوكية والبرهمية › 
حى صار الدين الاإسلامي الدين الرئيس في البلاد . 

ولو لم بصل إلا المستعمرون في القرن السادس عثر لكان الإسلام قد كسب 
الا(خبيل كله . 

أما حنة المسلمين الحالية فقد بدأت عقب اسنقلال البلاد بعد الحرب العالمية 
الثانية وقيام ما يسمّى بالحكومة الوطنية وعلى رأسها مسيحي › الذي هف حقوق 
المسلمين وض بلادهم إلى الفلييين ‏ ومازالت القلاع الإسلامية اليوم هي : 
أرخبيل سولو » والسواحل وضفاف البحبرات الداخلية في جزبرة مندناو وعدد كبير 
من المقاطعات تطالب الثورة الإسلامية بقيادة جبمة تحرير مورو الوطنية باستقلاها 
وإنشاء دولة إسلامبة هناك . 

الفليبين : بحموعة من الجزائر تصل مساحتها إلى حو 115600 ميل مربع في 
المحيط الشري من حافة قارة اسيا » ذات موقع استراتيجي من الناحية التجارية 
والسياسية والعقائدية والفكرية » حيث تشرف على مدخل شرق آسيا التي يقطنا أ كثر 
من نصف سكان العالم » وهي المركز الرئيس للملاحات البحرية والجوية في الشرق 
الأقصى . 

تفم الفليبين ( 107 ) سبعًا ومثة ألف جزيرة أكبرها جزيرة ١‏ لوزون » م جزيرة 
« مندناو » التي يتركز فيها معظم المسلمين . 

تضاريسها ٠‏ جبلية بصفة عامة » وذات سواحل بحرية غير منتظمة . 

جوها : استوائي حيث يستمر فصل الجفاف في الصيف من شهر الربيع 
« مارس » إلى شهر الصيف ١‏ يونية » م يبدأ نزول الأمطار في شهر ناصر « يوليو » 
ويستمر حى شهر التمور ١‏ أكتوبر » . وتتعرض البلاد إلى أعاصير مدمرة عند نهاية 
السنة وبدايتا . 


81 


اروات الطبيعية 


تعتبر الفليبين دولة زراعية إلى جانب الثروة المائية والمعدنية وهي من الدول 
النامية » والاإنتاجية الصناعية منخفضة » يقابلها زيادة سريعة وبمعدلات كبيرة في 
عدد السكان » وبالمستوى الذي عل الاقتصاد عاجرا عن استيعاب القوى العاملة . وتعتبر 
مناطق مندناو وسولو من أغنى المناطق »› وبرغم ذلك فإن المسلمين هم أكثر 
السكان ففرا ومناطقهم أكثر المناطق لقا بسبب الحروب » فقد قصد الاستعمار ومن 
بعده حكومة الفليسين عدم تطو برها لعظلل متخلفة يسهل اليمنة علها . 

التعلم : مجاني وغير إلزامي في المرحلة الابتدائية » وتبلغ نسبة الأمية %28 »> 
وأكثر المناطق معاناة من مشكلة الأمية هي المناطق الإسلامية . مع أن هناك 50 
جامعة والاف المدارس والمعاهد والكليات وفي عام 1970 م بلغ عدد المسراسسات 
التعلبمبة 2922 مؤسسة » ومعظمها موسسات أهلبة بديرها المبشرون المسيحون › 
وقلبلل ما تجاربة » ونصيب المسلمين فبا لا يتجاوز العشرات فقط . 

وا ات ا ا ی ا 

اللغة الاجليزية هى اللغة الرسمية تلما لغة « القليغيو » إلى جانب لغات عحلية كثيرة . 
وقد اعترف الدستور الفليبيني الحديد باللغة العربية كلغة هامة في البلاد . 


الديانات القديمة لسكان الفلييين 


الديانات القديمة لسكان الفليبين كانت وثنية امترجت بالمعتقدات اهندوكية 
والبوذية . والإسلام أول دين سماوي يصل إلى المنطقة . ولكن ظهور الصليبيين 
الإسبان في وقت مبكر أدى الى حصر الإسلام في ال جنوب ووقف مده في ال جزائر الوسطى 
والشمالية من البلاد » وبما أن الفليبين تعتبر ذات أغلبية مسيحية إلا أن فيا عددًا لا 
يستهان به من غير المسيحيين » حيث توجد في المناطق الداخلية قبائل لا تزال على 
ونيا . 
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أما المسلمون فهم أقلية قوية يتمركزون في أغى المناطق في جنوب البلاد . 

وعندما قدم الإسبان بالمسيحية الكاثوليكية حرّموا على أية طائفة مسيحية أخرى 
مزاولة أي نشاط تبشيري › مم أعقمم الأمريكيون بالمسيحية البروتستانتية » م ظهرت 
طوائف مسيحية مستقلة في ظل البروتستانتية الي طغت على البلاد . 

والذي يشاهد الفليبين لأول وهلة حاصة العاصمة « مانيلا » بحس أنه فى بلد مسيحى 
حيث الكنائس العالية الضخمة البناء ولن حطر بباله أن هذه المنطقة كانت رشا إسلامية 
منذ القرن الثالث عشر الميلادي حين دخلها الإسلام على أيدي محموعة من التجار 
العرب المسلمين . 


أرض الفايبين 
حول أرض الفليبين ظهرت نظريات ختلفة » وأشهرها والتي أخحذ بهاكثيرمن العلماء 
والمؤرحين تلك التي تذهب إلى أن الفليبين كانت في وقت ما جز۴! من قارة آسيا 
الكبرى » وإنه حدث فى وقت قبل عصر الجليد أن ذاب الجليد الذي يكسو الأرض فنتج 


عنه ارتفاع في مستوى البحر ففرغت الأجزاء المنخفضة بما فيا الحسر الذي يربط 
الفليبين بقارة آسيا الكبرى وبقيت الفليبين التي نشاهدها اليوم . 


أصل السكان 
سكان الفليبين اليوم يعودون إلى سلالات كثرة » وبالرغم من غلبة السلالة 
الملابوية فإن الكثير منهم ينحدرون من أصول أندونيسية » وهندية » وصينية »› 
وعربية » وأوروبية » وبقال إن أول إنسان استوطن الفليبين هو إنسان ما قبل التاريخ . 


علاقات مبكرة بالدول المجاورة والعرب 


أقامت الفليبين علاقات جيدة بينهما وبين الدول المجاورة منذ وقت مبكر وقبل 
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ممجيء اللإسلام » حيث ارتبطت بعلاقات تجارية مع الهند والصين وسيام وشبه جزيرة 
الملايو وجاوة وسومطرة كما إن للعرب علاقات مبكرة مع الشرق » فقد كان عرب امن في 
سبأً أعظم حاملي ألوية التجارة البحرية في آسيا . 


دحول الإسلام إلى الفليبين 


محموعة المزائر التي تعرف اليوم بجمهورية الفليبين لم تكن في الماضي بلدا 
واحدا > ولا مجمعها اسم واحد > بل كانت جزرًا متفرقة تعيش فيا قبائل متنازعة » وكانت 
امتدادا لحزر أندونيسيا » وماليزيا > وسنغافورة . 

وقد اعتنتق أهالي تلك الزاثر الإسلام قبل أن تظهر الفليبين كوحدة سياسية إلى حيز 
الوجود . ولقد أثبتت الأحاث والدراسات المنصفة أن محموعات إسلامية قد وجدت 
بالفعل في تلك المنطقة من العالم منذ الفرن االت عشر الميلادي . وثبت تارا أن 
الإسلام انتشر هناك على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن الرابع ف غلی ای 
محموعات من المسلمين العرب جاؤوا من الحزيرة العربية وانطلقوا إلى اند » وكانت 
التجارة هى السبب ي التعرف إلى التجار المسلمين وتغلغلهم أي جنوب شرق أسيا حى 
واوا إلى جارة والماايو وها عرو إلى جرا الاين ب ركان الاسام د في 
هذه الحزاثر على مهل قادمًا من الجنوب والشرق . فقد وصل أول من وصل من 
المسلمين إلى أرخبيل سولو » وجزيرة مندناو » واستقروا بها وأسسوا فيما بعد 
ساطنات وإمارات إسلامية > وعملوا على نشر اللإسلام في جميع أرجاء البلاد حيث 
أقبل السكان على اعتناق الاإسلام والتخلق بأخلاقه الفاضلة . وتعتبر الفترة الممتدة من 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر وأوائل النصف الثاني من القرن السادس عشر من 
أ كثر عصور الاإسلام ازدهارًا في تلك البلاد . 

واعتنتق سكان الفليسين الإسلام عن قناعة وإيمان بأنه دين الحق . وبالرغم من أم 
بسطوا تفوذهم على كل أنحاء البلاد فانم تركوا الكثيرين من أصحاب الدبانات الأخرى 
على دیاناتہم › وقبلوا منم الجزية وعاملوهم معاملة أهل الذمة . 

غبر أن صلببية القرون الوسطى كانت تترصد لذلك للد الإسلامي المتنامي الذي 


84 


خرح من شبه المزبرة العربية إلى أا صي الدنبا بنشر ابر والتقدم والسلام ٠‏ وتتحين 
الفرصة تلو الفرصة اللقضاء على معتني دين 2 : عزف الكيرون من الكتاب 
المسيحيين أنه لولا قدوم الإسبان في وقت مبكر لانشر الإسلام في جميع الخزائر 
الفليسينية ٠‏ ولاستحال علم قهرها وتوبلها إلى المسيعية . 


حاولات الاستعمار الإسبانى السيطرة على المناطق الإسلامية 


عندما غزا الاستعمار الإسباني الفليبين عام 1516 م كان حکم مانبلا السلطان 
« راجا سليمان » وكعادة الاستغمار أعلن أن هذه البلاد مسيحية + وموها بام ملکهم 
« فيايب الثانى » الذي ا الحملة على تلك الحزائر بقيادة الحنرال « سجاستا » . 

ولكن عندما توغل الإإسبان في جزيرة لوزون اصطدموا بطلائع المسلمين فسموه م 
e‏ الذي ی کانوا على e‏ ا وهو ) المورو ( “ به 

ونشب الصراع بين الاإسبان الكاثوليك و « المورو » المسلمين في جزيرة 
مندناو » وكان دعاة الاإسلام قد صاهروا الناس ونشروا ديهم بينم . وكانوا بفعلون ذلك 
على مهل ودون وء إلئ الا كراه والعنف ,. فجاء الإإسبان الاستعماريون يقتحمون 
جيوشهم البلاد على أهلها . كما كان دأبهم فبي غزوهم للعالم الجديد »> ففر الناس 
أمامهم وانحازوا إلى جانب المسلمين ٠‏ وبدا الإسلام على أنه الدبانة القومية » وطوال 
ثلاثة قرون حاض مسلمو الفليبين حربًا ضارية تعرضوا فا إلى تلف الوان البطش 
والاإرهاب > وقد استجاب بعضص الوثنيين لضغط المستعمرين فاعتنقوا المسسحية . 
ولم هدا مقاومة المسلمين طلة لمکم الأسباني 0 ولم بنطفيء نور الاسام فی 
جزبرة مندناو وسولو » وصمد المسلموف أمام الطغاة . وتركز المسلمون في جزائر 
انوب ١‏ مندناو وسولو وبلاوان » التي لم بستطع الإأسبان اقتحامها يسبب بسالة 
المسلمين ٠‏ وبسبب الظروف الطيعبة من كازة الجال والمضاب ووعورة الأحراش 
والمستنقعات » وقد استفاد المسلمون من هذه الظروف في صد غاولات الأعداء الذين 
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استخدموا كل الوسائل الي كانت في اندم ففشلوا وجح المسلمون في الاحتفاظ 
بكيام في تلك المناطق ونظموا حكومانم الإسلامية في هذه الزائر الي بقيت 
oT‏ الإسبانية في مستعمراتها بالفساد والقسوة ونهب أموال الناس › 
وعمدت إلى تنصير الناس بالقوة » فدارت المعركة في مندناو وخاصة في دواخحلها 
حيث انحاز للإسلام عدد كبير من زعماء القبائل واستبسل المسلمون في الدفاع عن 
دینہم وأراضيهم > ولم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين في مندناو طوال 
تلك الفترة . وفي عام 1878 م أعلنوا أنهم أتموا غزو مندناو » ولم يكن ذلك حقيقيًا » 
فأرسلوا بعض سفنهم إلى جزيرة « بلاوان » وأرخبيل « سولو » وقد تمكن أهل هذه 
الجزائر من إنزال هزيمة بحرية بالاإسبان وردوهم إلى « لوزون » . 

وقد أساء المستعمرون اللإسبان إلى أهل الجزائر كلها إساءات بالغة وبوا أموا هم 
نّا » وكانت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر عقود تدهور بالغ في الإدارة الإسبانية 
وفي مستعمراتها . وكانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط للقضاء على النفوذ الاإسباني 
في أمريكا الجنوبية وخاصة بعد قيام حركات التحرير والاستقلال في تلك البلاد . 

فقد أضحت أمريكا من القوى الكبرى في العالم » فاتجه الأسطول الأمريكي من 
١‏ فرموزا » إلى الفليبين » حيث خحدع الأمريكيون المسلمين في الفليبين للوقوف 
إلى جانهم في مقابل الوعد بمنح الفليبين استقلا ها بعد طرد الاإسبان » فشددوا 
هجماتہم على المعسكرات الاإسبانية في أنحاء البلاد » وفي صبيبحة 1898/8/13 م 
سقطت مانيلا العاصمة » ورفع العلم الأمريكي على ساريتها . وطبقًا لاتفاقية باريس 
تنازل الاإسبان ضمن ما تنازلوا فما عن الفليبين لمصلحة أمريكا . 

والمهم في الموضوع أن الانفاقسة قد ذكرت حدود الفلببين > وأدخلت ضمن هذه 
الخدود المناطق الإسلامية الي كانت في الواقع غير خاضعة المستعمر الأسباني . 

وإذا كان المسلمون قد تصدوا للاستعمار اللإسباني بقوة وإيمان واحتفظوا 
بمناطقهم خارج النفوذ اللإسباني فإنهم قد واجهوا بعد ذلك استعمارًا أشد بشاعة وشراسة 
حين حلت القوات الأمريكية ببلادهم التي عملت على نشر المسيحية وإجبار 
المواطنين على التنصير فدخحل من دخل من البوذيين » لكن مسك المسلمون 
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بدينهم وجاهدوا من أجل الحفاظ عليه طوال ثمانية وثلاثين عامًا . غير أنه لم تلبث أن 
اندلعت الحرب العالمية الثانية فتعقدت مشكلة المسلمين أكثر إذ إن المجوم الياباني 
على الفليبين «المستعمرة الأمريكية » في ذلك الوقت بمنشاتها وقواعدها 
العسكرية قد شمل بلاد المورو الإإسلامية أيضًا . 


واتہت الحرب العالمية الثانية مزيمة دول المحور ومعها البابان 4 فاستردت 
أمريكا مستعمراتها » وصارت منطقة المحبط اهادي بما فما الفليبين منطقة حيوية 
للمصالح الأمريكية . 


لقد تركز الاإسلام في الحنوب الفليبيني لفترة طويلة من الزمن »› وحاول المسلمون - 
برغم صعوبة الظروف التي يعيشونها - نشر الاإسلام في المناطق الشمالية والوسطى › 
وبالفعل بدأت المجتمعات اللإسلامية تظهر في الشمال . والحركة الدائبة للدعاة في 
اواس اادد اخحدت: ذب لكر كن إلى O ERLE SNE RE‏ 
اصطدمت بالقوات الأمريكية الصليبية الاستعمارية التي تحركت بقوة واحتلت 
المناطق الشمالية والوسطى ماولة تحويلها إلى المسيحية عن طريق القوة »> لكن هذا 
لم ين الدعاة الذين أخذوا بجوبون البلاد يدعون إلى دين الله الحتق »› فلاحقتهم القوات 
الصليبية الي فطنت إلى ذلك النشاط الارسلامي المتزايد » واحتلت مدينة ١‏ بورنيو ) 
مركز ثقل الدعوة الإسلامية . 


وبتضاؤل حركة الدعوة في الشمال تركزت في جنوب البلاد » فقام المسلمون 
بالاتصال بإخوانہم بماليزيا لنشر الإسلام بجزائرها المتاخحمة » وانفتاحهم على العالم 
عن طريقها » لكن عرلكَ المستعمرون لسد هذه النافذة » وفرضوا حصارًا على 
المسلمين وعزلوهم عن إخوانهم بماليزيا » كما قطعوا صلاهم التي بدأت بال جزيرة 
العربية مهد الحضارة اللإسلامية » وحرموا الدعاة من ارتياد المناطق الواقعة تحت السيطرة 
اللإسبانية »> فاجتهد المسلمون في الداخل لفتح المدارس وبناء المساجد وإقامة 
الحلقات الدينية حفاظًا على دينم وأجيالهم من شرور العدو . 
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فشاوا في القوة فلجؤوا إلى الخديعة 


ال و ارو ان أساليب القوة لم تجد لزعزعة المسلمين عن 
عقيدتهم وتذويهم في بوتقة الصليبية الاستعمارية » فهاهي الدعوة التي سدوا علا كل 
النوافذ تتجذر بعمق فى داخل البلاد . فلجؤوا إلى وسائل المكر والخديعة » فألغوا القانون 
اللإسبانى »› وادعوا كفالة الحريات الدينية . وحرية الفرد في اختيار العقيدة الي 
ا إلا أن الأبام كشفت أن تلك الحرية المزعومة لم تشمل المسلمين › فلا 
حرية للمسلمين حتى في ممارسة شعائرهم الدينية . وعندها فوجيء المسلمون 
بأنيم أمام عدو ما كريسعى لطمس نور الإسلام بوسائل أكثر دهاء ومكرًا > وأحس العلماء 
رالدعاة بعظم المسؤولية للاحتفاظ بعقبدة الإسلام في نفوس المسلمين ٠‏ فضاعفوا 
جهودهم لمابة الشعلة المتقدة من الانطفاء أمام رياح الصليبية . فاندفعوا في توعية 
المسلمين وتحصينم ضد مومها . فأسسوا العديد من الجحمعيات الإسلامية » مثل 
جمعية مسلمي الفليبين » وجمعية كامل الإسلام » وجمعية هداية اللإسلام . وألفت 


هذه الجمعيات فى مجملها تيارًا إسلامبًا دافقًا » وانتفاضة دفعت بالحركة اللإسلامية 
حطوات متقدمة ت وجه الصليبية . حيث قامت هذه ا-لحمعيات بفتح المدارس والمعاهد 
الدينية » وعقد المؤتمرات الاإسلامية > وتوطيد العلاقات بينها وبين المؤسسات 
والميئات الإسلامية في العالم RE‏ في البضة الإسلامية 
بالفليبين » حيث توافد على إثرها الشخصيات الاإسلامية البارزة »> والبعثات 
الدينية » ووصلت الكتب المولّفات اللإسلامية » وم طبعها باللغة الانجليزية واللغات 
E‏ 


كما إن انفتاح المسلمين على العالم أوجد تعاطقا إسلاميًا وعربيًا كبيرًا مع 
مشكلتهم » وترجم ذلك في المساعدات المادية والأدبية والمنح الدراسية في 
الحامعات الإسلامية والأزهر التي لعب خر يجوها دورًا مؤثرًا في محال الدعوة الإسلامية في 
الفليبين . 
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وباحتصار يمكن القول : إن نشاط هذه الحمعيات أدى إلى نتائج باهرة في مصلحة 
المضة الاإسلامية فى البلاد . 


في عام 1946 م استقلت الفليبين عن الاستعمار الأمريكي « اسمبًا » وبقيت 
المصالح الأمريكية كما هي › بل ازدادت وتشعبت أكثر من ذي قبل » فقد ذهب 
المستعمرون ولكنهم بعد أن كبلوا البلاد باستعمار من نوع آخر » حيث ربطوها 
بالاتفاقيات والمعاهدات ال جائرة » ونشروا فيا القواعد العسكرية لأهمية موقعها في 
شرق آسیا › وجعلوا على رأسھا عمیلا دکتاتوربًا سحکها وبْعِیٹ فيا فسادًا » و 
المسلمين وينكل بهم ويرتكب زبانيته أبشع أنواع التعذيب والقتل الحماعي الذي راح 
ضحته الاف الشهداء . 

ولکن کیف تم ذلك ؟ 

عند صدور قانون استقلال الفليبين كانت مشكلة المسلمين قد وصلت إلى ذروتها 
حیث ري استفتاء مزيف لتحديد وضع المسلمين بعد الاستقلال » وانتهى الاستفتاء 
بفوز المسيحيين . وبإعلان النتيجة وقيام ما يسمى محكومة رالكومنولث الفليبيني » 
أصبح المسلمون تحت حكم المسيحيين كلية . لتبدأً مرحلة جديدة من مراحل الجهاد . 

تم كل ذلك بدعم وتخطبط من الولابات المتحدة الأمريكية . ومن ثم تم تغيبر امم 
بلاد المورو إلى جنوب الفليبين » وعارض المسلمون بشدة ضم بلادهم بذلك 
الط الاستعماري الظالم » وخاضوا معارك ضارية مطالبين بالاستقلال والحكم 
الذاتي » حتى أصبحت مشكلة مسلمي الفليبين على كل لسان » واسترعت أنظار 
العالم وبدأت تحتل جز٤ا‏ كبيرًا من اهتماماته . 

وفي محاولة للقضاء على تلك الثورة أعلن دكتاتور الفليبين السابق ماركوس » وضع 
البلاد تحت الحكم العسكري » وكان على كل مواطن أن يسلم سلاحه بناء على أمر 
عسكري . . ولكن المسلمين لم يسلموا سلاحهم بعد أن تبيّن هم تواطو بعض 
القيادات العسكرية للقضاء على المسلمين › وقد تأكد ذلك بعد اكتشاف عصابة 
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( ألاما ) أو الفثران الي كانت مهمتها إبادة المسلمين والقضاء على اللإسلام » حيث 
لفت هذه القيادات العسكرية العمود الفقري ها » لم يسلم المسلمون سلاحهم الذي 
حصلوا عليه بشق الأنفس لعدوهم » بل التفوا حول زعمائهم وظهرت الجهات المسلمة 
للثورة في کل مكان مطالبة بالاستقلال . 

إثر تلك الممارسات الوحشية الي ارتكها كل من الجيش والعصابة تأهب جميع 
المسلمين لدرء خطر الفناء الذي بات يمدد وجودهم » واتخذت مقاومتهم مختلف 
الأشكال » فسارع الزعماء إلى استرعاء أنظار العالم إلى حقيقة ما محري للمسلمين في 
الفليبين » وعملوا على إثارة القضية في المؤتمرات الاإسلامية العالمية » إلى جانب 
عقد الاجتماعات والندوات المحلية لتوعية المسلمين مخطر المؤامرة » وتكوؤنت 
التتظطيمات الشعبية في البلديات والقرى » ونشطت في تنطيم فرق المقاومة 
المسلحة . ولعب العلماء دورًا كبيرًا في تحريض المسلمين وض الجهاد دفاعًا عن 
ال وان : 

وأمام المقاومة المسلحة والعمليات الحهادية اضطر الجيش للخروج علا لإنقاذ 
العصابة » فارتكب مذة « تاكوب » وخاض معركة « بولدون » الشهيرة . 


شرارة الثورة الأولى 


انطلقت الشرارة الأولى للثورة في الفليبين في عام 1972 م بقيادة ١‏ جة تحرير مورو 
الوطنية » ويقدر عدد ثوار الجبهة بعد عامين فقط ب 25 ألف ثائر » وتدف الجحبهة إلى 
العمل على تحقيتق الاستقلال الكامل والحرية السياسية والدينية والاقتصادية » وقد تسبب 
انبعاث حركة الثوار المسلمين في إثارة مشكلات كبرى لنظام ماركوس وللجيش 
الفليبينى الذي فقد الكثير من جنوده فى أثناء محاولاته تمع الثورة وبالمستوى الذي وضح 
جليًا النظام ماركوس استحالة القضاء علها بسبب قوة إيمان الثوار بعدالة قضيتهم 
واستبسانهم في معاركهم واستخدامهم الجيد للمواقع وللتحصينات وأحراش بلادهم 
إضافة إلى ما يبثه الثوار في نفوس المسلمين من أن حضارتهم ودينهم ووجودهم 
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مارسات نظام مارکوس ضصد الوب المسالسم 


وعلى مدى حمسة عشر عام من المعارك المتواصلة فشل نظام ماركوس في حسم 
الفادحة في صفوف قواته عن إصدار أوامره لقواته الجوية والبحرية بقصف السكان الأبرياء 
وطمس قرى بكاملها » وممارسة أبشع أنراع الل راتيب والشريد المصلن حت 


كما عمل النظام على إلغاء أحكام الشربعة الإسلامية وتطبيق أحكام القانون المدني في 
مسائل الأحوال الشخصية على المسلمين » مثل الزواج والطلاق والميراث » وإباحة 
زواج المسلمة من غير المسلم »> ودعم الحمعيات التبشيرية ومساعدتا في تشييد 
الكنائس والمدارس واستغلال المسلمين بشتى الوسائل والطرق لجذ مم إلى النصرانية » 
إضافة إلى تهجير المسلمين من شمال البلاد إلى مناطق المسلمين بالجنوب 
والاستيلاء على أراضي المسلمين بالقوة ومنحها للمهجرين المسيحيين . 

م ذهب النظام الى أبعد من ذلك بالتعاون مع العدو الصهيوني والعصابات الصهيونية 
لتدريب أعداد كبيرة من الجيش الفليبيني على حرب العصابات التي تزودها بالعتاد 
والسلاح والبراء لاستفصال شأفة المسلمين والقضاء على الإسلام في جنوب الفليبين . 

وبرغم أن نظام ماركوس دفع إلى المنطقة الحنويية مئة ألف جندي أي أکاڙ من 
نصف اليش النظامي مدعرما لجماعات الدفاع المدفي فإنه أدرك أن من الصعب التغلب 
على الثورة عسكرياً ‏ فلجاأ إلى المناورات الدبلوماسية والاتفاقات والمعاهدات الي 
تنكر لها أبضًّا » فذهب ماركوس وبقيت الثورة مشتعلة . . 


جهود ثورة الفاح الإسلامية 


ومنذ اندلاع الثورة وتكوين المجبهة الوطنية لتحرير مورو عام 1972 م خرجت الثورة 
كقضية حرير إلى النطاق الدولي وذلك بمساعدة بعض الدول العربية والارسلامية وفي 
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مقدما الحماهرية الهظمى التي وقفت بجانها » وأثارت مشكلة مسلمي الفليبين وما 
يعانونه من اضطهاد » كما قامت بالتعريف بہذه القضية وأرسلت وفدًا لشرحها إلى 
الدول الاإسلامية وطلبت عقد مؤعر طاريء لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث 
المشكلة . 


لقد وقفت ثورة الفاتح الإسلامية بكل الدعم والتأييد المادي والمعنوي مع مسلمي 
الفليبين وساندت ورتم في كل المحافل الدولية وتبّت اتخاذ القرارات والتوصيات التي 
تؤيد حقوقهم المشروعة للتحرر من دكتاتور ية ماركوس الذي يقف وراء نظامه الفاشي 
الاستعمار الأمريكي ويتحكم في سياسته ويسيرها لخدمة مصالحه ويشجعه على التنكيل 
بالمسلمين وإبادتهم . 

إن ثورة الفاتح اللإسلامية حين تساند إخوة اللإسلام في الفليبين إا تفعل ذلك 
بإدراك ووعي مها بان قضابا المسلمين واخدة وأن الظلم الذي ميت بإخواننا في 
الفليبين حب أن يزال ومحى › وأن مسلمي الفليبين جديرون بالمساندة والدعم للخلاص 
الهاي من قوى البغي والعدوان الي تکید للإسلام والمسلمين ليس في الفليبين فحسب 
بل في العالم أجمع : 

ولعل كلمات الثائر المسلم معمر القذافي عام 1980 م . في لقائه بدعاة الاإسلام في 
العالم ٠‏ بالجماهيرية العظمى قد عبرت أصدق تعبير عمًا يعانيه مسلمو الفليبين حيث 
قال : 

. . جري الآن التنصير ليل نار » وقد نجحوا فيما مضى في جنوب وشرق اسيا‎ ١ 
الفلبين على سيل المثال الي كانت تسمى عذراء ما زات الفلبين . . هذه‎ 
كانت دولة إسلامية » ولكن انتصرت الحملات التبشيرية الصليبية فيا وحولما إلى دولة‎ 
نصرانبة » والآن تسمعون بحرب الإبادة التي تشنا الحكومة الفلييية على البقبة الباة‎ 
مورو » هي آخر معقل بدافم فيه بقبة المسلمين‎ ١ ٠ من المسلمين في جنوب الفليبن‎ 
. عن وجودهم في أرضهم . . وجري الفتال لتصفيم تصفية جسدية‎ 

جري تهدرم المساجد > حصل هذا وكلٌ العالم نشرها » هدمت المساجد على 
المصلبن . وأقبمت المذابح داخل المساجد » والآن اليش الفليبيني بشن حملات 
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واسعة على جنوب الفلبين وعلى جزيرة مندناو لكي بقغي على بقبة المسلمين في 
جنوب الفلبين . 

حتی مالیزینا تتعرض لنفس الشيء . أو تتعرض له في المستقبل ٠‏ إذا صفو؟ الإسلام 
في : ا ف بد من الدفاع عن a‏ 
فى ماليزبا وفي فطان بقبة الدول ١ TT‏ 

ویساء على إصرار الجماهيرية لعقد مور طاريء لوزراء حارجية الدول الاإسلامیة 

عقد الموعر الرابع لوزراء خحارجية الدول الاإسلامية بالفعل وتوصل إلى رار ناین ف 
حكومة ماركوس لأعمالها الإرهابية ضد المسلمين في الحنوب المسلم » ونم تاليف 
لحنة رباعية مكونة ا الحماهيرية العظمى » والسعودية » والسنغال » والصومال 
للاتصال عاركوس لاإمجاد حل عادل للقضية . 

اجتمعت اللجنة الرباعية مع ماركوس وشت معه تطورات القضية » كما قامت اللجنة 
مجولة ميدانية فى المناطق الحنوبية في الفليبين » وأدانت اللجنة حكومة ماركوس لما 
ارتكبته من أعمال إجرامية ضد مسلمي الفليبين » وأظهر ماركوس استعداده لبحث 
القضية سلًا ء واتفق على إنشاء صندوق لإغاثة و إنعاش مسلمي الفليبين تحت إشراف 
الأمين العام للموغر الإسلامي وساعدة الدول الإسلامية . 

ونتيجة لمساعى اللجنة الرباعية » أظهر ماركوس استعداد حكومته للاجتماع بممثلي 
جبة لحرير مورو الوطنية . 

اجتمع الطرفان مجدة تحت إشراف الأمين العام ولم يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين 
نتيجة إصرار الثوار على مطالبتهم بالاستقلال الذالي ومنحهم حقوقهم الوطنبة المشروعة 
التي لم توافق حكومة الفليبين عليها . 

م اجتمعت اللجنة الرباعية في جدة بدعوة من السعودية لبحث تطورات الموقف 
ومناقشة تقرير الأمين العام » وقد شاركت ال جماهيريةالعظمى بوفدها الذي كان له دور 
فاعل في تقرير ورقة العمل . 
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اتفاقية طرابلس 


استؤنفت المباحثات بين حكومة الفليبين وجبهة تحرير مورو الوطنية في منتصف شهر 
الحرث « نوفمبر » عام 1976 م » وقد لعبت الجحماهيرية العظمى دورًا فاعلاً في هذه 
المباحثات كما حضرها الأمين العام للمؤعر الاإسلامي . 


وقد أسفر « اجتماع طرابلس » بين الجبهة وحكومة ماركوس عمًا عرف « باتفاقية 
طرابلس » التي كانت تفاهمًا على إقامة منطقة حکم ذاني في جنوب الفليبين . 

ونصت الفقرة 12 من اتفاقية طرابلس على الآني : 

بعان وقف إطلاق النار فور؟ بعد توقيعح هذه الانفاقة ‏ وتؤلف نة مشتركة من 
الطرفين ,عساعدة المؤتر الإسلامي المفلة في اللجنة الراعية . 


استؤنفت المحادثات من جديد طبقًا لاتفاقية طرابلس بين الجبهة والحكومة » ولكن 
هذه المرة وقفت المباحثات بسبب تعنت وفد الحكومة الفليبينية وعدم الرضوخ 
لمطالب الشوار ومطالبتم بالحكم الذاني . 

وفيما بعد تنكرت حكومة ماركوس ولم تحترم اتفاقية طرابلس على الإطلاق › 
وطفقت تتفان في براعة المناورات الماكرة للتعتم على جهاد جبهة تحرير مورو 
الداخحلية » وتصفهم بالانفصاليين والإرهابيين . وبالرغم من جميع الحملات التي شتها 
حكومة ماركوس على الثوار فإنها عجزت تماما عن القضاء على الثورة . بل إن نظام 
ماركوس الدكتاتوري قد سقط ولا تزال الثورة تواصل نضالها من أجل الحرية 
والاستقلال . 


نة المسلمين بعد الاستقلال أمام حملات التنصير 


إذا كانت عنة المسلمين في الفليبين بعد الاستقلال قد تمثلت في قيام نظام 
دكتاتوري عميل لأمريكا والغرب الاستعماري في البلاد كما طالعنا من قبل » فإن متهم 
الأحرى قد تجسدت قبل ذلك وحتى الآن بشكل صارخ في عمليات التنصير التي ظلت 


94 


تلاحقهم منذ أن انطلقت القوات الإسبانية الصليبية من العاصمة مانيلا إلى مناطق 
الجنوب بسيف مسلول وصليب مرفوع وعلى السكان أن بختاروا! ! ويقوم بالتنصير رهبان 
ينتمون إلى ست منظمات تبشيرية استخدموا القوات المسلحة الاإسبانية وهي العمود 
الفقري لجحميع الوسائل با لديا من أسباب القهر والإبادة والتخريب وأساليب التنكيل »› 
والمدارس التبشيرية » والمكتبات والمنشورات > والكتب الدينية » والمؤسسات 
الصحية والاجتماعية » والكنائس ووسائل الدعاية بل تعاضدت الكنيسة والدولة في 
اهال ان وامساوة ٠:‏ 

قاوم المسلمون كل ذلك » كما قاوموا من بعده الاستعمار الأمريكي الصليي وما 
زالوا يقاومون بعد الاستقلال الاستعمار الداخلي بقيادة الدكتاتور ماركوس حفيد الصليبية 
الذي أنشأً مدارس بدعوى غو الأمية > وهي في حقيقتها مدارس لتعلم الكتابة والقراءة 
بالحروف اللاتينية للابتعاد بهم عن اللغة العربية لغة .. القرآن الكريم » وليحولوا بينم 
وبين فهم كتابہم الكرم . 

إن حركة التبشير تمارس نشاطها في مناطق المسلمين مستغلة الأوضاع المادية 
السيئة التي خلفها لهم الاستعمار لتتسرب إلى ديهم من خلال المؤسسات وذور 
الحضانة الي أنشؤوها لتبدأ عملية غرس المسيحية منذ سنوات العمر الأولى لدى الأطفال 
فينشؤون على المسيحية . 

وقد استطاع المسلمون برغم قلة إمكاناتهم المادية أن بقاوموا عمليات التنصير عن 
طريق إقامة المدارس والمعاهد الأهلية الإسلامية » وبعض المدارس العربية ومعاهد 
القران إلى جانب الدعاة . 

وفي هذا المجال فقد وقفت ثورة الفاتح الإسلامية إلى جانب مسلمي الفليبين 
وناصرت قضيتهم العادلة في محاربة الظلم والقهر الدكتاتوري والاستعماري » وعحاربة المد 
الصليي التنصيري حيث قامت جمعية الدعوة الاإسلامية العالمية بدعم ومساعدة جمعيیات 
الأحرّة والمؤمرات وا لجمعيات الإسلامية » والتنظيمات الشبابية في الفليبين » وقامت 
™ بإنشاء دار للحضانة باسم « مدرسة حضانة عمر المختار الإسلامية » في المنطقة 
التي توجد بها مدرسة التبشير المتخفية تحت ستار دار الحضانة التابعة للكنيسة في منطقة 
«لانو» . كماعملت على إنشاء مستشنى للصداقة الليبية » ودعمت مستشنى « ماراوي » 
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بالاآلات والمعدات وختلف التجهيزات › وساهمت في بناء مسجد ومدرسة بال جنوب › 
وأوفدت 53 داعية من دعاتها وأنشأت مركرًا للدعوة الإسلامية ليكون ملتى للمسلمين › 
وهمزة وصل بينهم وبين الدعاة الذين يعملون على تبصير المسلمين بأمور ديهم 
وبالمخاطر التي تستمدفهم ›» ويصدر الدعاة محلة شهرية باللغة المحلية لمخاطبة 
المسلمين وبلورة أفكار هم . بالإضافة إلى دعم الجمعية للبرنامج اللإذاعي اللإسلامي »› 
وتقديم 56 منحة دراسية لاطلاب المسلمين في الفليبين » وال حدير بالذكر أن مسلمي 
الفليبين بحظون بعضوية المجلس العالمي للدعوة الإسلامية . 

وبقول الأ التائر المسلم معمر القذافي في هذا المجال في لقائه بدعاة الإسلام في 
العالم عام 0 بطر ابلس , 

عندما أسسنا جمعية الدعوة الإسلامية العالمية نريد أن نلق حركة تبشيربة عالمية 
إسلامية نواجه ا الحركة الہشيرية الصليبية العالمبة . لأ الركة التمشربة الصلبيية 
العالمية ناجم العالم الأسلامي وتريد أن تنصره . . وفي القبقة هي ل تنصره للمصلحة 
المسيح أو لمصلحة الاين › ولكن تنصره لكي تبمن علبه ثقافباً . 

وبواصل فيقول: ١‏ لأ بد من الدفاع عن الإسلام في الفليين ٠‏ والقيام بالهجوم 
المضاد ضد الزحفن الصليي على المسلمين في الفلييين حن نمي بالتال المسلمين 
في ماليزيا وفي فطاني وفي بقبة الدول الإسلامية . 


وضع اللمسلمين في ظل حكومة « أکینو ) 


لا شك ي أن للثورة اللإسلامية في جنوب الفليبين اليد الطولى في زعزعة أركان نظام 
الدكتاتوري ماركوس ٠‏ و إسقاطه في نہاية المطاف . فقد انطلقت شرارة الورة الإسلامية 
ضد ذلك النظام من أن جاء إلى سدة الحكم > وثبت أنه نظام عميل لم بجد إلا القوة وسيلة 
لإبادة المسلمين والقضاء على الإسلام » وتكشفت أمامهم كل| ألاعيبه ومناوراته 
الخادعة » بعد أن نكث بكل عهوده ومواثيقه واتفاقياته معهم . فكان السلاح والجهاد 
طريقهم لنيل حقوقهم في الاستقلال والحكم الذاتي فقدموا ما يزيد على 50 ألف شهيد في 
معارك دامت نحو حمسة عشر عامًا » حيث تضافرت كل الجهود الفلييبنية وفي طليعتها الثورة 
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الإسلامية فعجلت بإسقاط نظام ماركوس الدكتاتوري العميل . 

وجاءت حكومة « أكينو » التي وقف إلى جانا المسلمون معلقين عليها آمالاً كبيرة 
في تحقيق الحكم الذاتي في جنوبهم المساىم بعد تلك الحقبة الجهادية الطويلة . كان أول 
خحطوة حطتها الحكومة الجديدة » أن قررت إنشاء مكتب رئاسة حاص في ١‏ مندناو » 
ا لجنوبيسة يرأسه فليبيني مسلم بدرجة نائب للرئيس لشؤون الجنوب . وكانت تلك الخطوة 
حسب زعم « أكينو » قرار الحكومة الحديدة لإمهاء حالة الإهمال الي تعرضت له 
« مندناو » طوال عهد العمل فردیناند ماركوس . 
تلك الخطوة التي اعتقدت الحكومة الجديدة أنا حل لمشكلة الجنوب لم تؤت 
كلها » إذ انسحب الزعم المسلم « علي دمابورو » محافظ مدينة « لانو ممندناو » 
وأعلن قيام جمهوربة مندناوكدولة منفصلة عن الفليبين » وقام برفعم علم الدولة الجحديدة 
الذي حمل رسميًا خارطة مندناو على أرضية من اللون الأزرق . 

کما رفض « روبین کانوي » رئيس الموعر العام لأبناء « مندناو » وعضو البرلمان 
المنحل الاستجابة خطوة « أكينو » بعدم إعلان قيام جمهورية مندنا و كدولة منفصلة 
عن الفليبين . 

عقب هذا التوتر » أصدر رئيس الأركان ا جرال « فيديل راموس » أمرا صربحًا لقواته 
باعتقال جمیع قیادات « مندناو » والمشاركيین في هذا الموعر إذا ما رفعوا علم الدولة 
الحديدة . 

وبعد مرور فترة على هذا التوتر أعلن الزعم الفليبيني المسلم ١‏ نوري ميسواري» أنه لا 
برى إمكانية استثناف المفاوضات مع ١‏ مانيلا » حول منح المسلمين حكما ذاتيا » 
وحمل أكينو مسؤولية قطع المفاوضات . 

جاء ذلك عقب رفض الحكومة استثناف المفاوضات مع جبهة تحرير مورو الوطنية في 
جدة » إذ تعتبر ا لحكومة علاقاتها مع المسلمين في الجنوب من صمم شؤونها الداخلية › 
وبالتالي ترغب في أن بحري الحوار في حالة استثنافه على أرضية فليبيئية . 

وكائت المفاوضات قد تعثرت قبل ذلك بسبب رفض المسلميس قبول استفتاء لتحديد 
المنطقة التي ستمنح وضع الحكم الذاني في جزيرة مندناو » إذ تخشى المحبهة أن 
ينخفض حجم المنطقة الممنوحة حكمًا ذاتيا في الكونغرس حيث إن حجم تبثيل 
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المسلمين ضعيف » أو بحدث الاخفاض خلال الاستفتاء نظرًا لأن مسؤولين فلبينيين 
يقولون : إن خحمسة أقالم فقط هي التي بها أغلبية مسلمة واضحة . 

والمعروف أن « اتفاقية طرابلس » عام 1976 المبرمة بين نظام ماركوس المخلوع 
وجبهة تحرير مورو الوطنية تنص على منح الحكم الذاتي لثلاثة عشر إقليمًا ممن 22 إقليمًا في 
جز وة مدقاو ا وحم هدا الاتفاق فلم يسر منه شيء من توقيعه . 

وقد بدأ ململ المسلمين واضحًا حلال الأبام الأخيرة » وأحذت حملات الاحتجاج 
وتحميل الحكومة المسؤولية تشق طريقها بوضوح › مع التصريح بأن السلاح الذي هدأً 
بعد وعود الحكومة الحديدة يمكن أن يعود للانطلاق مرة أخرى حى صل المسلمون على 
استقلالهم وحكمهم الذاني . 

وهكذا يتضح أن الأمل في تحقيق الحكم الذاتي الذي يكافح من أجاه المسلمون منذ 
أكثر من خحمسة عشر عامًا » وأصبح أ كثر توهجًا مع وصول كوازون أكينو إلى سدة الحكم 
قد خبا إن لم يكن قد انطفاً تماما » وبات الاحتكام إلى السلاح الذي ترفضه جموع 
المسلمين في العالم واردًا بعد أن سكت لفترة من الزمن . . خاصة بعدما أعلن الزعم 
الرئيس للثوار المسلمين « ميسواري » عن تأليف حكومة موقتة قريبًا جنوي الفليبين » وأن 
الثوار المسلمين مستعدون لاستئناف القتال ضد القوات الحكومية إذا تطلب الموقف ذلك 
لتحقيق أهدافهم » مهما بعض معاوني أكينو بغلق الأبواب أمام محاولات السلام » بعد 
البيان العسكري الذي قال إن الجيش قادر على سحق أي حرب تشنها الجبهة . 

ومن خلال هذه الأحداث يرى الكثرون أن الوضع في الفليبين ظل قاتمًا طوال فترة 
حكم أكينو » فبالرغم من أنها جاءت عن طريق مساندة الشعب فإنها لم تقدم لهم 
الحلول الناجعة للأوضاع المتأزمة منذ فترة طويلة من الزمن . 

فالتركة التي خلقها الدكتاتور ماركوس في الفليبين تركة مثقلة » كما إن حالة الهياج 
وعدم الهدوء والاستقرار » وتوالي الانقلابات لا تفسح المجال لوضع حلول لحالة مأسوية 
عمرها عشرات الأعوام . 

فحكومة أكينو تواجه وضعًا صعًا » ومشاكل عديدة » كل واحدة تأحذ خناق 
الأخرى . . فمن الاقتصاد المنار إلى الجيش المتحفز للاستيلاء على السلطة » إلى 
الوار المسلمين » والشيوعيين كلها تتطلب حلا عاجلاً وحكينًا . 
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واضح ما تقدم أن المسلمين في جنوب الفليين كانوا وما يزالون بخوضون 
معركةجهادية متصاعدة في دولة كانت إسلامية بوم ما » دفاعا عن السام ورعن حقهم 
في إقامة حكم ذاني قام على دعام الشريعة الإسلامية › بعد أن انتصرت الملات 
التمشيربة الصلييية فيها رحلا إلى دولة نصرايية . 

فمن الواجب أن تتضافر جهرد عالمنا الإسلامي لتقدرم الدعم والمساندة لمسلمي 
الفليبيسن ولثررتم المتأججة > وللنومم الذي لا يزال في أمسً الحاجة إلى التنبية 
الشاملة في التعام والصحة والزراعة والصناعة للصمود أمام الحملات البشيربة التي لا 
تزال تستفزهم بأكياس الارز وقوارير الدواء وبالتعلم الممزوج بالوعود إذا ارتدوا عن 
دم . 
إن الواجب يقتغي الوقوف إلى جانب المسلمين في الفليين › للحفاظ على 
الأسلام والمسلميسن في هذه البوابة الاستراتيجية والشغر الإسلامي في جنوب شرق 
اسیا > حمابة بقية المسلمين في الدول الإسلامية في المنطفة » حن لا نصبح يوا 
انجد أن ما حققه لافنا بآلاف التضحيات والشهداء لإبصال الإسلام إلى تاك المنطقة 
الداية قد فرطا فيه بلابالاتا وتقاعسنا › وعدم مناصرة إخوتنا في الاسلام . 
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ملحق 
قرارات انحاس العالمي للدعوة الإسلامية العامية بشأن المسلمين 
ئي الفليبين 

حلال الدورة السادسة للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية العالمية في ( ماليه ) 
عاصمة جمهورية المالديف في شهر الكانون ١‏ ديسمبر » عام 1987 م قرر المجلس ما 

بأسف الحلس على تعثر سير المفاوضات بل ووقفها بين حكومة الفليبين وجبة تحرير 
مورو الوطنية » مما يعبر عن عدم جدية السلطات الفليبينية في إعطاء المسلمين 
في الفليبين حقوقهم الوطنية المشروعة » وينبه المسلمين في كل أنحاء العالم إلى 
الوقوف مع إخوانہم في جهادهم » ويؤكد المجلس قراراته السابقة بهذا الشأن » كما 
أكد دعمه ية تحرير مورو الوطنية في نضالها لتحقيق حقوقها الشرعية في تقربر 
المصير وفقًا لأحكام اتفاقية طرابلس ووثبقة التفاهم المبرمة بين الجبهة وحكومة 
الفليبين » وفي إطار الاتصالات التي تجريما منظمة المتمراللاإسلامي وأميتها العام . 

ويفوض الأمين العام للاتصالات اللازمة التي تؤكد وقوف المجلس والمسلمين مم 
إحوانهم في الفليبين . 

ولقد سجل المجلس مشاركته الوجدانية العميقة مع معاناة الأقليات المسلمة في 
أرجاء العالم » ملاحظًا أن هذه المعاناة تعود في جانب كبير مها إلى ضعف العالم 
الإسلامي » الذي لم يعد مرهوب الجانب حتى يمنع العدوان على الأقليات الإسلامية 
بل صار يعكس ضعفه وتفرقه على هذه الأقليات . 

وإن المجلس يقف » ويطلب الوقوف » إلى جانب الأقليات المسلمة في كل أرجاء 
العالم . 

وقد قرر المجلس ضرورة تأليف بجحموعة دراسية تتم بوضع الاإطار النظري ووضع 
الخطوات العملية لمعالجة موضوع الأقليات بعد الاستماع هذه الأقليات أو الانتقال إليها 
في مواقعها » وتقدم المجموعة الدراسية تقريرها إلى اللجنة التنفيذية أو تجتمع باللجنة 
التنفيذية والخروج ببرنامج تنفيذي وبرنامج استراتيجي . 
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الأمانة العامة المؤقتة للقيادة الشعبية الإإسلامية العالمية تدعو إلى 
احترام حقى المسلمين تي الفليبين ي تقرير مصيرهم 


خلال اجتماعها الأول في طرابلس بالجماهيرية العظمى بتاريخ 1989/12/20 م 
حي الأمانة العامة المرقتة للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية في بيانها الختامي 
جهاد مسلمي مورو بالفلیبین . وشاّدت على دعم وتأیید نضاهم من أجل تحقيق ما 
نص عليه میثاق طرابلس . 

ودعت الأمانة العامة المؤقتة الحكومة الفليبينية إلى الالتزام بتعهداتها في ميثاق 
طرابلس » واحترام حق المسلمين في تقرير مصيرهم تحقيقًا للسلام وحقنًا لدماء 
اونا 
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ماليزيا . . الأرخبيل الذي احتضن الإسلام باكرا 
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ماليزبا هي جزء من بلدان أرخبيل الملابو الذي يسكنه أكاز من مئة مليون مسالم . . 
دخلها الإسلام منذ القرن السابع الميلادي › وشارك شعها مشاركة فاعلة في نشر 
الإسلام في هذه المنطقة وفي الدفاع عن العقيدة الإسلامية أمام تحديات قوى 
الصليبية والصنهيونية والعلمانية . . وبالرغم من كونها مليئة عختلف الأجناس البشرية 
فقد استطاعت أن تكون دولة إسلامية › واستطاع الإسلام أن يرز كدين للدولة وينتشر 
في آفاقها وربوعها . ومع ذلك كله فان كثير؟ من أحوال هذا الشعب وتاراه » وجهاده 
الاسلامي لا نزال مهولا دى كثر من إخوانه في البلدان العربية والعالم الإسلامي . 


أرخبيل الملاي و قبل الإسلام 


ماليزيا جزء من أسرة أرخبيل الملايو > وإن تطوراتها التاربخية والسياسية في 
القديم والحديث لتتصل اتصالاً وثيقا به » اتصالاً بمتد جذوره في عمق القرون الماضية . 

ویطلق اسم « أرخبيل الملايو » من الناحية الجغرافية على رقعة فسيحة نادرة من 
نوعها تضم محموعة كبيرة من الجزر المتجاورة التي أودع الله في باطنا ثروات عديدة »› 
وكساها بثوب رائعم من الحمال الطبيعي » ومنحها من الخصب ما مجعلها دانمة الخير 
والعطاء . 

ويقع أرخبيل الملايو بين خطي 10 شمال حط الاستواء » وجنوبه بين قارة آسيا 
شمالاً » وقارة استراليا جنوبًا وبين المحيط الهادي شرقا . 

وأراضى هذا الأرخبيل غنية بالمواد المعدنية الطبيعية كالذهب والقصدير 
والنفط » والفوسفات والبوكسايد . وهي غنية أيضًا بالأشجار والنباتات الاستوائية › 
وتنتشر بها مزارع التوابل وغيرها من أنواع الهارات حتى أطلق عليما اسم « جزائر الارات » 
إلى جانب جوز النخيل والمطاط والشاي وغير ذلك . 

وكان العرب قد معوا عن هذه الجزر منذ القرون الأولى » وقد أشار الرحالة ابن سعيد 
المغربي الذي عاش في القرن السابع من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوح في 
مصنفه : « كتاب الجغرافيا » إلى أماء الأما كن التي توجد في هذا الأرخبيل وذكرمنها 
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منطقة فنصور › وبنتان › ملایو › بولاو » کده > قدح » وهذا يدل على معرفة العرب 
بهذا الأرحبيل منذ قرون طويلة . 


أما الرحالة ابن بطوطة فقد وصل فعلاً بنفسه إلى هذا الأرخبيل في القرن الثامن من 
وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم وسجل في رحلته مشاهداته فيه 1 وتحدٹ عن أحواله 
ومناظره ١‏ ووصفب ج۶ا مته يقول عن اُرضه : وهي خحضرة نضرة ¢ وأکٹر أشجارها 
النارجيل والقوقل والقرنفل والعود البنارنج الحلو » وقصب الكافور » والعنبة . 


أصل سکان مالیزيا 


تحدثت عدة مصادر تارعية عن أصول هذا الشعب » وخلاصة ما ذهبت إليه أن 
الموطن الأول لهذا الشعب هو مرتفعات يونان الواقعة شمال الهند الصينية »› وقد رحل 
هذا الشعب عن هذه المرتفعات إلى الهند الصينية نحو عام 2000 قبل الميلاد » وأقام 
PEE‏ * 
في سھول کمہوديا حيث الحياة الميسرة › م اجبر على التزوح إلى ارخبیل الملايو وفي 
أثناء انتقاله هذا نزل على الشواطيء الشرقية لشبه ال جزيرة » وكانت أولى مرا كزه في 
ولايتي « کلنتان » » ( ترنجانو » م انتقل إلى سومطرة وبقية الأرخبيل 


ملاح السكان 


يقول علماء السلالات البشرية : إن أصول هذا الشعب تنتمي إلى عرق مغولي من 
جنوب شري اسیا يعرف عندهم باسم « السلالة الأندونيسية الملاوية » وهي من 
السلالة المغولية الكبرى . 

وتتميز هذه السلالة بالشعر الأسود الناعم المنساب » والعيون الضبقة ذات الجفون 
المشدودة » والأنف القصير » ولون البشرة المائل إلى الاصفرار وتوسط المامة . 
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کوالا لمبور العاصمة الفريدة 


في العاصمة كوالا لمبور يشاهد الشخص كيف تلتني الأجناس » وكيف تتعايش 
انات اف ارات ا ن الان اة جا 0 جنب مع المباني الحديثة 
وناطحات السحاب » وتتجاور بيوت فخمة بنيت على الطراز المغربي مع نوت ای 
بنيت على الطراز المحلي » وتتلاق الملامح اللإسلامية الأصيلة بأزيائها المميزة مع 
غيرها من الأزياء الوافدة . 


محتمع العاصمة محتمع فريد من نوعه يضم الملوي » والصيني › والهندي › 
والبنغالي » والأندونيسي » والياباني » والعربي » والزنجي . 

وهو مزيج من عقائد إذ فيه الإسلام »> والمسيحية »› والبوذية 
والمندوسية » والوثنية » وعباد الطبيعة » ولغات ومهجات 
تتحدث الملوية » والانجليزية » والعربية »> والتأميلية »> والأوردية › 
واليابانية . وجماعات تلط عاداتها وطبائعها وأطعمتها وأعيادها حيناً 
ونختلف أحيانا . . زكرن كل هذا المزيج الغريب الشعب الماليزي . . مزيج تجده حى 
من خلال اسم « ماليزيا » نفسه فالمقطع الأول كا شرة بق المو رخن يدل على 
شعب الملايو المسلم بأصوله المغولية » وتقاطيعه المنسجمة » ووجهه العامر 
بالا مان » هذا الشعب يوْلْف نحو %53 من عدد السكان » والمقطع الثاني ١‏ إيزيا » 
يعني « آسيا » فهو يضم البقية الباقية من الأصول والأعراق الأسيوية الي تركت بلادها 
قبل مثات السنين لتستقر في شبه جزيرة الملايو . . بينها %34 من الصينيين »› و%10 
من الهنود U‏ الأحرى . كل هذه الأجناس تكون شعب ماليزيا البالغ 
نحو 16 مليون نسمة حسب آخر إحصاء . 


معتقدات فاسدة قبل وصول الاإسلام 
لم يكن لسكان هذا الأرخبيل دين قبل وصول الوثنية الهندوسية إلهم . وكانوا قبل 
دخولهم في الإسلام في حالة سيئة نتيجة الاعتقادات الفاسدة التي كانوا يتمسكون با . 
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فقد كانوا يعبدون الأحجار والأشجار »> وكل ما له روح كاليوانات القوية » أو له مظهر 
عظم کال مبال » أو له تأثير ظاهري كالأسلحة وغيرها » وتتفرع من هذه الاعتقادات أنواع 
الخرافات والبدع الأخرى كالشعوذة واعتقادهم بحضور أرواح المونى إلى منازلهم » إلى 
غير ذلك من المعتقدات الجحاهلية . وكان مصدر هذه الاعتقادات التحلتين البوذية 
والهندوسية اللتبن انتشرتا في جزر هذا الأرخحبيل قبل دخول اللإسلام . 


تاريخ دخول الإسلام إلى ماليزيا 


احتلفت الآراء حول بدء دخول الاإسلام وانتشاره في أرخبيل الملايو » وماليزيا › 
لكن يرجح أن يكون الإسلام قد وصل إلى أرخبيل الملايو منذ القرن الأول من وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ينتشر في ربوعه تدر ييا على أيدي الدعاة من 
الملاحين والتجار العرب » وتكون من َم المجتمع اللإسلامي في تلك المنطقة . 

ويصر بعض المستشرقين أمثال « أرنولد » » و« سنوك هرجرونيه » على أن الاإسلام 
وصل إلى هذا الأرخبيل على أيدي تجار الفرس أو الهند » ولكن مصادر محلية أرحت 
حركة الدعوة الإسلامية قدعاً ني تلك النطقة أجمعت على أن الرواد الأوائل في حقل 
الدعوة الإسلامية كانوا كلهم من العرب . أمثال الشيخ عبد العزيز » والشيخ عبد الله بن 
الشيخ قيري المني اللذين بفضلهما أسلم شعب ماليزيا » إلى جانب الشيخ 
إماعيل » والشيخ عارف» والشيخ إبراهم > والشريف هداية الله الذين أسلم على أيديم 
شعب أندونيسيا » والشيخ صفي الدين الذي على يده نَم إسلام شعب فطاني »› وهذا 
قطعًا لا يعني إنكار جهود المخلصين من غير العرب الذين خدموا اللإسلام والمسلمين 
في تلك المناطق من الفرس والصين والهند وغيرهم » إلا أنه يدحض قول المستشرقين 
بوصول الاإسلام على أيدي الفرس والهنود باعتبارهم أول الوافدين إلى تلك المنطقة . 

والظروف السيثة والواقع ال جاهلي الوثني السائد قبل وصول الإسلام أدت إلى سرعة 
انتشار اللإسلام ودخول الناس أفواجًا دوعا ضغط أو إكراه » فانہارت المعتقدات الزائفة 
أمام قوة الإسلام وسماحته » واندحرت الوثنية والهندوسية وح علَها يقين واطمئنان 
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في النفوس الي شرحها الله للإسلام وأضحى أهالي الأرخبيل عضوا في الأسرة 
اللإسلامية العالمية الكبرى . 


نتشر الإسلام بلا جیوش ولا أساطیل 


وقد كتب أحد الدعاة في ماليزيا ويدعى تفي الدين قنديل يصف كيفية دخول اللإسلام 
إلى تلك المنطقة فيقول : 

« واجه الإسلام هذه الروحية‌المتمكنة في النفوس » فتقدم بزحفه السلمي » أعزل 
من كل سلاح مادي » لا جيوش ولا أساطيل » وإنما تقدم بقوته الحقيقية الكامنة في 
تعالعه » وبساطته وشموله » فإذا هذه الحصون المنيعة تتداعى » وإذا بتلك العقول 
والقلوب تتفتّح لنورالارسلام» وإذا بالإسلام ينتشر ويذيع وبعتنقه لاف من الناس دون 
إجبار أو إكراه » فقط بتعالمه السمحة التي تناسب الفطرة البشرية وتجد طريقها إلى العقل 
والقلب في سهولة ويسر »› واستطاع الإسلام بذلك أن يقم الدليل العملي القاطع على أنه 
لیس دین سیف ولن یکون دین سیف » . 


قيام دولة ملقا الاإسلامية 


المتأمل في تاريخ ماليزيا بلاحظ أن المفهوم السياسي والإداري للدولة لم يأخحذ 
طابعه إلا في القرن الرابح عشر الميلادي بقيام دولة مالاكا أو « ملقا » اللإسلامية كما 
يسميما بعض المؤرخين » وبقيامها تمت رعاية الشؤون الإسلامية وتطبيق أحكام 
اللإسلام » وتوعية الناس به » وإشاعته في المناطق المجاورة . أما قبل هذا التاريخ 
فإن الجهود الفردية هي التي تولت نشر الدعوة الاإسلامية بين فئات الشعب على الرغم من 
حكم السلطان الهندوسي البوذي . 

وقد أضحت دولة « ملقا » مركرا رئيسًا للدعوة الإسلامية » ومركرا اقتصاديا مهما يؤمها 
عدد كبير من التجار والعلماء من البلدان المختلفة »> كما أن الرابطة القوية بين 
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المسلمين جمعتهم ووحدت صفوفهم في إطار واحد تحت راية اللإسلام في تلك البقعة 
من العالم . 

هكذا استمرت دولة ملا الاإسلامية مركا للإشعاع الاإسلامي قرابة القرن وربع الترن أو 
يزيد في منطقة جنوب شري آسيا ثم انتهى عهدها في عام 1511 م » عندما استولی علیہا 
الاستعمار البرتغالي البغيض . 

وبدأت بذلك مرحلة جديدة في تاريخ ماليزيا بخاصة » وفي تاريخ الأرخبيل 
بعامة . . مرحلة سيطر فيما الأجنبي الدخيل على مقاليد البلاد » واستغل الموارد وكيّف 
الأحداث والواقعم بما بخدم أغراضه الاستعمارية » وحاول جاهدًا فرض ثقافته الغربية 
الاستعماربة في تلك المنطقة . 


زحف الاستعمار على دولةملقا الإسلامية 


لم يكن الاستعمار الغربي إلا حربًا صليبية قامت بها أوروبا ضد الاإسلام 
والفشسجية افع أن أجلي الأوروبيون :المسليين. من. الأندلسن عام 1492 م » 
بمساعدة الكنيسة الي سارت وراء الجيش تمده بما يسمونه برجال الدين » وتحرضه على 
الحرب » وتمتّي الجند بصكوك الغفران للقضاء على المسلمين في كل مكان » وصل 
الصليبيون إلى جنوب شرتي آسيا » حيث قامت السفن البرتغالية الحربية بالهجوم على 
ميناء « ملقا » في عام 1509 م“ لكن الهجوم فشل بفضل صلابة وإيمان المسلمين 
وتصد ہم الشجاع للحملة الصايبية البرتغالية . إلا أن البرتغاليين أعادوا الكرة من جديد 
بجیش جدید هز ب 19 سفينة حربية و800 جندي برتغالي و600 جندي هندي » وکان 
الهدف واضًا هو إحضاع دولة ملقا الاإسلامية للنفوذ الاستعماري وبسط السيطرة التامة 
على جتوب شري آسيا بکامله » فقد لی القائد البرتغالي « الغنسودي البوكوركيه » حطابًا 
یکشف هذا الهدف الاستعماري جاء فيه : 

الأمر الأول هو الخدمة الكبرى الي سنقدمها للرب عندما نطرد المسلمين من هذه 
,البلاد . ومد نار هذه الطائفة المحمدية » حى لا تعود لاظهور بعد ذلك أبدًا » فإذا 
استطعنا الوصول إليها أي « ملقا » فسيترك المسلمون الهند كلها لنا . فإذا مكنا من 
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حرمانهم من مركز تجارتهم ١‏ ملقا » فلا يبتى لهم ميناء واحد أو محطة واحدة مناسبة في كل 
هذه المنطقة ليستمروا في تجارتهم » وأؤکد لکم أنه إذا استطعنا تخليص « ملقا » من 
أيديهم فستنهار القاهرة وبعدها مكة نهاثيًا » وعلى البندقية بعد ذلك أن ترسل تجارتها إلى 
البرتغال إذا أرادت شراء التوابل . 


وسقطت « ملقا » الاإسلامية في يد البرتغاليين بسبب التفوق العسكري برغم المقاومة 
والاستبسال الذي أودى بحياة العديد من أبناء ماليزيا الذين استشهدوا في سبيل الدفاع 
عن دولنهم الإسلامية › بعد معركة استمرت طوال أسبوعين . 

وكان لسقوط « دولة ملقا الإسلامية » أثركبير في أوروبا ما دعا إلى إقامة قداس 
شک ر کما یسمونه في روما . 

وذكر « كاميلو بريرتون » في الكلمة الني ألقاها أمام بابا ليون العاشر : « إن هذه 
المعركة ستسهل استعادة القدس » وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة في 
ق اسا »> ونادى محرب صليبية جديدة لاحتلال القدس » . 

وقد سجل في الفاتيكان على خريطة كبيرة تاريخ وصول الديانة المسيحية إلى 
« ملقا » مالیزيا عام 1511 م 

وکان أول عمل قاموا به بعد استیلائہم على مالقا آن بنوا حصنا یسمی « لافرموسا » 
محجارة انتزعوها من قبور المسلمين نكاية بهم »> ما أثار حفيظة المسلمين فانتفضوا 
من جديد فى وجه هذا العمل الاستفزازي إلا أن الاستعماريين أقدموا على إعدام كل 
من شارك التصدّي من الأهالي وسلبوا أموالهم ودمروا منازلهم . 

م استسلم البرتغاليون بعد أن حككوا ماليزيا 130 عامًا للهولنديين عقب حصار دام 
حمسة أشهر » واستمرت فترة الاستعمار الهولندي لهذه الأجزاء المحتلة من الأرخبيل نحو 
4 عامًا . م تنازلت هولندا لبريطانيا هاا طبقًا للمعاهدة الهولندية - البريطانية مقابل 
إعطاثها مركا في « بانكولين » بسومطرة . 

وتمكن الاستعمار البريطاني من إحكام قبضته على ماليزيا بسبب سياسة : ١‏ فرق 
تسد" » التي اتبعوها » وتفوق قوته المادية والعسكرية › ودامت السيطرة البريطانية على 
ماليزيا فترة طويلة من الزمن إلى أن حصلت على الاستقلال عام 1957 م . 
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غاولات تغریب الشعب الساليزي 


وضعت السلطات البريطانية الاستعمارية سياسة مدروسة ومبرحة دف تغيير 
الكفيلة بتهميش دور الدين في المجتمع والحد من نشاط المسلمين والعلماء في محال 
التعلم . وفرضت استخدام اللغة الانجليزية في المعاملات الرسمية » وتطبيق القوانين 
البريطانية في المحاكم المدنية والاإدارات العامة » و إحياء التقاليد المسيحية في مراسم 
الدولة في المناسبات العامة والخاصة » وإعطاء تسهيلات كبيرة لإقامة المدارس 
والکنائس المسيحية . 

كما عمدت السلطات البريطانية الاستعمارية إلى إدخال مواد خاصة بتاريخ 
بريطانيا وجغرافيتها وآدابها في المناهج التعليمية » واهتمت بنشر اللغة الالجليزية 
والحروف اللاتينية » وكوّنت هيئة حاصة للترجمة من الماليزية إلى الانجليزية » كما 
عمدت إلى سرقة التراث القومي الماليزي الارسلامي من المخطوطات النادرة والكتب 
القديمة » وتهريما إلى متاحف ومكتبات بريطانيا . لدرجة أن الذين حاولوا دراسة التاريخ 
والتراث الماليزي لم بجدوا المراجع الكافية إلا في بريطانيا . 


الصراع بين عقيدة التوحيد وحاولات التغيير 


لقد بذل الاستعمار الصليي البريطاني طوال حمسمئة عام تقريبًا جهودًا مضنية في سبيل 
تنصير مسلمي ماليزيا مستخدمًا كل الوسائل والأساليب لهذا الغرض بد۶ا بفتح مثات 
المدارس التبشيرية والكنائس وملاجيء الأيتام والمستشفيات وما تسمى بالأندية 
الخيرية » واننهاء بطبع آلاف النسخ من الاإنجيل والرسائل والمنشورات المسيحية وتوزيعها 
في المجتمع الماليزي » وقد كادت أن توي هذه المحاولات أكلَها لولا تمن العقيدة 
الاإسلامية في النفوس بالدرجة التي كان يقال على الشخص الذي يدخل اللإسلام إنه دحل 
في الملايو أو أصبح ملاويًا كناية على رسوخ العقيدة الإسلامية في أعماق الشعب 
الماليزي . 
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الإسلام في تاريخ وثقافة ماليزيا 


وقد كتب أحد الأستاذة الماليزيين مجامعة كوالالمبور موضوعًا نشر فى غلة 
0 یا ا ا ت 

يتعيّن علينا أن نعيد النظر في دور الإسلام في تاربخ وثقافة أرخبيل ماليزيا . فالتاريخ 
الذي ندرسه في المدارس والجامعات ببلدنا هو تاريخ كتبه الأجانب . وتقديم النصوص 
التي يركزون عليها في الأدب الماليزي انطباع بعدم نضج شعبنا » وتثير الاشمتزار والخزي › 
فالأجزاء المحرفة الي ينشرونها من أدبنا هي عبارة عن خرافات لا تثير اهتمام أحد . 
وهناك شعور بان تار نا لاء ولف حافرًا لنا اليوم » ولا محتوي على أمثلة نسترشد بها في 
حاضرنا ومستقبلنا . وفي الواقع » إننا نعتبر هذه القطيعة مع تاريحنا الزاخر بالبطولات 
والتضحيات » خحطرًا علينا » بل كارثة تصيب عقولنا وتؤثر فينا بشكل ملحوظ . 

ونظرًا لأنہم شوّهوا تاريخنا . ابتدع الكتاب الذين أرخوا لماليزيا نظرية تقول : إن 
ظهور الاإسلام في بلدنا لم تكن له دلالة حاصة ولم تنتج عنه تغييرات جذرية . فالظلام 
الذي خم على ماليزيا ظل في رأيمم كاملا حتى ظهر شعاع الحضارة الغربية . وبعد أن 
ركزوا على خاو تاريخنا من أية قيمة » اقترحوا علينا أن نملا الفراغ عن طريق « التاريخ 
الحديد » الذي يركز على انتشار الثقافة الغربية عندنا من خلال المستعمرين . 

كما يريدون اليوم إقناعنا بأن أهل الغرب هم أول من أدخل عندنا « الروح العصري 
الحديث » » وأخرجونا من حياة الوهم والأساطير التي كنا نحياها . وأنه ينبغي علينا أن 
نخلتق قيمًا على أساس ذلك الروح الجديد! ! 

تلك هي النظرة الي تشيعم بها الفكر الجديد » وفي الواقع » إن الكّاب الذين ادعوا 
تجسيد هذا الاتجاه لم تكن لديم فكرة واضحة عن الثقافة الغربية أو حى ثقافة بلادهم « 
فهؤلاء ينتمون إلى فئة هامشية في المجتمع > ولم يكن لهم إلمام بالفكر والثقافة ٤‏ 
ومعنى هذا أن كل أنواع التقوم التي نصادفها اليوم المسمى بالجديد ليست سوى نتائج 
أذهان ضالة ومضللة وغير قادرة على ييز الحتق من الباطل . 

ولا بمكن مقارنة هذا الفكر المسمى جديدًا بالفكر الثقافي العميتق الذي يقوم أساسً 
على الإسلام . وهذه المحاولات الهامشية تثير قلقنا لأا لا تساعد على العثور على 
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هویتنا » وکیف نعار على هویتنا إلا من خلال تارعنا المجيد ٠‏ وبالتحديد تاريخ دخول 
الإسلام في البلاد > وهو الجزء الذي أهملوه من تاريخنا » ونما يدعو كذلك إلى القلق 
أهم في الغرب يريدون تدمير فكرة جنوب شرق آسيا » ويسعون إلى تقليص تطور الشعور 
الإسلامي لدى شعوب المنطقة » ونلاحظ أن تاريخ ماليزيا الذي ندرسه قد فصل تماما 
عن تاريخ العالم اللإسلامي » وأن الكتابة بالحروف العربية قد نبذت لمصلحة الكتابة 
بالحروف اللاتينية . 

ويختتم حديثه بقوله : « يدحل كل هذا في إطار محاولة تقليص دور الإسلام 
والمسلمين في جنوب شرق اسيا . وإذا ظل إخحوتنا في سباتهم العميق › فمن الذي 
سيقوم في المستقبل بكتابة تاريخنا؟ من الذي سيتحمل مسؤولية ذلك؟؟ » . 


بوادر الصحوة الإسلامية في ماليزيا 


في بداية السبعينات أخذت تظهر بوادر صحوة إسلامية جلية في المجتمع 
الماليزي » وازدهرت حركات الدعوة الاإسلامية بين الطلاب والمثقفين وظهرت العديد 
من الحمعيات والمنظمات الإإسلامية مثل الحمعية الخيرية الإسلامية الماليزية » 
وحركة الشباب الإسلامي › وجبة العلماء المسلمين » وجمعية دار الأرقم » وجمعية 
خريجي جامعات الشرق الأوسط » وجمعية النهضة الاإسلامية »> والحمعية الخيرية 
الاإسلامية لولاية صباح . 

هذه الجمعيات التف حولها الكثير من المسلمين عبر مومراتها وندواتها وقراراتها 
المختلفة التي تطالب الحكومة بتطبيق أحكام الشريعة الاإسلامية مشيًا مع الدستور الماليزي 
الذي يعتبر الارسلام دين الدولة الرمي : 

وقد اتخذت الحكومة الماليزية - استجابة لهذه المطالب خلال السبعينات وأوائل 
الفانينات ‏ عدة قرارات لمصلحة المسلمين كللزام تدريس المواد الاإسلامية في 
جميع المدارس - مما في ذلك المدارس الصينية والهندية - إذا بلغ أتاد ا 
في أي مدرسة منها خحمسة عشر تلميذا مسلمًا . وإنشاء معهد المعلمين الإسلامي 
لاإعداد المعلمين الذين يتولون تدريس المواد الاإسلامية » وإنشاء هيئة دينية مركزية 
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نحت اسم « المجلس الوطي لاشؤون الإسلامية » للإشراف على الشؤون الإسلامية في 
جمیع أحاء ماليزيا » وإنشاء معهد البحوث اللإسلامية »> ومعهد الدعوة الإسلامية 
لتدريب الدعاة » ومؤسسة الدعوة الإسلامية » والحامعة اللإسلامية الناطقة بالعربية 
والانجليزية » إلى جانب إدخال اللغة العربية كمادة في المؤسسات التعليمية . 


علاقة اللغة العربية باللغة الملوية 


اللغة الماليزية هي اللغة الاسترونيزية السائدة في أرخبيل الملايو » وينطق بها أكثر 
من 100 و و ا اللغة الملوية » . 

كانت هذه اللغة قبل دخول الاإسلام إلى أرحبيل الملايو متأثرة كثيرا باللغة 
السنسكريتية » وكانت تكتب بالحروف الكاوية أو الهندية القدية » أما بعد دخول 
الارسلام فقد صارت تكتب بالحروف العربية » وهي لغة التفاهم بين شعوب الأرخبيل . 

وظات اللغة الملوية تكتب بالحروف العربية خلال ستة قرون كاملة » غير أن التفوذ 
الاستعماري الذي سيطر على تلك المناطق كان له أثره المباشر في إلغاء الحروف العربية 
واستبدالها بالحروف اللاتينية »لك هذا التحول اللغوي الخطير لم بقلل من أهمية 
الثقافة الإسلامية باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم . 

ولا يزال المسلمون في أرخبيل الملايو بعتبرون الحروف العربية جز۶ا من تراثمم 
القومي والاإسلامي › بدلیل أن هذه الحروف ما زالت تدرس لأنائم في المدارس 
الحكومية والأهلية فضلاً عن المدارس الإسلامية > وهي مادة إجبارية لأبناء 
السلن: 

ولا تزال هناك آلاف الكلمات العربية في اللغة الماليزية »> وقلما يتحدث 
الماليزي دون أن يتلفظ بكلمات عربية . 


الحروف العربية فى المولّفات الملوية 


قلنا : إن اللغة الملوية ظلت تكتب ذه الحروف العربية منذ دحول الاإسلام إلى 
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تلك المنطقة » وتترجم إلا الكتب الفارسية والهندية . وتقدمت دراسة اللغة بهذه 
اروف » وازدهرت حتى أف بها كثير من العلماء في الأرخبيل كتبًا إسلامية في الفقه › 
والتوحيد » والتصوف » والتاريخ > والحديث » والتفسير » وظلت تتداول هذه الكتب بين 
المسلمين حى وصل بعضها إلى كمبوديا »> وبورما » وتايلاند » وسري لانكا . 

A A E E 
إسلامية وأرسلوها إلى ماليزيا وأصبحت مراجع للمسلمين في العقيدة والأحكام‎ 
اشرعية. > وكائت عناوين هذه المولفات باللغة العريية قي خين كانت متويناتها‎ 
. وشروحها باللغة الملوية‎ 

ولا تزال حى اليوم بعض الصحف » والمجلات » والمنشورات » واللافتات 
الحكومية والأهلية في ماليزيا » مكتوبة بالحروف العربية » وقد اتخذت الحكومة قرارًا 
إلزامية تعلم اللغة العربية تي المدارس د اا قاات 


انتماء ماليزيا لعالمنا الإسلامى 


لا مر مناسبة دون أن يؤكد الشعب الماليزي انتماءه للعالم الإسلامي » هذا العالم 
الذي نسجت علاقات متينة مع معظم بلدانه » ووقعت ماليزيا العديد من اتفاقيات التعاون 
في كثير من المجالات مع البلدان العربية والارسلامية . 

ووقف الشعب الماليزي المسلم إلى جانب القضايا الي ألمت بالمسلمين 
المضطهدين في الفليبين وفطاني » والأرض العربية المحتلة » وأبدى أسفه العميق 
للحرب الدائرة بين شعبي العراق وإيران الشقيقين في العقيدة والدين . 


الوقوف إلى جانب القضية العربية الفلسطينية 


وتقف ماليزيا بقوة إلى جانب القضية العربية الفلسطينية › وتنتقد بشدة الاحتلال 
الصهيوني » ولا تسلم الولايات المتحدة الأمريكية من النقد أيصًا لدعمها للعدو 
الصّهيوني بمدف الاستمرار في احتلال الأراضي العربية . 
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واستضافت العاصمة الماليزية كوالالمبور في عام 1983 المرتعر اللإقليمي لآسيا 
والباسفيك من أجل القضية العربية الفلسطينية الذي حضره 200 عضو يمثلون 56 دولة 
بالإضافة إلى 21 منظمة دولية ومراقبين من الأم المتحدة . 

ودعا رئيس وزراء ماليزيا في المرمر » المجتمع الدولي بالضغط الفعلي لوقف 
التعنت والعدوان الصّهيوني » وحذر من أن المنطقة العربية لن تعرف السلام دون 
الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني مما فيي ذلك إنشاء دولته 
المستقلة على ترابه الوطني . ۰ 

کماهاجم بشدة الدول المؤيدة للعدو الصهيوني ا إباها بالخداع والتلاعب » 
وقال في إشأرة اة لامتكا : إن هناك دولاً تزود العدو الصهيوني بالأسلحة المدمرة 
لتشجيع استمراره في العدوان ضد الشعب العربي الفلسطيني الذي طرد من أرضه دون 
وجه حق . 

وقال أيضًا : لقد عانى الشعب العربي الفلسطيني بما فيه الكفاية . وإن على الدول 
التي تدّعي حماية حقوق الإنسان أن تقف عن نفاقها عند التعامل مع قضية هذا الشعب 
وإذا بتي لدينا ذرة من ضمر فعلينا أن نساهم في وضع حد للظلم الذي لحق بهذا 
الشعب دونما ذنب . اللهم إلا إذا أراد بعض الناس خيانة ضمائرهم . 

وفی نفس هذا الاطار أصدرت وزارة الخارجية الماليزية كتابًا تحت عنوان : 
١‏ المسألة ال لفلسطينية » ألقت فيه مزيدًا من الضوء على أبعاد المشكلة ونّم توزيع أكثر 
٤ GC E‏ 
والذي د م ۾ افتتاحه في العام 1983 م › في العاصمة كوالالمبور . 


مقاطعة اليضائع الأمريكية 


وأعلنت 21 منظمة ماليزية تضم أكثر من مليون عضو مقاطعة البضائع e‏ 
أنواعها احتجاجًا على التأبيد 0 أللاحدود للمجرمين الصهايتة . وقد ألفت هذه 
المنظمات نة برئاسة « حركة الشباب المسلم » لتنفيذ المقاطعة » كما قامت هذه 
المنظمات مسيرة ضخمة في العاصمة تأييدًا لكفاح الشعب العربي الفلسطيني وتنديدا 
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بالمذابح الصهيونية » واحتجاجًا على المساعدات الأمريكية للعدو الصّهيوني . 
التحذبر من المذاهب الهدامة 


ماليزيا -كغيرها من البلدان اللإإسلامية - تعانى كثيرًا من انتشار المذاهب الاإلحادية 
والعلمانية والاباحية الهدامة انی تشن حملاتہا من خلال أنديتها الكثرة التي تنتشر وسط 
المجتمم ومن خلال وسائالها الديلة عبر الصحف » والمجلات » والكتب » والأشرطة 
المرئية » والأنشطة الثقافية » بصورة تهدد ضعاف النفوس بزعزعة عفيدتهم . . فأندية 
الروتاري واللبونز والماسونية بنات الصهيونية اللخبيثة جت في ماليزيا منذ عهد 
الاار ولا قال وال اشوا الرة وة إلى جانب القاديانية والهائية 
والكحولية والحشاشين » كلها فرق هدامة تعمل جاهدة في بث أفكارها وأنشطتها 
الهدامة » بين صفوف الشعب الماليزي المسلم مستخدمة ختلف الوسائل وتحت مختلف 
الأسماء . بالإضافة إلى الحركات التبشير بة التي تجد استجابة كبيرة بين الصينيين والهنود 
والقبائل الوثنية داحل ماليزيا . 

والصراع على اده بین هذه الحركات والمنظمات اللإسلامية الي أعطت الكثرر في 
هذا المجال حيث قامت بكشف هذه الركات وتعريتها وتحذير المسلمين من خحطر هذه 
المذاهب والأندية » مؤكدة أنها جزء لا يتجزأً من الحركة الصهيونية والاستعمار العالعي 
تحركها القوى الكبرى لندمة مشروعاتها الفتاكة لهدم الاإسلام وزعزته في نفوس 
المسلمين . 

كما أصدرت الحكومة الماليزية تحذيرًا في عام 1982 م للمواطنين من أن أي مواطن 
يعتنق القاديانية لا يمكن اعتباره مواطًا ماليزيًا حسب منطوق الدستور الماليزي الذي 
ينص على أن « الماليزي هو الذي يارس الشعائر الإسلامية » . موضحًا أن القاديانية 
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المسلمر ن فی تادلاند 
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لا جي ء ذكر تابلاند إلا تقفز إل الذا كرة مشكلة ١‏ مسلمي فطاني » التي حدثت قبل 
قرنين من الزمان في جنوي البلاد » إثر لاق فطاني بتابلاند > وخمجير أعداد ضخمة 
فن اود إل تلاك المتطتة حى انحصر اتطاشرد ف مساحة لا تتعدى 16 ألف ميل 
مربع بعد أن كانوا ينتشرون في كز من 50 ألف ميل . وطرد الباقون وشردوا في أنحاء 
تابلاند مما اضطر بعضهم إل المجرة إل الدول المجاورة . 

وبدأثت منذ تلك الفترة مرحلة طوبلة من اللورة الفطانية ضد ما يسمونه بالاحتلال 

التابلاندي» وغاولات القزيق الديي والثقاف والاجياعي وضد حاولات 

طمس الوبة والتاريخ الإسلاميين لفطاني » مطاليين بالمرية والاستقلال والخلاص . 

وتقول الإحصائبات الرسمية ١‏ إن عدد المسلمين في تابلاند لا بتجاوز نسبة 4 في 
حن أن كل الدلائل تشير إل أن نسبهم تتجاوز ذلك بكر » وبنتشرون على ساثر الاراضي 
العايلاندية ولكهم بتمركزون بشكل أساسي في ثلاث مناطق رئيسة + منطقة الحنوب 
وفيا الأغليية » وماذية للحدود الماليزية حيث بوجد إخوتمم في الاين » م في 
منطقة الشمال > وكذلك فى العاصمة « بانكوك » . 

تقع تابلاند في شبه ر و بين الصين شمالاً » وماليزيا جنوي ويقدر 
0 ا ا ا کو ی و بین اة 


دخحول الاإسلام إلى تايلاند 


أما عن تاريخ دخول الإسلام إلى تايلاند فقد تعددت الأقوال وتباينت » فذهب بعض 
المؤرخين إلى أن اللإسلام بدأ انتشاره في شبه جزيرة الملايو ثم جاء إلى بلاد ١‏ سيام » 
( تايلاند ) عن طريق التجار العرب الذين قدموا للتجارة ونشر الاإسلام معا » حيث وصل 
في عام 1590 م تقريً في عهد دولة « أيوتيا » تاجر مسلم امه « الشيخ أحمد » 
واستوطن البلاد » وأقام مركرا للتجارة » ونال ثقة الملك فعينه في منصب المسؤول 
العالي . ويعتبر الشيخ أحمد الجد الأول لبعض عائلات تايلاندية الآن . 

أما المسلمون في جنوب تايلاند فيقول نفس المؤرخين : إنهم مواطنون أصليون 
لم يتصل نسبهم بالتجار الأجانب الذين وفدوا إلها » بل هم مواطنون محليون مقيمون في 
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هذه المنطقة قبل الميلاد بعدة سنوات . فوصل الم الإسلام » وأقاموا دولم 
الإسلامية باسم مملكة « سري ديشاي » . واستمرت الدولة صاحبة نفوذ إسلامي 
قوي » وتوسعت لتشمل مملكة فطاني التي أسسها « برياتوانكو » ويقال : إن طبيبا مسلما 
قد عالجه من مرض عضال أصيب به ويدعى الطبيب « الشيخ سعيد » وكان شرطه 
لمواصلة العلاج أن يعتنق الملك اللإسلام بعد شفائه إلا أن الملك نكث وعده بعد الشفاء 
ثلاث مرات » فكان المرض يعاوده ثانية » حى شفي تمامًا في المرة الأخيرة فأسلم 
هو وزوجته وأولاده وبناته » وتبعه شعبه في اعتناق الاإسلام > وأصبحت مملكة فطاني 
إسلامية منذ ذلك الوقت » وتوسعت حى شملت الولايات الجنوبية كلها . وهي جالا » 
وفطاني » وناراتیون » وستول وغیرها . 

أما بعض المؤرخين الآنحرين فيذهبون إلى أن منطقة الجنوب لم تكن جرا من 
تايلاند » بل إن جزيرة « مالي » كانت مسكونة من قبل الماليزيين المكونين لعدة 
دول » وقد اعتنق هؤلاء الاإسلام خلال القرن انامس عشر » ولكن هذه الجريرة أصبحت 
معرضصًا لحملة هجومية شنها شعب تايلاند لكي يضمها إلى إمبراطوريته « سيام » ويفصلها 
عن الحسد الأم « ماليزيا » وهكذا احتل الشعب السيامي التايلاندي كل المناطق الواقعة 
تحت « نهر الليغور» كمنطقة « ناحوم سري تامارات » »> وشملت بالتالي مناطق 
المسلمين كمنطقة الثايا » والفراهي والليغور » وراح التايلانديون السياميون يتوسعون 
نحو الجنوب أكثر فأ كثر ويضمون مناطق جديدة » كمنطقة بيدلونغ › وسنفورا » وستول » 
وفطاني التي سنتحدث عا بشيء من التفصيل فيما بعد : 

وبرغم تباين تلك الروايات التاريخية فإنها تتفق جميعها على أن المسلمين الذين 
وجدوا في تلك المنطقة الجنوبية يحاولون منذ أجيال طويلة الاحتفاظ وينم 
اللإسلامية » وعاداتہم وتقاليدهسم الأصيلة في وجه الضغوط الكثيرة المحيطة بهم > 
ويعيشون في قلق على مستقبل أجياههم وسط بر زانحر بالأديان والوثنية . 

صحيح أن المسلمين يتمركزون كأغلبية في المنطقة الجنوبية » ولكن يؤكد بعض 
المؤرخحين أن عدد اجان ي العاصمة بانكوك يبلغ نحو 800 ألف نسمة » وهم 
عبارة عن أحفاد الأسرى الذين أسروا في أثناء الحروب التي دارت من أجل ضم مناطق 
الجنوب الماليزية إلى تايلاند حيث نقل أربعة آلاف مسلم من منطقة فطاني إلى 
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ا ا و ا ا اش ر کان 
البلاد الأصليين التي اعتنقت الدين اللإسلامي فيما بعد . 

وهناك مسلمون أيضصًا في وسط تايلاند وهم كما يقولون جزء من أصل نفس 
المساجين الأسرى الذين اختلطوا بأهال البلاد بعد أن اعتنقوا اللإسلام . 

أما المسلمون في الشمال الشرثي » ومنطقة الشمال فهم من أصل جماعة 
الشمس الذين أتى بهم أهل تايلاند عندما غزوا كمبوديا . 

ويقال : إن بعض المسلمين الذين أقاموا لفترة طويلة في المناطق الشمالية أو 
منطقة الوسط قد اندمجوا مع الشعب التايلاندي من أصول سيامية » وهؤلاء يعتبرون من 
قبل المجتمع تايلانديين مثة بالمئة » مع أنهم في الأساس إما ألم من أحفاد العمال 
المغتربين أو من اللاجثين من أبناء الأجناس الأخرى . 

أما أغلبية المسلمين فهم من أصل ماليزي » وتسكن مناطق الجنوب ويقدر 
عددها بحسب الاإحصاءات الرسمية بنحو مليوني نسمة » وهم الذين بقودون ما يعرف 
بالثورة الفطانية . 

وقد اعتمد المسلمون في المناطق الوسطى والشمالية على نفس الأعمال والحرف 
التي يقوم بها أهل البلاد بسبب أصومم ومنابتهم الأصلية » فالاإيرانيون واهنود 
والصينيون الذين هاجروا إلى تايلاند كانوا في الأصل تجارًا ورجال أعمال » وأما 
الباكستانيون فقد اعتمدوا تربية الماشية » ولكن بما أن هؤلاء جميعًا قد تم ديهم 
في سكان البلاد الأصليين فإنهم قد دخلوا ختلف المجالات الاقتصادية . برغم أن هم 
حصوصياتہم في الاحتفال بالأعياد والشعائر الدينية والنشاطات الاجتماعية . 

ويذهب أبناء هؤلاء المسلمين إلى نفس المدارس الابتدائية التي يذهب إلا الأطفال 
البوذيون » ولكن في فترة الظهيرة يمكنهم أن يذهبوا إلى المدارس الإسلامية التي أقامتبا 
الطائفة الإسلامية » ويشمل هذا التعليم الديني بعض مباديء اللغة العربية والتعاليم 
القرآنية » وتوجد في البلاد مائون مدرسة من هذا النوع › تضم كل واحدة منما تسعين 
طالبًا > ولكنما واقعة تحت رقابة وسلطة وزارة التعليم العايلاندية . كما أن هناك مدارس 
أخرى لتخريج أئمة المساجد ومعلمي الدين » ويوجد في کل تایلاند عشر مدارس من 
هذا النوع التي يتم فيما التدريس باللغة العربية . 


125 


المشكلة الفطاضية 


ونجيء الآن للمشكلة الفطانية ؛ كيف نشأت ؟ وما جذورها ؟ 

الواقع > إن مسلمي الحنوب هم تاريخ واحد وشخصية واحدة تميزهم عن بقية 
مسلمي تايلاند » فهم متمركزون بشكل خاص في إقليم فطاني ؛ ناراتيون › 
وجالا » وستول » وكل هذه المناطق محاورة لحدود ماليزيا » وهذا يدعوهم بعض المؤرخين 
بالمسلمين الماليزبين . وكما ذكرنا من قبل فإن بعض المؤرخين يذهب إلى أن هذه 
المنطقة الجنوبية لم تكن جز۶ا من تايلاند بل ضمتها إلا عن طريتق الغزو والاحتلال . 

ويؤكدون أن تايلاند الي کانت تعرف « ببلاد سیام » براود حکامها منذ زمن 
بعيد حالم التوسع والتمام أجزاء واسعة من المناطق والأقطار المحيطة بها في جنوب شري 
اسا 

وفي عام 1786 وضمن خخطط التوسع التايلاندي قامت تايلاند باحتلال منطقة فطاني 
الإسلامية بحجة أنها جزء من أراضيبا » وقد اعترفت بريطانيا بذلك الاحتلال وشرعيته عام 
9 م » وذلك من أجل إطلاق يد بريطانيا في « الملايوالمسلمة » وتثبيت أقدامها 
فيما » وأيضًا من أجل تشتيت وحدة المسلمين و إضعاف قوتهم . وليس ذلك بغريب › 
فللاستعمار البريطاني تاره الحافل بمعاداة ومحاربة الاإسلام والمسلمين . 

وفي البداية مح التايلانديون لمناطق فطاني الإسلامية بالحكم الذاني » عن طريق 
زعمائما المسلمين › ولكنهم أخذوا فيما بعد خلعون أولئك الزعماء » وأصبحت تحكم 
مباشرة من قبل البوذيين » ففقدت المناطق الإسلامية كل نوع من أنواع الاستقلالية 
الذاتية » وحاولت السلطات المركزية في « بانكوك » د جهم في المجتمع التايلاندي 
وصهرهم فيه لکي ينسوا ترام ودينهم ولختهم »› ولکنہا لم تنجح في کل عاولاتا »> بل 
أدى ذلك إلى ظهور حركات مقاومة مضادة لعملية الدمج واستلاب الموية . وتحولت 
صيحات الرفض والاستنكار إلى عصيان مستمر ضد السلطات التايلاندية . 

والتحم الشعب الفطاني صقا واحدًا في نضاله ضد تايلاند » وتزعُّم الثورة الفطانية 
القادة المسلمون » وكانت بداية الثورة بقيادة الأمير« تنكوكميدين » الذي سقط شهيدا 
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في أثناء المعارك . واستمرت الثورة مشتعلة حتى ظهور الأمير تنكو عبد القادر » الذي 
حاولت معه قوات تايلاند بشتّى الوسائل أن يوقع وثبقة التنازل عن حقوق مواطنيه فأب في 
إصرار عنيد واثر الاعتقال والنفي . 


دولة سيام 


لكن كما بقول المؤرخون : إن حلم تايلاند في إنشاء ١‏ دولة سيام » لا بشمل فطاني 
وحدها » وإنما يتسع ليشمل أراضي في بورما وكمبوديا » ولاوس » والصين › 
وفيتنام › وماليزيا » أي أنها تطمع في ضم ما يزيد على سبعمثة واثنين وشمانين ألف 
ميل مریع . وقد وضعت نة العلاقات العامة في بانكوك خريطة توضح حدود تايلاند 
ا لحالية » وتبين حدودها المرتقبة إذا هي توسعت في أراضي جاراتها » التي تدعي انها 
أراض ضائعة وبحب استردادها . I!‏ ا 

أ سياسة « التسييم » الي تتبعها سلطات تايلاند فقد تمحورت حول ثلاثة 
حطوط : 

الهجبر ٠‏ وذلك بنقل التايلانديين البوذيين إلى أراضي المسلمين في الجنوب مع 
توفير وسائل العيش م بإقطاعهم أراضي الاين وراشا الاك الاق 
هم » وبالمقابل حجري إبعاد المسلمين من أراضيمم إلى مناطق داخل تايلاند بع 
المحاولة الدائمة لتذويهم في المجتمع التايلاندي . 

النعلبم ٠‏ وذلك بتدريس البوذية واللغة السيامية في المدارس الحكومية إلى جانب 
الإسلام . 

اقمع : وذلك بمطاردة وملاحقة العناصر الإسلامية الي تحرض المسلمين . 

لكن سياسة « التسييسم » المتشددة تلك لم تزد المسلمين - كما يؤكدون - إلا 
تضامًا ووحدة وتمسكا بعقيدتهم الإسلامية » ونزعة حقيقة إلى الاستقلال والحرية . 
فيرفضون بشدة تلبية الدعوات للاشتراك في الاحتفالات الرسمية لأنها - كما يقولون - 
تقوم على طقوس بوذية » كما يرفض الطابة المشاركة في المناسبات السنوية لتكريم 
الأساتذة لأا تتحول إلى طقوس بوذية محضة في غالب الأحيان . 
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ويقول أحد الكتاب المسلمين في تايلاند : إن السلطات الرسمية تعتبر تايلاند 
دولة بوذية » وعليه ترى ضرورة تصحيح ما يسمونه باروج عن هذا المبداأ .ولكق - 
حسب قوله - إذا أصرت الدولة على ذلك فإن المسلمين يرفضون أن يكونوا أتباعًا ها . 

وکا تت الاطات فا عمدت إن ى م الشات اة وت مر ا 
إلى جانب المناهج الاإسلامية لما سمي بإتاحة الفرصة للطلبة المسلمين كي ينديوا 
في المجتمع التايلاندي » إلا أن الرد جاء مغايرًا » إذ انتشرت الدعوة اللإسلامية في 
مختلف مناطق الجنوب حيث أضحى سكان أكثر من 4000 قرية بحرصون على حضور 
اجتماعات وحاضرات الدعوة الاإسلامية بانتظام » وبدأت حركة شعبية تضامنية تثقيفية 
تأخحذ طريقها في الانتشار . 

ولذلك بنظر كبار المسؤولين التايلانديين إلى الدعوة الإسلامية على أنها حركة تبعث على 
القلق والخوف من احتمال نوها إلى مناسبة للكسب السياسي . 

وتشير اللإحصائيات أنه يوجد في تايلاند ما يزيد على 3 ملايين مسلم من إجمالي 
سكان البلاد » وتقول مصادرهم : إنهم يتفاعلون بقوة مع الأحداث في العالمين العربي 
والإسلامي » ويتأثرون بنضال الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة . 


المشاكل الاجتماعبة والقافية 


يعيش المسلمون في جنوب تايلاند حياة منسجمة ومتضامنة على هدى الارسلام 
القائم على المودة والرحمة والتكافل الاجتماعي . ويتعاونون على حل مشاكلهم الحيوية 
ويتضامنون في السراء والضراء . . 

هذه الحياة اللإسلامية البسيطة جعلت المسلمين هناك قوة متجانسة وسط 
الجماعات أللادينية وأصحاب العقائد الأخرى التي تعيش حومم . 

وتتمركز مشكل م عمومًا في عدم الحصول على مدارس إسلامية صرفة لأبنائم الذين 
يولدون في ذلك المحيط الزاخر بمختلف الأديان وعبدة الأوثان » وتعدد اللغات 
واللهجات » حيث يصبح تعلم الدين الإسلامي - مع ندرة الكتب والمولفات 
ااا ا وزی کر ا 
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فالمدارس التي تنشئها الدولة بعيدة كل البعد عن الوفاء بأدلى متطلبات أبناء 
المسلمين في الناحية الدينية . بل كثيرًا ما رسَحَّت في أذهانہم الصغيرة تعاليم 
وأفکارًا وثقافاتٍ ا إلى الارسلام بصلة « علمانية وبوذية » ويصبح من العسير 
حوها في المستقبل . 

وحلاً هذه المشكلة يقوم المواطنون بتنظيم الحلقات الدينية في بعض المنازل الي 
يتبرع بها أهل اير والمروءة . وكثيرًا ما دفعهم ضيق الحلقات وكثرة الطلاب إلى تشييد 
المدارس الخاصة والمراكز الإسلامية عن طريق التبرعات » وقد نجحوا فى ذلك حيث 
اموا ٠‏ اة الأسلامية لالاح المي د وائى أصبجت إل جاتب رسيا 
للعلوم الإسلامية ملتتى عامًا للمسلمين » وأصبحت فوق ذلك منارة تنطلق منها الدعوة 
اللإسلامية إلى قلوب أصحاب الديانات الأحرى والوثنيين القريبين من المنطقة . 


جهود ورة الفاتح الإسلامية 


وثورة الفاتح الاإسلامية قد هبت منذ فترة طويلة لمساندة مسلمي تايلاند وتقديم 
العون هم وحل مشاكلهم . 

ودعمًا لجهود المسلمين هناك فقد قامت جمعية الدعوة الإإسلامية العالمية فى 
ظل ثورة الفاتح الاإسلامية . وفي إطار الاهتمامات التي تولا لتربية النشء على القيم 
الارسلامية »> قاأامت بإنشاء العديد من المدارس بمختلف مناحی تایلانكد » كمدرسة 
« التقوى » »> في سينج ماي » ومدرسة السلام > والمبنى العربي الليي »> ومدرسة 
ومسجد في نونج شوك »› إلى جانب المشاركة في بناء مدرسة المعارف في ستول › 
وغيرها من المراكز الإسلامية لتعليم أبناء المسلمين علوم القرآن الكريم واللغة 
العربية . 

وزودت الحمعية هذه المدارس والمراكز بمختلف الوسائل التعليمية والدعاة » وسد 
جميع احتياجاتها لتودي دورها على أ كمل وجه » وتوعية أبناء المسلمين بأمور دينهم 
وتسليحهم بالعقيدة الاإسلامية العميقة فى وجه الحركات اهادفة إلى إغواء المسلمين 
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المشكلة الكرى 


ليست تلك فقط هى مشاكل المسلمين » بل يواجهون المشكلة الكبرى 
المتمثلة فى الحملات التبشيرية ذات الاإمكانات المتطورة والني تعمل ليل OE‏ 
ظروفه م الصعية لاشقظاب أباء المسلمين: 

قد أت لاف الاد والمرضفات واد اشرة + وامحت 
كنقاط انطلاق ومراكز اتصال دمة الحملات التبشيرية عن طريق أحدث الأساليب 
والوسائل كطباعة الأشرطة والنشرات والكتب باللغات واللهجات المحلية لإيصال 


لار 


تعاليمهم إلى النشء واستغلال ظروفهم الحيوية الصعبة في المناطق التي هجروا إلها . 
تحريف القرآن الكريم 


وقد تواردت أنباء تشر إلى أن بعض المتطرفين البوذيين قد عمد إلى حريف الفران 
الكريم وتسجيله على أشرطة مسموعة وتوزيعها على المواطنين » متعاونين في هذا العمل 
الخطير مع العدو الصّهيوني وبعض الحاقدين على الاإسلام لتشويمه وتحريف مبادئه 
الإنسانية القيمة . مما يوجب على الجهات المختصة بالدعوة الإسلامية في العالم 
تلافي هذا الخطر الداهم ومحاصرته عن طريق تسجيل القرآن الكريم على أشرطة مسموعة ٠‏ 
وطبع المصاحف » وإرسال البعثات التعليمية لتحفيظ القرآن الكريم للأجيال من 
مصادره الصحيحة . 

إلى جانب استشمار الصحوة الإسلامية التي بدأت تشهدها منطقة تايلاند بعد عودة 
الآلاف من شبابها المسلم لفن أشنا دراساتهم في الجحامعات والمعاهد العليا بالدول 
العربية والاإسلامية » حيث يعمل هولاء بجد ونشاط كبيرين في تنمية الوعي الإسلامي 
بالمنطقة . 
ليس هذا فحسب » بل إن طبيعة الظروف الراهنة الي تمر بها منطقة شري آسيا بكاملها 
توجب على المسلمين جميعًا هيئاتٍ ومنظمات ودولاً وأفرادًا » الوقوف إلى جانب هذه 
الشعوب ومساندتها في محتها في مواجهة الحملات التبشيرية ذات الإمكانات الحديثة 
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والمتطورة › فالعمل الإسلامي في منطقة شري آسيا عمومًا يتطلب دراسة جدية 
وصادقة » ودعمًا حقيقنًا E‏ لااتات الاد الو وة وال ةن 
وخاصة الجهات الي تُعْنّى بالدعوة الإسلامية على الصعيدين الرسمي والشعي › 
واستشمار تلك الصحوة الاإسلامية وحماس الشباب لنصرة دين الحق في تلك المناطق 
الي تتعرض هجمات شرسة من الحركات المناهضة للإسلام . 

ل فل آعْمَلوا قَسيرّى اله عَمَلَكُم وَرَسولة, وَألْمُوِْنونَ . .  .‏ صدق الله 
العظيم . 
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أفغانستان مقرة الغراة 
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أففانستان بلد منحوت فوق قمم الصخر > ويطلق عليه المغرافون ر سقف العالم ) 
فالأناضول ٠‏ و إبران حن مشارف السند . . 


وقد كانت ر أفغانسعان ) على مرًٌالناربخ نقطة التقاء تأر ثلاث امبراطوربات هي . 
شبه القارة اهندية ‏ وإبران » وسا الوسط . . كما كانت دائما قلفة شاغة استعصت 
على أشهر الغزاة المعاة عر الاربخ . . الأسكندر الأكر »> جنكيزخان . تيمورلنك »› 
قاصرة الروس . وطرواغيت الامبراطوربة الي ل تغرب عا الشمس ٠‏ بربطانيا » . 
جميعهم مرت جحافلهم فوق أرض أفغانستان » لكن أحدا مم لم يذق طم الاستفرار 
واللبات فوقها »> بلي كانت (رمقرة للغزاق) الذين حاولوا تروبضها والسيطرة علها 
لموقعها کجسر اساراتيجي بودي إلى بقبة دول القارة المحيطة ا . . 


الإسلام هو الوحيد الذي استقرفي أفغانستان › واستطاع أن بمدًّ شعاعه إلى تلف آخحاء 
شبه القارة الندية وآنبا الوسطى ‏ حبث انطلق الدعاة المسلمون من تلك الارض الطيبة 
مشرّين في أرجاء القارة > ومن هولاء علماء وفقهاء بعرفهم العاربخ حق المعرفة › 
كالامام أبي حنبفة » والإمام لزي ٠‏ والإمام غزعلي ‏ وجميعهم من الأفغان . كما أن 
هناك غارييسن كار ساهموا كثبر؟ في إرساء قواعد الدولة الأسلامية في بغداد ‏ وعلى 
رأسهم ر أو مسلم الخراساني ) ٠‏ وفي العصور الخديثة ببرز امم ( الشبخ جمال الدين 
الأففاني ) كمصلح . 


فأفغانستان بتلك المواصفات كانت ولا تزال قلعة مسن قلاع الأسلام الكيرى . . ظلٍ 
فا الدين الإسلامي القوة المحرّكة لشعها منذ القدم › وهو الوم بدفع بهذا الشعب 
المسلم للوقوف بصلابة وشموخ في وجه أعتى القوى العسكربة اللبارة » مسطرا أروع 
الصفحات في تاريخ النضال والحهاد الإسلامي . منتزعا اعارا العالم هذا ر الجهاد ) 
بكسر حاجز الخو والردد من مواجهة القوى العظمى بعد أن كسر هيبة اليش الروسي 
الأحمر › وحطم آلته العسكرية الوحشية . . 
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أفغانستان الموقع والطبيعة والسكان 


اسم ( أففانستان ) لم بطلق على هذه الدولة المسلمة إلا بعد القرن الثامن عشر حيث 
توطدت أركانها ي عهد ر أحمد شاه ذراتي ) . 

هذا القطر بحده من الشمال ر الاتاد السوفيتي ) . وإلى الشرق منه تمتد سهول 
السند ودولة باكستاك » ويتصل من جانبه الجنوبي الشرثي بمجموعة جبال بلوخستان » 
والحاجز الشمالي من الهضاب عبارة عن سلسلة من الجبال تمتد حى تبلغ ( نهر 
جحو ) . 

وذ فإن القطر كله ينتسب إلى الحضبة التي تعود إلى العصر الثلائي الجيولوجي الذي 
قوامه ال حجر الرملي الجيري » وال جزء الشمالي الشري من الهضبة كان فيما سبق جزءا من 
حيط کبیر » م حدث وران للأرض فارتفعت . 

فأفغانستان بلد منحوت ي الصخر . وكما تقول الموسوعة العربية ٠‏ الناس هناك 
زرعوا دولة فوق ( تشکيل جيولوجي ) من الدور الثالث » الذي هو عبارة عن أحجار رملية 
جيرية . . 
جال ای کل کان 2 فرلد عا باوجال :واا مک بات ا 
بيضاء على مدار العام تقربًا » تتراوح ارتفاعاتہا بين 3000 و 3600 هنر . ولا تکاد تری 
قممهاي مناطق أخرى داحل أفغانستان إذ يصل ارتفاعها إلى 6059 هترا » وتستحق عن 
جدارة وصف ( سقف العالم ) الذي يطلقه علها الحغرافيون . 

والمسترعى للنظر في أفغانستان أن نحو 53 من السكان يشتغلون بالزراعة »› 
و 18 بالأعمال اليدوية » و 20 من البدو الرحّل » وأن الباقين موزعون على 
قطاعات الخدمات » وهذا يعني أن ي أفغانستان أعلى نسبة من البدو الرحل ني العالم 
کله » إذ ليس هناك بلد يظل حمس سکكانه في ترحال دائم طوال العام > هربا من الثلوج 
مرة » ومتًا عن لقمة العيش مرة أخرى وتجًا للأمطار ني أخحر المطاف" . 

وقد بلغ إنتاج القمح ي أعلى معدلاته نعو 2.9 طن مي » وتساهم بعض الصناعات 
كالسجاد والمنسوجات وخاصة القطنية بنسبة لا بس با . وتملك أفغانستان احتياطات 
من الغاز الطبيعي تقدر ب 100 الف ملبون مز مكعب » ومن النفط نحو 284 ملبون برميل » 
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ومن النحاس 4.7 ملاإيسن طن عام 1983 . وبلغ الناتج المحلي الاإجمالي ي نفس العام نحو 
0 ملبون دولار . 


کابول العاصمة 


كابول العاصمة ٠‏ تعكس بشكل عام الواقع الأفغاني کله السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي » وهي مرتبطة بمولد أفغانستان الدولة ي القرن الثامن عشر . وقبل ذلك › 
وكما يرى بعض المؤرخين » أن الخارطة السياسية لوسط اسيا لم تعرف دولة بهذا 
الاسم . كانت هناك مقاطعات وممالك متناثرة » وقبائل راحلة وراء الكلا والماء › 
AT NOLES‏ 
خراسان » وسجستان › ونان > واطند . 

قبل دخول الاإسلام كانت هناك المندوكية مم البوذية » وبقال إنهما ظهرتا لأول مرة في 
هذه المناطق » م زحفتا إلى بقية دول اسيا . وحنى بعد دخول الاإسلام لم تقم الدولة 
الواحدة » بل قامت دويلات عديدة » وانفرط عقد خراسان وسجستان وتركستان › 
وعرف تاريخ المنطقة سجلاً طويلاً من الدويلات الصغيرة » الطاهرية » والصفارية 
والسامانية » والغزنوبة » والسلاجقة ٠‏ واللوارزمية ٠‏ والمغول ٠‏ والأوزبك وغيرها . 

وترقد ( كابول ) ني أحضان ( جبل سليمان ) الذي لا تجف الثلوج من فوق قمته › 
ويظل طوال العام يمد أكثر من نصف مليون من البشر الذين يسكنون العاصمة بالمياه 
المعدنية . 

ولأنها ( أي كابول ) تعكس الواقع الأفغاني » فشمة مناطق فما تنتمي إلى القرن 
العشرين » وأخرى تتراجع قرا إلى الوراء > حيث توجد بعض البيوت أقرب إلى 
الكهوف » صغيرة وضيقة ولا تدخلها الكهرباء . 

وکو ا الشوارع يبرسم لوحة متعددة الألوان » بأجناسها المختلفة 
المشارب » والأشكال » والتي تتداحل كلها لتعطي نسيجًا واحدًا يميزالأفغان » فهناك 
أبناء الفاجبك والماشتون بقمصانہم الطويلة وسراويلهم الفضفاضة والعمائم 
الكبيرة . . وآحرون من التركمان والأوزبك بشيابمم المخططة ذات الألوان الزاهية . 
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و إلى جانب هولاء وهولاء هناك نساء الأفغان اللاتى يرتدين ( الشودري ) › الرداء 
الملون الذي يغطي الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدم لله رب صغيرة أمام 
العبنين فقط . 

والحميع لا يتكلمون لغة واحدة لأن لغات أفغانستان بصل عددها إلى عشرين لفة 
محلبة تقريا » وإن كان المعتمد فقط ر الباشتو ) الي هي خلبط من الاردية والالجليزية 
والعربية ٠‏ و ر الداري ) وهي خليط من الفارسية والعربية وتستخدم أجهزة الإاعلام 


وكل هزلاء بنتمون إلى بلد واحد ومحملون جنسية واحدة وبعتنقون ديا واحدا ألا وهر 
السام ٤‏ 


مدينة غازني ذات التار يخ المجيد 


ثم هناك مدينة ( غازني ) التي احتلت موقعًا بارا في تاريخ تلك المنطقة » وقد 
جار عليها الزمان » بعد أن ارتبط مها بالبطولات والفتوحات الإسلامية صارت اليوم 
سوق كبيرة بطوف بشوارعها السياح لانتقاء ما محلو لهم من الثياب المشغولة بالألوان 


الزاهية . 


كثيرون كتبوا عن هذه المدينة وسلطانها الشهير ر مود الفزنوي ) » فقد كتب 
( الأمير شكيب أرسلان ) يقول في ( حاضر العالم اللإسلامي ) : « ومن تلك الجبال 
احدر ذلك المجاهد الكبير ( إسكندر الاإسلام ) وحامي المعارف في عصره السلطان 
محمود سبكتكين الغزنوي التركي المغولي » ي أوائل القرن الحادي عشر للميلاد » ودوّخ 
المند من أقصاها إلى أقصاها . 

وعان روى بعضًا من بطولات الغزنوي في اند . استدل بكلمات شيخ الكتّاب 
) ا الفضل بديع الزمان ) التي وصف فا جهاد السلطان مود بأنه : « الفتح الذي 
تضاءلت أمامه الفتوح ‏ وأثنت علبه الملاثكة والروح . . حن أطلق علبه لقب أمين الدولة 
ويمين الم . 
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مديسنة قدهار 


لكن ( قندهار ) هذه خطفت الضوء من ( غازنى ) عندما كانت عاصمة ( أحمد 
نحان ) الذي اس دولة افخانستان الحديثة › م دار الزن دورته »› وتركز الضوء على 
( كابول ) » وبقبت ( قندهار ) ف الظل قانعة بلقب العاصمة اللانية . 

ومع ذلك لاتزال بعض آثار المجد الغابر باقية تنافس العاصمة كابول في جماها . 
والعمارات القذبمة نطق بماض عريق تدو بصماته واضحة في طراز المساجد وقصور 
أسرة ( الدوراني ) وأسواقها العامرة بالبضائعم والسياح . 

كان ر أحمد خان ) من كسار المجاهدين المسلميس»فقد أنشأً أفغفانستان اللديخة 
وأزسى حدودها الطيعة فما بين ري أوكيوس ٠‏ وهينوس ٠‏ وحن كوراسان وخلبج 
عُمان . كما برجع الفضل إلبه في إنقاذ المسلمين في جنوب القارة > في اند 
وباكستان من الفزو المندوسي . ومن نفوذ ر مارهاتا ) الذي زحف من ( داكان ) في 
جنوب اند حتى وصل البنجاب وقبض على امبراطور المغول في دلهي ٠‏ وألقى به في 
السجن » مم طلب من البلدان الهندية الأحرى دفع ( الجرية ) إلى ( اتحاد المهاتا ) تحت 
البلاد بانتصاره عليه ي معركة ( بانيبات ) التارجية الشهيرة . 

واحتل ر أحمد خان ) مكانة رفبعة في قلوب الأفغان . وعندما مات بنوا له ضريحا 
عظيم) جدرانه مغطاة بالخزف والفسيفساء ‏ وفته علاة بصفائح الذهب . 


مدينة هراة المنكوبة 


أما ( مدينة هراة ) فترقد على صفحات مثيرة من التاريخ بعضها غارق ني الدم › 
فقد دمرها ( الإسكندر الأ كبر ) وأعاد بناء ها من جديد . م حربها ( السلجوقيون ) في 
حربهم مع الغزنويين . وبعدهم في القرن الثالث عشر جاءت جحافل المغول غازية » 
وتولى ابن جنكيزحان السيطرة على مقاليدها . لكن الشعب تار علبه وله . فماكان من 
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ر جنكيزحان ) إلا أن زحف ومعه 80 ألف مقاتل › ظلوا يدمرون ويذبحون في المدينة مدة 
ستة أشهر » حى لم بنج من أهلها سوى أربعين شخصًا فقط ! ! م دمرها 
( تيمورلنك ) مرة ثانية ني القرن الرابم عشر » لكن ابنه ( شاه روح ) أعاد تعميرها › 
فشهدت أخيرًا مرحلة من المدوء والاستقرار . 


منطقة مزار شريف أوبلخ 


وعبر العصور أنجبت هذه المنطقة فقهاء وعلماء لا تزال أسماؤهم تحتل مكانة رفيعة ي 
التاريخ الاإسلامي : فقد نشا هنا الإمام البخاري . والرمذي ٠‏ وأبو حامد الغزالي » 
والسرخسي واليمقي واليسابوري وغرهم كبرو . وبجهودهم ا التعلم 
والثقافة اللإسلامية قيمة لم تهتز ني أفغانستان . الكتاتيب والمدارس تنتشر تي كل المدن 
والقرى . وخارج المدارس والكتاتيب بقيت كتب الفقه تراثا مقدسًا تقتنيه العاثلات 
وتتوارثه » ومنها ينهل الكبار لتلقين الصغار . وي كل البيوت تقريبًا - والأسرة هناك 
مازالت على عهدها القدم » الجد والأبناء وزوجاتم وأحفادهم في دار واحدة ‏ یباشر 
الأجداد هذه المهمة التعليمية بعد صلاة الفجر » التي تحرص علا الأسرة الأفغانية > 
مجلس الجحميع حول ال جد الذي بقوم بدور المعلم » ويظل الجميع يتلون القرآن الكريم ثم 
كتب الفقه ويحفظون كل ما أمكن عن ظهر قلب . 

والشيء الذي يورق مسلمي تلك المنطقة › هو الحوف من الذوبان في البحر الآسبوي 
المتلاطم حيبت تنتصب أففانستاف وسط دول كرى غبر مسلمة مثل الصين والند والالحاد 
السوفيتي > هذا بظهر تشدد مسلمي أفغانستان في التعلق بالأحكام الدينية والمبالغة في 

تنفبذها > وكمتال . 

بقول ابن بطوطة عند زبارته لمدينة ر هراق ) الاأفغانية : ١‏ قبل لي ٠‏ إن أهل المدينة 
عرفو أن بدار مليکهم حسین ( منکر؟) فاجتمعوا یره وتحصن مېم داخل داره . 
فاجتمعوا على الباب في ستة آلا رجل فخات منم . فاستحضر الفقبه وكبار البلد › وكان 
قد شرب الخمر . فأقاموا علبه الد بداخل قصره ٠‏ وانصرفراعنه » . آي آم جلدوا الماك 
مانن جلدة . 
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وبذه الفبرة الشديدة على الإسلام ومقدساته » لم بتردد أهل مدينة ر قندهار ) في 
قتل جندي بربطاني دخل إلى مسجدهم حذائه متحديا ‏ الأمر الذي أذى إلى إبادة 400 
من الأفغان ني حملة انتقامية وحشية جردتها قيادة الجيش البريطانى على المدينة" . 


الإسلام وحده استق ري أفغانستان 


كانت ومازالت أفغانستان القلعة التي استعصت على الغزاة عبر التاريخ يسبب موقعها 
الحصين بين المبال الوعرة ٠‏ وتضاريسها القاسية . بل قوة إنسانها وصلابة تكروينه › 
فالافغاني صعب المراس لا بلين ولا ضع لأي حكم أجبي . 

الإسلام وحده الذي أسلم له الأفغان قبادهم واستقر فوق أرضهم ‏ لآن المسلمين 
لم بكونوا غزاة كفبرهم ٠‏ بل كانوا فاتيسن ومبشربن بالدين الق الذي بترم إنسائية 
الإنسان ويكفل له الحربة والعدالة والميش بكرامة فرق الأرض . . 

ك يفتح أفغانستان إلا الإإسلام » والقائد الاإسلامي ر قتيبة بن مسلم ) الذي دحل 
مجيوشه ( طخارستان ) غرب أفغانستان ما كان يستطيع التعايش مع هذا الشعب إلا 
بالإسلام » لأن الإسلام يدخل البلاد ليحرر الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب 
او 

ومنذ دخول الأفغانيين ني الإسلام زادهم الإيمان بالله تعالى صلابة لا تقهر . . 
فقد اعرف ر جنكيزخان وتيمورلنك ) بأن محاولة غزو أففانستان مغامرة لا تؤتى ثمارها 
أبدا » وحذرا رجالمما من المرور لجبال أفغانستان الرعرة . 

فالإنسان الأفغاني من أشهر المقاتلين جرأة واقتحامًا > وشجاعته مضرب الأمثال 
داتما © واشه ر اغانة القديمة تلك التي تقول : 

. » خير للك أن تعود إلى بيتك محخضب الدماء » على أن تيا حباة الجنا‎ ١ 

كما أن طبيعة موقع أفغانستان جعلها مفتاح وسط آسيا وجسرا بودي إلى أكبر دول 
القارة الأسيوبة . . 

هذا الموقع الاساراتيجي جعل کل مستعور بطع فا . . إذإن السيطرة علا من فلي 
أي قوة عسكربة ذات شأن بعني الوصول إلى بقبة دول المنطقة . 
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وفي العصر الحديث › فإن ( روسيا القيصرية ) طالا سعت لاسيطرة على أجزانا 
الشهالية » بيا كان ر الاستعمار الريطاني ) المتربص في الهند يذل جهذًا موازب 
أوصله إلى ( كابول ) العاصمة أحياتا » ولا فشل كلاه| في فرض قبضته علا » كان 
الاتفاق الضمني على حبادها الذي استمر بعد ذلك » حت عندما ورثت ر أمريكا) نفوذ 
بريطانيا في آسيا بعد اللرب العالمية الثانية بقيت أففانستان بعيدة عن سيطرتها . 

وة ا يقول : إن الزحف اللإسلامي الذي انطلق من أفغانستان منذ القرنين السابع 
والثامن الميلاديين > كان س في قدوم طلائع الاستعبار الغربي إلى آسيا . . 

ويصف ( الكاتب الهندي ك . م . بانيكار ) في كتابه : ( آسيا والتفوذ الغربي ) 
يصف هذه الطلائع الي قدمت إلى القارة في القرن الخامس عشر بنا كانت بمثابة حملة 
صليسية ٠‏ جردها الفرب لوقف المد الإسلامي إلى آميا الذي انطلق من قلعته الحصينة 
في خراسان ) إلى جانب أسباب الغزو الأخرى بالطع من طمع الفربيين في روات 
آسیا. 

ويؤكد ( بانيكار ) أن هذا يفسر هتام ( ابابا ) برحلة فاسكودي جاما إلى آسيا عام 
8 م ٠‏ و إرساله بعض رجال الكنيسة معه في رحلته > وإسباغه على هذا الرتغالي 
بركات الكنيسة ودعوات القسس . 

وبسبب الظروف الطبيعية في أفغانستان » وطباع أهلها أنفسهم » الموروثة 
والمكتسبة » وبسبب معطيات أخرى كثيرة » بقيت أفغانستان بلا لم بستعمر في تارعه 
و إن کان قد رأی الوجه القبيح للاستعبار في بعض صفحات تاره الطويل . . 

وعندما صار العالم الاسلامي كله بعد المرب العالميبة الثانية نحت سيطرة ونفوذ 
الاستعار الفربي . شذت عن القاعدة بلدان ما : الحجاز وأفغانستان . 


مقبرة الغزاة 
إن تاربخ الشعب الأفغاني ملي ء بالصفحات البطولية النادرة 8 وکتب التاربخ تیج 
باكر من هذه الصفحات . 
ولعل اسم (مضيق كابول) .» المنطقة التي شهدت فناء جيش 


142 


الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس مازال مفورًا محروف من دم في الذاكرة 
البريطانية . . ومازال البريطانيون يذكرون اسم الطبيب الضابط ( برايدن ) الشخص 
الوحيد الذي استطاع الهرب إلى بلدة جلال أباد ليحمل نبأ الفجيعة إلى الحامية 
الريطانية هناك . 

كان ذلك عام 1842 ۾ عندما وجهت بربطانيا حملة من الهند إلى أفغانستان › قابلها 
الأفغانيون بالشورة العارمة » أدت إلى قل المعتمد الريطاني في ر كابول ) وبعد ثلاث 
سنوات وأمام النورات المتصاعدة لم جد البربطانيون مفراً من الانسحاب وسط صقيع 
الشتاء . 

وتقول الرواية : إن هذا الجيش يتكون من قرابة سبعة عشر ألف جندي » نصب لهم 
الأفغان كمينًا عند ( المضيق ) واستطاعوا إبادة الجيش الغازي عن آخحره » فاستحق 
( المضيق ) عن جدارة اسم هقبرة الغزاة ) بالرغم من أن هذه العملية كلفت شعب 
أفغانستان الكثير إذ مرت « كابول » العاصمة على من فا ! ! 

وكان هذا الجهاد محل تقدير من الجميع > حتى إن ثلة من كبار المفكرين مهم ؛ 
أنجاز وماركس ولينين كتبوا عن ذلك بشيء من الأعجاب . 

فقد كتب ( انجاز ) مقالاً بعنوان : ( أففانستان ) قال فيه : ١‏ إن الإربطائيين بعد 
معارك طاحنة دارت في عام 1842 م أرموا معاهدة استسلام مع الأففائيين تفضي بتر 
ترسانم العسكرية وثرواتم للأففان . . ولا شك أن عنة الربطانيين في ( كابول ) شبة 
بمحنة ر نابليون ) في ر موسکو ) حيث لم ينج سوى بربطاني واحد هو الدكترر 
ر برايدف ) الذي تمكن من الوصول إلى جلا أباد » . 

وكتب ( كارل ماركس ) في كتابه : ( النظام الاستعماري في الرأس مالبة ) الذي نشر 
في موسکو عام 9 م حول الحرب البريطانية الأفغانية عام 1842 م ٠‏ 

لاحظ المراس الربطانيون من على الحدران المحيطة بجلال أباد شبح بربطانياً 
يقرب » وكان يرتدي ثاب ممزقة ومنحنيا على ظهر جواد » وکان اواد وراکبه 
جرمحين . كان ذلك الرا كب هو الدكتور ( برابدن ) الشخص الوحيد الذي نجا من الموت 
من بين جيش بربطاني متل قوامه خمسة عشر ألف رجل » . 

وكتب ر لبنين ) في رسالة مؤرخة بتاريخ 1919/10/27 م حول الحرب الأفغانية 
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البريطانية الثالثة يقول للملك الأفغانى ر( أمان الله ) : 
١‏ بلدكم هو البلد المسلم الوحيد في العالم ‏ وقد أراد القدر أن بضطلع شعب أففانستان 
بمَمةٌ نارحية تنمتل في ترحيد جميع المسلمين وقيادم على درب الربة 
والاستقلال »“ . 

وهكذا انتقل الشيوعيون من التضخم والنفخ في الصورة في المرة الأولى › إلى 
تجاهل حقائق التاريخ وال جغرافيا والقفز على معطيات الواقع في المرة الأخيرة » فباءت 
سياساتهم بالفشل في كلتا الحالتين وربما في كل الحالات . 


حقيقة الغزو السوفياتي لأفغانستان 


إذا كانت نلك هى الكلهات المعبرة الني صاغها المفكرون والسوفيات عل وجه 
الخصوص عن طيبعة الشعب الأفغاني ومعاركه الحهادية المتصرة › فمماذا يسر 
السوفات غزوهم الأخير لأفغانسنان ؟ 


هل معنى ذلك أن السوفيات لم بستوعبوا الدرس ‏ أم حل إنم يريدون أن بظهروا 
للعالم أنه في استطاعم فهر الشعب الصغر الذي استعصى على كل الفزاة ؟ 

لعل ما قاله قادة الجهاد الأفغاني ( الشيخ برهان الدين رباني والشيخ عبد رب 
الرسول سياف ) يكشف جانبًا من حقيقة هذا الغزو . . 

فقد أكدا أن الهدف من الغزو السوفياتي لأفغانستان » ليس المقصود منه أفغانستان 
فحسب ٠‏ بل إن ذلك مقدمة وعاولة جديدة من المخططات الرهيبة الي بقوم ا الانحاد 
السوفيافي لغزو العالم الإسلامي ٠‏ كا غزا في السابق أجزاء من العالم الإسلامي في 
عهوده الأولى في عهد ر لبنين . وستالين ) ٠‏ والذي نمثل في اناك حربات شعوب 
جمهوربات تركستان وغيرها من الجمهوريات الإسلامية الي تيش في اضطهاد 

وهذا المخطط الذي نراه سن جديد ضد أفغانستان الهدف منه ضرب العالم 
الأسلامي والاستبلاء على المناطق الاسترايجية الهامة › وما أففانستان إلا مقدهة › 
لا كانت ومانزال القلعة الإسلامية الكارى في المنطقة ‏ كا أا من ناحية أخرى تعبر 
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بمقابة البوابة الشرقبة للعالم الأسلامي » ومن تم اليج والمناطق ذات الأهمية 
اخاصة في العالم الإسلامي ‏ فالهدف ليس أففانستان فحسب بل الكيان والحضارة 
الإسلامية بكاملها . 

فمحارلة احتلال أففانستان لم تكن مفاجأة » فقد سبقته محاولات ثقافية واقتصادية 
وتعلبمية طوال 25 عام ولا تزا هذه المحاولات جارية لطمس الشخصية الأففائية 
المسلمة ولإسقاط أففانستان في دائرة النفوذ السوفيتي . ولكن كان الإسلام عقبة في 
طريق هذا المخطط كا كان سد باستمرار في وجه كل الات الهيمنة والاستاع 
الأحنبية . 
وحختتم قادة الجهاد الأفغاني حديمم بالقول : 

إن القصد من وراء ذلك الفزو أبضتًا نحطم الروح الإسلامي الهادي في شعب 

أفغانستان . لكن محمد الله صمدنا ونصمد » وكلما اشتد التحدي اشتدت عزائمنا » 
فالأطفال والنساء والشيوح . الحميع فوة في وجه الزحف الشيوعي ٠‏ حن كسرنا هيسة 
اليش الأحمر الروسي ‏ وأكبر الهزائم أنه كشف عن وجهه الغادر الذي كان في السابق 
يداعي أنه صديق الشعوب الصغرة الفقيرة ١ ١‏ 

لقد استوعب الروس الدرس إِذًا » ومع ذلك أقبلت قواته في عام 1919 ۾ بعد أن سبقت 
وصولها المقدمات التمهيدية » فشعب بمذه المواصفات لا بهزم ولكنه خدع . . 

ففي عام 1919 ۾ قام جناح من أجنحة الحزب الشيوعي في أفغانستان بانقلاب قتل 
فا ارش مد ارف وول دة الحكم قائد الانقلاب نور محمد تراكي » الذي وقع 
اتفاقية تعاون ثقافي مع الاتحاد السوفياي . 

ولم یمض عام واحد حتی عزل ( نور محمد ) وحل عله ( حفیظ الله ) . . وعندها 
أدرك الشعب الأفغاني أبعاد المؤامرة التي حيكت ضده بإتقان . فانفجرت الثورة في كل 
مکان » ووجدت روسيا - الي کانت ترقب الموقف لتستولي على البلاد فى غفلة من 
اا اوت ان ل وها و مام ل ارو ت ان 
العادة في مثل هذه الأحوال - قام عميلها ( بابراك كارمال ) رئيس جناح الحزب 
الشيوعي باستدعاء ما أسماهم ( بالأصدقاء الروس ) للإسراع لنجدة الشعب الأفغاني الذي 
تتہدده الفوضی على حد تعبیره ! ! 
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وفي شهر الکانون ١‏ دیسمبر » 19719 ۾ بدأ الغزو الروسي الفعلي حيث تدفق آلف الحنود 
والضباط السوفيت على البلاد » واستيقظ الشعب الأفغاني فجأة على صليل المجنزرات 
والدبابات وهدير الطيارات » في أسوإ غزو لشعب صغير في هذا العصر . 

داعا الشعب الأفغاني على غِرّة » فقد حدعه ساسته وأسلموا بلاده للغزاة . جاء 
الروس ( ببابراك كارمال ) إلى سدّة الحكم ووضع كل قله الحربي لماية هذا النظام › 
كمركز للانطلاق إلى بقية أجزاء المنطقة بأسرها . 

ومنذ اللحظة الاولى التي دحلت فما قرات الاحتلال الروسي أرض أفغانستان 
المسلمة . بدأ المجاهدون إشعال جذوة اهاد » وحملوا السلاح في وجه المعتدي 
الفاصب الذي جاء تحت ستار إعانة السلطة الجا كمة الي براسها عمیلهم ( کارمال ) 
ليحتل أفغانستان المسلمة . 

وما هي إلا أيام معدودات » حن تكشف للعالم بأسره القداع الذي تستّر وراءه الالحاد 
السوفيافي لاحتلال أففانستان املد المسلم . لضمه إلى جمهرربات إسلامية سبق 
احتلالها منذ أكاز من نصف فرن . إبقن الشعب الأففاني أنه لبس أمامه سوى بذل النفس 
رخيصة في سبيل الفاظ على بلاده وعقيدته . فاتحذ المواقع على اللغور وقمم الجبال » 
وأعان الحهاد . فتحركت الألوف تبي النداء من كل حدب وصوب . وانصهرت المقاومة 
المهادية في قالب الوحيد › فأضحى المسجد ساحة للقاءات والاجهاعات ووضع الخطط 
الحربية . وصلاة المساء لحظة الحثت على المهاد . ورمضان شهر المراجعة واسترداد 
الأنفاس لملاقاة الغد . 


أكثر من مليون شهيد في أطول حروب العصر 


ومضت السنون حافلة بصفحات خالدة من المحهاد والاستشهاد » ووقف الأفغانيون 
آمام كبر قوة حربية بإمکانام المتواضعة ٠‏ وفلو م المؤمنة . لمدة عشر سنوات » 
وهي فارة أطول من المرب العالمسية الثانية . وقد قدموا في المرب أكثر من ملبون شهيد » 
کا تسببت الحرب في تشريد أكاز من خمسة ملايين نسمة . 

وگلا فر بت القوات السوفناتة اعد ما تلك فن اسف ها که ازوادت رحد 
المجاهدين وقويت شوكنهم وتضاعف تصميمهم > حن الحنود النظاميوف أخذوا بفرون 
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من صفوف اليش كل يوم لبلتحقوا بالمقاومة الوطنية المهادية » حيث بلغ عدد 
المجاهدين أكثر من نصف الملبون ماهد . 

ولم تفلح عمليات قصف المدن واللإعدامات الجاعية » واستخدام الأسلحة 
الكيماوية والطيارات العمودية » وزرع الألغام » وملايين القنابل » لم تفلح في قتل 
الروح المعنوي الجهادي . فقد تجاوزت خسار العدو 85 ألف ما بین فقيل وجریح > الاهر 
الذي دفعم السكان اروس إلى التظاهر في الشوارع »> وهروب الشباب من الخدمة 
المسكربة الإلزامية خوفا من الزج .مم في أنون المرب الامرة . . 


حطأاً السياسة السوفياتية 


ما من قرية أو مدينة روسية إلا وتشعر بىا انطوت عليه الحرب الأفغانية من آلام وجراح 
بسبب نحطل السياسة السوفياتية تجاه أفغانستان البلد الصديق الذي حولته تلك السياسة 
إلى جار عدو » فصدم بذلك بلدان العالم الثالث > ولاس الإسلامية » بها خلفته دولة 
عظمى من آثار سلبية مدمرة على دولة صغيرة نامية بقصد الاحتلال . 

وقد اعترف وزير خارجية الانحاد السوفياني ( شيفارنادزة ) في البرلان السوفياني في 
شهر التمور ( أكتوبر ) 1989 م > بأن القبادة السوفبائية السابقة اتخذت فرار الدخول 
في ارب الافغانية بدون الرجوع إلى الشعب . كا اعرف صراحة أمام البرلان › بأن 
سياسات القبادة السوفيانة خو آسيا في السابق كانت سياسات خاطة تحال الموايق 


ډ اليم و المباديء 8 
الرلإن السوفياتي يدين 
التدحل في أفغانستان 


وفي سياق التبرؤ من الماضي أقدم ( البرلمان السوفياني ) على إدانة التدخحل العسكري 
السوفياني في أفغانستان عام 1979 م . وأورد البرلان في قراره : ٠‏ أن المتدخل الذي 
اتخذته زمرة صغرة من السياسيين يستحق إدانة معنوبة وسياسية › وسمى القرار بالامم 
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كلأ من الزعيمين السوفبائين الراحلين بوبجنيف » وأندروبوف » إضاقة إلى غروميكو 
ووزير الدقاع الراحل اوستينوف » وحملهم مسؤولية اتحخاذ القرار السري بالندخل عسكري 
في أفغانستان . 

ويقول أحد كبار أفراد إدارة المخابرات السوفياتية ( فلاديميركونزيشكين ) الذي 
طلب حت اللجوء في بريطانيا:٠‏ رجال المخابرات الروسية بقولون اليوم : إن حرب 
أفغانستان هي فيتنام الروس . وبضبف : لقد بدأ تدخلنا في أففانستان بدإبة 
صغيرة . . . وذهبنا لنؤبد نظام صديقا ‏ فإذا بنا نغرق في حرب الجبال إلى الرقاب » 
وحن الآن متورطون فيها ‏ والذي أدخلنا في هذه المرب البائسة » هو ر ونيد 
رجنيف ) . 


ویواصل حدیثه فیقول : 

١‏ إن أحدا في روسيا لم يكن بريد الندخل في شؤون أفغانستان تدخلاً عسكرباً 
مباشر؟ لہا بلد فقبر ولا رجاء برتجى من وراء احتلاله . ع لان أهلها مقاتلون ذوو ضراوة 
وصلابة > وحر م مكلف جد . 

ويقول العالم الفيزيائي السوفييتي ( أندريه سخاروف ) العائد مؤخرًا من المنفى بعد 
سبع سنوات ٠‏ عندما سثل عن الدور السوفياني في أفغانستان : ١‏ إنني أعر ذلك أكاز 
النقاط المؤلمة في سياستنا الحارجية › وأتمنى أن تتخذ إجراءات حامة في هذا 
المجال أكنر ما هو حادث في الوقت الحالي » . 


وكان ( سخاروف ) هذا قد نفي إلى ( جوركي ) بعد فترة قصيرة من انتقاده للتدحل 
السوفياتي في أفغانستان في شهر الكانون « ديسمبر » عام 1979 م . 

لیس ذلك فحسب بل إن کثیرا من المسؤولين الكبار في الانحاد السوفياتي يعترفون 
وإن كان بشكل غير معان ) بأن قرار الندخل في أفغانستان الذي انخذ في عهد الرس 
السوفياق السابق ( لبونيد بر نيف ) عام 1919 ۾ کان فرار؟ خاطتا جاه الوفيق“ 

والآن فإن الروس بدؤوا يدرسون جيدًا تطورات التاريخ الماضي › وأوضاع المجتمعات 
المعاصرة ليستخلصوا منها السبب الذي جعلهم بفشلون في أفغانستان فيا بجحوا فيه في 
دول أوروبا الشرقية من قبل . 
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آثار وخافات الغزو السوفياي 


منذ اللحظة الأولى للغزو كانت هناك عمليات جادة تسير خحطوة بخطوة مع تحركات 
و هة اناسفا رون وال اوت اکر اة ى ات اغا 
البلاد . 


فقي المجال (التربوي والتعليمي) قامت أجهزة الحزب المنصب من الاستعمار 
السوفباني ‏ بتدريس تعالم الماركسية واللفة الروسية » تاريخ الاتحاد السوفياني فالكتب 
التي في أيدي تلاميذ المراحل الأولى ليست سوى ترجمات لمؤلفات سوفِاية موجهة 
توجيه حزياً صارما » وتتدرج عملية التعلم بكامله ضمن هذا السياق حتى المرحاة 
الثانوية » برغم ما ببدبه بعض الطلاب من رفض لا بلق استجابة » والمراد هو تكوين 
شخصية الطالب على نمط لا يمت إلى التربية والبيثة الأفغانية الأصيلة › القائمة على 
النمط الإسلامي الصرف الذي شب عليه آباؤه وأجداده . وهذا أخحطر ما أفرزه الفزو السوفياني 
وما خلفه في تلك البلاد على الإطلاق . 

كما تسيطر الدعاية السوفياتية على الاإذاعة المسموعة والمرئية »> وجميع 
المطبوعات » وتوجه الدعوة إلى الشباب الأفغاني لزيارة الاتحاد السوفياتي » مع إغرائهم 
بالأموال الطائلة والفرص الذهبية . 


كما عمد السوفات أبضًا إلى تريب المعالم الإسلامية ‏ زتغير أنعاء المناطق 
والشوارع ٠‏ وإحراق الكتب والوثاتق والمطبوعات اللخاصة بتاربخ أفغانستان » والقضا 
على نظام الأسرة الأفغانية التقلبدية > والاسزاء بالعادات والتقاليد الخاصة بالشعب 
الأفغاني ٠‏ وذشر الفساد والرشوة › وربط الاقتصاد الأفغاني بالاقتصاد السوفياتي . 

ويقول الدكتور « باول بوشرر » رئيس المكتبة الأفغانية في مدينة « بال » السويسرية 
في دراسة له لمشكلة أفغانستان: ١‏ ينما ذنظر بقلق شديد لأعمال المنف والمرب 
والقصف . والأعداد الكيرة من القتلى والمرحى ٠‏ نتجاهل عمليات آخرى سوفبائية في 
أفغانستان التي تون الانب الآحر من المشكلة » على الرغم من خطرته الكيرة › ذلك 
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أن المرب والعملبات العسكرية التي تشا القوات السوفباتية ضد المجاهدين الأفغان 
ليست سوى تغطية للعملبات الأبديولوجية التي إعارسها الاحتلال السوفاي في البلاد . . 


مجاهدون عرب ي أفغانستان 


قضية أفغانستان التي هي قضية المسلمين في كل مكان » دفعت بالكثيرين من 
المجاهدين العرب من مختلف الأقطار العربية إلى تلبية نداء الحهاد والوقوف جنًا إلى جنب 
مع إخوانہم الأفغان ي حربمم المقدسة ضد الاحتلال السوفياني » وهو جانب هول من 
المشاركة العريسة الذانبة . . وقد قم هولاء اختبار؟ وتطوعا ‏ بعملون في الخطوط المجومية 
الأماهية » كما يشاركون ني مساعدة الجرحى » ونقل المؤن والذخيرة وتحصين الخنادق 
والملاجيء › وذلك ممن منطلق إعانمم بأن العقبدة اللإسلامية الني تقرو فربضة الحهاد هي 
التي أوجبت علي المشاركة في اهاد الأفغاني » ومن منطلق اقتناعهم بنا بأن الإوض 
إلى الحهاد في أفغانستان الدولة المسلمة أصبح فرض عبن على كل مسلم ومسلمة على 
حدٴ تميرهم ٠‏ كما هو الشأن بالسبة لفلسطين العريية . 

القضية الأفغانية ني المحافل الدولية 

احتلت القضية الأفغانية حيرا كبيرًا في مداولات وقرارات الأم المتحدة ومؤتمرات 
القمة الإسلامية » ومؤتمرات دول عدم الانحياز »> ومنظمة المؤتمر الاإسلامي › 
والمجلس العالمي للدعوة الإسلامية العالمية » وجميعها طالبت بانسحاب القوات 
السوفياتية المسلحة انسحابًا فوريًاً وغير مشروط من أفغانستان . 

وأ كد المجلس العالمي للدعوة اللإسلامية ني أدوار انعقاده المتكررة مخصوص 
أفغانستان حق الشعب الأفغاني ي تقرير شكل حكه دون أي تدخل أجني » لأن مأساة 
أفغانستان إنما جاءت نتيجة لوجود القوات الأجنبية فيما » ودعا إلى سحب هذه القوات 
من أفغانستان حى يمارس الشعب حقه في تقرير المصير والاستقلال . 

كما أكد المجلس حق اللاجثين الأفغان في العودة الطوعية بأمان وشرف » وحث 
المسلمين على مواصلة دعمهم لإخوانهم المجاهدين » لتحقيق التصرغات الأخيرة 
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حول إقامة أفغانستان حرة مستقلة وغيرَ منحازة ومسلمة الطابع بأحلاقها وقيمها اللإسلامية . 

ولعل آخر قرارات الإدانة تلك التي صدرت عن الأمانة العامة المؤقتة للقيادة الشعبية 
الإإسلامية العالمية ي اجتماعها الأول الذي انعقد ني طرابلس با لحماهيرية العظمى بتاريج 
0 م > حيث ّت الأمانة العامة المؤقتة جهاد الشعب الأفغاني البطل > 
وأکبرت فيه روح اللسالة والصمود ني مواجهة العدوان السوفياني الغاشم . الذي استہدف 
حرية وسيادة الشعب الأفغاني على أرضه الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين ٠‏ 
وأدانت الأمانة العامة الموقتة المؤامرات الأمريكية - السوفياتية المشتركة على وحدة 
حركة الحهاد الأفغاني > الرامية إلى زرع الفتن أي أوساط المجاهدين وعرقلة مسيرة 
جهادهم نحو تحقيتق السلام والأمن ني ربوع أفغانستان . 

ماذا بعد انسحاب القوات السوفياتية المهزومة 

بعد جهاد دام عقدا كاملا من الزمان » تحت رإبة لا إلله إلا الله حمد رسول الله توج 
المجاهدون الأفغان جهادهم بإرغام اميش الأحمر الروسي على الانسحاب من التراب 
الأفغاني . 

وجاء الانسحاب الذي بدأ رسيا في الخامس عشر من شهر الماء«مايو» من العام 

وم تتفي « لاتفاقبة جنيف » وخرج الجيش السوفياتي بجر أذيال اة من الأراضي 

الأفغانية التي جاءها بقصد الاحتلال . 

وتقدم المجاهدون للسيطرة على جميع المرا كز والمناطق التي حاصروها من قبل 
لسنين طويلة من الزمان . 

هذا الواقع » دفع المجاهدين إلى مرحلة جديدة وذات تأثير على مختلف الأصعدة › 
وعلى رأسها مرحلة تأسيس الدولة الأفغانية الإسلامية البديلة للنظام القائم ي أفغانستان . 

وينظر المجاهدون إلى مبدإ إنشاء الدولة الإسلامية البديلة » كهدف أساسي مقدس » 
و يقولون بالحرف الواحد: 

١‏ إن جهادنا هو لإعلاء كلمة الله . وبدون إقامة الدولة الإسلامية فلن بكون جهادنا قد 
حقق هدفه الأساسي » . 

هذا الانتصار الباهر وضع أمام مشكلة مازالت قائمة عقبة ني طريتق قيام « دولة 
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أفغانستان الإسلامية » إذ كان متوقعًا بعد رحيل الحيش السوفياني أن ينهار « نظام كابول » 
خلال أسابیع > لكن القوى الاستعماربة الكرى لم تمغم هذاالانتصار الإسلامي الخطر » 
والذي سيكون له شأن . وأي شأن ف المستقبل القريب . 

فبعد إجلاء القوات السوفياتية وإجبارها على الانسحاب » تصور الغرب وخصوصًا 
الولاإيات المتحدة الأمريكية أنها أحذت بثأرها لفيتنام » فأمريكا لا تريد لروسيا أن تنتصر 
حتى لا يكون هما وجود ني المنطقة » وبالتالي لا تنكسر عين أمريكا التي أذلتها حرب 
فيتنام » وهي كذلك ل تريد النصر المجاهدين › لام فقط مسلىمون > حاربوا تحت رابة 
لا اله إلا الله حمد رسول الله . فانتصارهم يعني انتصار الإسلام » وهذا ما تخشاه أمريكا 
وحلفاؤها . . 

ومن هنا بدأت الدوائر الأوروبية _ الأمريكية المشتركة تول المؤامرات والدسائس 
ضد وحدة حركة الحهاد الأفغاني > وزرع الفتن ني أوساط المجاهدين › وعرقلة مسيرة 
جهادهم نحو تحقيق إقامة دولتمم الإسلامية . 

كما أن روسيا صاحبة الترسانة العسكرية المسلحة الضخمة لم تستطم ابتلاع هزية 
جيشها الأحمر أمام دولة صغيرة » خاصة وأنها تواجه توترًا كيرا ني أوضاعها السياسية » إذ 
إن النظام الشيوعي لا ينار فقط ني أوروبا الشرقية » لكن جمهوريات نختلفة داحل 
الامبراطورية السوفياتية نفسها رفعت راية العصيان وإرادة الانسلاخ . . كأحداث 
التمرد ي القوقاز » وجمهوريات اسيا الوسطى » وتديد جمهورية أذربيجان على وجه 
الخصوص بالاستقلال » مستلهمة الكثير من معطيات الحهاد الأفغاني . 

لذلك قام الانحاد السوفياتي خلال شهور قليلة بواحدة من أكبر عمليات نقل الأسلحة 
والمعدات الحربية إلى النظام المتحكم في العاصمة إلى جانب المساعدات الاقتصادية 
الاستشنائية التي بلغت 250 مليون دولار شهريً أي ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار 
سنوبًا . نما يعني أن المساعدة السوفياتية العسكرية والاقتصادية هي التي ساعدت على 
استمرار (نظام العاصمة) حتى الآن » ني محاولة لحفظ ماء الوجه السوفياتي ني أفغانستان . 

فإذا كانت القوى المتربصة الكبرى لا يروقها هذا النصر الاإسلامي المؤزر » وتحاول 
جهدها تشويمه وعرقلة مسيرته »> فإن على المجاهدين والشعب الأفغاني بكامله اليقظة 
والتكاتف و إبقاء الصفوف متراصّة متوحدة على الدوام » لتفويت الفرصة على الانازيين 
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وقطع الطريق أمام المتربصين » وإفشال كل المؤامرات والدسائس النى تحركها قوى 
الشر » و إقامة دولة أفغانستان المسلمة المعاصرة المستقلة . 
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(1) انظر محلة « العرلي » العدد رقم 8 شهر الفاتح ١‏ سہتمبر » 8م . 

(2) انظر نفس المصدر السابق . 

(3) انظر علة « العروة الوثق » العدد الخاص رقم 30 مام 1987 م 

(4) انظر حلة ١‏ البلاغ » بتاريخ السابع عشر من شهر أي النار ١‏ يناير » 1988 م , 
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ا لملسلمون ي إفريقيا 


السنغال قلعة الاإسلام في غرب إفريقيا . 
مور يتانيا جسر العروبة والاإسلام إلى إفريقيا . 
الإسلام ثي نيجيريا . 

الارسلام ٿي مالي . 

الإسلام تي جنوب إفريقيا العنصرية . 
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السنغال ؛ هذه الجوهرة على ضفاف المحيط الأطلسي » يمثل المسلمون الغالبية 
العظمى من سكانها » قاموا بدور هام في نشر الدعوة الإسلامية وترسيخ دعائم الدين 
الحنيف في غرب إفريقيا » وارتبطوا بعلاقات أخوية متينة مع إخوانهم في البلاد العربية 
والعالم الإسلامي . . 

وهذا البلد في تلك المنطقة الاستراتيجية كان يمكن أن يكون قلعة كبرى من قلاع 
الاإسلام في القارة الإفريقية » لولا تدافع جهود القوى الاستعماربة والصليبية للهيمنة 
عليه » واستعماره لفترة طويلة من الزمن . فقد ظلت الثقافة السنغالية على مر العصور 
تؤكد طابع الاإسلام كدين وفكر ومبدإ يرفض الاضطهاد والاستعمار » وعلى الرغم من 
ظروف الاستعار الفرنسى الذي حاول جعل لغته هي اللغة الرسمية فإن إيمان 
المواظتين وغي رم على ديم جمل بسكن ماللغة العربية برها نة القران 
الكريم . 

تفع جمهور ية السنغا وعاصمتا داكار » في أقصى المنطقة الغربية من القارة 
الإإفريقية » وتبلغ مساحتہا 196192 کیلومترا مربعًا . وعدد سکان ہا حسب أخر إحصاء عام 
3 م يبلغ نحو 6.3 مليون نسمة . 

بحدها شمالاً موريتانيا > وشرقا مالي » وجنوبًا غينيا كوناكري » وغينيا 
بيساو » وغربًا المحيط الأطلسي . 

خو الستفال: يتفاوت بين منطقة وأخرى » فج الساحل معتدل إجمالا + وموم 
الأمطار يتفاوت بين ثلاثة أشهر في الشمال وخمسة أشهر في المناطق الجنوبية . 

وسهول السنغال يسكنها منذ القدم شعب « الولف » و « السرير » الذين يعتاشول من 
ززاغة الفتتن #الشعير ويد الا ساك على السواحل : 

وتحتوي الأراضى السنغالية على عدد من الثروات المعدنية أبرزها الفوسفات › 
والحدید » واا 

لکن برغم هذه الثروات المشجعة فإن السنغال تعاني من جهة أخرى من مشكلة 
وقوعها في منطقة الساحل الإفريتي التي تعاني - وبشكل مستمر - من الجفاف والتصحر › 
الشيء الذي أثركثيرًا على اقتصادها . فبالرغم من أوضاع الطقس غير الملائمة › فإن 
الزراعة وصيد الأسماك يؤلفان نحو %22 من المنتوج المحلي العام » ويستوعبان 75 
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من قوى الشعب العامل . 

وكغيرها من الدول الاإفريقية أدركت السنغال ضرورة تخصيص جزء أ كبر من ميزانيتما 
لتشجيع الزراعة بغية التوصل إلى الا كتفاء الذاتي . وهو هدف حيوي بالنسبة لاقتصاد هذه 
الدول » وحى بالنسبة إلى سيادتها واستقلاها » فالحفاف وبالتالي الحخفاض كمية 
الإنتاج الزراعي سيتركان آثارهما لا على الاقتصاد فحسب » بل وعلى الوضع الاجتماعي 
ومستوى العيش وربما على الاستقرار السياسي . 

فالسنغال قد عانت بسبب هذا الوضع من حركة نزوح هائلة من الريف إلى المدينة 
حى إن نحو %30 من مجمل السكان الذين يفوق عددهم ستة ملابين نسمة » يعيشون في 
العاصمة داكار » وقد أدى هذا إلى نسبة بطالة في المدن تقدر بنحو %17 ودفعت هذه 
الأوضاع الحكومة الحالية إلى التحرك بفاعلية لاتخاذ إجراءات لحل الأزمة . 


السنغال في ظل الأستعمار الفرنسي 


وقد كب الأسعاد فهتمى هوبدي اشفا مطولا عت ران و الال فى دة 

التغريب » بمجلة العربى فى عدد أي النار « يناير » 1984 يقول : 
ا ۹ 

كل الروايات التي تحكى عن ممارسات ما يسمى بالرجل الأبيض في السنغال تؤلف 
صحيفة اتام تدينه إلى الأبد . فقد جاء إلى إفريقيا الغربية طامعًا فى الذهب وتاجرًا 
للرقيق . 

فجزيرة « جورية » الواقعة بالقرب من دا كار تظل رمرًا لبربرية الرجل الأبيض يفضح 
ممارساته البشعة فى إفريقيا . 

لقد كانت « جورية » أهم مرا كز تصدير الرقيق من غرب إفريقيا إلى أوروبا م 
أمريكا منذ القرن الخامس عشر . ولايزال فيها بناء عمره 300 سنة كان بقيم فيه الرقيق قبل 
شحنهم على البواخر للبيع في أسواق العالم الغربي . 

وما يسمى « ببيت العبيد » المطل على المحيط مباشرة والمكون من طابقين 
اثنين واحد أرضي يضم إحدى عشرة غرفة صغيرة ومعتمة » كان يتوزع فيما الرجال والنساء 
والأطفال . وللغرف جدران ميكة مثبت عليما القيود الحديدية التي يقيد بها الرقيق . كل 
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ذلك ظل شاهدا على جريمة ما يسمى بالرجل الأبيض . 

إن فرنسا هي رمز الرجل الأبيض في السنغال منذ فازت بالمركز الأول في الصراع 
الأوروبي على ذلك الجزء من إفريقيا » وهو الصراع الذي افتتحه البرتغاليون في منتصف 
القرن السابعم عشر » ولحق بهم الألمان في ١‏ جورية » ليزاحموا البرتغاليين الذين آذنت 
شمسهم بالمغيب في مملكة البحار والمحيطات » وجاء بعدهم البريطانيون في أواخر 
القرن السابع عشر » لكن الصراع حسم في القرن الثامن عشر . وخلا المسرح للفرنسيين 
الذين انتزعوا سلطان الغرب في تلك المنطقة . 

وبينما كان الرجل الأبيض بحوم حول سواحل القارة الإفريقية » عاجرا عن النفاذ إلى 
أعماقها منذ القرن الخامس عشر الميلادي » فإن العرب كانوا قد وصلوا إلى غرب إفر بقيا 
مبشرين بالاإسلام وحاملين لواءه منذ القرن السابع الميلادي . 


دخول الاإسلام إلى السنغال 


تشعبت الروايات التاريخية كثيرًا حول دخول الاإسلام إلى السنغال . فقد ذهب بعض 
المؤرخين إلى القول بأن الفولانيين هم الذين أدخلوا الإسلام وهم شعب من الرعاة 
موطنه الأصلي في حوض السنغال » وقد انتشرت فروع هذا الشعب وجماعاته في كل 
المساحة الواسعة الممتدة من السنغال إلى إقليم تشاد . 

وقد دحل هؤلاء الفولانيون الإسلام على أيدي المرابطين منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي »› وتحمسوا له وكسبوا إلى جانبهم « التكاررة » » أو شعب النكرور في موط م 
بشمال حوض نر غامبيا وهم بدو أيضًا » وقد اختلط الفولانيون بالتكاررة على مر الزن 
وأصبحوا عماد اللإسلام في بلاد السودان الغربي . 

وقد خحضع التكرور لدولة غانا قبل أن تدخل الإسلام > م أصبحوا حلفاء 
المرابطين » ودخلت على أيديهم جماعات كبيرة في الإسلام » وبفضلهم أصبحت 
منطقة « الفوتاتورو » بالسنغال مركرًا كبيرًا للدعوة الاإسلامية . 

وفيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين قامت أسرة من القبائل 
التي تسمى عادة بالولف - وهم قبيلة هجين من الفولانيين وقبائل الصحراء - بإقامة 
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دولة بزعامة ١‏ اجاجا انجياي » > وفي عام 1776 م قام زعيم من التكرور هو الاإمام 
( تحرف في لغتهم إلى المامي ) بالثورة على سلطان الجلف وقتل ملكهم › وقامت 
بفضله دولة إسلامية قوية في كل حوض السنغال ( أي بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانييين 
والتكرور والولف » واستمرت هذه الدولة اللإسلامية قائمة وعاملة على نشر الاإسلام 
فيما حوها » حى قضى علا المستعمرون الفرنسيون . 

أما ياقوت الحموي فيذهب في كتابه : ( معجم البلدان » إلى أنه : كان عقبة بن 
نافع مقيمًا في نواحي برقة وزويلة منذ ولاية عمرو بن العاص له » فجمع من أسلم من 
البربر > وضمهم إلى الجيش الوارد إليه من معاوية . وسار إلى إفريقيا ( تونس الان ) 
ونازل مدنا » وأسلم على يده خحلق كثير » وفشا فيم دين الله حتى اتصل ببلاد السودان 
( غرب إفريقيا ) فجمع عقبة حينثلٍ أصحابه وقال : إني رأيت أن أبني هاهنا مدينة 
ی ا ا و لوان 

وقد هيا تأسيس مدينة القيروان في إفريقيا على يد عقبة بن نافع سنة 683 م » مركا 
حصيتًا الخذه قاعدة لنشر الاإسلام في شمال إفريقيا وغربما . 

من ناحية أخرى أشار ( أحمد بابا ) مؤرخ صنغي ( إحدى امبراطوريات غرب 
إفريقيا ) إلى وجود اثني عشر مسجدا في مدينة غانة نحو عام 6719 م . 

و إذاكان الأم ركذلك فإنه ليس صحيحًا أن المرابطين هم الذين أدخلوا اللإسلام إلى 
غرب إفريقيا في القرن الحادي عشر الميلادي كما يذكر بعض المؤرخين وإنما الأصح 
أمم سعوا إلى نشر الإسلام على نطاق أوسع في مناطق غرب إفريقيا . بينما كان 
اللإسلام موجودا بالفعل منذ القرن السابع الميلادي . 

وطوال تلك القرون كان المسلمون يذرعون إفريقيا طولاً وعرضًا » مبشرين وتجارًا . 
ساعدهم على ذلك أنم حفروا الآبار بين واحات إفريقيا › وأدخلوا الجمل لأول مرة 
إلى الغرب الارفريتي . 

فقد عمل حفيد عقبة بن نافع » عبد الرحمن بن حبيب الفهري على حفر سلسلة 
من الآبار تصل بين واحات إفريقيا وبين مدينة أودغشت بصحراء المغرب الأقصى › 
واستطاع جنوده بفضل هذه السياسة أن يعبروا الصحراء وأن ينشروا الإسلام بين القبائل 
الضاربة فيها » كما استطاع التجار أن يتصلوا ببلاد الملمين وبلاد السودان ( إفريقيا 
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الغربية ) عن طريتق ساحل المحيط » أو طريقق الصحراء الذي أصلحه عبد الرحمن 
الفهري - وأصبحت القوافل أكثر استعدادًا لارتياد الطريق إلى غربى إفريقيا » وقد 
تمخضت هذه الجهود عن نتائج طيبة > إذ أدت إلى دخول الإسلام إلى غربي إفربقيا 
عن طريتق آحر غير الطرق التي كانت مألوفة من قبل . 

ويعتبر دول ال حمل إلى شمال إفربقيا عن طريق العرب حادنًا فريدا في الصحراء 
الكبرى الاإفريقية » فقد كان للجمل دور في جعل طرق القوافل شرايين هامة ومنتظمة 
للتجارة والحضارة بين شمال إفريقيا وجنو بها حتى أصبح في مقدور القوافل أن تقطع ذلك 
القفر بين شمال الصحراء الإفريقية » وجنوبما في مدة شهرين أو أكثر . 

منذ تلك الأزمنة البعيدة كان العرب هناك في غرب إفريقيا » وقا لم يكن لدولة 
السنغال وجود » وإنماكانت هناك « حسب رأي بعض المؤرخين » › محموعات من 
القبائل والممالك والامبراطوريات الاإسلامية التي ظهرت في غرب إفريقيا على 
فترات متفاوتة من التاريخ » أولها امبراطورية غانة التي استمرت حى القرن الثالث عشر 
الميلادي » ثم امبراطورية مالي » ثم صنغي ثم امبراطورية التكرور التي قامت في 
العصور الوسطى . 

لقد كان هناك « السنغال الهر » » أما السنغال الدولة بحدودها الحالية فلم يكن لها 
وجود » إنما تكوّنت في القرن التاسع عشر عندما توحدت بعض شعوب تلك المنطقة 
وقبائلها » ثم ظهرت عملية الحدود لأول مرة بين دول غرب إفربقيا عام 1895 م . 

وكان طبيعيًا ألايذكر اسم السنغال في المراجع العربية القديمة » ولكن العرب أطلقوا 
وصف « السودان » على أصحاب البشرة السمراء بصفة عامة » وانصب المصطلح من 
الناحية الموضوعية على سكان غرب إفريقيا قبل غيرهم . 

ولا علاقة بين كلمة السودان في المصطلح العربي وبين ١‏ جمهورية السودان 
الديقراطية » الحالية » التي أطلق عليها العرب في الماضي مع المناطق الجنوبية 
لمصراسم ٠‏ بلاد النوبة » . 

وكما أطلق العرب على غرب إفريقيا « بلاد السودان » فإنهم أطلقوا على منطقة 
الشمال الاإفريتي الحالي « بلاد البيضان » وهو الوصف الذي تردد في كتابات ابن حوقل » 
وابن بطوطة . 
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وإذاكان الفضل في 2 إل غرب إفريقيا » فإن العرب ۶ أيضًا 
سکانہا وتارینها 2 يکد لك کر الباحثين وعلى رأسهم الباحث الفرنسي 
١‏ جوسیه کو ) . 


دور الطرق الصوفية على الساحة السنغالية 


ولا بد هنا من التطرق إلى الطرق الصوفية في السنغال والتي كان لها دور بالغ ١‏ 
في الاإسلام وفي صفوف المسلمين . إذ إن غالبية المسلمين ينتمون إلى تلك 
الطرق الصوفية المنتشرة فى أنحاء البلاد . وأكبر تلك الطرق : التيجانية 
والمريدية . ۰ 

لقد انتشر الاإسلام بين صفوف سواد الشعب السنغالي بعد الحروب المسماة 
« حروب الأولياء » وقام هؤلاء بتعبثة ا لجماهير ضد سلطة الاإقطاع والعبودية المتمثلة في 
حکام محليين حالفوا مع المحميات الفرنسية الاستعمارية في « داغانا » على مصب 
نهر السنغال » وسان لويس فى إطار التجارة الأطلسية « عبد مقابل أسلحة وخيول » . 

وبرغم التعددية الكبيرة والتقسيمات التي تتصف با الطرق الصوفية فإنها كانت 
جمسيعها تتناسى خلافاتها عند الشعور بأي خطر يمدد البلاد » فتتوحد تحت راية الاإسلام 
لمواجهة ذلك الخطر . فقد كان لهذه الطرق الصوفية دور كبير في نحريض الجحماهير 
ورص صفوفها للجهاد ضد الاستعمار البرتغالي والبريطاني والفرنسي الذي تعاقب على 
غزو البلاد . 

وفي عام 1958 م عندما قام نظام ديول باستفتاء شعبي حول استقلال السنغال قامت 
الطرق الصوفية بتحريك الشعب من أجل ضمان إنجاح الاستفتاء لمصلحة استقلال 
السنغال . 

ولاتزال هذه الطرق الصوفية بقواعدها الشعبية الكبيرة تلف قطاعا كبيرًا وموثرًا 
بشکل مباشر في النواحى الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . إلا أنه ظهر 
في الشمانينات تيار إسلامي جديد يعمل على التعريف المباشر بالاإسلام وفق تعالم 
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القرآن لإيجاد حل لأمراض وأزمات المجتمع المعاصر . 

رعرداً على بدء نقول : لبت ذلك المد الإسلامي الذي بدأ عقبة بن نافع قد استمر 
بنفس الجماس والعنفوان ٠‏ وتلك المهود التي بذلها عبد الرحمن الفهري في إصااح 
وشق الطرق في محاهل إفريقيا لنشر الإسلام قد تواصل > لكات إفريقبا اليوم بكاملها في 
حظبرة الإسلام . لكن المؤسف عليه أن العرب والمسلمين دخلوا مرحلة الزر بعد 
المد العظم ٠‏ فغابوا عن إفريقيا الي أصبحت فيما بعد ظربقا سالك لموا كب الفزاة 
والطامع الاستعماريس . 


الاستعمار الفرنسي جعل من السنغال مرك زانطلاق إلى غرب إفربقيا 


فمنذ أن آل النفوذ والسلطة للاستعمار الفرنسي في غرب إفريقيا » وهي تتصرف لا 
کر ف ر اا وات و ۰ 

فقد أصبحت حدود إفريقيا الغربية هي حدود فرنسا فيما وراء البحار » وأعطت 
مواطنيما الحنسية الفرنسية . ۰ 

فلم تكن السنغال بالنسبة لفرنسا مستعمرة عادية »> إنما كانت القاعدة ومركر 
الانطلاق وجسرها الأول إلى غرب إفريقيا . على سواحلها وضعت أقدامها في 
ا وا ت رر راه و ۰ 

وأصبحت « داكار » بعد الحرب العالمية الثانية عاصمة لما عرف ١‏ بالسودان 
الفرنسي » ومقرًا لحا كم المستعمرات » ومركرًا للإدارة والتجارة » وختلف المواصلات 
البرية والجوية للغرب الاإفريق كله . 

وقبل ذلك بسنوات في عام 1919 م كانت فرنسا قد أنشأت في جزيرة « سان لويس » 
السنغالية التي اقنرنت باس الملك لويس الرابع عشر > معهدًا قدر له أن يلعب دور اللحامعة 
السنغالية التي تخرج منها الجيل الأول من مثقفي غرب إفربقيا . 

وبرغم أن الهدف من إنشاء هذا المعهد كان تفر بخ أبناء الثقافة الفرنسية وترسيخ الولاء 
لفرنسا . فإن بعصا من خرمجى معهد « سان لويس » ظلوا يضغطون منذ اللاثينات 
مطالبین باستقلال ال ات > ولم جد هذا التيار فرصته إلا فبي أواخحر الخمسينات 
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عندما وصل الجنرال د يحول إلى الحكم في عام 1958 م وأعلن وقتئلٍ أن فرنسا تتجه إلى 
تصفية مستعمراتها استجابة للضغوط المتزايدة من فصائل حركة النضال الوطني . وبعد 
استفتاء جرى في ذلك العام حصلت السنغال على « الحكم الذاتي » وأعلنت فيا 
الجمهورية في شهر ناصر ١‏ يوليو » عام 1958 م » إلا أنها ظلت ضمن المجموعة 
الفرنسية لما وراء الببحار . 

ولم يستمر هذا الوضع أكثر من سنعين إذ حصلت « مالي » - التي دخلت مع 
السنغال في وحدة فدرالية عرفت بام « احاد مالي » _- حصلت على استقلالها 
وانفصلت عن السنغال التي أعلنت استقلالها بدورها »> ولكن فرنسا لم تغادر 
السنغال ! ! 

فقد جاءت فرنسا الاستعمارية منذ البداية مصممة على البقاء »> ضاربة جذورها في 
أعماق الأرض السنغالية » نالرة بذور التغريب على أعرض قاعدة استطاعت أن تمتد 
إلا » وقد استمرت الخيوط الوثيقة التي تربط دا کار بباریس أمتن وأقوی مما يتصوره 
الكيرون : 

فالتاريخ السياسي للدولة السنغالية المستقلة قد ظل مطبوعًا طوال فترة ما بعد 
الاستقلال بسياسة الرئيس «١‏ ليوبولد سنغور » الذي يعتبر من كبار مؤيدي الثقافة الفرنسية 
والمتعصبين لها » فالسنغال برغم أنها دولة إسلامية ١‏ %90 مسلمون » فإنها ظلت 
حاضعة لزعامة رئيس کاوليکي « سنغور » الذي کان بردد اکر مرة ١:‏ انا فرنسي » » 
« انا فرنسي » . 

فقد كانت فرنسا موجودة في الحياة المدنية والسياسية » والاقتصادية بأبنائها 
الخ ر ان 

إن النفوذ الفرنسي وصل إلى مستوى تغيير التركيبة الاقتصادية للسنغال » لتخدم 
المصالح الالية والصناعية في فرنسا » فكها فعل الفرنسيون في الحزائر التي كانت تصدر 
القمح » عندما غيروا خحريطة المحاصيل الزراعية بحيث تعطى الأولو ية لاإنتاج الكروم لكي 
مول مصانع النبيذ الفرنسية » كذلك فعلوا في السنغال » دفعوا الفلاحين بمختلف 
الوسائل إلى زراعة الفول السوداني الذي يسمونه في فرنسا « فستق العبيد » حى بات 
و نسبة %85 من الاإنتاج الزراعي في السنغال » وذلك لمصلحة كبار مصتّعي الزيت 
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ارين وه ذلك على حساب الزراعات الغذائية » الأمر الذي أدى إلى أخطر 
عمليتين ؛ تجويع السكان بحرمانهم من المحاصيل الغذائية » وتسمم الأرض عن طريق 
تكوين طبقة من الإفرازات الحمراء على سطحها تجعلها غير صالحة لأية زراعة ! لكن 
ذلك لا بهم طالما أنه يكفل في النهاية تشغيل مصانع الزيوت الفرنسية . 

هذه النقلة الضخمة التي حدثت سواء في ملامح السنغال أو في طبيعة الدور الذي 
حطط له الفرنسيون لتلعبه في غرب إفريقيا » م تكن لتتم لولا الجهود المكثفة الني 
بذلت من أجل تفكيك الشخصية السنغالية من الأساس . وذلك عن طريتق محاولة اقتلاع 
مقومات هذه الشخصية كلما أمكن ذلك . 

وقد وضع الاستعمار الفرنسي هذا الهدف نصب عينيه . إذ سعى منذ جاء إلى فك 
ارتباط السنغال بالعروبة والإسلام » بالاقتلاع أو بالترويض والتسكين » وتغييرهم للبنية 
الاقتصادية لكي نخدم المصالح الاقتصادية الفرنسية إلى جانب البنية الثقافية 
والفكرية للبلاد . 

عندما قدم الاستعمار الفرنسي كانت الخريطة البشرية في السنغال مكونة من شعوب 
وقبائل شتى زنجية سكان الساحل » وشعب الفولانو سكان الصحراء في غرب إفريقيا 
والذين كانوا أول من اعتنق الإسلام في غرب إفريقيا والتكرور الذين يسكنون وادي 
السنغال المحيط بالر » ورابع تلك الشعوب هم « السرير » أهل الغابات وسكان الحنوب 
والغرب . 

هذه التركيہة السكانية المتعددة الأصول واللهجات ٠‏ جمع بيا الإسلام الذي كان 
قامها المشترك ٠‏ ومركز الوحد والالقاء » وحتى يتخلخل هذا البناء لا بد من التركيز على 
الإسلام بجهود تستمدف تقليص دوره على الأقل إن لم تنجح جهود القضاء عليه 
وامتتصالة : 

لكن المعركة ضد الإسلام لم تكن بالأمر الهين فقد بذلت فرنسا الاستعمارية 
جهودًا مضنية لتخريب العقيدة في نفوس المسلمين > لکن کان ذلك هدقًا ظل بعد 
المنال . 

و کا کي الفمار بسرعة فإن العقل الاستعماري الفرنسي قرر أن يسعى 
إلى خلخلة نقطة التوحد في الشخصية السنغالية من باب آخر هو ٠‏ اللغة العربية » . 
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اللمزامرة ضد لغة القرآن الكريم 


ذلك أن انتشار الإسلام كان يقترن دائمًا بانتشار اللغة العربية لأن الضرورة كانت 
توجب على كل من يعتنق اللإسلام أن بتعلم اللغة العربية » على الأقل بالقدر الذي 
يساعده على أداء الفرائض والعبادات . ومن الثابت أن اللغة العربية كانت لسان حال 
الامبراطوريات الاإفريقية القديمة » حى كانت العربية لغة الثقافة والاإدارة معا » كما 
كان استعماها شائعا بين الناس في السنغال حتى بدايات القرن العشرين . يؤكد ذلك 
بيانات السلطات الاستعمارية الفرنسية التي تبيّن › أن تلاميذ المدارس الهربية في 
السنغال عام 1908 ۾ وصل عددهم إلى نحو 11 ألف تلميذ من بين 0 أل نسمة هم 
تعداد مستعمرة السنغال في ذلك الين ‏ بل إن من الباحنين من" بذكر أن مسالمة اللفة 
العربة في إثراء اللفات المحلسة الأفربقبة وصل إلى 50 . 

لقد اعتبر الاستعمار الفرنسي اللغة العربية خطرًا قرر أن يواجهه ليحاصر الإسلام 
ویقلص دوره . 

وهذا الهدف أكده الفرنسي « بانجير » مدير الشؤون الإسلامية لإفريقيا »> عندما 
أصدر مجلة عنوانها : « كارثة الاإسلام » يلح فيا على سياسة الحزم تجاه الاإسلام واللغة 
العربية ؛ لغة القرآن الكريم . وبنفس المنطق كتب « أرنو روبير » رئيس مصلحة 
الشؤون الإسلامية لمدينة داكار سنة 1912 م يقول : «١‏ بجحب أن تكون سياسة فرنسا 
صارمة في إفريقيا الغربية . . وجب وضع حد لنشاط معلمي المدارس العربية 
والكتاتيب القرانية والمرابطين في البلاد . . . وتساهلنا مع هؤلاء يعني أننا يي 
بأنفسنا اعتناق الأفارقة التدريجي للإسلام » وبمذا نكون قد أخذنا بيد الإسلام ٤‏ 
عجلة تقدمه إلى الأمام » . 

ومن الوثائق الدامغة في هذا الصدد » الرسالة الي كتبها حاكم السنغال الفرنسي 
« لويس فیدیرب » في عام 1857 م مخاطبًا حکومته یقول فما : 

« إن الرغبة الي يبدا الزنوج في تعلم اللغة العربية هي كارثة بالنسبة إلينا » وعلينا 
ا نمي هذه الرغبة » إن اللغة الفرنسية هي التي بجحب علينا أن نعلمهم إياها > وهذا 
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لمصلحتنا الخاصة » ولكننا حى الآن لم نضع أي وسيلة تحت تصرف الزنوج هذا 
الغرض » . 

ويواصل ليقول : « إن من بين 50 ألفاً من الأهالي الأفارقة الذين تضمهم اليوم 
مستعمرة السنغال ألفيمسيحي » هم مدارس دينية » لكن 48 ألما من المسلمين ليس 
لدم أي وسيلة لتعلم لغتنا ليبدؤوا اعتيادنا » ولكم سيادة الوزير النظر فيما إذا كان 
ذلك الوضع يشرف فرنسا ويخدم مصالحها » . 

و ١‏ فيديرب » هذا هو صاحب القرار الشهير الذي صدر عام 1857 م في داکار 
بعنوان : « إصلاح التعليم العربي » والذي يكشف بصورة أوضح أساليب الاستعمار 
الفرنسي وحططه لحصار اللغة العربية والقضاء علها ويقول القرار : 

ابتداء من تاريخ صدوره لا يستطيع أي شخص في غرب إفريقيا أو في المستعمرات 
الفرنسية في إفريقيا أن يباشر مهنة التعليم في المدارس العربية الحرة أو في الكتاتيب 
القرآنية » بدون أن بحصل على ترخيص خاص من الحاكم العام الفرنسي لإفريقيا 
الغربية ! ؟ 

وأحطر ما في هذا القرار البند الذي يزم كل مرشح لممارسة تعليم اللغة العربية أن 
يقدم مم طلبه شهادة تثبت حسن سيرته وأخلاقه . 

١‏ والمقصود بالسيرة والأحلاق هنا > هو موقف الشخص من الاحتلال الفرنسي 
لافريقبا › وانتماؤه السياسي ا 

أما الحا كم الفرنسي « فاليبر » فقد أصدر مرسومًا حكوميًا آلحر بجانب ذلك القرار الذي 
أصدره ١‏ فيدبرب » عام 1870 م ينص على إجبارية تعلم اللغة الفرنسية على معلمي 
المدارس العربية أنفسهم في غرب إفريقيا . وذلك ليعلموها بدورهم لتلاميذهم . 

وبموجب قرار فاليبر هذا أصبحت الرخص الي كانت تمنح لفتح المدارس العربية 
والتي أقرها قرار « فيديرب » السابق الذكر » لا تمنح لأي شخص يدرس اللغة العربية › 
إلا بعد نجاحه في امتحان خحاص في اللغة الفرنسية . 

وعندما تطبق تلك السياسة بقوة السلطة و إصرارها على مدى قرن من الزمان فمن 
الطبيعي أن يردي ذلك - حسب اعتقادهم - إلى اختفاء اللسان العربي . وسد منافذ 
المعرفة بالإسلام » أو تضييقها على أحسن الفروض . 
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لكن ذلك لم محدث والحمد لله » وظلت اللغة العربية راسخة في التربة السنغالية وقد 
کتبت محلة ( جون إفریقیا ۴ا JEUNE ^۴۸ 1Q‏ ) ب أحد مقالاتہا أن دراسات اثہتت 
عام 1960 م أنه في كل قرية بالسنخال هناك أربعة أشخاص أو خمسة و إلى نحو خمسة 
وعشرين شخصا عند التكرور الذين يعيشون قرب الحدود الموريتانية يستطيعون قراءة 
العربية وكتابتها » وإن هناك آخرين من ١‏ الولفيين » لا يزالون بكتبون لفهم بالحروف 
الهربية . 

نم أصاب اللغة العربية بعض التشوهات هنا وهناك إلا أا لم تمت ٠‏ ولم تق 
جذورها من تربة السنغال على عكس ما قدر ها الاستعمار . لقد ظلت برغم كل 
المؤامرات والكراهية الدفينة ها من قبل الاستعمار تؤكد عمق نجذرها في المجتمع 
السنغالي . 

إن الرغبة والإصرار اللذين ببديهما الأفارقة في تعلم اللخة المربية أثارا حنق 
الاستهار الفرنسي في غرب إفربقيا > لكنه م يتنه ولو للحظة عابرة إلى أنها جزء من النزام 
الافر يي بإسلاهه » وهذه الرغبة هي الي دفعت السنغاليين إلى اختراق ذلك الحصار 
الاستعماري ٠‏ و إفشال خططه في اغتيال اللغة العربية ٠‏ لغة القرآن الكريم . 

وقد استطاع السنغاليون اختراق ذلك الحصار عبر منافذ أربعة E,‏ 
والمساجد » ومدارس البيوت ٠‏ والبعثات الدراسية إلى الدول العربية الصديقة . 


دور الموريتانيين فى الحفاظ على اللغة العربية 


وهنا لا بد من أن نتكر دور الموريتانيين الفاعل ني تعزيز صمود اللغة العربية داخل 
السنغال » ذلك أن وضعهم الجغرافي على الضفة الثانية لبر السنغال وتداخلهم 
وتواصلهم وتزاوجهم وتشاركهم في الكلا والماء على مر العصور أقام جسورًا دائمة 
للمدد الثقافي الذي كانت السنغال في أشد اللحاجة إليه . ويمكن أن تتصور حجم هذا 
الدور إذا نظرنا إلى حجم وجودهم الحالي « نصف مليون نسمة في السنغال » حيث 
بولّفون أضخم جالية في البلاد . وقد ظل هؤلاء الموريتانيون بمثابة الدعامة الأساسية 
الي قامت علا ختلف حصون الدفاع عن اللغة العربية أمام الهجمة بل النقمة 
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انار اة 

فطوال العقود الي انقضت كان المور يتانيون إلى جائب السنغاليين عاكفين على 
تحفيظ القرآن الكريم للأجيال المتتابعة » وتلقينهم بعضًا من علوم الفقه وقواعد اللغة 
العربية في الكتاتيب التي كثيرا ما تنعقد حاقاتها حت ظلال الأشجار وفي الطرقات ثم 
ار هه رات فلل إلى الذراة المخد تمسق اعلى ن المراف: 

وقد أنشات كير من العائلات العريقة تحصوصًا أسر الشيوخ وعلماء الدين ٠‏ فصولا 
للغرض ذاته أو حلقات داحل بيوتها الكبيرة . . 

ومن تلك الأسر من سعى إلى إنشاء معاهد دينية » وتدرس فيا اللغة العربية كما 
تدرس مناهج الثقافة الإإسلامية . 

وإلى جانب هذا التعليم الأهلي فإن هنالك مدارس حكومية لتعليم اللغة العربية 
كانت اختيارية منذ بداية الستينات »› ومنذ العام الدراسي 9 |/ 1980 م أصبحت 
إجبارية لكل تلاميذ الرحلة الابتدائية . أما ني الجامعات فليس أمام كل من بريد أن يدرس 
العربية سوى الالتحاق بقسم اللغة العربية في كلية الاداب . 

وهنالك معهد الأزهر بمدينة تييس لتقديم المعارف الإسلامية لأبناء المسلمين 
عن طريتى حفظ وتطوير الثقافة الإسلامية واللغة العربية وفقًا لأحدث أساليب التربية 


والتعليم . 
المد الإسلامي الجديد 


وإذا كان المد الإسلامي قد انحسر اقللا خلال فترة الاستعسار فقد عاد في فترة 
السبعينات وبدابة اللمانينات ليلعب دور رئيس بارزا على الصعيد الاجتماعي في 
المسنغال » متمثلاًفي تعدد الحمعيات الإسلامية » وفي انتشار المساجد الي لا تكاد 
تفرع من المصلين . كما برز هذا التجدد والمد الاإسلامي في مساهمة شخصيات 
إسلامية فى إنعاش حياة الحمعيات ببناء المدارس الإسلامية ومدارس تحفيظ القران 
الكريم ل في بناء الحامعة الاإسلامية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى وقوف ثورة الفاتح الإسلامية إلى جانب الشعب السنغاي 
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متمثلاً في الزبارة التاريخية القي قام بها الأخ الثائر المسالم معمر القذافي عام 1986 م 
إلى عدد من الدول الإفريقية وفي مقدمها السنغال » من أجل جمع الصف العربي 
الارفريقي » وتعزيز روح النضال وال لجهاد المصيري المشترك لوقف زحف قوى الشر » وانتزاع 
الحق الإفريتي في الحرية والاستقلال › والتغلب على الأرمات والكوارث والمشاكل 
الاقتصادية الناجمة عن الهيمنة والتغلغل الاستعماري . 

وقد نَم خلال تلك الزيارة الاتفاق بين البلدين على إنشاء مصرف عربي ليبي - 
سنغالي » وشركة ليبية سنغالية قابضة للاستشمارات في ميادين الزراعة وصيد الأماك 
والصناعة وقطاعات التنمية الأخرى ء وكذلك توسيع التبادل التجاري بين الجماهيرية 
ال ال 

وفي نفس هذا الاإطار قام وفد من جمعية الدعوة الإسلامية العالمية برئاسة الأمين 
العام للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية بزيارة إلى السنغال عام 1987 م للتعرف إلى 
أحرال المسلمين والعمل على حل مشاكلهم » وتوثيق علاقات التعاون بين الحمعية 
وانحاد الحمعيات الإسلامية بالسنغال . وتم خلال تلك الزيارة بحث البرامج التي تخدم 
المسلمين في جال الثقافة الإسلامية » ورفع مستوى تعليم اللغة العربية » وتم 
الاتفاق على خطوات عملية محدّدة في هذا الشأن . 

هذا فضلاً عن الدعم الذي قدمته الجمعية إلى الاتحاد الثقافي الإسلامي والمشروعات 
الاإسلامية المتعددة بالسنغال . 


ا جالية اللبنانية في الأرض السنغالية 


يقال : إن أول لبناني وطفت قدماه أرض السنغال كان في عام 1890 م ويدعى نجيب 
عكر » ومعنى ذلك أن الوجود اللبناني في الطرف الغربي للقارة الإفريقية يكون قد مضى 
عليه قرن من الزمان حافل بكثير من المعطيات والاإنجازات التي يذكرها السنغاليون 
أنفسهم . 

والآلاف المرلفة من اللبنانيين الذين يعيشون اليوم ويعملون وينتجون في وطلهم 
الثاني السنغال هاجروا إلها على موجات متلاحقة » منهم من استقر هناك » ومنهم من 
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هاجر محددًا إلى الدول الاإفريقية المجاورة . 

أا الذين استقر بهم الحال في السنغال فقد وجدوا في العمل بالتبادل التجاري › 
وفى شى خطوط السكة الحديدية داحل البلاد فرصة جيدة لربط الصلات الحضارية 
والثقافية القديمة واستئناف الحسور التى حاول المستعمرون قطعها »› فما إن مضت 
سنوات قليلة حى تمكن المهاجرون ا علاقات وثيقة مع أهل البلاد والتكيف مع 
الأجواء الطبيعية والاجتماعية والسياسية فراحوا يشقون طريقهم كما فعل إخوانہم في 

بلاد المهجر الذين انتاروا ني أنحاء الكرة الأرضية. 

بعضهم جاء هربًا من الأتراك » وأعمال السخرة » ومن الوضع المعيشي القاسي 
خلال الحربين العالميتين إلى السنغال على أمل العودة إلى الوطن بعد أن تتحسن 
أحوالهم ٤‏ لکنہم عندما ذاقوا طم النجاح في أعمالهم التجارية مددوا الإقامة 
الموقتة » لتصبح دائمة واستقروا بعدها ورتوا معيشتبم على هذا الأساس في السنغال 
أرض الضيافة والكرم والتسامح كما اشتهرت في إفريقيا » ولم يكونوا ليستقروا لولا 
الأحلاق الحسنة التي يتمتع بها السنغاليون الذين احتضنوهم ومدوا لهم يد العون 
والمساعدة » وعاملوهم لا كضيوف › وإنما كإخحوة أتوا من بلاد الشرق حيث 
الديانات والحضارات تتلا وتتاخى وتتفاعل . 

وعندما تحسنت أحوالهم تحولوا إلى مشاريع مشتركة انطلقت بهم على درب التجارة 
والصناعة » وتقول بعض الإحصاءات الرسمية : إن اللبنانيين أنشؤوا خحمسين مصنعًا 
مختلفا تومن العمل لنحو 5 آلاف سنغالي » جاء هذا ضمن تقريرقدم للسلطات الرسمية من 
السفير اللبناني يوضح النقلة الكبيرة لدى اللبنانيين من التجارة إلى الصناعة . 

وبعض من الجيل الجحديد انصرف لا كتساب العلوم العصرية في الجامعات السنغالية 
وابتعد عن مهنة الآباء والأجداد (التجارة) إلى المهن والحرف الأخرى على اختلاف 
أنواعها » من طب ومحاماة وهندسة وصيدلة » كما اخرط بعضهم في الجيش السنغالي . 
بل إن بعضهم من الأطباء خحدموا في المستشفيات الحكومية السنغالية في أقاصي 
الريف والأحراش لمدة عشرة أعوام قبل أن بفتحوا عياداتهم الخاصة داخل المدن وفق ما 
تنص عليه قوانين البلاد بالنسبة للأطباء الأجانب . 

هذه الأعمال وغيرها قابلها الشعب السنغالي بالجحميل والعرفان حيث أطلق امم : 
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اللبناني « عبد الكريم برجي » أحد المناضلين البارزين الذين ساهموا في نيل 
السنغال استقلالها » على أحد أهم شوارع العاصمة الرئيسة » تكريمًا له وعرفانًا 
بدوره . 

وفي بداية الفمانينات تسلم عبده ضيوف دفة الحكم » وهو أول رئيس مسلم 
بجي ء إلى سدة الحكم في السنغال ذات الأغلبية المسلمة . 

ولم يترك ضيوف مناسبة إلا ركز فيا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاإفريقية _ 
العربية وتوطيدها » والتزام السنغال الدائم بحدمة قضية اللاجئين من خلال الضيافة 
الكريمة التي تقدمها للإخوة الأفارقة والعرب الذين قدموا إلى السنغال باستقبالهم 
وتسهيل أمورهم ودمحهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 

وللسنغال موقف واضح و إجابي من النزاع مع العدو الصلهيوني ومن القضبة العربية 
الفاسطنية وبتضح ذلك في تأكيد السنغال مقاطعة العدو المنهبوني واعتبار عنصرية 
وتوسع العدو الصنهيوني ولف عقبة ری في طريق حل عادل لهذه القضية › وإن 
السنغال لا تفكر أيد في إعادة علاقانها مع العدو الصهيوز ني . 

لا شك ي ان هذا المستوى الرفيع للتلاحم والترابط الإفريتي - العربي كما شاهدناه . 
والذي بدأ منذ عصور بعيدة في التاريخ . حينما حمل العرب ديهم ولغتهم وثقافم 
إلى إخوانم في قلب القارة الاإفريقية وأطرافها لصياغة مستقبل واعد ومشرق » ووقفوا معا 
فى الأزمات والكوارث والمحن » وضد جحافل الغراة الاستعماريين حتى تحقق استقلال 
القارة السمراء .. لا شك ني أن ذلك كله ظل بمثابة الحرح الغائر في كبد المستعمرين 
چ طردوا من هذه الحنة الوارفة إفريقيا . 

م جاءت مقاطعة إفريقيا لربيبة الاستعمار العدو الصهيوني عام 1973 م لتزيد الجرح 
غورًا ونزفا . ومن ثم نشطت الدوائر الصهيونية والصليبية لبذر بذور الفرقة والخلاف › 
وخلق بؤر التوتر بين الأفارقة والعرب . . . وما الأحداث والتوترات التي حدثت بين 
الشعبين السنغالي والموريتاني خلال شهر الطير « ابريل » الماضى » والتى تواصلت 
نشل الالية العرتة اللبنانية في الأراضي السنغالية إلا اف 
الاستعماري من أجل الايقاع بين الأفارقة والعرب لتمزيق هذا الجحسد الواحد ليتسنى للعدو 
الضهيوني ومن خلفه الصايبية التسلل إلى قلب القارة الإفريقية الواعدة . 
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هذا المخطط الاستعماري القذر جب أل بغوت على الأفارقة والمرب » بل جب كشفه 
وتعريته ‏ و إخماد الفتنة في مهدها ٠‏ لبغل اللاحم الإفريقي العربي قائما » على عرى 
الإسلام والوار والإحاء والمستقبل والمصير المشترك . 

والسنغا بكل تلك المواصفات والمقومات التي شاهدناها تمتلك المزهلات 
القوبة لنصبح قلعة كبرى من قلاع الأسلام في غرب إفربقيا . وعلى ضغفاف المحبط 
الأطلسي برغم كيد الكائدين وطمع الطامعين . 
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موريتانيا . . جسر العروبة والإسلام إلى إفريقيا 
س 


o 


بالرغم من أن جمهورية موريتانيا الإسلامية قد استقلت من سيطرة الاستعمار 
الفرنسي عام 1960 إلا أنها لم تنضم إلى جامعة الدول العربية إلا في عام 1973 وكانت طوال 
هذه الفترة تحاول الفكاك من ثقل الهيمنة الفرنسية » التي تحاول إبقاءها ضمن الحموعة 
الإفريقية الناطقة بالفرنسية » حيث بقيت جامعة « داكار » الإفريقية أقرب منالاً لها 
من العديد من الحامعات العربية . 

فقد حاول الاستعمار الفرنسي طمس الهوية العربية اللإسلامية لهذا القطر 
العربي . . وعزله عن بقية الأقطار العربية » وديحه في الاإطار الاإفريتي . . مع أنها تؤكد 
أصالتما العربية وانتماءها العربي اللإسلامي » وتحاول جاهدة أن تلعب دورها كجسر 
للعروبة والارسلام إلى إفريقيا .. 


القع الجغرافي 


تقع موریتانيا بين خطي طول « 15 و17 » غربًا » وخحطي عرض ( 16 و26 » 
شمالاً > ويحدها من الشمال الشرتي الزائر » ومن الشمال الغربي المغرب . 

أما في الشرق فتحدها جمهورية مالي » وفي الجنوب السنغال » كما محدها من 
الغرب الحيط الأطلسى . 

وتبلغ مساحة رو 0 كيلومتر مربع بما في ذلك « تيرس الغربية » › 
ويطبع الجفاف المظاهر الطبيعية في موريتانيا » بالإضافة إلى تأثيره على السكان الذين 
لا يتجاوز عددهم 1730000 حسب تقدیر عام 1982 ۾ »> وهذا التأثر يفرض حدودا قاسية 
في وجه محاولات التدمية والاستصلاح في موريتانيا . 

ولوريتانيا ساحل طويل يطل على الحيط الأطلسي ببلغ طوله نحو ألف كيلومتر . وقد 
أضنى هذا الموقع البحري عليها ميزات خحاصة » وفتح لها آفاقا عديدة » إلا أن هذه 
السواحل الطو يلة تتميز بالاستواء وقلة التعار يج والخلجان » تما حدا بالاستعمار إلى المركز 
في بعض المناطق اللامة مثل: الرأس الأبيض » بالقرب من وادي الذهب › والموع 
الذي أنشئت فيه العاصمة نوا كشوط وميناء بورت اتين . 
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أرض التلاي الطبيعي والبشري 


وتعتبر موريتانيا أرض الالتقاء الطبيعي والبشري فهي تؤلف الالتقاء بين إقليمين 
طبيعيين شمالي وجنوبي بينهما حط وهمي يمتد من نواكشوط حى مدينة« النعمة » » 
ارا اة وتامشکط > وعيون العتروس حيث تقع شمال هذا الخط المنطقة 
الصحراوية » بينماتقع جنوبه المنطقة الساحلية . 


أما من الناحية البشرية فيوجد في موريتانيا العرب الرحّل » إلى جانب الأفارقة 
على السواحل الحنوبية » فهي بذلك تؤلف همزة وصل تاريخية وجغرافية وسياسية ما 
بين المغرب العربي وإفريقيا السمراء » ولذلك يطلق علا « جسر العروبة والاإسلام إلى 
إفريقيا » . 


إحساسها بالعروبة لا يعادله أي إحساس 


ويتجاذبما اليوم غرب إفريقيا من جانب » وشمالها سن جانب آخر » فهي تقع في 
الركن ا لحنوب الغربي للإفريقيا في النطاق الصحراوي الذي يعتبر أ كبر اتساع للأراضي ال جافة 
في العا . وهي عضو مؤسس في منظمة الوحدة الإفريقية › والمنظمات الاإفريقية 
الحتلفة » وعضو أيضصًا في جامعة الدول العربية ومنظماتها الختلفة من جانب آخر » وهي 
نشترك في ذلك مع كل الدول العربية الإفريقية . 

لكن إحساس الشعب الموريتاني بعروبته لا يعادله أي إحساس شعب آخر » ومع ذلك 
ظلٌ يعيش لفترة طويلة ماضية معزولاً عن أي نشاط عربي بفعل الخطط الاستعماري 
الفرنسي الذي يسعى لاإبقاء موريتانيا ضمن مستعمراتما الاإفريقية . 

ويقال : إن الإسلام قد وصل إليها في عام 12 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم > 
عندما اتجه « بسر بن بي أرطأة » القائد اللإسلامي » بأمرمن عمرو بن العاص إلى منطقة 
« وادان » فافتتحها »> ولكن أهل وادان نقضوا العهد بعد الفتح » فخرج إلهم ١‏ عقبة بن 
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نافع » بنفسه عام 35 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسام في أربعمثة فارس ولم له فتح 
« وادان » ثانية . 

ووادان معناها الواديان: العلمي » ووادي النخيل » واليوم أضحت وادان أطلالاً 
تسعى الحكومة إلى إعادة الحياة إلا لاعتقادها أنها يمكن تحويلها إلى مزرعة كبيرة 
تستطيع م موريتانيا حاجتها من القمح والشعير والخضراوات » فالمنطقة أخصب رقعة 
زراعية في الشمال » وإنقاذها محتاج إلى بناء سد قوي يكلف عدة ملايين بدلا من 
السدود الضعيفة التي كلفت إقامتها مليوتا ونصف ال ليون من الفرنكات » ثم ما لبشت أن 
جرفتا السيول معها . 


شيط الاس العربي لمو ريعانيا 


وقد عرفت موريتانيا عند العرب باسم « شنقيط » وهي قبيلة عربية عريقة كانت تفد 
إلى مكة المكرمة للحج كل عام سرا على الأقدام » وقد ورد ذكر شنقيط في رحلات ابن 
بطوطة حيث ذكر أن منطقة شنقيط تشتهر بالملح المركز الفين فقال : « والمسافر بهذه البلاد لا 
حمل زادا ولا إدامًا ولا دينارًا ولا درهمًا » إنما يحمل قطع الملح وحلي الزجاج » ويقال: 
إن السر في هذا الإقبال الغريب على ملح جبال شنقيط هو اعتقاد أهل إفريقيا أن هذا 
املح بحوي قوة دافقة تنعشهم وتقويبهم . والملح كان وما يزال عابى نطاق ضيق جد هو وسيلة 
التبادل الوحيدة بين سكان الصحراء الأصليين . . يتعاملون به كما لوكان ذهبًا أو فضة أو 
نقودًا! ! 

وظلت قوافل الجمال تسلك الطريق من شنقيط إلى سان لوي وعمبكتو » مدة ثلاثة 
قرون . . وفي عام 1909 سلكت القوات العسكرية الاستعمارية نفس طريق القوافل 
لاحتلال شنقط ومنطقتا « أدار » فقد جاؤوها من الحنوب .. من السنغال » وانتہت المعارك 
العديدة معركة ضارية في جهة « جمدون » بانتصار الأسلحة الاستعمارية الحديثة على 
العرب المحاربين فوق ظهور الجمال » وبعدها أصبحت الطريق سالكة أمام الفرنسيين › 
الذين احتلوا شنقيط العربية . 

وقد لعبت شنقيط لفترة طويلة دور همزة الوصل بين إفريقيا والعرب عندما كانت 
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إحدى بلاد التخوم العربية ونقطة تعاس داخحل الحرام الافريتي . حملت خلال عدة قرون 
مشعل الدعوة الاإسلامية إلى ما وراء الصحراء . 

وحمل الموريتانيون إلى أهل السنغال بضائعهم وثرواتهم » ومعها الاإسلام » فاعتنقه 
أمل هذا البلد الإفريتي وأصبح دينهم الرسمي » فقد تم أجدادهم نشر اللإسلام في 
السنغال منذ مات السنين . وما زال أغلب أهالي موريتانيا يعيشون على هذا الحد 
العريق كرسل معرفة إلى الأشقاء من أبناء إفريقيا . 

وأصبحت شنقيط مركرًا لتبادل الأفكار والسلع . وأحد مصادر الاإشعاع للحياة الدينية 
والثقافية » ومنها الشيخ الشنقيطي الذي حقق كتاب « الأغاني » الشهير . 

لا يمكن الاإلمام بطبيعة الصعوبات التي تواجه موريتانيا إذا اقتصر الحديث على مدنا 
الساحلية » لكن يمكن الوقوف على بعض أسرارها عند التجول في الفيافي الشاسعة 
والوقوف عند محطات القوافل الي تزدهر فيا حياة البادية » وتراها وجها لوجه في مدن 
مثل بوتيلميت » وكيفة » ونعمة » وأطار » وهي أقرب إلى القرى الكبيرة منها إلى المدن › 
وقد كانت النواة الأولى لموريتانيا » وإلها تقاطر العرب » وسيطروا على مصدر 
الحاصلات الزراعية وطرق تجارة الصمغ > وعندما اصطدموا بالغزاة الأوروبيين القادميين 
من الجنوب في المرحلة الاستعمارية » تحخصص البدو في الطريق القاري وسط الصحراء › 
وتخصص الاستعماريون في الطريق البحري وبق التكوين البدوي » وظلت متمعات القرون 
الوسطى القانمة على رؤساء القبائل وزعماء العشاثر مم ضعف السلطة المركزية . 


الحياة البدوية إحدى صعوبات موريتانبا 


ولا تزال المساحات الشاسعة بين المدن والتي تتخللها كثبان الرمال تحتفظ بأصالها 
البدوية الرعوية » ولا تزال خيام الرعاة متناثرة على طول الطريق » وعشرات قوافل 
الجمال والماشية مع الرعاة تجوب الصحراء باحثة عن الكاا والماء » حاملة معها الأوتاد 
والحبال ويام الشعر » نفمتطلبات الحياة عند البدوي في منتهى البساطة › يطوي بيت 
الشعر و يضعه فوق جمله ويرتحل لعدة أيام وأسابيع حتى يعثر على الأرض الي تناسبه 2 
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لقد كانت هذه الصحراء يومًا صحراء اللثمين » يقيهم اللثام رمال الصحراء . إنبا 
صحراء e‏ أحدث الجفاف تصدعا كبيرًا في محتمعها الرعوي » متمم الاكتفاء 
الذاتي القديم بعد أن نفق نحو %80 من حيوانات الرعي » وهاجر أعداد كبيرة من رجال 
القبائل » وجف العديد من الآبار . 

وموريتانيا هي الصحراء الي تتكون منها أجزاء واسعة في الوطن العربي » وهي جافة 
قاسية عندما محلو من الحياة الطبيعية والبشرية »› والمدن واحات وغطات حياة وسل 
خلاء موحش » والنطاق الذي ضربه الجفاف واستمر عشر سنوات هو جزء من نطاق عام في 
شمال إفريقيا »> وحدودها تتسع أو تنكش تبعًا لكية الأمطار الي تسقط عليها أو تنقطع 
عنها » وتمتد من موريتانيا غربًا إلى تشاد وحدود السودان شرقا . 

ويتنقل البدو فيي هذه الصحراء متجاهلين الحدود السياسية بين كل من موريقانيا 
ومالي والسنغال حسب وفرة المياه وكثافة المرعى » وأكبر الأخطار التي تمد موريتانيا هو 
التصحر واقتلاع الأشجار » وقد سنت الأعحاث أن هذه الصحراء كان با العديد سن 
البحيرات الي غار ماؤها. 


العاصمة امور يتانية 


أما نواكشوط العاصمة الموريتانية فهي أصغر العواصم العربية عمرًا » وقد قامت 
وتطورت مع الاستقلال » فهي ليست عاصمة تارحخية مثل شنقيط › بل قامت بدافع 
سياسي د > وكحل للإحدى مغامرات فرنسا الي كانت e‏ 
من مدينة «( سانت لويس ) الواقعة على نهر السنغال » ولم يكن مان نوا كشوط سوى ثكنة 
عسكرية فرنسية على الطريتق الاستعماري الذي يربط شمال إفريقيا بغرا . وجاءت 
متوسطة نسبيًا بين المناطق التعدينية في الشمال » والمناطق الزراعية في الجنوب › 

بين المناطق السكانية » ذات الكثافة جنوبًا وتلك الخلخلة شمالاً . 

وفي العاصمة الموريتائية ترى الرجال في الطرقات يرتدون زم المميز« الدراعة » وهي 
عباءة خحاصة مفتوبحة من الجانبين بلا أكمام وغالًا ما يكون لونها أزرق » وفي الأغلب 
ترى المسواك في أفواهم . 
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وسن يتجول في شوارع نوا کشوط وفي المدن الموريتانية المحتلفة يلحظ المغارقة الكبيرة 
المتمثلة في الحيرة بين الماضي والمستقبل » بين اجتمم التقليدي الضارب مجذور» في 
الصحراء والذي ما زال بقوم على سس عشائرية » وبين المستقبل الذي يتساوى فيه 
المواطنون في إطار الوطن الواحد . 


توم الانتماء الواحد 


فموريتانيا تمر بمرحلة انتقالية دقيقة بين مجحتمع العشائر ويجتمع الانتماء الواحد . ولعل 
صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي يلغي ملكية القبيلة هو أول محاولة لاقتحام أوضاع 
الصحراء والتأثير عليہا وصهرها في الحتمع الحديث . 

فاحتمع الموريتاني ينقم بحدة إلى فثات اجتماعية تقوم على الأنساب بشكل 
صارم . ومن المألوف أن تحتفظ كل قبيلة في مكان أمين بشجرةالعائلة الي تحدد القبيلة 
الأصلية التي تنحدر مها وتنتمي إلا ويتمثل مقياس الشرف عند البدوي في نقاء نسبه » 
ويرفض الاعتراف بأبناء القبيلة إذا كانوا بمرة اتصال غير متكافيء . 

وذكر الباحثون أن هناك في موزيتانيا من يطلق علهم صفة البيضان وآخحرين يطلق 
عليهم السودان » أما البيضان فيطلق على الذين يتكلمون العربية من عرب أو زنوج تم 
اندماجهم في محتمع البيضان » بينما يطلق السودان على الذين يتحدثون باللغات 
الافريقية » وليس لهذا التقسي أي علاقة باللون أو العنص ر كما هو حادث في الجحتمعات 
العنصرية . 

يقول الدكتور أبو العلا في ذلك : «لا يعني الاسم أن بشرتہم دائمًا فاتحة اللون بل يعنى 
الذين يعتزون بلقافتهم ولغتهم العربية مهما اختلف لولہم» . 


الظروف الاقتصادية الي تواجهها موربتانيا 


تواجه موريتانيا ظروفا اقتصادية صعبة » ويكفي أن نعلم أن متوسط دخل الفرد لا يزيد 
على 320 دولارًا في السنة . وأهم الصادر الاقتصادية يأتي من تصدير خحام الحديد والثروة 
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السمكية التي أقامت موريتانيا سوقًا دولية لتسويقها في منطقة «نواذيبو» . 

وموريتانيا أرض صحراوية تصل مساحنا إلى مليون و130 ألف كيلومتر مربع » ولا 
تملك سوى شريط زراعي ضيق على نر السنغال وشواطيء تتد ألف كيلومتر على الأطلسي 
مصدر الثروة السمكية » وهي خامس دولة عربية من حيث المساحة » وأقل الدول العربية 
كثافة في .السكان. 


ترکتہا فرنسا اللاستعمار بة ولیس بها شارع مرصوف 


وقد تركها الاستعمار الفرنسي بعد أن امتص خيراتها وليس با شارع واحد مرصوف . 
وبقيت مدن القوافل القدية في الصحراء على حالها » نما جعلها تستهلك دخلها امحدود 
ف إقامة البنية الأساسية . وبرغم آنا قامت بوضع خطة استثمارية طموح خلال 
السبعينات فإن الجفاف والتصحر وما صاحب ذلك من انخفاض الناتج الرعوي أدّى إلى 
جدم تنفيذها بالصورة الطموح المطلوية 


ترقد مور یتانیا على جبل من خام الحدید 


وهذا لا يعني أن موريتانيا فقيرة » بل العكس يرقد في باطها من المعادن والروات 
والمياه ما لا يوجد في كثير من الہلدان الأحری . ولکنہا ما زالت أرضًا بكرا ل تمسسها 
يد » ٹرواتها دفينة حت رمالها الصحراو ية » والحزء الضثيل من الثروة المستثمرة حيط به 
مؤامرات دولية تعرقل إنتاجه » وتقف استغلاله . 

وحول «شنقيط» تقع ثروة موريتانيا الأسطورية «الحديد» الذي يتشر على هي 
سلاسل من المحبال . زارها الجغرافي العربي «البكري» في أوائل القرن الحادي عشر › 
واسترعت انتباهه خحامات الحديد في ركديت الحلد» بلونها الأسود > ووصفه فقال: إن 
العمل كان قائمًا على قدم وساق في ذلك الزمن البعيد . 

ويقال :إنه عند اندلاع الحرب العالمية الثانية شكا الطبارون من حدوث تغييرات غريبة 
على مشر «البوصاة» في کل مرة رطیرون فیا فوف المحبال المحيطة بشنقيط . 
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وبعد أن وقفت الحرب جاء اللبراء لكشف سر تلك الظاهرة الغريبة » وما كادوا يبدؤون 
عملهم حى اتضح لهم أن جبال «سفاريات» واكديت ال جلد» ما هي إلا كتلة هائلة من 
ایدید ! ! 

وي الحال نقلوا نماذج من الأحجار إلى المعامل الحتصة لفحصها عام 1951 وكانت 
النتيجة مذهلة »> فقد ثبت أن هذه الأحجار تحوي %94.52 من أكسيد الحديد » وهذه 
النسبة تضارع أعلى نسبة حديد موجودة في مناجم العام . 

وعلى طول الطريتق الذي تسلكه القوافل الممتد من «وادان» إلى «شنقيط » يلاحظ المسافر 
أرقامًا مكتوبة باللون الأبيض على الأحجار ويقول الأهال: إن عملية مسح شاملة أجريت 
مرتين لثروات هذه المنطقة والمرة الأخيرة كانت عام 1960 م . 


ات مشاريع استخراج الحديد في الوطن العربي 


وبدأت موريتانيا في التركيز على المناجم التي أثبتت الكشوفات أنها ترقد على ثروة 
هائلة من الحديد إلى جانب وجود النحاس والذهب والجبس وغيرها من المعادن والتي لا 
تحتاج إلا لرأس المال والخبرات حيث قامت موريتانيا بتنفيذ أضخم مشاریع استخراج 
الحديد في الوطن العربي . 

ويقوم نحط سكة حدید یربط مناجم الحديد «بالزو يرات» بميناء التصدير في «نواذيبو» 
وهو أطول قطار سكة حديد إذ يبلغ عدد عرباته 191 عربة » كما ثبت وجود كميات كبيرة 
من النحاس تبلغ 600 ألف طن من فلز النحاس ومعها 47.3 طن من الذهب » وثالث 
امشروعات التعدينية هو استخراج الجبس الذي درت احتياطاته بنحو مليون طن . 


المحزون اللاحتياطي من خحام ا خایاہ 


أما الخزون الاحتياطي من الحديد الخام حسب الدراسات الأولية في مشروع «القلابة» 


فهو مليار ونصف المليار طن . ويتوقع أن يصل الاإنتاج في شركة « ستيم » إلى 
0 مليون طن من الحديد الخام قبل عام 2000 . 
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وهذا الارتفاع في کمیات الارنتاج سيت سیتطلب توظيف و 20 آلف عامل . ومقدر له أن 
يساعد في دعم الخرينة العامة بقاعدة اقتصادية بعد نشوء صناعات بحويلية بحقق 
موريتانيا الاكتفاء الذاتي إذا أحسنت استغلاله . 

ؤفك أبنت مشروع «القلاية» ر الاإنسان الموريتاني في محال أعمال الحديد 
والمناجم » وأکد أن بإمکانه اذا ما يتت اله ال رة تحقيتق إنجازات ضخمة لا تقل 
عن قدرة أي إنسان في مكان آحر » خاصة بعد أن أصبح في موريتانيا اليوم عدد سن 
القطاعات الفنية والاإدار ية التي تستطيع ممارسة العمل الفني والتقني بنجاح كبير . 


مصاعب التعلم في البادية 


إن مشكلة موريتانيا الأولى هي الحياة البدوية الي بحياها نحو %80 من محموع 
السكان ينتقلون من منطقة إلى أخرى داخحل أكثر من مليون كيلومتر مربع » وهذا الوضع 
بجعل مسألة التعلم مشكلة مستعصية » وقد عمدت وزارات التعلم الختلفة للتغلب على 
E‏ لی E yT‏ 
والمدن عن محيط العائلة لتكلة دراستهم الابتدائية . 

وهذا النظام من المدارس التنقلة مم البدو أحذ عددها يقل سنويًا بعد أن بدأ الشعب 
يستقر فى أما كن ثابتة » وبدأت القرى والمدن تظهر في أماكن عديدة من البلاد . 


نظام «احاظر) ساعل في نشر الاإسلام 


في الماضي «الزوايا» وفيما يبدأ الصبي حفظ القرآن الكربم المكتوب على ألواح بالخط 
العربي الجحميل . واللوح في ذاته حفة فنية . وكان دورها التاريخي إعداد الدعاة وسط 
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وامتزجت في هذه «الحاظر» الحركة الصوفية مع البيئة الصحراوية لتحول الشعب 
الموريتاني من محموعة من الرعاة إلى شعب يلك ترائًا ثقافًا إسلاميًا عميق الجذور في 
غرب إفريقيا . 

ويشترك الصبيان والفتيات في الدراسة بهذه «الحاظر» » ويعيش التلاميذ ظروف تفشف 
قاسية حيث يأتي الدارس ببقرته أىٍعنزه التي يشرب من لبها ويعيش في خيمة متفرعًا للعلم 
في هذه امحاظر . 

وفي كثير من الأحيان يَشَاهَد التلاميذ وهم بجلسون على قارعة الطريق يقرؤون القرآن 
الكربم ويطالعون كتب الأدب العربي » والتأريخ » والسيرة النبوية » والفقه › والمنطق › 
وعلوم الكلام . ويكتبون على ألواح انتزعوها من الأشجار» ويكتبون بأحبار مستخرجة من 
لار . 

وأحيانًا يكون التلميذ فقيرًا معدمًا فيساعده السكان بالمال والغذاء » ويتبرع بعض 
الأهالي بمنازلهم لينام فيا التلاميذ . ولا يطلب صاحب المدرسة أو المع أي جر عن 
التعلم وإنمابفعل هذا العمل الحليل طالبًا ثواب الآحرة . إلا أن أهالي التلاميذ الميسورين 
يقدمون له ما يسمى «بجراي القران» وهي مساعدة رمزية . 


وقفت «الحاظر» بقوة في وجه الاستعمار 


وقد وقفت هذه الحاظر والطرق الصوفية سذ |منيعًا في وجه الاستعمار الفرنسي › 
وعرفت موريتانيا في شمال وغرب | إفريقيا بقاومتما للتعلم الفرنسي » وكانت هذه الحاظر 
مرا كز هذه المقاومة . 

وإذا كانت المؤسسات التعليمية الحديثة قد انتشرت في مختلف أنحاء موريتانيا في 
الآونة الأخحيرة » فإن الكوخ المكون من سقف النخيل » والئيام من وبر الال » والحاظر 
عستو ياتا الحتلفة وتقاليدها القدية لا تزال تقوم بدورها في تحفيظ القران الكرم » وتعلم 
اللغة العربية » ويستمر فيا التعريب والنسيج الواحد للشعب الموريتاني على أرضية 
العقيدة اللإسلامية الواحدة التي تجمع کل أبتاء موريتانيا العربية الإسلامية . 
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مور يتانبا بين الشدّ وا لحذب 


لقد ظلت موريتانيا تتعرض للش والجحذب بين أنصار اللغة العربية والداعين إلى 
الفرنسية لمدة طويلة . صحيح أن المشكلة اللغوية هي جزء من تعدد اللغات في إفريقيا » 
فكل قبيلة لها لهجا الخاصة » بالشكل الذي يؤدي في الهاية ليس إلى لغة موحدة في 
القطر الواحد و إنما إلى سيادة لغة المستعمر القديم سواء الفرنسية أو الالجليزية . 

وقد وقعت أول أزمة في هذا امحال عام 1966 بسب تنامي الأقايات الي تتکام اللغات 
الإفريقية الختلفة › والتي زات في الفرنسية أداة لتقأ كيد ذاتہا بتشجیع من بعض الحكام 
الأفازفة المتفر ين ون الدوا ر الاتتتار ية افر ية 

وقد شهدت المدارس إضطرابات وصدامات بين كل من أنصار العربية والفرنسية . 

وتعقدت الأزمة أكثر عام 1968 عندما أصدرت الحكومة قرارًا بجعل اللغة العربية لغة 
رسمية إلى جات اة ۾ واعلت الحكومة عزمها على احترام اللغات الحلية الحتلفة . 
ونحصصت وقًَا حاصًا في الاإذاعة المسموعة لتلك اللغات . 

وكانت أخر إحصائية حول عدد الطلبة الحاصلين على الثانوية في عام 1975 تشير إلى 
أن الحاصلين على الثانوية بالفرنسية 300 طالب بينما الحاصلون على الثانوية المزدوجة 
أقل من 200 طالب! ! 

وأحذت اللغة العربية تواجه صعوباتٍ في موريتانيا العربية : فرنسة الاإدارة وفرنسة 
التعلم ووجود اللغات الإفريقية الأخرى » ولا تزال اللغة الفرنسية تسيطر على المكاتب 
الحكومية التي يوجد بها حتى الآآن الرئيس الذي لا جيد سوى الفرنسية والمرؤوس الذي لا بجيد 
س 

صبح الحتمع الموريتاني معد اللغات »وضائعا بين العربية واللغات | اللإفريقية 

الثلاث e‏ » وقد صدر قرار بإلغاء اللغة الفرنسية ابتداء من المراحل الأولى في ا 
الدراسي 4 _ 1985 » وأصبحت العطلة الأسبوعية منذ بداية عام 1983 يوم الحمعة بدلاً 
من يوم الأحد » وهذا هو النظام الطبيعي . 

جمهورية موريتانيا الاإسلامية ته تضم قبائل عربية في الشمال اد الان 
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من الأفارقة في الحنوب من أصول سنغالية ومالية وغيرها . . والشمال والحنوب بجمع 
ويوحد بينهما الاإسلام . . وتواجه موريتانيا مصاعب اقتصادية تنعكس سلبًا على 
الأوضاع المعيشية . . لكن أصعب المشاكل الي تواجهها موريتانيا هي تلك الحاولات 
المتحيزة التي تعمل بجهد لفصلها عن عروبتها و إسلامها لتبتق كما مهملا في الغرب الإفريتي 
تستغله الدوائر الاستعمارية كيف تشاء . . لذلك بجحب على العرب والمسلمين الوقوف إلى 
جانما بصدق لتأكيد عروبتها وإسلامها لتظل كما كانت في الماضي جسرًا للعروبة 
والإسلام إلى إفريقيا . 
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الإسلام في نيجيريا 


a 
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إذا ألقينا نرة على خارطة القارة الإفريقية نلاحظ أن ١‏ نيجيربا » بلد منوسط بقع في 
المحور الإفريق الذي ينطق مسن نر النيجر إلى المحيط الأطلسي ٠‏ وبغطي مساحات 
واسعة تقارب المليون كيلومار هريع > وتوت نيجيربا أكبر تجمع المسلمين جنوب 
الصحراء > وبذلك تمتل فلعة ممن قلاع الإسلام الكرى في القارة الافريقة . . 

دخلها الالام مسنذ القرف الثامسن الميلادي عن طريق التجار العرب المسلمين . 
الذين وفدوا إلا ممن الشمال الإفريقي عبر الصحراء . ولمبت الطرق الصوفة بعد ذلك 
دور هاما في شر الإسلام وتأسيس أكبر امبراطورية تسمى ١‏ امبراطورية الفولاني » 
أرست دعائم الدولة » وطقت نظام إسلاميا متحضر؟ > وعندما بدأ الاستعمار 
البربطاني يشق طربقه التوسعي داخل تلك الدولة . تصدى المسلمون لتك امجمة 
الاستعماربة » وخاضوا معارك جهادية حامية استمرث عشرات السنين » قدموا 
خلاها نماذج مشرفة من الكفاح والهاد والفداء في سبيل الفاظ على ديم 
وازضهم »> جعلت القوات البربطانية الأستعمار بة تطلب المدد مرات ومرات لموراحهة 
صمرد الأبطال من أناء المسلمين . 

ولول امتداد الركات البشيرية والفزوات الأستعماربة الصلبية لكان سكان 


نيجيريا الموقع والسكان 


تشغل ١‏ جمهورية نيجيربا الاحادية » مساحة شاسعة من غربي القارة الاإفريقية › 
تمتد بين خحطي عرض :4و 4 شمال خط الاستواء فيما بين جمهوربة ١‏ الجر » 
شمالاً والمحيط الأطلسي جنوبا » وبين جمهورية ١بنين‏ الشبية » غربا 
( والكاميرون ) شرقا » في مساحة تقدر ب 924000 كيلومتر مريع . 

واسم هذا البلد الإفريتي الكبير ( نيجيريا ) أطلق عليه عام 1914 م إبان الاحتلال 
البريطاني » وذلك نسبة إلى ( نهر النيجر ) الذي يحترق ( نيجيريا ) من الشمال 
الغربي حى الجنوب الشرثي . 

حصلت ( نيجيريا ) على اسنقلاها بعد صراع عنيف مع الاستعمار عام 1960 م 
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وأصبحت جمهور بة الادبة مقسمة إداربًاً إلى تسع عشرة ولاإبة ٠‏ وقد وضع أساس هذا 
التقسم الإداري الاستعمار البريطاني وهي : أنمبرا » بورتو > بوتشي » غونغولا » 
کانو » کادونا » سوکوتو » نیجر » کوارا » بینوي » ویو » أوغون » أوندو › اغوس » 
بندل » البحار > إيمو › عبر البحر › المضبة . 

عدد سكان نيجيريا 100 ملبون نسمة > منم ثمانون ملبون مسلم ا 
العشرين في المثة الباقية » فهي موزعة بين %15 هن المسيحيين وخمسة في 
المثة من الونيين . 

هذه الكنافة السكانية تضم 0 فيلة لكل منہا لغتها وثقافتما ودينها وعاداتها 
وتقاليدها الخاصة . 

وأكبر هذه القبائل ( الموسا) تلا الإيبو » واليوربا » والفولان » والكنوري . 

وعملاق إفريقا كما يسمونه بهذا العدد الهائل من السكان يمثل نسبة واحد إلى 
أربعة من سكان القارة الإفربقبة » وبعادل كذلك عشرين بلد؟ مثل النيجر وساحل 
الاج > وتلاتین بلدا متل النوغو أو بنين . 

ومن جهة أخرى يمر هذا البلد بمعظم التناقضات التي تعرفها الدول الإفريقية 
الحديثة » كما يقع تحت طائلة الجفاف والأمراض المستوطنة » وانجراف التربة الزراعية عن 
طريق الزحف الصحراوي » وبلاحظ أبضًا » أن أكذر من نصف السكان في هذا البلد لا 
بتجاوز سن العشرين . 


مرتکزات الأقتصاد 


وولف هذا البلد ذو الكثافة السكانية » على الصعيد الاقتصادي › أهم سوق 
إفريقبة » وهو كذلك بلد ( نفطي ) بحتل المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج الفط عام 
0 م » وبتمتع محصة ( أوبيك ) تصل إلى ملبون وثلائمئة برميل في البوم . 

وقد لعب ( النفط ) الذي اكثشف خلال السبعينات دورًا في |ازدهار اقتصاد 
نيجيريا »> حيث توفرت للبلاد مداحيل وموارد مالية هائلة » فتعددت المشاريع وکثرت 
الاستشمارات » إلا أن طفرة النفط هذه كانت ها مشاكلها وسلبياتها الجانبية كشأن 
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البلاد النفطية الأحَر › إذ إنها أدت إلى إهمال الزراعة › وإشاعة الفوضى في الى 
الاجتماعبة » وأدت إلى ظهور المجرة من الأرباف ونمافت العديد من الأجانب على 
نيجيربا . وأدى هذا الهافت إلى ارتفاع معدلات الريمة > واللضخم المالي › 
بضاف إلا الارتباك الفذائي المتصاعد » والتزايد السكاني السريع » وأصبحت 
نيجيريا التى كانت تعتمد على تصدير المنتوجات الزراعية تستورد اليوم 021" من 
غذاپا! ٠‏ 

إن خضوع الاقصاد في بلد كيف السكان إلى نوع واحد من الإنتاج . بجعله حساسا 
للفاإبة لا يتحمل إبة هرة » فقد تسبب الانحفاض الأخير في أسعار الفط في أزمة كبيرة 
هذا البلد العملاق ‏ فاا كمت عليه الديون ٠‏ وأصبح يواجه مشا كل عدبدة في إطعام متة 
ملبوف نسمة . 


دخحول الأإسلام إلى نيجيريا 


تذكر المصادر التاريخية أن الإسلام بدأ يشق طريقه إلى المناطق المعروفة الآن 
ب ( نيجيريا ) هنذ القرن الثامن الميلادي عن طريق التجار العرب المسلمين › 
لذبن بغدون إلا من الشمال الإفريفي عبر الصحراء الكر ى ٠‏ وازداد انتشار الاسلام 
وعظم أمر المسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي تأر بنفوذ ر الموحدين ) › 
و ( المراإبطبن ) الذين أقاموا دولهم في المغرب العربي . وكان لانتشار الأسلام في 
الشمال النبجيري أره على حياة السكان الاجتماعية والنقافبة »> مما جعل فم 
شخصية مميزة في السلوك والعادات التي انطعت بالطإبع الإسلامي بعد أن كانت أسبرة 
المعتقدات الوثية . 

ويؤكد بعض المؤرخين أن تلك البلاد عرفت هجرات عربية إسلامية متتالية عبر 
تارها الطوبل » فحمل المهاجرون معهم العلوم والفنون الحضارية مع الإسلام ‏ فكانت 
البلاد طوال تلك العهود محكومة وفقا للشربعة الأسلاهية » حتى تعرضت للغزو الاستعماري 
الغربي في القرن الخامس عشر . 

ولم يتمكن الإسلام من الوصول مبكرًا إلى الأجزاء ا لجنوبية من نيجيريا » بسبب 
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كثافة الغابات التي تفصل بين الشمال والجنوب » الذي بدأ يتعرض همجمات 
البرتغاليين والبريطانيين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . 


أث ر الطرق الصوفية في المجتمع النيجيري 


لعبت ر الطرق الصوفية ) دورًا هاما وبارزا في نشر الاإسلام في الساحة النيجيرية 
بانتشارها الواسع في طول البلاد وعرضها » وتمثل ( القادرية ) أقدم طريقة صوفية 
أدخلها ( الشيخ عنمان بن فودي الفولاني ) في تلك البلاد > واستطاع تاأسيس 
امبراطورية إسلامية واسعة أقامت الشريعة الأسلامية ٠‏ وطبقت نظام الاما كما » 
وتولى أناؤه وأتباعه من بعده الحكم مدة قرن من الزمان محافظين على اليج الذي 
اختطه والدهم في تسيير أمسور الاد . 

ولا بد هنا من وقفة قصيرة للتعرف إلى الكفاح الطويل للطرق الصوفية في محال نشر 
اللإسلام » وإنشاء امبراطورية إسلامية مترامية الأطراف . 

یری بعض المؤرخين أن الفولاك ) قد انتشروا بالتدريج في السودان الغربي وأعالي 
السنغال خلال ازدهار امبراطورية غانا . وآنہم شقوا طريقهم إلى ( بلاد الهوسا ) في 
نباية القرن اثالث عشر الميلادي » وصاروا قوة موثرة » بعد نجاح حركة اهاد الفولاني 
بقيادة الشيخ رعټان بن فودي ) عام 1804 ۾ . 


ومهما تكن الآراء حول أصل الشعب الفولاني فالمهم هنا أن هذا الشعب قاد ثورة 
بعد تفكاك ( دولة صنفي ) . فقد ساد منطقة السودان الغربي فترة من الفوضى استمرت 
نحو قرنين من الزمان تعرض فيما المسلمون لكثير من ألوان الاضطهاد » حى نض 
( الفولان ) بثورتہم الكبرى مع إطلالة القرن الفاسع عشر . 

فالصراع بين إمارات ( بلاد الهوسا ) لم يساعد إلا على التفرقة وعدم الاستقرار › 
وعدم التركيز على النواحي الثقافية أو الدينية . فصار الدين الإسلامي غريا بين 
السكان . واختلطت العادات الوشية بالتقاليد الإسلامية . وصار الحكام ينضوون تحت 
عباءة الإسلام ویلتحفون بها شكلاً دون فهم وإاع لأصول هذا الدين . 


196 


وعندما اخ أحد أبناء الفولاني ( عثمان بن فودي ) بما ألم بالدین على يدي 
هؤلاء الحكام شبه الوئنيين أعلن اهاد في سيل الله لاصلاح المغفاهم والثقافة التي 
فسدت وإخلاص المودية لله وحده »> وصارت ر إمارة جوبير ) هي الساحة التي 
انطلقت منہا ( الثورة امي ) التي غيرت محرى الحياة في تلك المنطقة » وأعادت 
لاوسلام هناك مكانة لم ن في القرون السابقة . 

ومازالت ( نيجيريا ) الإسلامية تدين حتى اليوم لركة ذلك المجاهد » الذي 
جعلها أكبر دولة إسلامية في إفربقبا . ولم بقف جهاد ذلك الداعية عند هذه الدود 
بل تعداها إلى إقامة تمع إسلامي مترامي الأطراف . وظل النظام الذي أقامه فاعلاً على 
مدى قرن من الزمان » وكان لأحفاده شرف الكفاح والجهاد ضد الاستعمار البريطاني 
الذي غزا ديار الاإسلام والمسلمين » فكانوا حماة الدين » وشهداء العقيدة الاإسلامية 
في غرب إفريقيا . 

كان ظهور ر الشيخ علمان بن فودي ) في ( إمارة جوبير) إيذانًا بقيام دولة 
إسلامية في غرب إفريقيا 


فقد نشأً ( الشيخ علمان ) في بيئة دينية » وعندما بلغ مرحلة الشباب تفتح عقله 
ومداركه وذَهش حال المسلمين في تلك الجهات › حيث ظهر الدين أمام ناظريه وقد 
شابته البدع » واخحتلطت به الخرافات » وعبث به المضللون » وعاث الوثنيون فسادًا في 
الأرض . 
وعندما بلغ العشرين من العم ركان قد حفظ القرآن وبداً يرتاد حلقات العلم » وسلك 
إ الطر بقة القادرية ) التي كانت أكثر انتشارًا في غرب إفريقيا »> إلى جانب ( التيجانية ) 
وغيرها . 
كانت حباته حافلة بالتأمل في الإسلام وحال المسلمين »> فوهب نفسه لخدمة 
الإسلام » وأعلن حر ل هرادة فيا ضد المشركين والوشيين والمضأين . قوافدت 
عليه جموع المسلمين وزاد أباعه بوم بعد بوم » الأمر الذي أقلق حاكم جوير ولم 
,بستطلع مواجهته . 


فجاء من بعده حا کم آنحریدعی ( نافاتا) وكان مدركا لقوة ( الشيخ عثمان ) » فما 
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کان منه إِلاً أن أصدر مرسومًا بتضمن ثلاثة أمور : 

1 - عدم السماح لاي شخص باعتناق الإسلام إلا من ورثه عن أجداده . 

2 لا سمح لحد بان ببس العامة بعد تاريخ المرسوم ولا لامرأة أن تضرب 
محمارهاعل وجهها . 

3 عدم السماح لأحد بالوعظ إلا للشيخ عنمان نفسه . 

وکان الهدف من وراء ذلك الصد عن سبيل الله والحيلولة دون اهتداء الناس إلى دين 
احق » ودعوة النساء إلى التبرج والخروج عن آداب اللإسلام » وقصر الوعظ على الشيخ نفسه 
حی لا تتسع دائرة الدعوة الإإسلامية . 

كان هذا المرسوم بداية مرحلة جديدة من جهاد المسلمين في غرب إفريقيا و يعتبره 
بعض المؤرخحين » الشرارة الاو التي أشعلت نار المهاد . 

فقد اتحذ ر( الشيخ علمان ) مدينة ( سوكوقو ) عاصمة لدعوته » وناصره أتباعه على 
درب الجهاد » وأصدر الشيخ عشمان ر وثيقة أهل السودان ) التي صارت إعلاتا ربا 
للجهاد . 

فقاد الجهاد ضد ر الوثنيين ) واتجه إلى بحيرة ‏ تاإبكين كوتو ) » وعلى ضفاف هذه 
البحيرة أطبق المسلمون على قوات البغي والعدوان » ودارت الدائرة علهم » فهرب من 
وجد سبيلاً لذلك » وسقط في ساحة المعركة الكثير » وتفرق شمل الوثنبين في أول 
مواجهة » وتوالى سقوط إمارات الهوسا في أيدي المسلمين ودخلوا عاصمة الإمارة 
وتسمى ( الكالاوا ) عام 1808م » 7 قتل السلطان ر( يونفا ) وانہت مقاومة 
( الوثنيين ) . وتوافدت القبائل إلى معسكر الشيخ تعلن الدخول في الإسلام » وتوسعت 
( امبراطورية الفولاني ) الاسم اللحديد وتكونت إمارة جديدة » وطلب الشيخ إلى أتباعه أن 
بعلنوا الجهاد في متلفن المناطق . فتوسعت رقعة الدولة » وعادت المنطفة إلى حكم 
المسلمين ٠‏ وتأصلت جذور الدعوة الإسلامية » فنمت وترعرعت وأقام المسلمون 
الشريعة الغراء » وساد الأمن وازدهرت الحضارة الإسلامية في كل أرجاء الدولة" . 

ووقف ( الشيخ عشمان ) بقية حياته على التأمل والدراسة في مدينة ( سيفاوا ) حى 
وافاه الأجل المحتوم عام 1817 م . 

ومن بعده قام ( أحفاده ) بدور بطولي ضد الاستعمار البريطاني الذي تكالب على 
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مناطق الدولة الإسلامية ابتداء من الربع الأخير للقرن الاسع عشر . 

فمدن مثل : كانو > وروبا > ومارنونا وقفت بصلابة في مواجهة العدو الشرس 
وكبدته خسار جسيمة وسطرت ملحمة نضال تشرف كل مسلم . ملحمة بين طرفين غير 
متكافئين » طرف يبحمل أحدث الأسلحة وأحدث ما وصل إليه العلم من وسائل حربية 
متطورة في ذلك الزمان وتنظيمات عسكرية » وجيوش مدربة على أحدث نظم القتال . 
وطرف آخر لا يملك سوى السهام والحراب والأسلحة التقليدية > ولكن إيماهم 
بالاستشهاد في سبيل إعلاء كلمة الله هو السلاح الذي قهروا به أعداء الله . 

ومدينة ( بورمي ) الباسلة التي قادت المعركة الأخيرة »> خاض سكاها أشد 
المعارك بسالة وواجهوا أسلحة الاوروبيين المتطورة > بإيمان صادق وعزيمة لا 
تلبن › وتحولت المقاومة في البابة إلى لقاء وجه لوجه » وحارب المجاهدون من شارع 
إلى شارع ومن بيت إلى بيت ٠‏ وكان اليربطانيون بشعلون الدار في المنازل لوقف 
اندفاع المجاهدين . واضطرت القوات البربطانية إلى الانسحاب خارج المدينة بعد أن 
مسبت بخسائر فادحة في الارواح والمعدات . بل واضطرت إلى طلب إمدادات وتعزيزات 
جديدة » ودارت اشتباكات بالقرب من مسجد المدينة »> وأسفرت المعركة عن 
استشهاد عدد كير من المسلمين حصدتم مدافع العدو . وكانت تلك آخحر المعارك › 
وآخر مراحل المقاومة الشديدة الي واجهها الإريطانيون في غزوهم لشمال نيجبربا . 

ومع غروب شمس بوم 27| |1903 ۾ وعلى أشلاء وجثث آلاف المجاهدين » وبين 
سحائب الدخان والدمار في مدينة ( بورمي ) كانت نهاية دولة الاإسلام في نيجيريا 
وغروب شمسها . الي تألقت وأنارت تلك البقعة بغرب إفربقيا بضي اما الأسلامي بفضل 
جهاد المسلمين ٠‏ الأبن بذلوا آرواحهم ودماء هم فداء لإعلاء كليمة الله وذشر رسالة 
الإسلام انيف في تلك الربوع . 

وبالرغم من سقوط تلك الدولة الشاعة ٠‏ ودخولها في ظل الجكم الاستعماري 
الإريطاني > ومحاولاته المادة لزعزعة العقيدة الإسلامية التي ترسخت في النفوس فان كل 
تلك اهود باءت بالفشل وبق المسلمون بمارسون شعائرهم في نيجبربا حى الوم › 
ومازالوا يفون أغلبية ساحقة » ومازالت نيجبربا أكبر دولة إسلامية في القارة 
الإفريقية" كما هي أندونيسيا في القارة الأسيوية . 
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السياسة التعليمية في عهد الاستعمار 


كانت نيجيريا تتمتع بنظام تعليمي إسلامي جيد قبل الغزو الاستعماري . وكانت 
المدارس القرآنية شائعة فى كل أرجاء البلاد حيث كان الطلبة يدرسون القران و محفظونه › 
وفي عام 4 م كان بالبلاد 25 أل مدرسة قرآنية بمختلف المناطق . وكان الطلاب 
المتفوقون ينتقلون من مدرسة إلى أخرى ويتخرجون في نهاية الأمر علماء في الشريعة 
والفلسفة وغيرها . وكانت الموضوعات التي يدرسونها في محملها تعكس حقيقة الاإسلام 
وتأثيره في محالات العلم والحياة . 

وقد شنت بريطانيا بقوات ما يسمى ب ( شركة النيجر الملكية ) حربًا على المناطق 
الإسلامية في شمال نيجيريا وأحضعتا للتاج البريطاني المباشر . مم بدأت بريطانيا 
فى إحلال ثقافتها الغربية محل الثقافة اللإسلامية التي كانت سائدة في المجتمعات 
الافريقة . 

وهب القادة والعلماء المسلمون محرّضون الشعب ضد الاستعمار البريطاني › فوقف 
الشعب ببسالة صد الهيمنة البريطانية » وتصدى لمؤامراتها وعخططاتها التغريبية » لكن 
الاستعمار البريطانى واجه ذلك بعمليات قمعية › ت خلالها تصفبة أولئك القادة 
والعلماء » مسن الثائرين المسلمين 4 وحلٌ علهم أشخاص من التبع 
المستسلمين . م مالبث أن نصّب البريطانيون رهطا ممن برضون عم اولي شؤون 
الدين والشريعة ممن اندفعوا فى تيد السياسة الريطانية الاستعمارية القائمة عل 
ساس مايسمی بالكم غيرالمباشر . 

وأعلن الحا كم البريطاني ( لوغارد ) أن الفولانيين الذين أسسوا ممالك الهوسا قبل 
مئة سنة من محىء البريطانيين › هم غير صالحين لممارسة السلطة إلا حت الاإشراف 
الأجني > وكان من وجهة نظره أن أبناء هؤلاء وأحفادهم سيكونون حكامًا مناسبين تحت 
الإشراف البريطاني وة يمكن تنمية ذكاثمم الخارق كمنفذين للإرادة البريطانية . 
وكخطوة أولى فى هذا المجال َم إقناع الطبقة الحا كمة الحديدة بان تكب لفة ر الهوسا ) 
ساروف اللاتينية . وتلقييم اللفة الالجليزبة . لتكون لسان المثقفين والمغربين . 

وكان الحا كم ( لوغارد ) ومبشر مسيحي يدعى ( الدكتور ميلار ) مسؤولين عن السياسة 
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التعليمية الاستعمارية في الأراضي التي كانت تمثل ( سلطنة سوكوتو ) فيما مضى . 
وقد تقدم ( لوغارد ) في تقريره السنوي للسنة 1905 1906 ۾ بحخطة من أربع تقاط لتنفيذ 
السياسة التعليمية الاستعمارية لحكومته وهي : 

1 جب تعلم ( المعلمين ) من النيجبريين المروف اللاتينية ليكبوا ا لغة 
الهوسا) والانجليزبة الدارجة والحساب والغرافيا . 

2 - جب تأسيس مدرسة أو كلية لابناء الاهراء بحصلون فبا على العلم الاإبتدائي › 
وجري تدريمم على ر الإخلاص والوفاء ) ليكونوا حكاما متغرإين . 

3 - جب بناء المدارس داخل المعسكرات لتعلم أبناء موظفي الكومة . 

4 - بحب تأسيس المدارس الابتدائية على الحو الغري وفقا لمناهج الغرب نحل 
محل المدارس الأسلامية . 


وكان الدكتور ( ميلار ) هو المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة » فاستغل الفرصة 
لمصلحة البثير » ووضع استراتيجيتين قائمتين على أساس ( مخطط لوغارد ) › 
ونفذهما حرفيًا في شمال نيجيريا . 

وقامت ( الاستراتيجية الأول ) على أن ينتقي أمي ر كل ولاية ( معلميّن ) من عنده 
يتقنان علوم القرآن » وأن يعيش هؤلاء ستة أشهر بالقرب من مسكن ( الدكتور ميلار ) 
يتلقون دروسًا في القراءة وكتابة الهوسا بالحروف اللاتينية » خلال الأشهر الثلاثة الأول 
م يقضون المدة الباقية في تلقي دروس الجغرافيا والتحو والحساب والصحة العامة لمدة 
ساعتين يوميًا حى لا تير شهات المسلمين بأن الإربطانيين حون دوافم وأهدا 
مسيحية تبشيربة وراء هذا الإرنامج التعليمي . 


أما بخصوص المدرسة الخاصة بأبناء الأمراء فاقترح ( ميلار ) أن يرسل كل أمير اثنين 
من أبنائه ممن تتراوح أعمارهم بين 13و 16 سنة . وكان الهدف من هذه المدارس » 
ربج موظفین إدارين مستسلمين للارادة الاستعماربة › وتكوين غبة جديدة من 
الاهراك ر الأوفيس ) خحضعون ليذ غخنططات بربطانيا ومصاحها في تلك الاد . 

وكتب ر لوغارد ) رسالة إلى وزارة المستعمرات بلندن » معلقًا على استراتيجيتي 
الدكتور ميلار يقول : ( لو أمكن تنشيط فهم من نوع حاص بين السكان فسيتتهي خطر 
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الثورة الاإسلامية » وستصبح الطبقات المثقفة بين المسلمين مؤيدة بقوة للحكم 
البريطاني كما كان الأمر دائمًا في الهند . وهذه الطبقات تظهر بالفعل إشارات ءتدل على 
هذا ) ! ! 

كانت السياسة البريطانية التعليمية ذات أهداف تبشبرية » خصوصًا في المدارس 
العي ألشرئت للمعلمين . فقد كتب (الأمين البريطاني للجمعية التبشيرية 
المسيحية ) : بما أننا سوف نستخدم الإنجيل ككتاب الدراسة ونستخدم فقرات متارة 
مسنه بعناإبة لكتابا على أندي الطلبة › فإنني أشعر آن هذه ستكون فرصة تبشيربة بصورة 
مؤكدة » وكذلك عندما يشاهد الشعب هؤلاء المعلمين وهم باون إلينا لثلقي 
الدروس ٠‏ فسيمكنا بالهأكيد أن نفتح مدرسة أو أكطر عل الخطوط البشيرية 
الموكدة »“ . 


لقد اتبع الاستعمار البريطاني أسلوبًا ( تغرييً ) ماكرًا في الاهتمام بتعلم 
المسلمين النيجيريين ليصبحوا خاضعين لغرب ثقافيً وفكربًا وممسوخين 
حضاريًا » بينما هم يمارسون في نفس الوقت شعائرهم الدينية من صلاة وصوم 
وحج . . إلح 2 

هذه السياسة ( الماكرة ) أدت إلى ظهور مدارس وكليات وجامعات من الطراز 
الغربي » وأفرزت هذه الجامعات بالتالي نخبة جديدة تقبل التعامل مع المستعمر بشكل أو 
باحر تحت مسمّيات ومصطلحات تحديثية ختلفة > وجری تشجیع هؤلاء ( المتغرلين ) 
على خلط قبل من الإسلام بالملمانية لكي بتمكنرا من ماطة الجماهير المسلمة 
حسب المنظور الغرلي . 


هذه هي ( النخبة ) التي تذكرها مراجعهم الغربية بأما : ر الآباء المؤسسون 
للقومية اليجيربة ) التي قامت بتنمية نيجيريا وتقدمها منذ الاستقلال^ ! ! 

بل الحقيقة أن هذه ( النخبة المتغرّبة ) هي التي هيمنت في بعض الأحيان على 
الأنظمة المتعاقبة في نيجيريا واستخدمت سياستا ( التغريبية ) لمصلحة الغربيين › 
ولقهر المسلمين ومنع أي ظهور قوي للإسلام في دولة ذات أغلبية مسلمة . 

لكن الحقيقة أيضاً أن ظهر بين هؤلاء من شذوا عن القاعدة > واستخدموا نفوذهم 
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ومكانم ( بوطنية ) ٠‏ لكن الإطار التصوري للنظام المتغرّب » الذي يتحركون داخله 
کان بؤثر سلبًا على جهودهم ويعرقل انطلاقهم . وقد بذل بعضهم جهد؟ لإدخال الإسلام 
في دستور البلاد » وظهرت بعض برامج الأسلمة على يد هؤلاء الذن بنظرون إل الإسلام 
کحل وحید للمشکلات وال المعاصرة اني تعزى لأر الفرني . 


ولعل السبب في عدم نجاح القائمين ذه الجهود نجاحا كيرا يكمن في مواءمهم 
في بعض المراحل مع السلطات المتغربة القائمة على أمل إصلاح المجتمع النيجيري 
وفق منظور إسلامي . ولو کان هؤلاء قد نسقوا مع العلماء والمتقفين والمفكرين 
وتضافرت جهودهم الإسلامية على نسق واحد » لوضعوا نيجيربا ذات الأغلبية 
المسلمة في طربقها الإسلامي الصحيح . 


طابع نشط في محال الدعوة الإسلامية 


يلف المسلمون غالبية سكان نيجيريا » كا سبقت الإشارة » وهم لقلهم السياسي 
والاقتصادي والديني والاجتاعي سواء في عهد النضال من أجل الاستقلال ضد الاستعمار 
البربطاني أو بعد الاستقلال . وم تنظبمانمم الاجماعبة والدينية الي تتولى رعابة 
شؤونم والفاظ على شخصيمم الإسلامية › والقيام بواجب الدعرة الأسلامبة عن 
طريق التعلم وتألبف الكتب و إعداد الدعاة والمرشدين والمعلمين . وتزاول نيجربا 
نشاطً ملحوظً على صعيد الدعوة الإسلامية » وبظهر ذلك جلا من خلال تعدد المساجد 
والوامع والمرا كز الإسلامية » فكفر عدد المهتدين إلى الإسلام »> برغم وجود حملة 
تبشيرية صليبية تستغل ظروف المسلمين في أثناء الأزمات والكوارث لزعزعة هذه 
العقيدة في نفوس بعض المستضعفين من ضحايا الفقر والعوز والأمية . 

ول اغ الف المكي ع اطا ك قى الان را اها ر ا 
تدحل في جدل م المنظات المسيحية المنافسة ١‏ وتفضح عدم تساحها واستغلاها 
ٰالة الاحتياج والعوز عند المسلمين في إجبارهم على تغيير عقيدتهم . وتوجد 
مؤسسات إسلامية معترفا بها من قبل الجميع وأشهرها ر المجلس الأعلى للاشؤون 
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الأسلامية ) الذي يترأسه سلطان سوكوتو . ويضم أهم الشخصيات الإسلامية بالبلاد . 
كذلك ر جاعة نصر الإسلام ) بنشاطها الواسع ٠‏ أمسسها المرحوم ( أحمد بللو ) رئيس 
وزرا شال نيجيربا > ومقرها ر كادونا وتنوئى تطوبر المدارس التي أنشأا في 
الشمال . وتعطي اهام كبير؟ للإسلام وللمسلمين في الوب ٠‏ بسيبر جمعيات 
عديدة في شال الدعرة . 
جمعية أنصار الاين ٠‏ وهي أقدم المؤسسات الإسلامية في نیجیربا » فقد َم 
تأسيسها عام 1923 ۾ ومركزها في العاصمة ( لاجوس ) » ويتبعها أكثرمن مئة مدرسة 
المساحد . 
مكتب البحوث الأسلامية ٠‏ ويعى بالنشر والتأليف وإصدار النشرات الدورية 
وتوزيعها » كا بتولى الإشراف والتنسيق في) بخص المنح والبعثات الدراسية للطلبة 
النيجيريين ومقره في ( أجيشا ) بلاجوس . 
جمعيىة إزالة الدع و إقامة السا ٠‏ مقرها ( جوس ) في ولاية المضبة . وهذه الجمعية 
مها نشاطها في محال نشر الاإسلام ونخليصه مما علق به من بدع وخرافات . 
مركز المعلم الهربي ٠‏ ومقره في لاجوس : ويعتّى بتعلم اللغة العربية » وقد مضى 
على تأسيسه أكثر من ثلاثين عاما حرج فيه عدد كبير من الطلاب الذين بتقنون لغة القران 
الكريم 1 
وباختصار بمكن القول ٠‏ إن اللأسلام في نيجيربا يمل قوة اجتماعية هامة › وإ 
المسلمين بتمتعوك بشعور إسلامي قوي . وعڪن ملاحظة ذلك في الأعداد المائلة مسن 
المسالمين الذبن بقومون بأداء فريضة الج سنوي حيث بلغ عدد الحجاج النيجيريين عام 
1 م 100000 اج . 


نيجيريا والتبشير المسيحي 


في إطار السباق الاستعاري المحموم على القارة الاإفريقية بين الدول الغربية ٠‏ 


وصل ( الرتغاون ) إلى الساحل الجنوبي لتيجيريا عام 1472م م لق مم 
ر اريطانيون ) بعد ذلك عام 1553 ۾ ٠‏ كانت تلك بداية اتصال العالم المسيحي 
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بنيجیريا » وعندما سمت القارة السمراء إلى مناطق نفوذ كانت ( نیجیریا ) من نصیب 
الاستعار البريطاني . وقد صاحب هذا الاستعمار وصول بعنات تبشيريبة مسيحية إلى 
مناطق الجنوب التي تسكنها قبائل ( اليوربا ) و ( اليبو ) وغيرها » مما أدى إلى انتشار 
المسيحية في تلك المناطق في إطار المخطط التبشيري والاستعاري الذي وضع لتحقیق 
هدفين : 

1 - نشر المسيحية للوظيفها في إجاد قدر من التعاطف والولاء بين انيري 
المسيحيبن وبين سلطات الاحتلال الريطاني الأجبي استناد إلى وحدة الشعرر 


الإينى . 
سلفلات الحتلال . 


وقد أفلح الاستعار البربطاني في بذر بذور عوامل الفرقة وترسيخ الصراع الديسني في 
نيجيريا مما جعل المجتمع يبدو وكأنه حتمعان منفصلان لكل ميا ارتباطاته المارعبة 
والحضاربة ٠‏ شال وجنوب كا فعل في السودان . 

واستمر الصراع بين المسلمين والصايبيين » بداية من حرب الاإبادة التي شنا 
البربطانيون بقوات ر شركة النيجر الملكية ) على المناطق الاإسلامية في الشمال » إلى 
بداية الاستقلال عام 1960 م . 

وكان أبرز أحداث هذا الصراع بعد الاستقلال انقلاب عام 1966 م الذي دبرته قبادات 
مسيحية متعصبة » م انقلاب 1911 م بقيادة البروتستانتي ( بعقوب غوون ) . الذي 
کادت تتم في عهده المحاولة الانفصالية بالمنطقة الشرقية تحت امم جمهورية بيافرا. 
ودامت الحرب الأهلية التي تبعت ذلك فترة من الزمان متأججة حتى بداية ( التصالح الوطني 
اللي اللي وتم ا تس فاك ارب 

وقد أثار هذان الانقلابان حمية المسلمين ٠‏ ولاسما بين القوات المسلمة الي 
ولف المسلمون معظم أفرادها . فكانت النتيجة انقلا بقيادة ( مرتضى الله رفاعي 
محمد ) عام 1915 ۾ » لكن سرعان ما قتل ( مرتضى الله ) في محاولة انقلابية قادها ضباط 
هسيحيون . بعدها تسلّمت زمام الأمور في البلاد هيئة عسكرية غالبية أعضائها من 
ا 


205 


ومازالت نيجربا تتعرض حن اليوم حطر داهم من قبل البعثات المشيربة الصليبية 
الى تدعمها اللكومات ولس الكنائس العالمي ٠‏ ولعل زبارة البإبا يوحنا بولس الثاني 
إلى نيجيربا عام 1982 ۾ ومن بعده الأسقف كانتربوري دلبل على تعاظم المجمة 
التسشيربة الصليبية على الساحة النبجرية . وهذا بتطلب وقفة مسؤولة وشجاعة من قبل 
الميثات والمؤسسات العاملة فى محال الدعوة الإسلامية » إلى جانب المسلمين في 
نيجيريا لدرء هذا الخطر الذي مدد عقيدتهم . 

لقد تضافرت على ل عملاق إفربقيا) جهود المبشربن والفوى الاستعارية 
والصليسية والعصابات الصهيونية ٠‏ وكثفت جهودها لضرب نيجيريا المسلمة لا ها 
من أهمية حساسة ليس في غرب إفريقيا و إنا في العالم اللإسلامي باعتبارها تتميز 
بأغلبية إسلامية تصل إلى 80 مليون نسمة » تضافرت كل هذه القوى لنقويض هذا الصرح 
الإسلامي بشتى الأساليب والوسائل » منها : 

رصد اعتمادات مالية هائلة أتمويل عمليات التہشير و إنشاء المدارس التبشيرية 
والمستوصفات والعيادات الطبية ومعاهد التمريض لتخريج دفعات نيجيرية تقوم 
بمَهَمّات تبشيرية بدل المبشرين البيض الذين يواجهون نفورًا من قبل المواطنين 
أرضية مسيحية داخل المجتمع المسلم . وهذه المخططات اتضح جلا آنا بعض 
وسائل الاستعمار > وهي تالف تماما المسيحية السمحة الي جاء بها المسيح عله 
السلام . 

الفرق اضدامة 


نتيجة لتفشّي الجهل والتخلف وجو الخرافات والأساطير » ظهرت عدد من الفرق التي 
تدعي الاإسلام »> لكها في حقيقا أبعد ما تكون عن هذا الديمن اقيم » الذي عملت تلك 
الفرق على تحريفه ودس البدع والاإسرائيليات للابتعاد به عن صراط القرآان الكربم . وللدواثر 
الاستعمارية والمؤسسات التبشيرية دور مؤثر في انتشار خرافات تللك اللحل داحل 
المجتمعات النيجيرية » والني سوف نورد بعض الأمشلة عليها . 
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القاديانية أو الأحمدية 


وتعرف في نيجيريا بالأحمدية > أسسها ( أحمد القادياني ) في المند في القرن 
الاسع عشر الميلادي » وقد غيرت اسمها عند دخوها للإفريقيا إلى ( الأحمدية ) لهام 
الاس أنها حركة إسلامية . ويمذه الفرقة مدارسها ومعاهدها ومستشفياتها الخاصة التي 


فرق میتانسين 


ظهرت هذه ( الفرقة ) في مدينة ( كانو ) النيجيرية في الا(بعينات مسن هذا القرن 
على يد مؤسسها ( محمد مروة ) من ( الموي ) بشال الكاميرون وهو من الوثنيين 
ادعی أنه اعتنق الإسلام »> ومن هنا جاء اسم ( محمد ) وهو اسم مستعار . أما اسم 
( ميتاتسين ) الذي اشتهر به وأتباعه فهو كنية نعته بها ( الهوسا ) ( بكانو ) للسخرية 
منه . وهي متأية من اللعنة التي كانوا يرددونها ضده دائ : ( الله اتسين ما كا اللركة ) 
يعني  :‏ أزال الله عنلك الركة ) . وقد طرد من ( الكاميرون ) وعاش حتى عام 1969 م 
کار کیل ع ما SN a EE‏ 
وبلبلة الأوضاع . إلا أنه عاد في السبعينات مستغلا الظروف السياسية في البلاد لينشر هراءه 
ودجله في أجزاء من نيجيريا » واستطاع بتأثير ( الأصابع الحفية ) التي كانت ركه أن 
يكن لنفسه قاعدة من الأتباع والمريدين أغرته بادعاء النبوءة علا > وإثارة فتن بين 
المسلمين راح ضحينا آلا الاأبرباء . فقد أنشأ قلعة له في قلب مدينة ( كانو ) وأخحذ 
أتباعه يتحرشون بالارة أ كثر فأ كثر وخاصة الذين بحملون أشياء من صنع غربي . وأدت 
الاضطرابات التي حدثت بسببه إلى مطالبته بمغادرة البلاد . وبدلاً من أن يذعن استدعى 
آتباعه واستطاع حلال سبعة عشر وما من حربب الحي الذي يتدم به » والتصدي لقوات 
الشرطة » حى َم استدعاء الجيش فسحق معاقله وقتل في أثناء الصدام » ونشرت صور 
عديدة لحشته لوضع حد لنبوءته الكاذبة بأنه أزلي « وبأنه لا ہزم 1 
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اليائية 


وفدت هذه ( الفرقة ) مع الاستعار الأوروبي > وهي تمثل إحدى قنوات التامر 
الار حي على الاسام والمسلمين ٠‏ ابتداة بالباطنية المجوسية ٠‏ إلى الصهيونية 
العالمية وأجهزة الشير الصليبي ٠‏ وبنات المنهيونية › الماسونية والليونز وشهود وه 
وغرها 4 


تغلغل الصهيونية في نيجبريا 


تركز ( الحركة الصهيونية ) على نيجيريا باعتبارها أكبر دولة إسلامية في إفريقيا 
عاولة بذاك تربص الغياب الرتى الر رها في أقطار إفريقيا بعد المقاطعة اج اغبة الي 
وُوجهت با إثر حرب 1913 م . فهناك أ كثشر من 40 شركة صهيونية تتفي وراء واجهات 
متعددة تسلب المجتمع النيجيري ملايين الدولارات . تنجد طربقها المصارف الصهبونية 
لقوي وضعها في مواجهة الثورة الشعبية الفالسطينية المتصاعدة . 


مساشمات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 


ونتيجة ذه اللمخاطر المتصاعدة ضد المجتمع الإسلامي في نيجيريا » وانتشار 
الأفكار والفرق المدامة التي تعمل على إفساد المعتقدات الإسلامية في الأوساط 
الشعبية » سارعت جمعية الدعوة الإسلامية الهالمية إلى بذل جهودها وتقديم 
مساماتا الخبرة والوقو جانب المسلمين واليتات الإسلامية النيجيرية في شال 
الدعوة وذللف هن خلال المساهمة في استكال بعض المساجد والمدارس 
والمستشفيات الصحية » ودعم صندوق الوقف الإسلامي » الذي يتولى الإشراف 
على عدد من المدارس والمساجد والمرا كز الارسلامية › وإيفاد عدد من الدعاة إلى 
ختلف الأقاليم للدعوة إلى الإسلام وتبصير المسلمين بأمور دينهم والتصدي للأفكار 
المشبوهة التي تنشرها الفرق المدامة والمشعوذون والجهلة . 
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کا أن هناك عدد؟ ممن الحمعيات واليئات الإسلامية النيجيربة أعضاء فى المزؤتمر 
العام للدعرة الأسلامية . الذي انق عنه المجاس العالمي للدعرة الاسلامية ۽ وهو 
الآنر يضم عضو من نيجربا ضمن أعضاثه . 

ويبقى أن نشير إلى أنه - بفضل جهود النيجيريين وهذا الدعم أللاحدود من قبل 
جمعية الدعوة الاإسلامية العالمية ‏ فإف الإسلام في نيجبربا لازال لير » وبضرب 
مجذوره العميقة في المجتمع النيجيري برغم هذه المؤامرات والدسائس الي تضافرت 
على نسجها البعنات البشيرية الصليبية > والاستعار اللوسعي › والصلهيونية 
العاللمية > والحركات ادامة لتشوبه الصورة الإسلامبة الناصعة في أكر دولة إسلامية 
في إفربقيا . وإن المسلمين النيجيريين بتمتعون بشعور إسلامي فياض > وحاس 
ديني جارف . الشيء الذي بؤكد وقفتم الصلبة إزاء كل المؤامرات الي حاولت ضرب 
الأسلام وزعزعة عقيدنم . 

ومن هنا فان واجب الدول الإسلامية واليشات والمنظات العاملة في مال الدعرة 
الأسلامية » بل واجب المسلمين في كلّٴمكان ‏ الوقوف إلى جانب المسلمين في 
نیجیریا ودعم صمودهم ونضافم من أجل الحفاظ على ديم وهويتم الاقافية › وصد 
اجات المتحيزة ‏ لبقى نيجربا أكر دولة إسلامية في إفريقبا برغم كيد الكائدين . 


هوامش 


( 1 ) انظر صفحة 2 من كتاب : « تحولات الإسلام في نيجيريا » لغي نيكولا . 

( 2 ) انظر صفحة 46 من كتاب : « اللمسلمون والاستعمار الأوروبي لاإفريقيا ٠‏ . للدكتور عبد الله عبد الرازق 
إبراهم . 

( 3 ) انظر نفس المصدر السابق . صفحة 73 . 

( 4 ) انظر العدد الثاني من صحيفة الال الدولي بتاريخ 16 - 1989/10/31 م . 

( 5 ) انظر نفس المصدر السابق . 
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الإسلام في مالي 
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إذا ما ذكر اسم ١‏ مالي » فأول ما يتبادر إلى أذهان العارفين والمؤرخين ١‏ تمبكتو » 
المدينة الإسلامية القدية منيع الثقافة والمعرفة بتارنخها التليد » والتي لم تعر ديسا غير 
الاإسلام . 

أما شعب مالي فقد شبهه أحد الكتاب بعجوز طاعن في السن والتجربة » منحته عصور 
المد والحزر » والصعود والهبوط » جَلْدًا وصبرًا عظيمين » مكناه من الصمود أمام عوادي 
الزمن بشجاعة نادرة » فظل قابصًا بأسنانه وأظفاره على ديننه وهو يته وكرامته » متحصتًا في 
ذلك بأصوله الحضارية الي تقف شواهدها في أكثر من منطقة من البلاد » وتتعمق 
ا كبر في مین مبكتو » وجني اللتين تلازمتا في سنوات المجد والازدهار الي 
أطلت في القرن الرابعم عشر في العصر الذهي لدولة « مالي » م« صنغي » فقد كانت مبكتو 
هي مركز القوافل التجار بة القادمة من شمال إفربقيا ومصر . بل ثبت انها كانت تتعامل مع 
الثغور الإيطالية وعاصة ١‏ فلورنسة » عن طريق تونس وطرابلس في القرن الخامس عشر › 
في حين كانت « جني » هي ملكة التجارة ومركزها الكبير في قلب نمر النيجر . 

وإذاكان لكل من المدينتين باعها في التجارة »› دورما في الثقافة لا بقل أهمية ٤‏ 
فكا كانت ١‏ جني » مركز للعلم والعلماء > كذلك كانت تمبكتو » التي وصفها ابنہا عبد 
الرحمن السعدي بقوله : إا ما دنستها عبادة الأوثان » ولا سجد على أديها قط لغير 
الرحمّن . مأوى العلماء والعابدين » ومألف الأولياء والزاهدين » وملتتى الفلك 
السيار . فجعلوها خزانة لمتاعهم ورزقهم إل أن ارت سلا لسالكن فى :دعام 
ورجوعهم . 


مالي في التاريخ الاإفريي | 5 رنان EE‏ »> ارتبط بقوة السلطان وبريق الذهب » 
وربما يكون أبو عبيد الله البكري أول مؤأفي العرب الذين ذكروا مالي في القرن الحادي 
عشر ٠‏ وإن أشار إلا بآنها بلد اسمه « ملل » وملكهم يعرف بالمسلمالي . 

وليس معروفا على وجه التحديد متى ظهرت مالي في الوجود »› و إن كان السعدي يذكر 
أا كانت قانمة في عصر دولة غانة . وذلك قبل البعثة النبوية . 
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و إنه حلال تلك الفترة الي يقدر مداها بسنوات حکم 22 ملک في غانة كانت دولة مالي 
تنمو وتتسع تدر يجيا في إقلم كانجابا على : ر الجر » لكن تاريخ دولة مالي بدأ يعرف منذ 
القرن السابع الميلادي » وبلغت ذروة محدها خلال القرن الرابم عشر » ثم تلاشى نفوذها 
واختی دورها المؤثر من المسرح الاإفريتي في أواخر القرن السادي عشر . 

وقدقامت مالي على أ كتاف قبائل الماندنجو » وهي القبائل الزنجية الي سادت لبضعة 
قرون المنطقة الفسيحة الممتدة بين نهر النيجر والمحيط الأطلسي . 

وفي عصر ازدهارها امتد سلطان إمبراطورية مالي حتى نقل ١‏ العمري » عن أي سعيد 
الدكالي الذي عاش في مالي خمسة وثلاثين عامًا : أن طول هذه المملكة أربعة أشهر 
وأزيد وعرضها مثل ذلك . 

في تلك الرقعة الواسعة اجتمعت لدولة مالي في عصر ازدهارها ثروات جعلت صيتها 
بتردد عالًا في عالم العصر الوسيط > إذ كانت تضم مناجم الذهب في « ونقارة » وسناجم 
الملح في « تفازة ) ا النحاس في « تكدة » . 

و يذكر المؤرخون أنه عندما حرج « منساموس » أعظم ملوك مالي للحج في عام 1324 
واصطحب معه موکًا ضخمًا وكميات هائلة من الذهب » تناقل أخباره التجار الأوروبيون 
الذين يعملون في تبادل السلم مع إفريقيا » الشيء الذي يعكس ثراء مالي في ذلك 
التاريخ . 


مساحة إمراطور ية مالي تساوي دول غرب أوروبا عتمعة 


تغدر مساحة مالي في عصر ازدهارها ما يعادل مساحة كل دول غربي أوروبا بجتمعة » 
ورقعتها تلك تضم الآن؛ جمهورية مالي في الوسط > وموريتانيا الجنوبية في الشمال ¢ 
والسنغال وغينيا في الغرب وأراضي ساحل العاج الشمالية وبوركينا فاسو في الجنوب 
وجمهور ية النيجر فى الشرق . 

وإذاكانت إمبراورية مالي قد احتلت تلك النمكاتة البارزة في اتاريخ الإفرينق » فإن 
تلك البقعة ممن الأرض كانت تعيش - قبل مالي - في ظل إمبراطور بة غانة التي وصفها ابن 
خلدون بانہا : ر„ أعظم أمة واضخم ملك ١‏ حتى باتت تعتبر بح أولى حلقات التاريخ القومي 
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لفرت فر قا واول رة + أو أقدم ما عرف من تجارب الحكم الوطني الناجح في تلك 
البلاد . 

ومن الجدير بالذكر أيضصًا أنه في أعقاب دولة مالي - وفوق الرقعة ذانها قامت إمبراطورية 
١‏ صنغي » من منتصف القرن الخامس عشر إلى أواخر القرن السادس عشر » وعرفها 
المؤرخون العرب باس كوكو . 


استقلال مالي 


ومنذ بداية القرن السادس عشر » كانت أساطيل الغرب الاستعمارية قد بدت تدق 
أبواب غرب إفريقيا متمثلة في البواخر البرتغالية في البداية » م الاحتلال الفرنسي في 
الناية » والذي ثبت أقدامه في مالي في بداية القرن الحالي » وأطلق عليما اسم « السودان 
الفرنسي » » وعندما حانت ساعة رحيل الفرنسيين حاولوا ربط مالي بالسنغال فى اتحاد بين 
البلدين قم عام 1959 م > ولکن المحاولة لم تنجح » فحدث الانفصال واستقلت 
مالي بقيادتہا في عام 1961 م . 


الحصار الاستعماري الاقتصادي 


لكن شعب مالي لن يى لفرنسا دورها الاستعماري البغيض > فقد ذاق الأمرين 
بسبب الهيمنة الفرنسية على مقدرات البلاد » وما زال الشعب يتحدث بمرارة عن معاقبة 
فرنسا لمالي لقسكها بسياسة عدم الانحياز » وإصرارها على الاستقلال عا عام 1961 : 
وخروجها من منطقة الفرنك رفضًا للهيمنة الفرنسية » وكيف أن باريس قطعت عنها كل 
معونة وسحبت خبراءها الفنيين ٠‏ وحاصرت مالي سياسيًا واقتصادنًا حتى عجزت أشهرًا 
عديدة عن دفع رواتب الموظفين » وحتى تدهورت قيمة الفرنك المالي بصورة مفزعة › 
بعد أن كان يعادل الفرنك الفرنسي عام 1960 م أصبح الفرنك الفرنسي يعادل مثة فرنلك مالي 


مۇخرًا! ! . 
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أصول الشعب المالي 


يتراوح عدد سكان مالي بين ستة وسبعة ملايين من البشر » وأبًا كان الرقم الحقيتي 
لعدد السكان فإن الوعاء البشري في مالي يضم خليطًا من القبائل والأجناس » بتعدد قسماته 
العرقية والاجتماعية بصورة مثيرة ومدهشة . 

فسكان مالي يتوزعون بشكل عام على أصلين ؛ عربي وزنجي » وبرغم أن هذه الأصول 
اى فى غر عن ما وا الت هاا اكات افدر تهابك اها 
ا e‏ و ی کی وکود ارات وا2 
والعرب يتركزون في الوسط والشمال ويعملون بالرعي والتجارة . 

وإذا اقتربنا أكثر من الصورة فإننا سوف جد أن هذه الأصول أفرزت عشر حموعات مسن 
القبائل على الأقل تتعايش جبًا إلى جنب في أرض مالي في الفترة الأخيرة . 

ار الف ب را ا ا ی و 
وبوزو » والمنينكا » والصنغاي » والرجون › وبوبو . 

والعرب من أصول عربية بطبيعة الحال ٠‏ ولكن الفولائيين يختاط فيم العنصر الزنجي 
بالعربي . 

والمبارا هم اکر قبائل مالي » وهم عثلون %35 من محموع السكان . إلا أن اللغة 
المباراوية متتشرة بقدر يوق حجم قبائل المبارا ٠‏ إذ يتحدث بها حو %60 من السكان ؛ 
وفضلاً عن أنها لغة الشارع في العاصمة ‏ إلا أنها باتت لغة التجارة أيضصًا برغم أن أكر 
التجار من السراكول . 

سبعون بالمئة من السكان مسلمون » وخحمسة وعشرون بالمئة وثنيون » وخمسة 
بالمئة مسيحيون » وتلك أيضصًا نسب متداولة ومستقرة في دوائر الحكومة . 


وصول الاإسلام إلى مالي 


E‏ السلمين ٤‏ مالي تلف دوره من جهة لأخحرى» فالاٍسلام ي 
الثمال أسبق منه تي الحنوب > وإذا كان الاإسلام قد وصل إلى المناطق الشمالية منذ الفتح 
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الاإسلامي لشمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي ٠‏ فإنه قد انتشر في المناطق 
الجنوبية في عهد المرابطين في القرن الثاني عشر . ذلك أدى إلى أن أصبح الإسلام في 
الشمال أكثر رسوخًا منه في الجنوب . 

ليس فقط اف ا وا ا احتلف » فقد تلی 
الأولون تعالم الإسلام من مصادره العربية الصحيحة ٠‏ برغم أن ذلك لم ينع من تأثير هذه 
التعالم واختلاطها بالعادات فيما بعد . 

بينما تلى الآخرون الإسلام على أيدي شيوخ الطرق الصوفية عا أضفوه على التعالم 
من اجنهاداتهم الشخصية الي تأثرت بنمط الحياة والأعراف في تلك المناطق النائية . 

فإذا كان السفور والاختلاط شائعين في الحنوب » فإن الأوضاع عكس ذلك تماما في 
الخال 0 ف ا لجنوب تستقبل المرأة ضيوف زوجها مثلاً وتحادثهم في حضوره وغيبته - 
وهو ما لاحظه ابن بطوطة - بينما المرأة في الشمال لا تنحدث إلا من وراء حجاب ولا 
نجالس ضيوف زوجها . 


الطرق الصوفية لعبت دورًاكبيرا في المجتمع الما 


لعبت الطرق الصوفية دورًا كبيرًا في الحياة الإسلامية الي حيث ننتشر الطريفة 
التيجانية فى الجنوب والقادرية فى الشمال » ويلاحظ أيضًا أن سجل هذه الطرق حافل 
بالذكريات المرة التي تدور حول اا المستمرة بين التبجانية والقادرية طوال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وقد ظل الفريقان يتبادلان الاتهامات الي بلغت حد 
التشكيك في سلامة الاعتقاد . 

وبرغم تعدد السمات واختلافها في المجتمم المالي فإن نة قدرا مشتركا وواضحًا من 
ا حرص على الققسك بشكل تعالم الإسلام وفي العبادات بوجه حاص . وتحتل الصلاة مقدمة 
تلك العبادات التي لا يستطيع أحد التراحي في أدائها . فعندما بنادي المؤذن إلى 
الصلاة » فإن الحميع يلبون النداء . 

وکثيرون بصلون في أما كېم إذا بعدت المسافة » ولأهمية هذا الالتزام فإن 
المتكاسلين لا يستطيعون أن يتخلفوا » لأن هذا يعد شيًا معيبًا في منظور القم السائدة 
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ناهيك عن القع الإسلامية . 
وبالرغم من أن الحميع يدينون بدين الإسلام فإن مشايخ الطرق الصوفية قد لعبوا دورًا 
کبیا وخحطیرا با أضافوہ من اجتهاداتہم الشخصية التي وصلت إلى درجة الترسّت فلا يصلي 
التيجالي خلف القادري ولا العكس . 


بام ا كر العاصمة 


باما كو عاصمة لبلدكان يعد أحد رموز عدم الاحياز والكبرياء الإفريتي » ودعامة للقوى 
الرافضة للهيمنة الفرنسية » م هي بثابة القلب في بلد على مفترق الطرق بين شمال القارة 
ووسطها وغربها » فضلاً عن ألا عاصمة أهم دولة زراعية في غرب إفريقيا » بل كانت 
ر وی کن ری ان ر 

ولکن برغم ذلك فإن العاصمة لها مشا كلها التي تتمثل في الكهرباء وشبكات المياه 
ومشا كل المواصلات والطرق المعبدة . 

وای کال ن ع ر مد ا اله الى حت افا ج راه الاه 
وأربكه المستغلون والسماسرة » وحاصرته المصالح والأطماع الاستعمارية الفرنسية 
عقابًا وتاديًا . 

وحيث يذهب المرء يسمع قصصًا عن مسلسل الحزن المخيّم منذ حل الجفاف عام 
3 م » وحكايات عن الكساد الذي ضرب البلاد » واللإحصاءات ترسم معالم تلك 
المأساة بوضوح حيث تشير إلى أنه منذ ذلك التار يخ نقصت الأمطار بنسبة %70 فهلك 
7 من ختلف أنواع الماشية » بل وصلت في منطقة جاو إلى %85 وفي عام 1981 م 
شهد عزن ابوب التقليدي عجرا قدره نصف مليون طن . هذا فضلا عن الاف العاطلين 
الذين وفدوا إلى العاصمة من المزارعين الذين هجروا الأرض بسبب الحفاف » وما 
حمله هرلاء القادمون من هموم جديدة أضيفت إلى "موم العاصمة وأحزانها . 


اللغة العربية 
كانت اللغة العربية هى لغة الطاب الرسمى فى محتمعات المسلمين حى بداية عهد 
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الاحتلال الفرنسي الذي جم على قلب المنطقة منذ بداية القرن الحالي . ومن الثابت أن 
جميع الوثائق الهامة في الممالك الإسلامية بغرب إفريقيا كانت تكتب بلغة القران 

ه . فضلاً غا ا ا اکر وال رادت الدر له و اهار 6 رل 
« توماس ارنولد » : إن اللغة العربية غدت لغة تخاطب بين قبائل نصف القارة الاإفريقية . 

ومن الثابت أيصًا أن اللغات الإفريقية المحلية ظلت حيّة طوال تلك العهود » ولكن 
اللغة المنتشرة منها كانت تكتب بالحروف العربية مثل الهوسا » والمبارا » في حين كانت 
بقية اللغات منطوقة » وليست مكتوبة . 

وقد كان القضاء على اللغة العربية هدف للاستعمار الفرنسى منذ البداية و إن قوبلت هذه 
السياسة بعقاومة عنيفة من قبل ممحتمعات المسلمين الأفارقة : 

ويها لخ المسدمون في فح مدارس أملية على مقت اخاسة الم الل المر ية 
والدراسات الاإسلامية » لم تملك السلطات الفرنسية إلا أن تستجيب لذلك الضغط 
الشعي » إلا آنا وضعت نظامًا ألحقت موجبه تلك المدارس « بوزارة الداخلية » » وليس 
بوزارة التربية a‏ هو معروف!! ولم تكن تلك المدارس وحدها هي المعتبرة 
١‏ قضية أمنية OE‏ حى أصبحت رموز الإسلام ولغته من 
احتصاص أجهزة الأمن طوال سنوات الاحتلال!! . 


تطور تعلم اللغة العربية يرع جكثرا أبناء المدرسة الفرنسية 


وإذاكان موضوع التعلم العربي ومدارسه حاط بظروف قهرية منذ البداية فإن المدهش 
حًا هو حجم هذه المدارس » حيث بلغت عددا تجاوز توقعات الكثيرين » وتطور بصورة 
مفاجثة سببت إزعاجًا شديدا لأبناء المدرسة الفرنسية كافة . 

و للإحصاءات الداخلية فإن مدن مالي تضم أكثر من 200 مدرسة أهلية تدرس اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية ينتظم فاا كن 50 الال وة 

وبرغم الجهد الذي تبذله تلك المدارس فإنه مهدد بالإجهاض نتيجة لأنها تقتصر على 
المرحلتين الابتدائية والإعدادية » وفي غيبة التعليم الثانوي والعالي » فإن حامل الشهادة 


L4 


الإعدادية إما أن يواصل تعلیمه في المدارس الثانوية الفرنسية » حيث تنمحي تدر ا 


عه م 
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حصيلته من العربية » أو ينخرط في الحياة العامة ليفارق محال التعلم » وتتحقق ذات 
النتيجة المؤسفة . أو أن نحعصل على منحة دراسية في بعض البلدان العربية » والحل هو 


أا مدرفة اة جام فد تلك اة ود ميل الاغة العربية 
١‏ جنى » معقل القافة الإسلامية ومدينة العلم والعلماء 


مدينة ١‏ جني » كانت اسمًا لامعًا وكبيرًا في المنطقة حى القرن السادس عشر على 
الأقل » وعند ا دکر لادسلام والمسلمین کان لا بد من أن يشار إلى هذه المدينة 
التارححية . 

فقد كانت في البداية « ديا الصغيرة » بلدة ظهرت في قلب دلتا نهر النيجر على أنقاض 
اخ فا 6 > ودخحلت الإسلام ني بداية القرن الثالث عشر بعد انتشار المرابطين 
في غرب إفربقيا » ودخلت التاريخ في العصر الذهي لإمبراطور ية مالي الإسلامية . 

وصفها المؤرخ عبد الرحمن السعدي : « بأنها مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات سعة 
وبركة ورحمة . جعل الله في أرضها خلقًا وجبلة » وطبيعة أهلها التلاحم والتعاطف 
والمواساة . ويضيف : وهي سوق عظم من أسواق المسلمين وفيها يلتي أرباب 
الملح > وأرباب الذهب » وكلا المعدنين المباركين ما كان مثلهما في الدنيا 
كلها » فوجد الناس بركنها في التجارة إلها كيرا » وجمعوا فيما من الأموال ما لا 
خصی ١‏ . 

وعن فقهائها يقول : ١‏ قد ساق الله تعالى لهذه المدينة المباركة سكانًا من العلماء 
والصالحين من غير أهلها من قبائل شى > منهم «١‏ مورسغ كنكي » الذي كان فقيها 
صالحا جليل القدر . في نصف الليل يحرج من داره إلى الجامع لنشر العلم » فيجلس 
الطلبة حوله يأخذون العلم إلى الإقامة ومن بعد الصلاة إلى الزوال » تم يرجع لداره « م 
من صلاة الظهر كذلك إلى صلاة العصر » هكذا كانت عادته مع الطلبة » . 

وفي إشارة إلى حجم نملكة « جني » يقول السعدي : « قيل إن في تلك الأرض سبعة 
آلاف وسبعًا وسبعين قرية متقاربة بعضها إلى بعض » . 

وتبدو مدينة « جني » حصنًا حقيقيًا » حمته الأقدار بحاجز نهري حيط به من كا 
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جانب » وهو الذي ساعدها على أن تظل ملكة مستقلة لعدة قرون » وهو الذي أفشل 
محاولات اقتحامها من جانب ملوك مالي ٠‏ وهو الذي جعالها عصية على ملوك صنغاي حتى 
طال حصارها لسبع سنوات » وتحول المحاصرون لها إلى مستوطنين حولها » اضطروا 
للاشتغال بالزراعة ليؤمّنوا مواردهم عبر تلك السنوات . 

كان مسجدها الكبير علامة لا طا العين » فحيئما ذهب المرء يلمح انبا من 
عمارته الشاهقة المميزة . 

وقيل :إن هذا المسجد كان في الأصل مقر لقصر الملك « كنبرو » الذي أسلم في 
القرن الثالث عشر » فهدم القصر وأقام مكانه مسجدًا . 

ولم يبق من ١‏ جني » معقل الثقافة الاإسلامية ومدينة علماء السودان والبيضان _ 
كما قال المؤرخ السعدي - لم يبق شيء يذكر » وقد أصبح في المدينة ثلاث مدارس 
فرنسية ومدرسة فرنسية - عربية « فرانكو أراب » ومدرسة أهلية واحدة لتعلم اللغة 
ال غر مالس العلم والكتاتيب ما زالت قانمة » وتؤدّي دورها بالقدر المتاح › 
وفقهاء المدينة لا يزالون بعلمون الناس في حلقات بعقدونها بعد صلاة العصر في بيوتهم . 


إنها ليست من المدن الموغلة في القدم كما يتخيل بعض الناس فعمرها لا يتجاور 
0 عامًا . . بدأت قصتها في الصحراء حول بثر ماء كانت تقف عندها قوافل الطوارق 
لترتوي . . وعند هذه الب ر كانت تقے امراۃ تدعی ١‏ ہوکتو » عرف المکان باسمها « مبکتو » 
وهي كلمة تعني في لغة الطوارق مكان بوكتو واستقر مها على هذا الحال بمرور الزمان . 

وظل معسكر تمبكتو يتسع ويكبر حتى تحول إلى بلدة صغيرة احتلت مركرًا مرموقًا كمحطة 
نہائية لحميع طرق القوافل الصحراو ية القادمة من المغرب وفاس وال جزائر وتونس وطرابلس 
إلى السودان الخربي . 

وانتشر اسم المدينة وذاع صيتها إلى ما وراء إفريقيا » عرفه أهل مكة والمدينة وبلاد 
المشرق والهند . 

وفي أسواقها كان بلتتي المبحرون فوق رمال الصحراء» مع الماخرين العباب على قوارب بر 
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النيجر . . يأتون إلا بالزجاج » والحرير » والخيول » والسيوف الدمشقية » والملح 
الصخري » وختلف سلع سواحل البحر المتوسط » ويحملون معهم الذهب » والعاج » 
والحبوب » وريش النعام » والجلود » والعسل » والصمغ » وغيرها من المنتوجات 
الاوفريقية . 

عم تحولت المدينة إلى مخزن هائل للبضائع الأوروبية والمغربية والإفريقية . وبلغ عدد 
تجار تمبكتو 50 ألف تاجر . . دلالين ووسطاء وجار جملة ومفرّق . 

ومع قوافل الجمال نقل الطوارق والموريتانيون الإسلام وثقافته إلى السودان الغربي . 

إن طموحات أبناء بحتو جعلتهم لا يكتفون بمركزها التجاري المرموق » بل عمدوا إلى 
استقطاب العلماء ورجال الفكر فازدهرت فما حركة ثقافية وأديية ودينية لم يشهد لها 
Ê‏ 

کانت mT‏ التوأم للقيروان » وقرطبة » والأزهر » شهدت في وقت واحد 
ثلاث جامعات كانت منارًا و إشعاعًا للعلم والثقافة » لقد بنى تلك المدينة العرب الأوائل 
من موريتانيا »> وحملوا إلى تلك البقعة النائية العلم وكتاب الله . . وانتشرت فيا 
المكتبات » وراجت فيا تجارة الكتب ونسخها » وتحولت إلى ما يشبه مستودعًا ثقافتًا 
للفکر الاإسلامي في تلك الصحراء المترامية الأطراف . وكان عدد العلماء والدارسين 
و ر على 25000 شخص بينما عدد السكان في المدينة اليوم لا يتجاوز 
العشرين ألا 

کانت تمبکتو منارة : تشع العلم والمعرفة على غرب إفريقيا بأسرها » وكانت مساجدها 
ومدارسها بجتذب الناس من ختلف أرجاء العالم . 

وظل عبکتو طوال عصورها تلك يلهب الخيال ويثرر الرغبة في نفوس الكثيرين 
الذين عدّوها مدينة مليثة بالثروات » لاتجارها فيي الذهب والعاج وريش النعام » ما 
أغری کثیر ین من الرحالة بالمخامرة للوصول إليها » فقتل في سبيل ذلك الميجور لينج » 
وزارها الرحالة « مارت » عام 1853 وكتب عنها الكثير بعدما وضع يديه على كثير من 
خطوطاتما العربية . 

وما كاد القرن السابع عشر يطل حى انطفأت شعلة هذه المدينة وخبت وراحت في 
سبات عمیقی . 
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كل دول وقبائل المنطقة كان يسيل لعابها من أجل السيطرة على جوهرة الصحراء . . 
غزاة تعاقبوا علا في موجات مدمرة.. فقد معت طرقات تمبکتو وقع واف یول ادرا من کل 
حدب وصوب » ليتهي مسلسل الحروب بالاحتلال الفرنسي . 

فقد اكتشف الل الأبيض تلك المدينة وعرف دورها الثقافي الرائد و إشعاعها 
الحضاري فجاء غازبًا ودخلها الفرنسيون محتلين عام 1894 م وحولوا المدينة إلى أطلال! ! 
وبرغم كل ذلك لم تعرف تمبكتو ديلًا غير الإسلام »> وصفها المؤرخ عبد الرحمن 
السعدي قائلاً : لم تعرف عبادة الأوثان > ولم تعبد غر امن > وحينما سقطت قرطبة 
وخرج المسلمون منها فرارًا من المذابح . . كانت تمبكتو الملجأً والملاذ . 
فى كل غزوة من تلك الغزوات كانت تمبكتو تتعرض للسلب والنہب والتدمير والضياع › 
ويظن الجميم أنه لن تقوم لها قانمة بعد ذلك » ولكن سرعان ما تلملم أطرافها وأحزانها 
لتهض من جديد . 
وبمرور الزمن تعب أهل تمبكتو من عمليات السلب والهب وانعدام اللأسن › 
فبدؤوا رحلة العودة إلى المناطق التي جاؤوا مها . 
وشلت الحياة تمامًا بعد الاحتلال الفرنسي » ولم يبق في تمبکتو سوی الأغنياء جا أو 

الفقراء جدًا . . ولضمان سلامة أرواحهم عمد الأغنياء إلى عمليات تويه لأسلوب 
حياتمم . . ارتدوا الملابس الي لا بريق ها وامتنعت النساء عن التزين بالحلي ء واتيع 
الأهالي حياة مغلقة صامنة . 


تمبكت و تحت ض نكا من اليورانيوم 


إن أمالي مبکتو بتعذیون بتنقله م فوق صحراء هاجرة 2 لکن هذه الصحراء موعودة 
عستقبل باهر إذا تكاتفت الحهود وصدقت النيات لإعادة المدينة إلى ماضا التليد . . 
فقد اتضح أن أرضها تكنز ثروات خيالية بعد أن اكتشفوا فيا أخيرا اليورانيوم حول بلدة 
« قاودني » . . أما النفط فينقبون عنه حول مدينة « جاوو » . 

تمبكتو ايوم تنطفيء ثقافيا . . كان عدد طلبتا 25 ألف طالب في القرن الخامس عشر 
هبطوا إلى 0 طالب يتعلمون فى ظروف صعبة : 
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كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية » واليوم لا تجد في تمبكتو سوى أساتذة معدودين 
يدرسون العربية . ومأساة التعلم في مبکتو هي جزء من ماساة التعلم في جمهورية مالي 
حيث تصل نسبة الأمية إلى %80 . 


تأذبر العرب في حضارة مالي 


إن روابط مالي بالوطن العربي كانت وثيقة منذ قرون طويلة من الزمان» وتأثير العرب في 
حضارة مالي تأثير كبير يعترف به الجميع . . واللغة العربية تتحدث با قبائل عديدة على 
طول الحزام الصحراوي في مالي » وكانت هي اللغة الي دخل با الإسلام إلى قلوب أبناء 
مالي . فانتشرت مدارسها . . ووقعت مالي تحت النفوذ الفرنسي > ومع ذلك ظلت العربية 
مزدهرة . مم بدأت تظهر مشكلة تعلم اللغة العربية . . نقص هائل في المدرسين › 
وانعدام الكتب ٠‏ وذبذبة المناهج . . 
إن إحياء تعلم اللغة العربية في تببكتو بحتاج إلى مدرسين كفاة يعملون على إعادة رغبة 
الطلبة أي تعلم لختنا.. إلى جانب تزويدهم بالكتب الحديثة التي تتبع منهجًا موحدًاء لأن 
التب ال ةة خالا و رامن العازة القدية عام 1966 م » كتب قليلة العدد لا تتبع 
منهجًا أو نطامًا . . ويدرس كل ثلائثة طلبة في كتاب واحد . 


مساجد بالمواد اللمحلية تجاوزت أعمارها ستة قرون 


تتمتع مبکتو بکثیر من المساجد المعمرة التي نجاوزت الستة قرون وعلى رأسها 
المسجد الكبير « جیجاري بیل » شیده کانکو » السلطان موسى » الذي اشتهر بأنه کان يبي 
مسجلا في كل مدينة تدركه فيا صلاة الحمعة . وقد شید مسجد عبکتو بعد عودته من 
رحلة الحج الشهيرة عام 1325 م » وأشرف على بنائه أبو إسحلق إبراهم الساحلي الشاعر 
القرطي والمهندس » لذلك جاءت هندسته الداخلية على غرار مسجد قرطبة العظم ع 
الفارق طبعًا » أما خارجه فقد شيد بالطين الصحراوي على مط المندسة السودانية القدمة . 


إلى جانب مسجد » الشيخ حى » . 
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أشهر جوامع تمبكتو الجامع الجامعة 


8 الحامع الثالث فهو أشهر جوامع تمبكتو » إنه جامع « سنكورية » الذي تقام فيه 
حالبا الصلوات فقط . في حيسن أنه كان في الماضي مرا لجامعة سنكور ية الي جعلت من 
عبکتو المركز الديني والثقافي في غرب إفريقيا » هذا الجامع يقول ١‏ صاحب تاريخ 
ا » شيدته امرآة عظيمة في منتصف القرن السادس عشر بين 1578 _ 1582 م ٠‏ م 
u‏ بناؤه » ويقال إنه أخذ أبعاد الكعبة المشرفة . 

ومن هذا الجامع الحامعة تحرج كبار العلماء في تلف العلوم الإسلامية ٠‏ ولكن 
الثورات ومكائد السياسة تدنحلت بين رجال العلم والحكام فكانت هاية جامعة سنكور ية 
في عام 4 بطرد أساتذتہا وسجنهم وقتل بعضهم ونفي بعضهم الآخر إلى بلاد 
المغرب . 

وسن هولاء كان المؤرخ العالم أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف بأحمد بابا 
السودالي » آلف ما يزيد على الخمسير كتابا في مختلف العلوم وما رال مها شقطرطا 

حى اليوم . 
وتكريمًا هذا العالم فقد آطلی ام على عة ات عراست « مرکز ا-حمد بابا » 


للتوٹیق والبحوٹ التارنحية . وقد اختارت « اليونيسكو ) مدينة تمبکتو مقا هذا المركز 
لأهميتها التاريخية من جميع النواحي الدينية والعلمية والتاريخية والحضارية . 


بدا مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التارحخية نشاطه منذ عام 1977 ومکن المسؤولون 
فيه من جم | كارن ألف عخطوط عن طريق الشراء أو الإعارة أو المية » والعدد الأ كبر سن 
الان القديمة المهجورة يتساقط عندما يأني موسم الأمطار فتظهر المكتبات والكتب 
النادرة . 

وك أسرة في تمبكتو تلك مكتبة عامرة بالكتب » وكان الناس بحفظونها في غرف مقفلة 
بدون نوافذ » وقد أمكن إقناع أصحابا بضرورة فتح نوافذ في تلك الغرف على نفقات 
المركز حفاظًا على المخطوطات الموجودة فيها . 

ويدف المسؤولون إلى حويل هذا المركز ليصبح شبه جامعة لتأحذ مكان جامعة 
سنكورية القدية . 
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ووافقت كثير من الدول العربية على تقديم مساعدات مالية لتحقيق هذا الهدف الكبير . 
الہوض یدرس تمبکتو و إحياء اأراث الاإسلامي ا 


وفى إطار أهداف جمعية الدعوة اللإسلامية العالمية الرامية إلى نشر الدعوة الإسلامية 
ااه الإسلامية الصحيحة و إحياء التراث الإسلامي وإبجاد الحلول لمشاكل 
المسلمين في مختلف أنحاء العالم ودعمهم في مواجهة التحديات المعاصرة أ كدت 
الحمعية تقديم دعم مالي للمساهمة في صيانة ثلاثة مساجد بمدينة مبكتو » ومساعدة 
« أمانة المجرة النبوية » التي تكونت عقب اختيار منظمة الموغر الإسلامي لمدينة مبكتو 
من بين 12 مدينة لتقام فيها مهرجانات وموتعرات إسلامية احتفالاً ببداية القرن الخامس 
عشر المجري .. مسناعدة هذه الأمانة ودعمها وتزويدها بالمواد الإعلامية المسموعة 
والمرئية والمكتوبة لاإثراء البرامج اللإسلامية التي تقدمها الأمانة من خلال وسائل الإعلام 
المختلفة . 

إلى جانب المساهمة في محال المحافظة على المخطوطات الإسلامية والعناية بها 
وطباعتها والاستفادة منها في إثراء المكتبة الإسلامية » بالإضافة إلى المساهمة في إتجاز 
مشروع « معهد تأهيل معلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية» نظرًا لما يثله هذا اا 
أهمية في نشر الثقافة الإسلامية وترسيخها في عقول الأجيال » وقيامها أيضًا بإيفاد قافلة 
طبية إلى منطقة مبكتو خلال شهر القور « اكتوبر » 1989 في إطار المساهمة في حل 
المشا كل الصحية الي تتعرض ها تلك المنطقة . ٠‏ 


مالي تحظى بعناية ورة الفائح الإسلامية 


والجدير بالذكر أن جمهورية مالي قد حظيت بعناية فائقة من قبل ثورة الفاتح 
الإسلامية » حيث حمل الثائر المسلم معمر القذافي لمالي ولاإفريقيا في زيارته في عام 
6 المدرسة والمصنع والمزرعة والمستشفى والمكتبة والمسجد لمساعدة إفريقيا 
للوقوف في وجه أعداء الحياة والتقدم » وقد ترامنت تلك الزيارة واتحد مضمونها ودلالتها 
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مع انعقاد الاجتماع الرابع للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية العالمية بمدينة باماكو 
عأاصمة جمهورية مالي . . وهو أول اجتماع للمجاس يعقد في مدينة إسلامية غير 
عربية . وقد اختيرت مالي لماكان ها من تاريخ حافل في الثقافة » والحضارة الاإسلامية 
في منطقة غرب إفريقيا . 

وخلاصة القول : إن هذا التاريخ العريض الذي استعرضناه لم يبق منه لمبكتو اليوم 
سو يحض العنكات االمتاة فى يعض المساجد والمكتات القدمة والمدارس 
الفقيرة » ومركز « أحمد بابا » ا ات الذي تقون عملية جمع وصيانة ثروة 
المخطوطات الموجودة في تلك المنطقة . 

هذه المنشات المتبقية تشهد بتار يخ وعظمة وجحد تلك المنطقة كمركز لا نتشار الثقافة 
الاإسلامية إلى محمل دول غرب إفريقيا . 

وإذا كان هذا هو واقع مبكتو التي تقع في قلب الصحراء » فإنها تتعرض اليوم للجفاف 
والتصحر والجوع »> وزحف الكثبان الرملية التي تغمر آثارًا إسلامية عزيزة متصلة بتاريخ 
إفوتقا المراء > 

وإذا كان رؤساء الدول الأعضاء في منظمة المؤنمر الإسلامي قد اتخذوا قرارا 
بعشروع يقضي بإعداد احتفالات كبرى مناسبة مرور حمسة عشر قرا على هجرة الرسول صلل 
الله عليه وسام من مكة إلى المدينةء وعهد إلى جمهورية مالي بالاعداد هذه الاحتفالات في 
مدينة «نمكبتو» موضع الحديث.. فإنها لفرصة سعيدةتضع على عاتق المسلمين في كل مكانء 
دوا وهيئاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادا» واجب تكثيف الجهود وتوفير الإمكانات لإعادة الوجه 
المشرق» والضياء إلى منارة الاإسلام ثي غرب إفريقيا. 


المصادر 


+ محلة العرني العدد 244 لعام 1979 م. 
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صحيفة الدعوة الإسلامية بتاريخ 1988/7/22 م. 
# محلة رسالة الحهاد العدد 40 لعام 6 م. 

+ حلة رسالة الحهاد العدد 67 لعام 1988 م. 
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الإسلام في جنوب إفريقيا العنصرية 
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العنصرية داء عضال ومرض مهلك > تحدث عنه ال جمیع » وكتب حوله الكثير . 
الظاهرة التي تبرز في الحياة الأوروبية اليوم » وتتجسد أكثر فأ كر في نظام جنوب إفريقيا 
العنصري ضد الأفارقة »> وفيما يسمى بالكيان الصهيوني القائم على الاستعمار 
الاستيطاني والتمييز العنصري ضد العرب . . هذه الظاهرة تثير اهتمام الجميع . . 
مفكرين وسياسيين وعلماء دين وحكومات ونقابيين وأجهزة إعلام » وهذا الاهتمام 
نابع بلا شك من ممل الأخحطار والكوارث التي نلاحظها كل يوم . . . فقد أسالت 
العنصرية دماء كثيرة » وأزهقت أرواحًا بريئة » ودمرت متمعاتٍ عديدة » وأفنت أممًا 
بحاها . ومع ذلك ظلت التحليلات الاإيديولوجية والفلسفية والأخلاقية والسلوكية عاجزة 
في الجوهر عن الإمساك بالطابم الحقيتي العميتق هذه الظاهرة » كما أن علم التفس 
باعتباره علم معرفة وتفسير سلوك ومظاهر سلوك للإنسان ككائن اجتماعي » قام هو الأخر 
بدراسة هذه الظاهرة نظرًا لكونما تتعلتق مباشرة بسلوك إنساني معين وسلبي » لكن ليل 
الحالات الفردية بشكل منفصل لم يوصل إلى نتتائج قاطعة وثابتة نظرًا لتباين الدوافع 
وردود الأفعال السلوكية بين فرد وألحر ممن ا إلى التجريب والتحليل » وقد انتهى 

علماء النفس إلى استنتاج « أن ظاهرة العنصرية بعيدة جدًا عن أن تكون ظاهرة فردية » 
أي بكلمة » لا يمكن أن توجد عنصرية بدون وجود مسبق للجماعة والمجتمع . 
وديننا اللإسلامي بنظرته العادلة للإنسان هو ضد العنصرية > إذ إن تنوع الشعوب 
والقبائل من حيث الألوان والألسن والأعراق وما إلى ذلك » هو من إرادة الله تعالى 
الذي خلق الإنسان من ذكر وأثئى ما آدم وحواء  :‏ اا الاس إنا خلَقكم مَّن ذكر 
انق وَجعَلكم شْعُوبا وقبايل عرفا إن ارتم ج ال اک اله عيا عير 
( لتعارفوا ) على أساس من المساواة التي ينتفي معها كل أنواع التفرقة والميز 
العنصري . 

ولذلك » وانطلاقًا من هذا المفهوم العادل : فإن النضال ضد التمييز العنصري 
والتفرقة بين الشعوب والقبائل لا لشيء إلا لمجرد الاحتلاف في اللون واللغة والعرق › 
واب ای نة ارات الستاشات ال نة هز تال واج جت الا شزا ما 
تعددتٽت جہاته > وتفرقت ساحاته » ولجبر دعاته . 
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مواجهة أسو| نظامين عنصريین 


ويواجه العالم اليوم أسواً نظامين عنصريين هما > جنوب إفريقيا » والعدو 
الصهيونى » ويعتبران مثالين صارخحين من أنظمة الاستبداد العنصري القهري . وأوجه 
ا ن الا كي فا و ى على اا لار 
الاستيطاني » ويستمدان سياستهما من الاعتقاد بتفوق عنصر بشري على آحر › 
ويعملان على زعزعة السلام والأمن ليس في المناطق المحيطة بهما فحسب بل في 
العالم أجمم > وكلا النظاميسن يستمد الدعم ٠‏ بل يرجع السبب في وجودهما إلى الدول 
الفربية الاستعمارية الكرى » مما بمكما من الاستمرار في تطيق سياسهما 
العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعسارية . 

وسنحاول خلال المفحات النالة إعطاء فكرة عن تاربخ سيرورة هذا الكيان المنصري 
ابتداة من القرن السابع عشر عند وصول آولى الدفعات من المستوطين الأوروبيين 
ايض ٠‏ وأهدافهم ومخنططاتم الاستعمار ية لإنشاء بشع نظام عنصري في جنوب القارة 
الإفريقية» مع إعطاء صورة لوضع السام واللسلمين الذي درجنا علبه برغم شح المصادر الي 
تناواته. 


الجذور الأولى للاظام العنصري 


تتفق العديد من المصادر أنه في يوم 1652/4/5 م وصل نحو مثة رجل هولندي إلى 
١‏ وأس الرجاء الصالح » في جنوب إفريقيا لكي يقوموا بمهمة محددة » هي إقامة قاعدة 
لتقديم الخدمات التقنية للسفن المولندية السائرة على الطريق البحري بين هولندا وجزر 
المند الشرقية . ولم يكن هؤلاء الرجال قادمين في الأصل » كما هو ظاهر للعيان » من 
أجل مهمة استعمارية بالمعى المعروف للتسمية » بل قدموا كمجرد عاملين 
وموظفين . وكان ممنوعًا عليہم الاحتلاط أو الاقتراب من السكان الأفارقة » أو الاعتداء 
على ممتلکاتم . لكن هذه الجماعة الأوروبية حولت - مع مرور الزمن - إلى فثة سن 
التجار > وأحذت أعدادها تتضاعف » وراح قسم منها يتجه نحو الزراعة لتلبية الحاجات 
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الو ية 6 بعك أن كفت عن الل الاجور الشركة اة اة > او الل القني 
الذي أتت من أجله . فالعمل في الزراعة أحذ يتطور باستخدام الأيدي العاملة الاإفر يقية 
اأ ية 2 وهلا درا أحذت تتكشف حقيقنهم » عندما انقسمت هذه الجماعة إلى 
فين مختلفتين : الأولى تطورت إلى برجوازية تجارية متجهة بأنظارها إلى الخارج › 
والتانية تطورت إلى امتلاك المزراع والماشية المتجهة أكار فأكار غر العمق الإفريقي › 
ویم هذه الأحيرة تحولت الحماعة الأوروبية إلى الاستييطان الفعلى فاتحة الطريق أمام المجرة 
المتزابدة للأوروبيين من مختلف البلدان . 

وحلال القرن الثامن عشر كانت الأقلية البيضاء تكبر أكثر » وتكبر معها مساحات 
واسعة من الأراضى الخاصة بها . إلا أن نشاطها لم ينحصر في الجانب الاقتصادي »› بل 
راحٿت تصرف كطايعة قادمة لنشر الحضارة الأوروبية » والديانة المسيحية » لكن هذا 
التمايز عن الأفارقة ١‏ السكان الأصليين » صار - فيما بعد - حجر الأساس فى تطور 
الظاهرة العنصرية » والشعور بالتفوق ينهي بقيام ما یسمی ١‏ بالدولة الاتحادية E‏ 
الأقلية البيضاء وحدها والتي وضعت دستور؟ حرم المساواة بين البيض والأفارقة »> برغم 
أن الأفارقة أغلبية ساحقة » وبرغم أنهم سكان البلاد الأصليون » فإنهم لا يتمتعون بأي 
حقوق سوى العمل في المستوطنات الزراعية كرقيق لمصلحة ا ال 


مقاومة إفريقية مبكرة 


وقد بدأت المقاومة الإفريقية للاستيطان الأوروبي منذ الفترات الأولى للوجود 
الأوروبي هناك . إلا أن هذه المقاومة المبكرة لم تحسم المشكلة بسبب بدائية السلاح 
الإفريتى » وضعف التنظيم » والجهل بمطامع الاستعمار الأوروبي » الشيء الذي عزز 
من قوة البيض وأتاح هم محالات استغلال أخرى » حيث عمدوا إلى تجارة الرقيق المزدهرة 
في تلاك الفترة و وفرض سیط رېم ¢ وفي اء ذلك کانت جذور العنصرية 
البغيضة تزداد عمقا ورسوخًا . ع جاء التدخل الربطاني فحسم الصراع لمصلحة الأقلية 
اليضاء . وفتح أمامها آفاق استعمسار نة ارحب استمرت حى الوم : 
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التدحل البر يطاني 


كانت الامبراطور ية البريطانية قد أضحت سيدة العالم بأساطيلها وقوتها الحربية من 
جهة ٠‏ وبثورتها الصناعية وثرواتها المالية من جهة أحرى » لذلك بدأت أنظارها تتجه 
نحو السيطرة على منطقة ١‏ الرأس الإفريقي » لوقوعها على الطريق إلى المند ولتراجع القوة 
المولندية الاستعمارية . 

في البداية اصطدمت بالأقلية البيضاء الموجودة هناك » لكن البريطانيين نجحوا 
في عقد اتفاقيات مع تلك الأقلية › خاصة بعد العثور على مناجم الذهب 
والألماس وغيرهما من المعادن . ومع هذه الاكتشافات المينة كانت الهجرة الأوروبية 
تتزايد بشكل ملموس مصحوبة بتحولات هامة في البنية الاجتماعية للأقلية البيضاء › 
حيث تحول المستوطنون الأوائل إلى قطاع من الجهاز الاإداري المحلي » وعلى هذا الجهاز 
اعتمدت بريطانيا الاستعمارية في تغلغلها بشكل لم جد معه حاجة للقيام بغزو عسكري 
مباشر »> وإنما شجعت الهجرة إلى هناك بأعداد كبيرة . 

ضمن هذا التعايش نحت ظل الاستعمار البريطاني تطورت البرجوازية البيضاء › 
وراحت تمد سيطرتها على القطاعات المختلفة للمنطقة » وحصلت نتيجة لذلك على 
أرباح هائلة » مكتها من الحصول على أراض واسعة سخرتها للإنتاج الموجه نحو 
الأسواق العالمية » أما العاملون في الزراعة › وتربية الماشية فقد اتجهوا نحو إقامة 
اقتصاد زراعي قائم على التوظبف الواسع للأيدي الإفريقية العاملة كرقيق . 


تبلور القوانين العنصرية وفقا للون البشرة 


جاء تزايد استخراج الذهب والألماس في القرن التاسع عشر ليزيد من أطماع 
البريطانيين والاستعماريين الغربيين الاخرين بجنوب إفريقيا » وساعد ذلك 
١‏ اللرجوازية» المحلية من البيض على الاستفادة من الدعم الاستعماري الغربي لتعزيز 
سيطرتا الاقتصادية والعسكرية والسياسية وبالتالي نحقيق وحدة ما يسمى ١‏ بدولة جنوب 
إفربقياء > ووضعوا ها دستور؟ بقضي بعدم المساواة في القوق والمكانة بين 
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الاوروبيين البيض والشعوب الملونة على الصعيد السيامي والاجتماعي والديني في 
أكبر عملية عنصرية عرفها الماريخ الحدبث ٠‏ حبث أأرزت موؤخر؟ ها يسمى بمسيحية 
الأسياد ومسيحية اليد ٠‏ وبإله أسود ومسيح أسود > وما يسمى بالكنائس متعددة 
السيات ٠‏ والكنيسة السوداء » وكنيسة ن لك ج آن أفريكان . وكنيسة سندنيغكرك 
الحاصة بالمهجنين . بمعنى أنه ليس هناك ثمة إمكانية لرؤية اللون الأسود كعطاء من 
الله من الوجهة الدينية بل كلعنة بيولوجية من البيض » نَم من خلا ها تحويل ما يعرف 
باللاهوت المسيحي إلى إيديولوجية عنصرية استعلائية . 

كا أن الدستور لا يسمح لأي ملون بأن يقطن أو يوجد ني المناطتق الخاصة بالبيض › 
حى المرور يتطلب الحصول على ترخيص خاص . وبحكم القانون بالقتل على الإفريتي 
الذي ترق الحدود الخاصة بالأقلية البيضاء . 

واعتبرت الأغلبية الساحقة من السكان الأصليين من ١‏ القبائل الرحل» وطردت بالتالي 
من المناطق المجاورة للبيض . ولسد الحاجة من الأيدي العاملة . كانت الأقلية 
البيضاء تقوم بجلا بشكل منظم من موزمبيق وشرق إفريقيا ضمن شروط صارمة 
ومعاملة استبدادية استعبادية قاهرة . وضمن هذه الشروط الظالمة تبلورت القوانين 
العنصرية القائمة على إيديولوجية واضحة وصريحة تضع لون البشرة مقياسا في تحديد 
الانتماء الخاص بالفرد» بغض النظر عن مكانته الاجتماعية والإنسانية وغيرما . 


الزنوج في أمريكا عانوا من نفس المشكلة 


والمعروف أن زنوج أمريكا عانوا من نفس المشكلة ومن نفس القوانين العنصرية » 
وحاضوا كفاحًا طويلاً قدموا خلاله مثات الضحايا في سبيل المساواة مع الشعب 
الأمريكى . . وإذا كانوا قد استطاعوا تحقيق نوع من المساواة في بعض الحقوق 
الاجتماعبة والاقتصادية الي كانت مرمة علبهم بنص القوانين الأمربكية . . فإن الطريق 
مازال طويلاً وشاقًا ولا بد من تصعيد الثورة » والتضحية من أجل المساواة الكاملة بين 
بنى البشر فى الحقوق والواجبات » وفي إنسانية الإنسان . 

وهكذا نولت جنوب إفريقبا إلى نظام مكون من أقلبة بيضاء تستحوذ على حقوق 
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الملكية . والمشاركة في المؤسسات ٠‏ وفي السياسة العامة > وفي صنع القرار › 
والسيادة » بينما تقتصر الأغلبية الإفريقية على جرد بيع ناج عملها لبيض ٠‏ 
والميش فى مناطق معزولة أشبه بالسجون . وقد قامت الحكومة العنصرية بإنشاء 
۱ انات فة مصطنعة للمبالغة في تشريد وتشتيت قوى الشعب الاإفريي في اکر 
عملية تهجير لاإنسانية في هذا العصر » حيث أرغمت الحكومة العنصرية الملايين من 
المواطنين الأفارقة على ١‏ المجرة المحماعية» من المدن واستيطانہم فيما يسمى 
١‏ بالمانتوستاف» أي مستوطنات إفر يقية خحالصة لا يسكنها أحد سواهم . فقد ساقت من قبل 
ثلاثة ملايين كما استعدت لنجير مليونين آحرين . وهكذا . . وهكذا . . وذلاك للقضاء 
النہاني كما تنتظر على أية فرصة أو حجة للاعتراف لأي إفريتي بالمساواة في الجحنسية في 
E‏ 


المجتمع الدوي يرفض « البانتوستان» 


وقد رفض المجتمع الدولي بأ كمله سياسة ١‏ المانتوستاف» لدى إعلانها في عام 1976 
و إقامة المستوطنة الأولى في ١‏ ترنسكاي» . ونددت ال لحمعية العامة للأم المتحدة بنظام 
جنوب إفريقيا العنصري » وأعانت أن المشروع باطل » وغير شرعي » وطلبت إلى 
حکومات العالم عدم الاعتراف به » أو إقامة أية علاقة بذه الكيانات المفتعلة 
والممسوخة » والتي بعد قيامها عدوانا على مباديء وروح ميثاق الأم المتحدة . 

والسؤال الذي لحن بصدده هو : ماوضع الاسام والمسلمين داخل هذا النظام 
وأمام هذه القرانين العنصرية الائرة؟ 

بصفة عامة نستطيع أن نقول : إن الاإسلام وصل إلى القارة الإفريقية عمومًا منذ أكثر 
من عشرة قرون » وإنه اليوم دين حي ينتمي إليه ويمارسه نحو مثة مليون إفريتي أو أكثر 
١‏ جنوب الصحراء» » أي أننا نستطیع أن نؤكد بثقة أن ١‏ إفريقيا إسلاهية تضم بلدانا ذات 
أغلبية سكانية مطلقة » وأخرى يبلغ عدد المسلمين فيا نحو نصف إجمالي سكانما « 
وثالثة ولف المسلمون فما أقليات مهمة ونشطة . ١‏ والمسلمون في جنوب إفربقبا 
العنصرية والذين نحن بصددهم الآن يقعون وسط هذه الداثرة الأحيرة > برغم الظروف 
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ا 
دول الإسلام إلى جنوب إفريقبا 


لم يدحل الدين الارسلامي إل منطقة جنوب إفر قيا كما حدث في بعضص دول القارة 
بشكل عادي ۰ عى أنه لم تم أسلمة فئة عرقية كاملة هناك أو إدخاها في الدين 
اللإسلامى عن طريق الدعوة . كما حدث فى مناطق عديدة كالسنغال وغيرها . وإنما 
الذي حدث هو وصول أول دفعة من المسلمين إلى منطقة رأس الرجاء الصالح عام 1667 
من جزر أندونيسيا عن طريق من بعرفون ١‏ بتجار العبيد» من اهولنديين الذين جاؤوا بهم 
لبيعهم للشركة المولندية الشرقية الى أقامت مركرا تموينيًا لأسطوهما فى رأس الرجاء 
الصالح . أما المجموعة الأخرى فقد وصلت إلى هناك عن طريتق المجرة القادمة من 
جنوب المند للعمال المسلمين إبان القرن التاسع عشر » تم راحت هذه الطائفة الإسلامية 
تدمو وتكبر وتحاول أن تتأقلم مع ا لجو الاإفريتى الحديد والتربة اللجديدة التي أقاموا عليها . 


الطائفة الماليزية 


لم يكن المسلمون الماليزيون القادمون من الجحزائر الأندونيسية يمتلكون ثقافة 
إسلامية كبيرة » وكان من الممكن أن يضيعوا وسط الفئات لاحر القادمة من القارة 
الإفريقية » أو من مدغشقر » أو سيلان » لولا نهم نظموا من قبل بعض الشيوخ 
الأندونيسيين المتدينين جدًا > . وكان هولاء الشيوخ غ ا 
لمقاومتهم الاستعمار المولندي هناك › ولذلك السبب نفام المولنديون إلى منطقة ٠‏ رأس 
الرجاء الصالح» وفور وصوهم سارعوا إلى جميع المسلمين في تلك المنطقة وألفوا طائفة 
مم ميت فيما بعد ١‏ بطائفة الماليزيين» > وهم المؤسسون الحقيقيون هذه الطائفة الي 
حافظت منذ القرن السابع عشر وحتى الآن على خصوصيتا وعلبى تقاليدها واخلاقها 
الإسلامية » بل تتمايز أيصًا عن الطوائف الإسلامية الأحَرَ من أصل هندي وباكستاني 
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الذين جام البريطانيون إلى جنوب إفريقيا وعركزوا بشكل خاص في إقليم « ناتال» وقد 
استخدمهم البريطانيون كأيدٍ عاملة رخيصة من أجل زراعة قصب السكر . 

لم يكن عدد المسلمين كبا في البداية » وكان المستعمرون امولنديون من 
البروتستانت يمنعونهم من مزاوللة شعائرهم الدينية ايا كانت » حى الصلاة جماعة ولو 
في غير مسجد كانت تقع تحت طائلة القانون . 

وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1806 عندما أوشكت الحرب أن تندلع بين المولنديين 
الذين كانوا حكون البلاد في ذلك الوقت » وبين البريطانيين الذين جاؤوا لانتزاعها » 
لموقعها اهام » لسفنهم التي كانت تجوب البحار والمحيطات وتمضي إلى المند والشرق من 
هذا الطريق . فاتصل البريطانيون بالمسلمين طالبين منم المساعدة في التخلص من 
الهولنديين » فوافق المسلمون على ذلك شريطة أن تعطى هم الحرية في مزاولة شعائرهم 
الدينية » وبناء المساجد » وتخصيص مقبرة للمسلمين » وتعليم أبنائهم وفق المنهج 
الإسلامي . 

وحارب المسلمون إلى جانب البريطانيين على هذا الأساس في معركة عرفت باسم 
١‏ البل اللأرق» وانمزم المولنديون » فأعطى البريطانيون المسلمين وثيقة بأنهم أحرار في 
دينهم . . ومن ذلك بناء المساجد والتجمع للصلاة . 


الوضع ا خاي للمسلمبن في جنوب إفر بيا 


واليوم لا يكاد المرء يدحل حيًّا من أحياء الملونين والأفارقة دون أن جد مسجدًا مشرفا 
ظاهر المنارة » ومن أكبر المساجد ١‏ مسجد برهاف الاين» بمدينة ١‏ كيب تاون» رأس 
الرجاء الصالح . الذي رسم على سقفه حلية على شكل زهرة في طرفها سفينتان » 
ترمزان إلى السفيتتين اللتين حملا أوائل المسلمين الذين جاؤوا إلى منطقة رأس الرجاء 
الصالح من جنوب شرق اسيا . ويمتاز هذا المسجد بالسجاد الفاخر الذي لا مثيل له في 
كل مساجد إفريقيا . ويوجد في ركن من المسجد ملابس نظيفة معلقة أعدت للعمال 
الذين يريدون الصلاة وعلهم ملابس العمل غير النظيفة » فيخلعونما ويرتدون الملابس 
النظيفة الطاهرة ويصلون بها » وهذه الظاهرة موجودة في كل المساجد بجنوب إفريقيا . 
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تقيدهم بعالم الالام 


معظم المسلمين في جنوب إفريقيا يتمسكون حرفا بكل تعالم الدين الإسلامي » 
ومعظمهم بحافظ على تأدية الصلاة في مواعيدها › وأداء الزكاة أبضًا . أما فيما يحص 
صوم رمضان فيلاحظ أن هناك تقيدًا صارمًا به خصوصا لدى كبار السن » وفيما يحص 
فريضة الحج فعظمهم بتطلعون لأدائما > ولكن قسمًا قليلاً منهم يستطيع أداء ها بسبب 
التكاليف المادية . وعمومًا إذا ما قيس الوضع الديني هناك با حصل في بعض البلدان 
الإسلامية فإن المسلمين في جنوب إفريقيا أكثر تقيدا بتعالم الدين من غيرهم »› ولعل 
ذلك راجع ۔ کما برى بعض المعلقين - إلى كولمم أقلية تعتصم بديا من أجل 
المحافظة على كيانما وهو يتا ووجودها وسط المجتمع العنصري الذي لا يرحم . 


عادات الزواج ونقاليده 


يصر المسلمون في جنوب إفريقيا على ضرورة زواج المسلم من المسلمة 
والمسلمة من المسلم » ويكتب عقد الزواج في المسجد بحضور واحد من أفراد عائلة 
العروس » ويتم دفع المهر طبقا لمباديء التشريع الأسلامي › وينبغي على المرأة المتوفى 
زوجها أن تار بص أربعة أشهر وعشرة أيام أو أن تضصح حملها إن کانت من ذوات الأحمال 
طبقًا لتعالم القرآن لكريم > م محتى الها أن تتزوج بعد ذلك . أما الطلاق فهو قليل جدًا في 
أوساط مسلمى جنوب إفريقيا . وجماعة علماء الدين هي التي تبت في مسائل الطلاق › 

ويلاحظ عدم وجود وظيفة القاضي هناك . فالزواج مثلاً بخضع للقانون المدني العام › 
وبعد أن حتفل المسلمون بالزواج في المسجد يتم التصديق عليه في المحا كم المدنية . 
ولکن یوجد تشریع إسلامي ضمني بشكل مواز للتشريع المدلي الرسعي . وهو تابع للمجلس 
الشرعى الإسلامى » وهي مؤسسة مولفة من رابطة أنمة المساجد . وبقية الشخصيات 
الاسلامية المسؤولة عن شؤون الطائفة الاإسلامية . 
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الدعوة الإسلامية في مواجهة العنصرية 


المواطنون الأفارقة في جنوب إفريقيا العنصرية كانوا إلى وقت قريب ممنوعين مسن 
ماع صوت الحق » فلم يكن يسمح لذوي الألوان الأخرى بالدعوة إلى الإسلام وسط 
الأفارقة › ولا بالدخول إلى الأحياء التي يقطنون بها » وهذه من أكبر الأسباب في عدم 
انتشار الاإسلام بين الاإفريقيين هناك » يضاف إلى ذلك بالطب المعضلة الكبرى وهي 
تعصب العنصربين ضد اللإسلام بوجه عام » ولكن ما يبشر بالخير أنه نتيجة للصحوة 
الأسلامية والشعبية ضد التفرقة العنصرية في البلاد ونتيجة لضغوطها المتوالية »› 
را اا اا عل طا ب رز ها اي ادق بسن مات 
للقيود غير الرئيسة . فسمحت للملونين بالذهاب في أوقات محددة إلى أما كن الأفارقة › 
وقد أتاح ذلك لبعض الاإخوة المسلمين من ذوي الأصول الهندية والأندونيسية وغيرهم 
عدا - البيض طعا _ أن يذهبوا إلى أحياء الأفارقة ويبدؤوادعوة إسلامية بتوقع لها أن تثمر 


وتزدهر في المستقبل . 


ویبلغ عدد المسلمين في جنوب إفريقيا العنصرية اليوم حو أ كثر من 400 ألف مسلم 
بتمركزون في المناطق المحيطة بمدينة رأس الرجاء الصالح » ومعظهم من أصل 
أندونيسي وماليزي وهندي » ومن بعض الأقطار الآسيو ية الأخرى » وهذه الأقلية متمسكة 
بهويتها الإسلامية وطابعها الديني وعاداتها المتميزة . 


وفي عام 1975 َم توحيد الطوائف الإسلامية » وأنشيء المجلس الاإسلامي الذي يضم 
كل المنظمات الإسلامية في البلاد » والني خاضت معارك ضارية ضد الأقلية العنصرية 
للحفاظ على الأراضي والممتلكات الإسلامية »> وتوفير التعلم الإسلامي لأبناء 
اسا 


وحلال القرن الأخير أنشاً المسلمون ثلانمئة مسجد بينها انون مسجدا في السنوات 
الأحيرة > كلها تاز بالاتساع والفن المعماري اللإسلامي الحديث . 
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النشاط التقافى 


تشهد جنوب إفريقيا العنصربة نشاطًا كبيرًا في محال الدعوة الإسلامية فجميعم 
المؤسسات الإسلامية تخصص وقتها وأموالها ونشاطها لخدمة الإسلام والمسلمين 
والدعوة إلى دين الله » وتقوم بطبع وتوزيع النشرات والكتب اني تحتوي التعالم والئقافة 
الإسلامية على المجتمع الإفريتي »> وهناك ما يقرب من متي موؤسسة تقوم بالوعظ 
والاإرشاد الديني . . جميع أعفام ان ارعن ٠‏ وفالك صحف رادت ورات 
إسلامية متعددة تصدر في جنوب إفريقيا » وتوزع في أنحاء العالم مثل محلة«مسلم 
دامجست»الي تصدر منذ أكثر من أربعين عامًا » وجريدة أخبار المسلمين «مسلم نيوز 
في مدينة رأس الرجاء الصالح » و«محلة القلم» الي تصدر في «دربن» › ويحلة الخليل 
الشهرية باللغة الانجليزية التي تقدم تفسيرًا للقران الكرم . 


وضع المسلمين الاقتصادي 


أما وضع المسلمين الاقتصادي فلا بأس به » حيث يعمل نحو %20 من مسلمي 
جنوب إفريقيا بالتجارة » كما يعمل بعضهم في محال الصناعة و40 منم فنيون > آما 
المهنيون كالاأطباء والمحامين والمدرسين والمحاسبين فإن نسبتهم تصل إلى %15 
والبقية الباقية تعمل بصفة شبه فنيين وعمال عاديين . 


اللغة الإفريكانية 


تعتبر اللغة الاإفريكانية إحدى اللغتين الرسميتين في جنوب إفريقيا العنصرية . . 
والثانية هي اللغة الالجليزية . . والبيض والملونون يعتبرون «الإفريكانا» هي اللغة الوطنية 
لها كانت موجودة ومستعملة في البلاد قبل وصول البربطانيين إلى جنوب إفريقيا . 

واوا و ا اروف لر الف داك اا فی ا 
نشأتها لم تكن تكتب ٠‏ لأنها نشأت في هذا المحزء من إفريقيا بين الطوائف المختلفة التي 
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كانت موجودة هناك . وإن كان عمادها من اللغة الهولندية إلا أنها ليست بالهولندية . 
لان أول من عمد إلى كتابتها هم المسلمون عندما أرادوا تعلم آبنائہم تعالم القرآن فكتبوها 
بالحروف العربية لغة القرآن الكربم » واستمروا على ذلك حتى وصل بم الأمر إلى طبع 
E E‏ 


توحيد الجهود الإسلامية 


ف الات ن ارات ال وة المعادة على مه راخت زا ية 
المجلس الإسلامي الذي يضم کل المنظمات والهيئات الاسلامية بالبلاد » وذلك 
لتقوية الصف الاإسلامي وتكثيف جهوده لخوض معارك عنيفة ضد النظام العنصري لرفع 
الظلم ونحقيق المساواة وتوفير التعلم الإسلامي لأبناء المسلمين . 

وقد شهدت مدينة «جوهانسبرج» أ كبر مظاهرة إسلامية عرفتها جنوب إفريقيا العنصرية 
منذ عشرين عامًا اشترك فيا 20 ألف مسلم احتجاجًا على سياسة القييز العنصري التي 
تمارسها حكومة الأقلية البيضاء العنصرية ضد المواطنين الأصليين . 

واندلعت هذه المظاهرة في أثناء تشییع جار اكد اتسين الد ادوا 
برصاص الشرطة العنصرية واسمه «إبراهم كايليس» واشترك فيما زعماء ال جاليات الإسلامية 
الذين أكدوا عزمهم على مكافحة العنصرية والتصدّي لكل الذين بحاولون فرضها على 
السكان . 


دور المسجد في إذكاء روح النضال 


للمسجد دور فاعل في إذكاء روح الجهاد والنضال في أوساط المسلمين ضد النظام 
العنصري الدموي » فكثيرًا ما حرجت المظاهرات عقب صلاة الحمعة من المساجد تيز 
أركان النظام . 

ففي مسجد رأس الرجال الصالح تحدث إمام المسجد أمام ألفي مسلم محرضًا على 
ضرورة التصدّي لسياسة القييز العنصري التي يمارسها نظام بوتا ضد السكان الأفارقة 
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أصحاب الأرض الأصليين . وقد دعت المنظمة الإسلامية المعروفة باسم «القية» إلى ذلك 
التجمع الإسلامي الحاشد » وقد حث الاإمام التجمع على ضرورة الفسك بالتراث الإسلامي 
العتيد والشريعة الاإسلامية الغراء الي تحارب الظلم والاضطهاد والتفرقة . 

وقد أذ الشعب عهدًا على نفسه بأن يسقط نماث النظام العنصري في جنوب إفريقيا 
لتصبح إفريقيا للاإفريقيين وحدهم . 

وهکذا استطاع المسلمون إات وجودهم في الاد على الرغم من الاضطهاد 
المزدوج الذي تعرضوا له بصفمم أقلبة عرفِة وأقلبة دينية على السواء . فكر؟ ما تعرضرا 
في الماضي لاضطهاد الكنائس المسيحية وخحصوصًا الروتستانية > ولکہم لم شا 
دد عن ديم » وأصالم > وترانم > م اضطهدوا من قل النظام المنصري انوب إفريفي 
نظا لاختلافهم العرق . ولكڼم في الحالین بقوا أکاز تمسكا بعقید تم وتقبد؟ بتعالم 
الإسالام . وتصدن لانضام المنصري الدموي . 


العلاقة بين المقاومة الوطنية في جنوب إفريقيا وحركات التحرر العربية 


يقول الدكتور « ارشي معارجي » أبرز مفكري الحركة الوطنية في جنوب إفريقيا : « لنا 
تاريخ وتراث طويل مع حركات التحرر العربية » فقد كانت ثورة وليو 1952 بالنسبة لنا 
نفحة قوية من الهواء التي » ورياح ثورة وصلت إلينا . . ففي سنة 1956 حرجنا جميعًا 
كل طلبة المدارس والحامعات احتجاجًا على العدوان الثلاثي . وأصبحت أحداث القاهرة 
وال لجزائر حور اهتمامنا الأول . . وبعدها امتد اللهب » مب الثورة إلى القارة » وأصبحت 
القاهرة عاصمة الثورة العربية والإفريقية . 

وقد استولى علينا الأسى والمرارة وفقدنا الثقة » خلال عهد السادات » كانت غصة 
بالنسبة لنا » وقال الحميع لقد اتفقت مصر مع ١‏ إسرائيل » ومع الولايات المتحدة » أي 
انتقلت إلى معسكرالأعداء . . . وحن نضع « إسرائيل » في صدر قائمة الأعداء ‏ ونعرف 
دورها في مربب حركتنا الوطبية وكل حركات التحرر الإفريقية › ونعرف دورها 
الأساسي في تدعبم النظام في جنوب إفريقبا 

ويقول المسؤولون في « المؤعر الوطني الإفريتي » : إن الدول العربية - ومنذ 
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بداية النضال ضد حكومة بريتوريا العنصرية - قدمت مساعدات لحركات التحرر الي 
تناضل من أجل الاستقلال وإزالة التمييز العنصري » وأشاروا إلى أن بعض الدولى 
العربية » وخاصة الحساهيربة العظمى تقدم ١‏ الموغر الوطني الإفريق » مساعداتِ 
مادبة ومعنوبةكان ها أكر الأر في الاستمرار ومواصلة اللضال ضد نظام جنوب إفريقيا 
الع وبامنرن س الدول ال ية الاسر ي أن عدر حدر هده التو ب واضافو إن 
بعض الدول العربية تقدم تجهيزات عسكرية لتنظيمهم الذي استطاع أن يقيم له قواعد 
داخحل جنوب إفريقيا تمارس حال نضاطما العسكري المسلح . وأكدوا أن هناك قاسم 
مشاركا بين نضال الغالبية الإافربقية الى تسعى للاطاحة حكرمة الأقبة الميضاء العمنصربة 
ونضال الشعب العربي الفلسطيبني الذف سي ليل حقوقه الوطنية . كما أشادوا بدعوة 


ا لجامعة العربية لتنظي مهم للمشاركة في جلسات المحامعة العربية » واصفين هذا التوجه 
بأنه حطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الوطن العربي والغالبية الإفريقية في جنوب 
إفريقيا . 


ويؤكدون . أن ١‏ كلينا مكمل لخر ونواجه عدوا واحدا . . . ولا بد من أن ندرك 
جميعا - نحن العرب والإفريقيين - أننا إزاء حلف تناف بائس لا بتورع عن شيء ولم 
يوقم معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذربة . . كلانا بواجه المجمة الوحشية المكثفة 
للاستعمار الحديد . الذي قال أحد أقطابه : « إن الغرب يعتمد على قائمين هما ؛ كنز 
الطاقة في شبه الجزيرة العربية والخليج » مم كنز المناجم والمعادن في وسط وجنوب 
إفريقيا . وهذا لأ بد من أن تتكامل جهودنا وكفاحنا لنحرر الكنوز المغتصبة ونردها 
لأصحاما الشرعين » . 


النضال التحرري ضد الاستعمار 


بدأت المقاومة الشعبية العامة لسكان جنوب إفريقيا العنصرية مع مطلع الغزو 
الاستعماري » وقد تطورت أشكال هذه المقاومة ومخططاتها وفقًا لمراحل مختلفة . إلا أن 
هذا النضال لم يقف أبدًا » بل تطور وأخحذ اأُشکالاً نضالية عديدة . حتى توج « بالكفاح 
المسلح» الذي زازل أركان نظام بوتا العنصري. 
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ففي الفترة الأولى من المقاومة كانت القبائل تعيش طريقتها القديمة في الحروب ٠‏ 
وبرغم ا لم تقف حظة واحدة فإن الأوروبيين تمكنوا من بسط سیطرت م الو ية خحلال 
تلك المرحلة . ولكنها أكسبت في نفس الوقت ال جماهير الإفريقية إدراكا جيدا بطبيعة 
الأقلية البيضاء ونياتها الشريرة » وبأهمية التنظيم الثوري الوطني . أما المرحلة 
الثانية فقد تميزت كما هو شأن باي مناطق إفريقيا - بظهور الحركة الوطنية الملتفة 
حول النخبة المثقفة وعلماء الدين التي قامت عام 1912 م بتأسيس ١‏ المؤتمر الوطني 
الإفريقي » الذي دعا - لاول مرة - لوحدة شعب جنوب إفربقيا في النضال ضد اليمنة 
الأجببة والأستعمار . هذه المنظمة كانت الأرلى من نوعها في إفربقيا الي استحقت 
تسميسنا ١‏ بالحركة الوطنية » لان برناحها وأهدافها كانت تشير إلى ذلك بوضوح فقد 
رفعت شعار  ١‏ إننا شعب واحد » وطالبت بالحقوق المتساوبة لكل الأفارقة > إلا أن 
الشيء الذي فات على هذه الحركة هو توجهها إلى عاولة إقناع البيض والسلطات البربطانية 
باحترام حقوقها ناسية أن الاستعمار لا بمحترم أب من الحقوق أو المُتّل ٠‏ ولا مه سوى 
مصالده فقط . ولكن مهمايكن من أمر فان هذه الركة جحت في توحيد جميع الأفارفة 
حوها وألْفت الطلعة الافربقية الأولى المطالبة قوق الاأغلبية الساحقة من 
المضطهدين . 


حركة النضال المسلح 


كانت الطبقة العاملة الإفريقية تتركز في عمال المناجم > وبفضل هذا التركيز قامت 
هذه الطبقة بأول إضراب ها في عام 1920 م حيث شارك فيه نحو 40 ألف عامل » إلا إن 
قوات الشرطة العنصرية هاجمت المضربين وعم بقوة السلاح . وفي العام التالي جرى 
تأليف أول اتحاد عمال نقابي . وهكذا ظهرت الطبقة العاملة لأول مرة تحت هيئة نضالية 
نجمعها وتطالب محقوقها . 

وفي عام 1928 م كانت نقابة العمال الاإفريقية تضم 0 ألف عامل وكانت إضرابا م 
تأخحذ طابع السار ةا كر فا ك 

وهكذا كانت المركة النقابية والوطنية خلال الفترة بين الثلائينات والستينات تزداد 
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نشاطًا > ومعها كانت الحكومة العنصرية تلجأ إلى القمع والإرهاب » مما قاد إلى تصعيد 
« النضال المسلح » الذي أفقد الحركة النضالية خيرة عناصرها وأكثرها ثورية وفهمًا 
ا 

ففي نهاية عام 1963 م اعتقلت السلطات العنصرية المناضل ١‏ نيلسون مانديلا » 
وحموعة من رفاقه بتهمة التامر للإطاحة بنظام الحكم وأصدرت حكها بسجنه مدى 
الحياة » ومنذ ذلك التاريخ لم ير مانديلا النور » و إن كانت مبادئه ومواقفه لا تزال 
مشهودة حتى وهو وراء القضبان » تلهب حماس الجماهير وتؤجج روح النضال 
والكفاح حى النصر . 


لا حيار لنا إلا أن نرد الضربة بقوة 


وفي البيان الذي أعَلنَ فيه قيام هذه الحركة النضالية الإفريقية › قال مانديلا : في 
حياة أبة أمة باي زمن لابق فيه إلا خياران ؛ الخضوع أو النضال . ولقد حان هذا الزمن 
الآن في جنوب إفربقيا » فان ضع ٠‏ ولا خبار لعا إلا أن نرد الضربة بقوة سجميع الوسائل 
التي في طافتدا دفاعا عن شعنا ومستقبلنا وحريتنا . 

لقد أصبح ماندیلا رمرا للکفاح والنضال » ومثالاً بحتدى في الثبات على المبدإ من 
أجل الحرية والاستقلال وكرامة الشعوب . . وقفت إلى جانبه الحكومات الوطنية 
والمؤسسات والمنظمات والشعوب في نضاله العادل تطالب نظام جنوب إفريقيا العنصري 
بإطلاق سراحه » وأمام سجن « بولسمور » في مدينة رأس الرجاء الصالح تدخلت قوات 
جنوب إفريقيا العنصرية بكل ثقلها وفظاعتا لتفرقة أكثر من 4 آلاف من المواطنين 
الأفارقة الذين تظاهروا مطالبين بإطلاق سراح المناضل الاإفريتي مانديلا . 

وقد قرأ أحد علماء الدين الرسالة التي وجهها المتظاهرون لمانديلا داخل سجنه . 
وجاء فيا : 

رسالة إفربقية 

إذا كشت يا مانديلا أنت والزعماء السياسيون داخل السجون فإن شعب جنوب 

إفربقيا ليس حرا . . . وإذا كان الشعب يعاني من الظلم » فإن جنوب إفربقبا سيغل 
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تحت وطأة العنف والفضب المتصاعد . . إن جدران الظلم بدأت تهدم » فحينمايكون 
الزعما في السجون . فان بكون في الشوارع سوى الثورة ٠‏ فلن نمدأ حى تتحرر . 

لکن بوتا المنصري أصر على أن يعان المناضل الإفريتي مقدمًا تيه عن سياسة العنف 
والكفاح المسلح الذي عرف به في مناهضته للنظام العنصري » والمطالبة قوق 
الأفارقة » وأن يتقاعد في أحد المعازل الإفريقية . أي على مانديلا الخضوع والكف عن 
النضال بعد هذه الفترة التي امتدت إلى أكثر من 25 عامًا لم بنقطع فيا عن النضال حنى 
وهو وراء القضبان . 

وقد جاء رد مانديلا بالرفض لكل مقترحات الرئيس بوتا العنصرية الخداعة » ومن 
داخل سجنه أعلن مانديلا رفضه التخلي عن سياسة الكفاح المسلح ٠‏ واعترها السبيل 
الوحيد لخحصول الاغلبية الإفربقبة عل حقوقها ٠‏ وتراجم الأقلية البيضاء عن احتكارها 
للساطة واحتقارها للأفارقة . كما رفض فكرة التفاوض مم ١‏ بوتا » العنصري ورفض أيضًا 
فكرة عقد مؤتمر تشارك فيه جميع الاتجاهات لمناقشة الإصلاحات المطلوبة . وعلل 
ذلك بأن « حزب المؤتمر الوطني » طرح هذه الأفكار منذ وقت بعيد » وكان الرد عليما 
هو اعتقال زعماء الحزب منذ أكثر من 25 عامًا » وأكد أن ماببغي أن بطرح للمناقشة 
هو نقل السلطة إلى أصحاما الحقيقيين وليس رد حث غموعة إصلاحات نحمل في مظهرها 
أكز مما خوبه الحرهر . 


أرقام وحقاشق 


ملك الإفريقيون %13 من الأرض جقتضى قانون صدر عام 1913 م وعَدّل عام 
6 م » ولا بحق لهم تجاوز هذه النسبة قط . 

وتضم أفقر أراضي جنوب إفريقيا وأقلها خصوبة و إنتاجية » وباعتراف الجميع فنا لم 
تعد تس حاجات الإفريقيين الذين تبلغ نسبتهم %73 من السكان . 

عدد السكان : 31305706 عدد الإفريقيين : 22803688 » عدد الملونين : 
4 » عدد البيض : 4822745 . 
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تارج 


حمل كل إفريتق دفترًا مثقلاً بالتصاريح » ولا بحت له مثلاً أن يظل أكثر من 72 ساعة 
خارج المستوطة التي تحددت له » ولا بد من أن حرج ويدخل بتصريح » ولا بد من أن 
حمل كل إفريتي بطاقة تحمل جميع المعلومات التفصيلية عنه » ويعتقل كل عام ما بين 
0 ألف إلى 300 ألف من الأفارقة الذين وجدوا أو تسللوا إلى أحياء البيض . ومحكم علہم 
بالغرامة أو السجن أو إعادتيم إلى المستوطنات وسحب التصاريح . 


التعلم 


حصل %2 من الأفارقة على تعلم ابتدائي وثانوي » وتنفق الحكومة ثمانية أضعاف ما 
تنفقه على تعلم الطفل الاإفريتي على طفل أبيض . 


العمل 


لا محق للعامل الاإفريق تغبير عمله إلا في أضيق الحدود » وبناء على تصريح بذلك . 
وتبلغ نسبة البطالة بينهم %20 إلى %30 على الأقل . 


الخدمات والمرافق 
توجد محموعة من القوانين العنصرية تحدد التفرقة في جميع المرافق : القطارات › 
الحافللات » سبارات الأجرة »> المستشفات > الحدائى » الفنادق › المسارح ْ 


المطا » النوادى > حح ف المصانع هناك بات ض > وان للأفارقة > وثالث 
عم حجی في ت 2 .ل 
للملونين 1 
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اقتصاد البلاد 


تعد جنوب إفريقيا العنصرية الأولى في إنتاج الذهب والكروم » والأولى في إنتاج 
والستنانيوم وهي المواد الاستراتيجية للصناعات الذرية والنووية . 
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وتعد الخامسة في العالم في إنتاج الفحم والاسيبستوس » ولهذا بقال إن الغرب ورخاء 
هرب مد فى كر الطاقة يتايج العري وتر الحدادن في جرب إزبقا : 


التحالف العنصري بين نظام جنوب إفريقيا والعدو الصهيوني 


على الرغم من السرية الكبيرة الي حرص العدو الصّهيوني على إضفائا حول العلاقات 
الي تربطه بنظام جنوب إفريقيا العنصري »› فإن هذه العلاقات ليست أ كيدة وحسب » بل 
أيضًا عريقة وعميقة ومتشعبة في مختلف الميادين جرى إرساؤها وتطو برها بشكل دؤوب عبر 
اتصالات قامت بين الكيانين . ووجدت تأ كيدها بتبادل القثيل الدبلوماسى » وبالحماس 
المثير الذي يظهره العدو الصهيوني والمنظمات الصّهيونية الدولية لفك العزاة الى تفرضها 
دول إفريقيا والدول العربية والعالم على نظام القييز العنصري . 

والحقيقة أن العدو الصهيوني ينتمي إلى نفس الأصل الذي تنتمي له الأقلية البيضاء 
العنصرية » وهذا الانتماء المشترك هو الذي يفسر طابع العدوان ال کات والقول بالتفوق 
العرتي الذي بمارسه العدو الصهيوني ضد العرب والشعب الفلسطيني خصوصًا . والذي 
بمارسه نظام جنوب إفريقيا ضد السكان الأفارقة في جنوب إفربقيا وعموم القارة السمراء 
والذي يعکس في الناية كونهما معا محرد أداتين من أدوات الاستعمار . 

وقد قام قادة نظام جنوب إفريقيا باديء ذي بدء بالاإعلان عن اعترافهم عا يسمى « بدولة 
إسرائيل » منذ الساعات الأولى لإعلانها » مدركين جوهر التشابه بين كيانهم العنصري 
والكيان الصهيوني » ومنذ ذلك الحين والعلاقات مع العدو الصهيوني لا تكف عن التطور › 
متحولة إلى ما بسمى « بالحلف المقدس » بين العنصرية البيضاء »> والعنصرية 
الصّهيونية » الأولى ضد الأفارقة . والثانية ضد العرب . 
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بريطانيا القاس المشترك للوجود العنصري والصهيوي 


منذ مطلع القرن العشرين أدركت بريطانيا حساسية منطقتي جنوب إفريقيا وأرض 
فلسطين لمصالحها والمصالح الغربية عمومًا » وتبعا لذلك راحت نخطط للهيمنة علهما 
بشكل ثابت ودام » ولذلك ليس غرببًا أن يرتبط الجنرال « “ميث » مندوب جنوب إفريقيا 
فى محلس المستعمرات البريطانية في عام 1917 م » ورس :أو نظام عنصري فيا › 
بصداقة متينة مع حایم وايزمان رئيس الحركة الصهيونية في بریطانيا وأول رئيس للکيان 
الصّهيوني فى فلسطين المحتلة » وطوال حياته السياسية كان « ميث » هذا صريحًا في 
تأييده للحركة الصهبونبة وخططاتما في فلسطين ٠‏ لأنه مؤمن بأهية فاسطين للمصالح 
البربطانية » الي لم يكن « وعد بلفور » إلا تجسيدا لها . فبالنسبة له فإن الصهاينة هم 
الضمان الوحيد لاإيقاء فلسطين في دائرة النفوذ البربطاني . وهو ما كان يؤكده هرتزل تم 
وايزمان الذي قال في أحد تصرجاته : « إن فلسطين يمودية سولف بالنسبة لانكلترا نقطة 
اة تاها فوا يما تعلق بغاة الفر هين ٠‏ 

وهكذا في فلسطين المحتلة وجنوب إفريقيا كانت الحركة الصهيونية والعنصرية البيضاء 
على التوالي مثابة « دركي الحراسة » للمصالح البريطانية نحث ذريعة التبشير بالحضارة 
الغربية وحمايتها من ١‏ البربرية الآسيوية والاإفريقية » وهذه الحضارة ليست في الجوهر 
بالطبع سوى الهيمنة الاستعمارية الغربية » والني ستقودها أمريكا فيما بعد . 

إذا فالتشابه والتجربة المشتركة هى القاعدة الى قامت علا العلاقات الصّهيونية - 
ارت ا ب لك ا اغا راب امه أفرنا اها برجةة اة 
فالصهيونية هي أيصًا إيديولوجية عنصرية تقوم على احتقار الشعوب الأخرى › وبالتالي فإن 
الكيان الصّهيوني مثل الكيان العنصري - ال جنوب إفريتي يقومان على إيديولوجية ذات طابع 
عدوالي هيمني توسعي من الطراز النازي . 

و إذاكانت الحركة العنصرية في جنوب إفريقيا تبرر دعواتما عزاعم دينية غيبية مستمدة 
من الكتاب المقدس > فإن الصهيونية تفعل نفس الشيء حيث تستند إلى القول 
ب « الشعب المختار » وه أرض الميعاد » لتبرير نظريتبا القائلة « بالتفوق العري » »> 
و« احق التاريحي » الهودي في فلسطين . 

وهو أمر معروف بتفصيلاته المختلفة » الأمر الذي عل الصهيونية والعنصرية تقفان 


250 


على نفس القدم في رفض وحدة ال لجنس البشري . وتجسيدًا لهذه الحالة نجد أن العنصريين 
في جنوب إفريقيا يضعون مثال « إسرائيل » في تبرير نظامهم القائم على المييز العنصري 
ومشروعهم الاستيطاني في جنوب القارة . 

ومن جهة أخرى فإن مناهج التربية والتعلم تتشابه بشكل مذهل في النظامين في 
ترو يج الأطروحات العنصربة والتركيز على تفوق العنصر الأبيض هنا » وتفوق العنصر الهودي 
هناك بالنسبة للأفارقة والعرب على التوالي . 


الم المتحدة : الصهيونية إيديولوجية عنصرية 


وعندما صوتت الدول الاإفريقية في هيئة الأم المتحدة بعد حرب 1973 م على 
المشروع الخاص باعتبار الصهيونية إيديولوجية عنصرية » لم يتردد العدو الصّهيوني 
وصحافته من نعت الأفارقة بالتخلف والدونية العرقية . ففي عام 1974 م صرح وزير 
خارجية العدو الصهيوني أبا إيبان قائلا : « إن قيام عدد كبير من البلدان الإفريقية بقطم 
علاقاتما الدبلوماسية مع « إسرائيل » وتضامنها مع العرب إثر حرب 1973 م هو موقف 
كف فة قاط ووي اعرف الأر د قارا ذلك في دامن د اللات 
ات ر ی کا کک اة ار ۵ رن الور الین و ضر 
في التخلف! ! 

والحديث عن الحلف العنصري بين نظامي جنوب إفريقيا والعدو الصّهيوني يطول 
ويطول » ولكن بحب ألاً يفوتنا هنا أن نذكر أنه في عام 1957 م قام عدد من العسكريين 
الصهاينة بزيارة إلى جنوب إفريقيا > ومن بين هولاء «إيغال الون» »> و« موشي 
ديان » » للاعتراف ورد الجميل بالمساعدة الي قدمتبا جنوب إفريقيا للعدو الصهيوني ف 
عدوانه على العرب عام 1956 م » كما في عام 1948 م » وقد تزایدت بشکل کثیف بعد 
ذلك الزيارات والاتفاقات بين الكيانين في تلف الميادين » نجارية ودبلوماسية › 
وثقافية » وعلمية » وعسكرية وغيرها » أما بالنسبة للتعاون في المجال العسكري فإنه 
يتمحور حول ثلاث نقاط هى : المساعدات المتبادلة في نطاق الأسلحة » وإرسال 
المتطوعين من جنوب إفريقيا إلى الكيان الصهبوني لاتدريب على مقاومة مقاتلي 
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العصابات » و إرسال الخبراء الصهاينة إلى جنوب إفريقيا لتقديم الخبرات الصهيونية في 
المجال النووي » والاستخبارات . وقد اعلنت جنوب إفريقيا العنصرية عن رغبتها في 
مويل الأسلحة الصهيونية بغرض تطو يرها والاستفادة منها »وأيضاً ني تزويد العدو الصهيوني 
باليورانيوم مقابل الحصول على طيارات « كفير » وبعض الأسلحة المتطورة المخصصة 
للقتال فى حرب العصابات . 

ا فإن تلك الزيارات كانت تقترن في الخالب بشن عدوان صِهيوني على الدول 
العربية حيث يستدعي نظام جنوب إفربقيا لتقد المساعدات > أو عندما تواجه النظام 
العنصري صعوبات داخلية أو في الا ا اة طا ا اغة الها کي 
عزلة النظام العنصري » وهو ما يظهر بشكل واضح في محال التعاون الدبلوماسي والدولي . 

أذ فالمادقات الى تربط الكانين لست بنبطة أوطارقة أو أعمادية إا علافات تعكسش 
وجود » EEE‏ » بينهما » حلف واضح اشن والأبعاد »> حطير في نتانجه على 
شعوب العالم حصوصًا شعوب إفربقيا والوطن العربي . 

لذلك > فإن هذا الحلف العنصري . بجحب أن جابه حلف تحرري إنساني بين العوب 
والأفارقة وجميع الشعرب الائقة للدحرر والاستقلال للنصدي لهذين الكيانين المنصريين 
الوسمين في كل حظة وفي کل جال . 


اللضال الإفرتي يتزع مبررات استمرارية النظام العنصري 


إن محتمع نظام جنوب إفريقيا الذي استعرضناه والقائم في الأساس على التمييز 
العنصري » هو محتمع طاريء وغريب التكوين والهوية » وبالتالي فهو يعيش أزمة 
دائمة تقوده مخطوات حثيثة نحو انيار » حصوصًا وأن تطور حركة النضال الإفريق › تنترع 
منه کا يوم مہررات الاستمرارية ٤‏ إذا كانت الأقلية البيضاء قد عحت طوال القرون 
الماضية فى احتكار السلطة والثروات والامتيازات على حساب استغلال واستعباد الأفارقة 
فإنها اليوم لا تجد نفس العوامل والظروف التى ساعدت على بقائها حتى الآن . . . إنہا 
أزمة تتصاعد يوممًا . . بفضل انبعاث حركة الاحتجاج والنضال المسلح من جديد 
وبطريقة مدروسة ومبرمحة » وبأسلوب يعرقل الصيرورة الاقتصادية للبلاد بشكل واضح › 
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متمثلاً في الإضرابات المنظمة التي تندلع من حين لاخر منذ مطلم السبعينات وحتى 
اليوم “ واحرها الاأضراب الذي قام به عمال 2 الذهب والفحم والذي نفذه اک 
0 ألف عامل في العاشر من شهر هانيہال « أغسطس » عام 1987 A‏ 
کل في کل المناجم في البلاد . 

والأقلية البيضاء العنصرية لن تتنازل بطيب خاطر عن امتيازاما ومسمارساتا 
الاستغلالية محق الأفارقة » إنما على العكس فإن ما تشبته الأحداث الأخيرة يدل على أن 
هذه الاقلية ستقوم بالرد العنيف عساه يمد في عمر نظامه المتآكل . غير أن ما كان 
کا في الوضع الدول قبل قرون لا يمكنه النجاح في هذا العهد » حيث الوعي 
المتعاظم لدى الأفارقة الذي تبلور بشكل ملموس في الكفاح المسلح الفاعل الذي أذ 
يوجه ضرباته لهذا النظام بصورة فاعلة وموثرة . 


لن نختتم الحديث ني هذا الوضوع قبل أن نستمع إلى ضربات طبول الأفارةة 
والصوت الارفريتي الجديد المنبعث من الأعماق التي أضناها العذاب » والذي آمن بأنه 
لا بديل سوى الثورة . . الثورة التي تدق الأبواب وتزلزل أركان النظام . 

يقول الاإفريقيون : 

حانت الساعة التي قرر فيا الشعب كل الشعب أن يصقي الحساب مع أشد نظم 
العالم وحشبة ودموبة . . أن يربح الإنسانية عامة من هذا الكابوس الذي بلوث خارطة 
العالم . . والذي جع صحف العالم على تسمیته ١‏ بالنظام الحربح » وهو مشخن 
باطراح حقا . . ويكون الوحش عادة في أقسى حالات هياجه عند ١‏ جرح الموت » › 
ولهڏا لا بتورع النظام عن ٿيء > وها تنشره أجهرة الأعلام العالمية هو محرد نقطة في حر 
من الدم > والإرهاب »> والإعدام > والاختطاف والتعذيب بصل في معظم الحالات إلى 
حدٌ الهوس والنون . 

إن العنف الرسمى الذي تمارسه حكومة بوتا » فجر عنقا شعبباً عام ٠‏ ولن تستطيع 
الخكومة أن تواجه شع قور أن مرج بأجمعه لكي بشتقم . . ققد كنا فيما مغى نرح 
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ونموت ٠‏ ولكن الوم تحرج ونموت ونقتل عدونا الذي بقتلنا . 

لقد صممنا عل أن نجعل حكم جنوب إفربقيا مستحيلا حى نحصل على ما نريد 
كاملا > وقد تدفق دم جيل جديد في الكفاح هو دم القباب ٠‏ وتأكدت قتا في 
المستقبل ولا أحد ماله أدنى شك . . 

لقد سرت الشرارة واندلع الحريق ٠‏ ولم بعد أحد بستطيع إطفاءه » إن الشهداء بسقطون 
كلٴ بوم ٠‏ وقد بلغ عددهم الآلاف ‏ ولا بمكن أن تضيع دماؤهم هدر؟ . ولايمكن 
التراجع قط . وسوف بكون النمن غالبا ولا شك . . باه ولكن ليس هناك خبار . . 

إن اللشعب كله في المعركة . والحماهير كلها في الشارع تتدفق حماسا وإيماناء 
ونحن واثقون بالنصر. . لن بتراجع أحد قبل أن بسقط الكم المنصري مها يكن 
النمن . . وقد سكب حى الآن دم بكفي لسقي شجرة المرية ومدها بالنماء والمياة 
ن 

نحن نعيش اللحظة النادرة المحاعة في تاريخ أي شعب › حينما جرج عن بكرة 
أيه ٠‏ ويقرر أل يعود إلا منتصرا . . 

ولأ شيء بسعد المناضل ٠‏ وبلهب حماسه » وشت إبمانه وصموده مل شعوره 
بأن هناك رفاقا له و إخوة بقفون هعه . . 

فهل نحن مدركون ؟ ؟ 


المصادر 


كتاب : جنوب إفريقيا تاريخ أزمة للكاتب رينيه لوقور . 
كتاب : الحلف العنصري الإسرائيلي ‏ الجنوب إفريقي للكاتب : عبد القادر بن عبد الله . 
اللاهوتية السرداء في الولايمات المتحدة وفي دولة جنوب إفريقيا ‏ دراسةه 


محلة , رسالة الحهاد » العددان 55 و58 ., 
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ملحق 
نلسون ماندیلا 


بعد مضي 27 عامًا في غياهب سجون نظام جنوب إفريقيا العنصري نَم إطلاق 
سراح المناضل الإفريتي الثاثر ( نلسون مانديلا ) في اليوم الحادي عشر من شهر النوار 
« فیرایر ») 1990 م 

وقد رأينا أن تَضَكّن طبعتنا هذه » هذا ( الحدث الكبيرّ ) الذي يعتبر انتصارًا لجميع 
شعوب القارة الاإفريقية » ولمحبي الحرية والعدالة » وكل القوى والشعوب المناضلة 
من أجل انتزاع الحرية والاستقلال الوطني . 

فقد أعلن الزعيم التاريخي ( للمؤتمر الوطني الإفريتي ) نلسون مانديلا ني أول 
خطاب له منذ أكثر من 27 عامًا ألقاه عقب خروجه من السجن أمام 50 آلف شخص : 

«إن الكفاح المسلح ضد نظام جنوب إفربقيا المنصري سوك بستمر) . 

وأكد مانديلا ذلك بقوله : ١‏ إن لوءنا إلى الكفاح المسلح عام 1960 م مع إنشاء 
الماح العسكري ر للمؤتمر الوطني الإفريي ) (حربة الأمة) كان عملا دفاعاً 
محضفدًا ضد عنف الفصل العنصري . ونظرا لأن الموامل التي كانت وراء كفاحنا المسلح 
لا تزا موجودة فليس لدينا أي خيار آخر سوى الاستمرار » . 

وأضاف : لقد حان الوقت لتكثبف هذا الكفاح على جميع الجهات ٠‏ والهارن 
الآ في هذا الكفاح سبكون خطأ لن تغفره لا الأجيال الفادمة . 

وأعلن مانديلا - كشرط مسبت لبدء المفاوضات مع النظام - رفع جميع القيود 
التي فرضتها حالة الطواريء » وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدون 
استثناء > وأكد أن القضاء على الفصل العنصري أمر لا هفرهنهة . 

وقال : إنني سأفف مابني من عمري على قق أهداف شعبنا . . وكرر قوله: إن 
الكفاح المسلح جب أن يستمر فلا بديل له › والعقوبات الدولية جب أن تستمر لعزل 
نظام القمييز المنصري . 
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إن العالم كله حي بإعزاز شموخ وصمود ر مانديلا) أشهر وأعظم سجناء ء لالم 
في التاربخ اللمديث » الذي دخل السجن في ريعان الشباب ٠‏ وخرج منه شبخاً جاوز 
السبعين من العمر . . لم بفاوض ولم بعترف ولم بستسلم . . فى بحريته من 
أجل شعبه ووطنه بل من أجل كل الشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال والكرامة . 

لقد أصبح ر مانديلا) رمز للكفاح والنضال ‏ ومتالاً بحتذى في البات على 
المبدأ > فمبادثه ومواقغه ظلت - وهو وراء القضبان - تلهب حماس الماهير 
وتؤجج روح نضاها . وها هو بطل من جديد ( 71 عام ممن العمر) لبحمل شعلة 
الكفاح والنضال حن النصر . 


اللجنة الدولية لحاثرة القذاي : 
إطلاق سراح مانديلا 
تعبير عن إرادة المقارمة الشعببة العالمية 


عبرت اللجنة الشعبية الدولية لحائزة القذاي لحقوق الإإنسان عن سرورها وابتهاجها محدث 
إطلاق سراح المناضل الاإفريتي نلسون مانديلا من سجون نظام الميز العنصري بجنوب 
إفريقيا . 

وقالت في بيان أصدرته بطرابلس ني شهر النوار ( فبراير ) 1990 م : إن هذا الحدث 
يعبر عن إرادة المقاومة للشعوب ضد الاستعمار وإن هذه الإرادة لا بد من أن تنتصر . 

وأكدت ني بيانما الذي أصدرته بمناسبة إطلاق سراح مانديلا أن حقوق الاإنسان 
والحرية قضية واحدة لا تعجزاً وأن موؤسسة جائزة القذاني ترى أن الجحائرة التي منحتها 
لمانديلا يوم 1989/6/1 م كانت فانحة کی و ناتا بالتحرير هذا البطل الاإفريى الكبير . 

من جهة أخرى عبرت الأمانة الدائمة لمؤتمر الشعب العربي عن ا الحماهير 
العربية ومنظماتما الشعبية محدث إطلاق سراح مانديلا من سجون جنوب إفريقيا . 

وقالت في بيان أصدرته بمذه المناسبة في طرابلس : إن الاإفراج عن مانديلا لم يكن 
هبة من أحد و إنماجاء بفعل الصمرد البطولي هذا البطل الاإفريتي والتضحيات التي قدمها 
شعب جنوب إفربقيا بقيادة المؤتمر الوطني الاإفريي . 
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ودعت الحماهيرالعربية ومنظماتما الشعبية إلى الاحتفال بهذا الانتصار الذي حققه 


شعب جنوب إفريقيا عندما فرض على النظام العنصري الاإفراج عن القائد التاريي نيلسون 
ENE‏ 


المسالمون فرحون بالإفراج عن مانديلا 


أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن ارتياحها بالإفراج عن نيلسون مانديلا 
ووصف الموؤتمرني بيان أصدره المناضلٌ الإفريقي بأنه رمز الحرية والمدافع عنا ونه 
وقف حياته على التمسك بالقيم النبيلة التي تتطلع الشعوب المحبة للحرية والعدالة 

وأضاف البيان : إن العالم الإسلامي يؤكد من جديد ثي هذه المرحلة الدقيقة 
تضامنه مع شعب جنوب إفريقيا ومساندته لكفاحه العادل . 

وأهابت منظمة المؤتمر الإسلامي ي ختام بيانها بالمجتمع الدولي مواصلة 
تقديم دعمه الكامل لشعوب جنوب إفريقيا حى يتمكن من تحقيتق أهدافه في الاستقلال 
والحرية . 
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الفصل النالث 
الملسلمون ف اوروبا 


(1) | المسلمون في فرنسا . 
(2) | الاإسلام ٤‏ الاندلس؛ 
(3) المسلمون ني اليونان بين الميز العنصري والنهجير. 
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فرنسا أرض «النورة» التي نادت بالرية والمساواة والإخاء.. والتي احتفلت عام 
9م بالذكرى التين لتفجرها كأول ثورة شعبية في العصر الحديث عمت شهرها 
الآفاق من أجل حربة الإنسان وسعادته . . لم تلبث أن تفسخت فيا هذه الشعارات 
الأخاذة » وتحولت إلى نقائضها تماما . . حيث انطلقت بآلاف من أنائها تغزو العالم 
وتكبله بقبود الذل والفقر والاستعباد . . ويكفا فقط آها لم تحرج من أرض اللزائر إلا 
بعد أن دفنت في تراما مليون شهيد ناهيك عن ضصحاباها الأبرياء في كل مستعمراتها 
ولبست ١‏ كالبدونيا » عنا ببعيدة. 

لقد أضحت ١‏ باريس » الي تسمى عاصمة النور والديمقراطة » الوم أرضًا لأكاز 
من 45 ملبون مواطن عنصري هم حصيلة مؤبدي موجة البمين المتطرف ٠‏ والركة 
النصرية التي بقودها ١‏ لوبان » من أجل الوصول إلى الرلمان ٠‏ واغتيال كل شعار 
للثورة الفرنسية إذا بي لها شعار . 

باريس أرض ٠‏ الربة » تنام وتصحو على جرائم النطرف والإرهاب والعنصرية 
وكراهية الحنس العربي المسلم بالذات » والذي ل بسنكر أحد مشاركته مشاركة فاعلة في 
مسيرة التنمية › وإقامة المنشآت الصناعية والزراعية في فرنسا . . هول أصبحوا ٠‏ 
البوم مسنيدفين وتتركز علهم الحملات العنصربة لانم مسلمون بالدرجة الأولى . . 

إنهم يخافون الاإسلام 

ولكن كيف دخل الإسلام إلى فرنسا؟ 

أما بالنسبة لدخول الإسلام إلى فرنسا > فيذهب المؤرخون . إلى أن فتح الأندلس 
لم بكن آخر أعمال المسلمين في الفنوحات الإسلامية في الاح الفربي للدولة 
الإسلامية › بلى بلغ من همة اليش الاسلامي المحهادبة أن خطى بقواته جال الابواب 
أو ألرتات . أو أإرت المسماة باليرانس ٠‏ وأراد فح بلاد ١‏ غالة » > وبراد با فرنسا . 

ويشيرون إلى أنه خلال عصر الولاة › تولى الأندلس واحد وعشرون واليًا أولهم عبد 
العزيز بن موسى » قام ثلالة عشر منهم بأعمال الفتوح في غالة . ولم تقف حركة الدفع 
الإسلامي إلا بعد انسحاب المسلمين في موقعة « بلاط الشهداء » التي تسمى عند أهل 
الغرب بموقعة « بواتييه » عام 732 م . وبرغم ذلك ظلت حامية إسلامية في « أربونة » 
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جنوب غربي فرنسا نحو عشرين سنة » محتفظة بذلك البلد »> وبحجانب كبير من 
EE E‏ از ب اتد رمن غالة » تمامًا إلا بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية عام 756 م وقرار « عبد الرحملن الداخل » سحب بقية قوات المسلمين من 
غالة » وال كتفاء بشبه الحزيرة . 

وكان دافع المسلمين الأول إلى عبور جبال ألبرت هو أن ولاية سبتمانية وهي 
شريط من الأرض يمتد بمحاذاة ساحل البحر المتوسط جنوبي فرنسا » ويمتد حتى مصب 
نهر الرون » ويضم ما يعرف اليوم بالريفيبرا الفرنسية » وجز۴ا من الريفييرا الإيطالية › 
حى حدود ما يعرف بولاية الألب البحرية » وهذه الولاية كانت تنكون من سبع وحدات 
إدارية » وكانت من أملاك القوط الغربيين سادة شبه الجزيرة الإيبيرية » فكان لا بد 
للعرب من الاسترسال » ووضع يدهم على سبتمانية وعاصمتا مدينة « ناربوت » > 
التي بسمما المسلمون « أربونة » . وبالفعل قام بذلك الوالي الحر بن عبد الرحمن 
الثقفي عام 719 م ودخل مدينة أربونة وجعلها قاعدة الفتوح في غالة . 

وكانت بلاد غالة هذه مقسمة بين أربع وحدات سياسية : ملكة الفرنجة 
الميروفنجيين وتشمل معظم الغالات وعاصمتها باريس » ودوقية أقطانية » وقاعدتها 
بروال » ومملكة برغندية وتشمل حوض الرون » م سبتمانية هذه . 

وتتابع الولاة المسلمون في فتح بلاد الغالات هذه منطلقين من قاعدة الفتوح ارو 
فقام ١‏ عنبسة بن سحيم الكلبي » بفتح قرقشبونة ثم نيمية ثم سارمع حوض الرون شمالاً 
حى وصل أوتان > وكانت آنذاك أعظم بلاد ملكة برغندية واحتلها وعقد مع أهلها حلقًا . 
وعندما بلغ مدينة « ليون » احتلھا ًم احتل « ماکون ١‏ م « شالون » > وهناك تفرع 
جيشه فرقتين إحداهما دحلت « دجون » » والثانية وصلت إلى « صانص » على أحد 
فروع السين على بعد 70 كيلومترًا جنوبي باريس . 

ومع أن عنبسة هذا كر راجعًا بعد ذلك » فإن وصوله إلى هذا الحد » أوقع الرعب في 
قلب « شارل مارتل » حاجب القصر لملوك الميروفنجيين . الذي استنفر الناس وجمع 
جندًاكثيرًا ؛ بل إن جيشًا من اللومبارديين خف لعونه بإيعاز من البابوية » لوقف اندفاع 
جيوش المسلمين بقيادة عبد الرحملن بن عبد الله الغافقى الذي تولى أمر الأندلس 
للمرة الثانية عام 732 م والذي دخل بلاد « غالة » ف « بردال » القاعدة كما 
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سیطر على آرل » وبوردو مم اجه إلى « تولوز » واحتلها » وعندما أوغلت قوات 
المسلمين في أرض الغال بعد مدينة بواتييه صدتها جيوش الفرنجة في أرض غابات 
وأحراش » واشتد هطول الأمطار عام 732 م فعجزت خيل المسلمين عن الثبات . 
ودامت رحى معركة طاحنة استمرت أيامًا استشهد فا صفوة الحيش الإسلامي وفي 
مقدمتهم عبد الرحمن الغافقي > وفي اليل انسحب المسلمون جنوبًا عائدين إلى 
١«‏ اربونة » . 

وكان اللقاء في موضع يقع شمال « بواتيبه » في الطريق إلى « تور » عند قرية تسمى 
اليوم نا84 ونهءوزهM‏ على الطريتق الروماني المبلط الذي يسميه المسلمون 
بالبلاط » ولهذا تعرف المعركة عند المسلمين « ببلاط الشهداء » . 

وعندما تولى عقبة بن الحجاج السلولي عام 740 م اتسع أمامه الوقت لتنظب م E‏ 
المسلمين في غالة » ودخل آرل م أبنيون › e‏ صخرة أبنيون » 
وبذل أقصى جهده في تثبيت سلطان المسلمين في حوض الرون . 

وفي عام 6 م قرر القائد اللإسلامي عبد الرحمن الداحل سحب فة ”قوات 
المسلمين من بلاد غالة « فرنسا » لأنه وجد أنه يكفيه أن يوي مرکزه في الاندلن 

إذا كان ذلك عن كيفية دخول الإسلام إلى فرنسا » فما وضع السلا اليوم في 
فرسا ؟ 

وكالة الصحافة الفرنسية أوردت تحقيقًا عن هذا الموضوع جاء فيه : 

في السنوات الأحيرة أخذ الإسلام ينتشر بين الأوساط الفرنسية حى إن عدد الذين 
اعتنقوا هذا الدين يتراوح بين 30 و 50 ألف فرنسي من جميع الأوساط الفرنسية 
الاجتماعية ومن جميع الانجاهات . 

ولا تبدي الكنيسة الكاثوليكية قلقها من هذا الرقم فحسب بقدر قلقها من عمق 
إبمان هؤلاء . والأسباب الي أدت بغالبيم إلى ترك أو مجاهل الكاثوليكبة والاتجاه حر 
الأسلام » هذا الدين الذي يمند بلاوقو . 

وقد بلغ هذا التحول حًا جعل کل من المجلة الكاثوليكية الكبيرة « لاكتواليتيه 
رولیجیوز » ( الوقائع الدينية ) وصحيفة ١‏ ليموند » »> ويجلة « فرانس بي آراب » 
( فرنسا والدول العربية ) تخصص عدة مقالات لبحث هذا الأمر . 
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وذكرت المجلة الكاثوليكية التي أعدت ملمًا ضخمًا بشأن هذه المسألة » أن هلاء 
المنتمين الجدد إلى الإسلام بختلفون تماما عن المسيحيين الذين كانوا يتحولون إلى 
الإسلام قبل ذلك . وأبرزت المجلة أن هذه الهجرة إلى الإسلام في الماضي كانت 
مقصورة أساسًا على العسكريين الذين عايشوا الإسلام خلال حقبة كاملة من الوجود 
الفرنسي في شمال إفريقيا » والمنطقة العربية إجمالاً . أما هذه الظاهرة فجديدة تماما 

ويقول شاب فرنسي اعتنق اللإسلام »> وهو سليل أسرة عسكرية تقليدية :السبب في 
إيمانه يرجع إلى تضامن المؤمنين وجاذبية مقومات الشجاعة والشرف الي 
تضم ا القاليد الإسلامية العربية . 

وتتألف المجموعة الأحرى من معتنني الإسلام من المفكرين المستشرقين الذين 
درسوا النصوص الروحية والفلسفية اللإسلامية من أمثال رينيه جينيون عام 1886 _ 
1 م الذي جذبته القيم الروحية في الاإسلام . 

وتضيف المجلة : ١‏ إن الأشخاص الذين يتحولون حالًا إلى اللإسلام ينتمون إلى 
الحركة الأ كثر انتشارًا المعروفة باسم « العودة إلى الروحانيات » » ولإشباع ظمئهم 
الروحي راح هؤلاء الأشخاص يبحثون في آن واحد عن الحقيقة والانضباط فضلاً عن العقيدة 
بعيدا عن الكنيسة ›» وعن السلطة الوضعية » وقد حاب ظنهم نتيجة التقابات التي 
عاشتها الكنيسة الكاثوليكية منذ إنشاء محمع الفاتيكان » . 

وهؤلاء الأشخاص بالطبع اجتذبهم الاإسلام بېساطته › وبأنه دين حي يتسم بالقناعة 
والزهد » وبما يتيحه من إمكانية التوجه إلى الله دون وسيط . وقد وجد شخص كان 
يريد أن يصبح راهبًا طريقه الروحي إلى الاإسلام بعد تجربة فاشلة في ديركاثوليكي » وتحول 
آخرون بدافع رفضهم لما تبيحه الأديان الغربية الغارقة في الملذات الدنيوية . 

وحتل المسلمون في فرنسا المرتبة الثانية بعد المسيحين من حيث الوزن 
الاجتماعي » وبوجد هن بين 4.5 ملبون مهاجر نحو ملبونين ونصف الملبون مسلم » 
وبؤلف اللزائربون أغلبية إلى جانب المغاربة والتونسيين والأتراك والماكستانيين 
والإبرانيين والأفارقة واللبنانيين وبقية السات الأخرى ٠‏ وبقال إن هناللك العشرات 
الذين بدخلون الإسلام يوم في فرنسا حال » والمسلمون بهذا الحجم ونون ثقلاٌکیر) 
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ويوثرون في المجتمم الفرنسي تأر مباشرا مما حدا في كير من الأيان 
بالمتعصبين والعنصريين الفرنسيين إلى اتحاذ مواقف عدائية عنصربة خاصة أولفك 
الذبن برفضون معاملة من أسحوهم ١‏ بالمهاجرين الأجانب » كأشخاص آدميين مثل 
عبرهم > ووصلت هذه المعاملة العنصربة إلى حدإزهاق الاأرواح ومنعهم حقهم في 
الحياة الكريمة » وكنتيجة طيعية لهذه المعاملة أللاإنسانية التي يلاقونها من 
المنصربين وأصحاب المصانعم والشركات نظم في الأعوام السابقة نحو مثة ألف من 
المهاجرين المسلمين تظاهرات طافت أنحاء باريس > وتجمعت في ساحة 
« الباستيل » رافعبن شعارات عديدة ضد العنصرية المتزمتة ٠‏ وقابلوا رئيس المحمهورية 
ذا الصدد في ماولة لصد الهجمة العنصرية ووقف ممارساتا العدوانية الظالمة . 
المهاجرون المسلمون لفظيم فرنسا بعد أن امتصت شبابيم 

ويرى الكثيرون أن مشكلة المهاجرين الهرب فى فرنساء سببجا الإدارات الفرنسية 
السابقة الي وعدم في أوطانم بتأمين العمل والسكن والمستقبل في فرنساء عندما كانت 
في حاجة إلى سراعدهم وجهردهم في بناء الاقتصاد الفرنسي > وحبنمابدأت الاإزمات 
الاقتصادية وأزمة البهالة تأحذ ناق فرنسا تصاعدت نقمة المتعصبيسن منم وأصبحوا 
حمسلون ١‏ المهاجرين » مسؤولية مشکلاہم وازماتم > متجاهلبن آن هرل أصبحرا 
جز٤٠‏ من متمعهم بوؤترون فبه وبتأئرون به ويقاتعونهم نفس اموم والمشكلات › 
علاوة على آفات المجتمع الفرنسي الغربي الفارق في الملذات . والذي بور سلب على 
أجاهم المسلمة . مع أنهم في نماية المطاف جزء من هذا المجتمع يقأثر بقضاياه 
بد٤!‏ بغلاء المعيشة والبطالة » مرورًا بالتعليم والصحة › وانتهاء بالأمن والسكن 
والضرائب وهي مواضيع تعني كل مقيم في تلك البلاد . 

سكن المهاج ر العربي مشكلة 

فمسألة المسكن الي تعتبر أولى مقومات الاستقرار ظلت مشكلة المشاكل › واتحاد 
العمال العرب فى فرنسا بطالب بما هو أدنى بكثير مما تطالب به النقابات العماليةالأخرى 
بل أي شخص في أي بلد کان . 

فالعربى المرفوض غالبا کمستأجر لمجرد کونه اعرا » بات لا يقف في الصفوف 
الطويلة أمام المنازل المعروضة للإيجار لعلمه سلقا أنه لن يكون صاحب النصيب . 

ويؤكد الكثيرون أن مشكلة إبجاد مسكن هي افم الأول لفئة كبيرة من المهاجرين 
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الفرت ٠‏ وهدا اهم بذأ يتحول إلى هائضسن مؤرق > والسبب أن الذين استقروا من قبل في 
اکن یطردون مہا بشکل خالف للقوانین کماآن بعض الإدارات المحلية « البلديات » 
تعلن أنا ترفض سكن الأجانب في نطاقها « بلدية نوازي لوغران مثلاً في ضاحية 
باریس » . 

حجة الطرد هي تجديد الأحياء العتيقة في باريس الي يسكنها مهاجرون عرب مثل 
أحياء باريس وبلفيل ٠»‏ بطريقة تصفها « رسالة » اتحاد العمال العرب بالتعسفية وعدم 
مراعاة حقَوق اللإنسان . 

وهذه الرسالة وجهت إلى جامعة الأقطار العربية في العام 1988 م حيث تقول : 

يتعرض آلاف العمال العرب وعائلات م في نطاق تجدید إحياء باريس وبلفيل لحملات 
الطرد التعسفية دون سابق إنذار مع تعرضهم للعنف الشديد والشتم واللكم من جانب 
الشرطة الفرنسية . ومازالوا مشردين يبحثون عن سكن » بل وتستعمل السلطات الفرذسية 
أسالیب لاإنسانية وبر شرعبة لجار السكان على إخلا منازطم دون القمتع محفهم 

في التعوبض رالسكن اللاثق فتعمد إلى قطع الماء والكهرباء عن العائلات ٠‏ والعمارات 
الي تم جديدها واي كانت ت تسكا عائلات عربية تسكا الآن عائلات من كل 
الاجناس > إل“ العربية > لیس ها الق في ذلك A‏ 


العنصرية استذفت العرب وا لمسلمين بشكل خاص 


الم الارسلامي في فرنسا آحذ في الانتشار والتوسع تو کد ذلك الا حصائیات الي 
تشير إلى أن المساجد وأماكن العبادة تقارب 8 موزعة في الأحياء ٠‏ 
و المهاجرين وفي قلب باریس العاصمة وفي الحي اللاتيني ) 
تازس ار الذي ت تة چ عام 1926 ویعتبر من رز السام 
الاسلامية ومدارس 3 کر اللغة العربية 
a‏ بأعداد هاثلة الشعائر الدينية ا العام و إقلاق الراحة . 
والشيء الذي يقلقهم أ كر فأ كثر 4 آنه ما من مسجد أو جامع أو زاوية صغيرة تكون قائمة 
في مبی بسیط إل واف عروة دبنية وثقافية واجتماعية جح في داحلها 
الارن س آهل ا لحي ي وحدة متاسكة » ويرى بعض المراقبين في ذلك بداية « إسلام 
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كما يرون في الهجرة العربية اللإسلامية على خلاف كل المجرات أنها تزع إلى التشكل 
كمجموعة دينية ثقافية مميزة چ ذات هوية خاصة في إطار المجتمع الفرنسى › 
ولذلك يتذمرون من تمسك هؤلاء بعاداتهم وتقاليدهم وئقافهم » ويغمزون بشكل أو 
باحر في ‹ المناة الدينلبة عر أن المسا نالفي ايمرا على دن فرشا 
وعاداتہا وتقاليدها ولغتها . . 

ويرد أحد المسلمين على دعاة الانصهار بأن مشكلة الاندماج في المجتمم 
الفرنسي الذي يركزون عليه . والتصرف على غرار ما يتصرف الفرنسيون » لا نحل أزمة 
الجيل اجديد سى لو ألصقرا هويائبم الفرنسية على جباههم + لأن شكلهم هو أوضح 
رطاقة شخصىة فالمشكلة كما يقول عنصرية ودينية ولا وأحيرًا و 

ويقول آحر : إن ما قدمته طائفتنا المسلمة لفرنسا من تضحيات وعرق وشباب › 
وما تبديه من إخحلاص ها » لا بحب أن يقابل بالتمادي في الظلم واللإهمال على كل 
الأصعدة الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية » ناهيكم عن الاستعداء والتطرف 
وأللامبالاة »> وعندما بجر أحدهم على التحدث عن إنصاف ما فإن ذلك لا يتعدى الوعود 
المستقبلية التي تبق لفظًا في المواء أو حبرا على ورق . هل يعقل ألا يكون في عدادنا بحن 
المليوني فرنسي مسلم إلا النادرون من الممثلين المحليين وبعض قليل من كبار 
ارط 1 

ويضيف : إن طائفتنا لم تعد تعاني ظلمًا مترا كما فحسب اصحت هدن 
لاقتلاع بتغذى بموجة من التمييز العنصري الفرنسي » لقد نسي هؤلاء أن فرنسا كانت 
منذ فجر تارخها بلد التعددية » كما أن الامبراطورية الرومانية لم تبلغ أوج مجدها إلا 
بتفاعلها وحضارات الشعوب التى أخحضعتها لسلطانها » والشيء نفسه يقال في الولايات 
المتحدة الأمريكية و « بريطانيا العظمى » وغيرها . . 


وبضيف : وفرنسا اليوم مدعوة لتبحديد موقفها من أولادنا الذين يسهمون مع سواهم 
فی بناء فرنسا وتقدمها » فإما أن تحتو يهم في جنباتها وعلى قدم المساواة مع الاخرين 
فتنقذهم وتنقذ نفسها » و إما أن تختار الطلاق وفي ذلك كارثة . ولا شك في أن الحل 
الأول والعادل بتطلب جرأة هي في مستوى المواقف التارخية المشهورة › إذ لا بعقل أن 
نہنی معا متوازنا إذا نحن أبقبنا جزةا فاعلاً منه بعيد؟ . يعاني عقدة الرفض والعزل على 
الرغم من كل الصفات المؤهلة التي يتمع ا . 
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« ليون » : مدينة العنصرية 


إذا كانت أعمال العنف وال جرائم الحنصرية قد تصاعدت ن عامي 1981 و 1983 ۾ 
حاصة في نطقة « ليون EMG‏ » فبدت هذه 
الأحياء وكأنها في حالة حرب مع قوات الشرطة » إضافة إلى أا كانت سني 
الاعتداءات العنصرية الي ذهب ضصحيتا أکثر من ستیىن قتیلاً ْ وجول الاضراب عن 
الطعام الذي قام به عشرة من الشات العرب في ضاحية « ليون » عام 1983 في حي 
« المنغيت » الذي شهد صدامات متواصلة » تول إلى نحرك سياسي طال کل فرنسا » 
وبرزت للمرة الأولى مطالب اجتماعية وثقافية وسياسية للجيل الثاني للهجرة : إعادة 
النظر في القوانين المتعلقة بالأجانب » المساواة في الحقوق بين المسلمين 
والفرنسييسن » سياسة إسكان وإنماء اجتماعي تضع حا للاستبعاد . 

وكان هذا التحرك الذي خصصت له الصحف المحلية صفحاتها الأولى ا 
لمفاوضات بين الحكومة والشبان العرب المسلمين » انتهت بتعهد « کلامي ( ښ 
رئيس الحكومة باتباع سياسة جديدة » م تر التطبيق حى e‏ . وأظهرت الصحف أن 
هذا الحیل الثاني للهجرة يدأ يدخل ١‏ سن الرشد » ا والسياسي ي یٹ 
عبر عن ذلك بالمسيرة التارنحية ضد العنصرية › وسن أجل المساواة ف في الحقوق الي 
بادر إلى تنظيمها شبان ليون انطلقت من مرسيليا عام 1983 م وبرت ا 
الاقدام لمدة قاربت الشهر وانهت في باریس بتجیع فم آکز من e‏ 
وفرنسي .» استقبل رئيس الجمهورية منظمما معلا محموعة من الإجراءات بشأن 
المهاجرين العرب لم تدخل إلى حيز التطبيق أبضًا . 

هذا النمو الارسلامي ونحرکه بہذا المستوى ا فيه العديد من السياسيين 
الفرنسيين - ناهيك عن المتعصبين العنصريين - خطرًا على فرنسا » ولكن له منم 
أي هن الاين اعتروا ی ع و نقمة > بل أصبح واقع 
المسلمين - سلبًا وإيجابًا - أحد المواضيع الأساسية المطروحة في كل مناسبة 


سياسية أو تقاقية أو اجتماعية أو دبنية : 
مشكلة المهاجرين المسلمين تتصدر الانتخابات الفرنسية 


ومع تصاعد هذه القضية كان لا بد من أن تطرح نفسهاكقضية أساسية في الصراعات 
الحزبية » ومن ثم دخلت ساحة الانتخابات من أوسع أبوابا فالمرشحون 
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للانتخابات البلدية الأخيرة توزعوا إلى حد مابين مؤيد للمهاجرين ومناهض حم . 

والمعروف أن المهاجر صاريعني في ذهن الفرنسي « العربي في فرنسا كما أکدت 
ذلك علة « لونوقيل أوبسرفائور » الفرنسية في استفتاء أجرته حول هذا الموضوع . 

ففي انتخابات هدينة ١‏ درو » القرية هن باريس والني أضحى فا المرب 
المسلمون بولفون 25 من السكان » مَحورَ فيا اليمين العنصري حملته 
الانتخابية حول شعار  ١‏ فرنسا للفرنسيبن والعرب خارجا » . 

هذه المدينة عاشت خلال أسابيع الانتخابات الفرنسية حالة هستيريا من التوتر 
والعنف لم تعرفها أي من المدن الفرنسية الأحرى » فقد جرت ماولات عديدة للاغتيال 
والاعتداءات المتطرفة الى طالت المرشحة الى فازت بفارق ثمانية أصوات ضد تحالف 
اليمين المتطرف والديغولي عام 1983 م في انتخابات بلدية ١‏ درو » إذ انهم اليمين 
المتطرف هذه المرشحة ١‏ ببيع المدينة للعرب » خاصة وأن أحد مساعديما جزائري . 

وكان يسمع في أنحاء متفرقة من المدينة صدى إطلاق رصاص . وقد تجنب العرب 
قدر إمكانهم الخروج من بيوتهم والظهور في الأماكن العامة » وسجلت المدارس نسبة 
غياب مرتفعة للتلاميذ من أصل عربي ! ! 

ولاحظ الصحافيون عشية الدورة الثانية للانتخابات وفي اليوم الثاني أن شوارع 
المدينة قد حلت تمامًا من السكان العرب الذين بقوا في مناز مم تجنبا لتعرضهم لردّات 
فعل أوساط اليمسين العنصري »› خاصة أنه حدثت عدة جرائم عنصرية في مناطق أخرى 
من فرنسا ضد العرب المسلمين. لم تمض إلا شهور قليلة حتى بدا أن ما حصل في 
مديلة « درو » ليس حدئًا ليا فقط » بل إن اليمين العنصري الذي يتزعمه الاإرهابي 
« جان ماري لوبان » أخحذ ينتشر ويقوى في كل المدن الفرنسية حائرًا في انتخابات 
البرلمان الأوروبي عام 1984 على 10 في المثة من الأصوات › وفي الانتخابات 
النيابية لعام 1986 م على 11 في المثة من الأصوات » ونحولت ظاهرة الوجود العربي 
المسلم والموقف ما إلى مور الصراع بين وداخل الكتل والاحزاب السياسية . 

وني انتخابات الرئاسة عام 1988 م » أجمع المراقبون 

والسياسيون على أن الحدث الأهم في تلك الانتخابات لم يكن انتصار اليساريين ولا 
هزيمة مرشحى اليمين التقليدي › وإنما حصول زعيم البمين الهنصري ١‏ لوباك » 


LI 


على 14 في المئة من الأصوات » من تحت رأس المجرة الإسلامية . 

« الإرهابي لوبان » نزل الانتخابات ليغذي نزعة العنصرية المتطرفة في الحتمع الفرنسي 
تحت شعارات تتركز أساسًا ضد العرب والمسلمين مهدّدًا بالعمل على إجلائمم عن الأراضي 
الفرنسية في حالة فوز حزبه المين المتطرف وعبر برناحه : ٠‏ المذحة - لطرد الفرباء > 
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وشعار : ادعم لوبان حى تصبح فرنسا دولة إسلامية إرهايية ) . 
کیف؟؟ 
في يلة 1988/12/19 م كان العمال العرب المسلمون هدفا للتفجيرات العنصرية التي ما 
فتئت تتفشًى هنا وهناك . . كان الانفجار الأول ينفث شحنته العنصرية » مم الانفجار الثاني 
ينفجر بعد احظات فقط » الهدف كان مقر سكن خاص بالعمال العرب المسلمين ناحية 
مدينة ١‏ نيس » الفرنسية « فواييه سوناكوترا » »> ضحية واحدة من أصل روماني لفظ 
أنفاسه . ( وهو ليس مسلمًا ) » مع أن المسلمين هم الذين كانوا الهدف!! »› وعشرون فقط 
جريسًا هذه الرة من المسلمين . . . وسقط جدران المسكن بالكامل فنجم عنه أضرار 
ا 
۱ الإسلام جب آن هزم » الأمضاء : ١‏ ماسادا) , 
كلمة يحسما القاريء لأول وهلة ١‏ موساد » مع أنهما لا بختلفان في ال جوهر . هذا موساد 
من نوع آخر ١‏ ماسادا » : حركة عنصربة بينبة متطرفة » نتت كما تنبت أمثالها عبر 
كامل الراب الفرنسي تحت رعابة العنصري ١‏ جان ماري لوبان ٠‏ . 
هذه أمثلة بسيطة فقط » والواقع أكبر وأكبر . . 
كل هذا بحدث في فرنسا الني تدأعي آنا أ المربات والدساير › وأرض اللورة 
الفرنسية : حربة » مساواة > أحوة . وأرض الفكر والفن والثقافة > بل وعاصمة النور > 
أضحت الوم تضج بأكاز من 4.5 مليون مواطن عنصري ١١‏ . . والشيء الذي يقاق الكرين 
هو ازدباد عدد ركاب سفينة لوبان الإرهابية العنصرية كل بوم . 


شاهد من أصل فضي على حقيقة ا مهاجرين في فرسا 


الط هلو > وسقعات الخنه نة الغطاة عت عات الشخانا من أبناء 
مر 2 : جن پا من , 
الأمة الإسلامية » في ما يسمى بأرض الحرية وعاصمة النور » وجدت من يتصدّى لها 
من أبناء فرنسا نفسها » ويكشف أهدافها ويعري توجهاتها »> عبر كتاب صدر عام 
4 م بہاریس > حت عنوان : ١‏ الهجرة نعمة على فونسا » ٠‏ للنائب البرلاني « برنار 
ستازي » من تکتل حزب التجمع الديغولي الذي يتزعمه جاك شيراك . وبرغم الطابع الع 
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لمواقف هذا الحزب حول قضية المهاجرين » فإن برنار ستازي يطرح نفسه كأحد الذين لا 
يترددون في اتحخاذ مواقف مختلفة تماما مع المواقف الرسمية للحزب تجاه حقيقة المهاجرين في 
وا 

دين برنار ستازي في كتابه هذا كل الدعوات العنصرية ضد العمال العرب والمسلمين 
بشكل خاص ٠‏ وبدعو إلى حل مشكلة المهاجرين بشكل إنساني وجا قائم على 
الاعترا بحقوقهم والاهتمام بالعمل على الانفتاح علهم . 

یقول « برنار ستازي » : 

إن الهجرة نحو فرنسا هي ظاهرة قديمة جا . وكانت عبر العصور » عنصرًا إجابياً ومصدر 
خير لفرنسا في مختلف الميادين . والهجرة هذه حالة طبيعية نظرًا لوحدة منطقة البحر الأبيض 
امتوسط عبر التاريخ › والمهاجرون حالبًا لا بختلفون جوهربًا عمن سبقهم » سوی في کون 
الفترة الحالية هي فترة أزمة عامة » وسوى لكونمم من العرب اللمسلمين . فالنتائج السليبة 
للازمة والصراع الاوروي ضد الإسلام أثر بشكل ضار على هؤلاء المهاجرين > وأوجد 
ضدهم حالة من العداء تغذما البارات الرجعية » سباسياً و ١‏ أبديولوجيًا » » في حن 
أن هذه الخحالة تضر بفرنسا نفسها لأن وجود مهاجرين هو نعمة وثراء لفرنسا. . 

ويضيف » إن مشكلة المهاجرين الأجانب هي في فرنسا اليوم مشكلة معقدة ومتشعبة 
الوجود » كما أنها تمر بظروف سابية غير ملائمة تجعلها تحمل أبعادا ستكون وخيمة النتائج 
إن لم بجر التصدي لها »> لحاولات استغلالها من قبل هذا وذاك . وهذه النتائج الوخيمة 
ستصيب فرنسا بالضرر وتحوّل ظاهرة الهجرة من مصدر نعمة وخير إلى مصدر شرور 
وخراب . 

ويقول › هذا ما دفعني إلى كتابة رأي بصراحة ووضوح وجرأة ٠‏ لان أكار الذين تصدرا 
لمشكلة الهجرة والمهاجرين افتقروا إلى الوضوح والرأة والامانة > واهتموا بمصالهم 
الذاتية سواء من قوى اين أو البسار الفرنسية على حدٌسواء . إتني لا أرفض الآراء الخالفة 
لرأيي حول هذه القضية بل أحنرمها شرط توفر الصدق والأمانة ٠‏ وبالمقابل أدين وأرفض كل 
رأي يشښثق هن أرضية أنائية لا همها سوى استغلال كل شيء من أجل نحقيق مكاسب 
سياسية وانتخاية ٠‏ فهذه الأحرة تمكس روحية غر نبيلة على أقل تقدير . 

ويزكد : إن مشكلة المهاجرين في فرنسا ليست مشكلة على الإطلاق باللسبة المجتمع 
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الفرنسي الذي تعود تارياً استقبال موجات المهاجرين إلبه . اففرنسا والولاإبات الخحدة 
الأمريكية هما من بين الدول الصناعية الكرى الني تضم نسبة عالبة من السكان 
اللنحدرين من أصول مهاجرة . وحسب معلومات وزارة الداخلبة الفرنسية عام 1982 م 
هناك 18 ملبون مواطن فرنسي من أصول مهاجرة إذا رجعنا إلى اليل اللالث فقط من 
آبائه . وهڏا بعني آن ثلث مواطني فرنسا هم من أضاء المهاجرين . 

والأمر لا يقف على ذلك فقط » فسكان اللورين وجزيرة كورسيكا ومناطق أخرى م 
يلتحقوا باجتمع الفرنسي إلا في الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر . وقبل ذلك استقبلت 
فرنسا موجات عديدة من المهاجرين بينم البلجيكيون والايطاليون والإسبان والبولونيون 
والبرتغاليون والمغاربة وغيرهم . . 


أكذوبة ا حفاظ على نقاء الدم الفرنسي 


ويكشف « برنار ستازي » ادعاءات المتطرفين بقوله : بعد هذا النوضيح ٠‏ إذ فإن 
إدعاءات إلمين الحطرف بالفاظ على نقاء الدم الفرنسي » هي الجاهات هزيلة وخاطة 
وعنصرية . إذ إن البمين الحطرف بعرف ذلك جيد؟ لكنه لا بريد أخذه في الاعتبار مندفا 
وراء مصالله ومكاسبه الانتخايية ضاربا مصلحة فرنسا عرض الائط » وبصر على إقاعنا 
بضرورة طرد المهاجرين وحماية الحتمع الفرنسي العريق » هذه الخرافة وغيرها تون اعتداء 
صارخا على اللقبقة النارغبة ٠‏ وتشوه حقيقة أن هؤلاء لبوا دور هاماً ومر في مصلحة 
فرنسا وفي بناء و إثراء تمعنا في الماضي البعيد والقريب . 

ويتإبع : إن إدانة موقف اين المعطرف من مشكلة المهاجرين ٠‏ جب ألأً تعفينا من 
انتقاد الحزب الديغول الذي تمي إلبه في غالفه مع هذا اين في الانتخابات البلدية في 
١‏ درو » في أواخر عام 1983 م . وكنت شخصباً أفضل خسارة بلدية ١‏ درو » على الفوز 
عبر احالف مع اين العنصري الذي بحاول توظبف أي شيء لتطوير مركزه » وهنا أبضًا لا بد 
ممن انتقاد اليسار الفرنسي الها كم على وعوده السخية السابقة للمهاجرين » ع تراجعه عها 
عندما وصل إلى المكم » كان جب ألأًبقطع وعودا لا عكن له غقيقها . 
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المهاجرون العرب السلمون هم المستدفون أساسًا 


ويؤكد « ستازي » أن المهاجرين الذين يواجهون الصعوبات » وتتركز عليهم الحملات 
العنصرية المعتادة من المين العنصري أو غيره هم بالتحديد مهاجرو المغرب العربي امسلل › 
والسبب الذي جعل المع الفرنسي قلبل الانفتاح والتسامح إزاء هؤلاء ليس ذا محترى 
اقتصادي » وإنما هو ذو محتوى نسي ٠‏ وبالتحليد ١‏ ديني ثقافي » بشكل خاص › 
بعشش في اللاالوعي العام للمجتمع ٠‏ لكن لا بتجرأً أحد على الاعتراف به . 

فجميع الذين تصدوا لطرح مواقفهم حول مشكلة المهاجرين حاولوا العبور على « البعد 
الديني » » على الرغم من أنه جوهر المشكلة » فاليسار يتحدث عنها مفردات الصراع 
الطبني » والكنيسة الفرنسية فعلت ذلك أيضًا برغم أنها مؤسسة دينية كما ل وكانت ترب 
من مواجهتها » وكذلك الحال بالنسبة للدولة الفرنسية »> وجوهر الأمر هو أن جميع هذه 
الؤسسات لأ تريد الاعتراف بالحققة الر وحية الحميزة للإسلام الذي بعتنقه هرلا 
المهاجرون » وجدون فيه رواءهم الروحي ٠‏ وهو حق طيعي خصوصًا في الختمعات 
الديقراطة . 

أا هذا الخوف من الاإسلام فيعود إلى قرون بعيدة في التاريخ » قرون الفتوحات 
اللإسلامية والحروب الصليبية وغيرها > أي أن الحملات العنصرية المضادة للمهاجرين 
العرب » ليست حملات موجهة ضدهم جرد كونہم مهاجرين » وإنغا هي ضدهم لالم 
مسلمون بالدرجة الاولى - وهذا هوبيت القصيد - وبالتالي من الصعب علمم أن يمتلكوا 
الاستعداد النفسي للانصهار في محتمع لا بحترمهم كطائفة دينية › والحال أن الاإسلام هو في 
فرنسا اليوم ثاني ديانة يعتنقها الفرنسيون » وبالتالي بجحب أن نمتلك وعيًا واضحًا و إبجابيًا في 
مواجهة هذه الحقيقة » وهذا يعني أن نقوم أولاً بالاعتراف الكامل بمواطنية المسام الفرنسي دون 
مواربة أو دوران » وبكل ما يترتب على ذلك من حقوق للطائفة اللإسلامية في فرنسا › 
وتغيير موقفنا الحذر وأحيانا ا معادي للاإسلام . 

وثانيا : الاعتراف بالاإسلام كثاني ديانة في البلاد ما دام هذا هوالواقع » وبتحقيق ذلك 
نخلق الظروف الاريجابية مام الملسلم لخدمة بلادنا عن رغبة و إحلاص . 

إذ كيف يستطيع هذا المواطن أن يقدم تلك الخدمة ما دام عرومًا من الاعتراف به وبويته 
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الثقافية والدينية » ومادام لا يواجه إلا العدوان اليومي على هذه الهوية . 

إن عدد المساجد وأما كن العبادة الإسلامية قليلة في فرنسا على الرغم من أن الإسلام 
هو دين لعدة ملايين فا › وعندما تسعى جماعة من المسلمين للحصول على إجازة 
لافتتاح مسجد لها تجد نفسها في مواجهة شى الصعوبات والاتهامات بالإرهاب وغيره › 
وبالطبع فإن العدوان يبدو بشكل أكثر عنقا إزاء أبناء المهاجرين » فهؤلاء الذين يشبون في 
بيونهم على التربية الإسلامية لا بجدون في الشارع الفرنسي والحياة العامة أبة نظرة إجابية 
لهم ولهويتهم الدينية »> في حين يستطيع أبناء البرتغاليين والإسبان والبولنديين الذهاب 
إلى أية كنيسة » أو مؤسسة دينية مسيحية وهي كثرة جدا لاإشباع حاجتهم الروحية . 

ويضيف › إن ل أدعو الدولة الفرنسية بالدعاية للاسلام > إنما فقط بالاعاراف 
بالحقيقة الديية الإسلامية في فرنسا . وحق الواطن في أن بحتار الديانة التي بشاء لأ 
كقضية شخصية بالطبع » لأن الاإسلام والمسيحية والمودية ديانات جماعية وليست 

فردية »أي أن هذه الجاعة أو تلك من المؤمنين لا بد من أنتحصل من الدولة على 

التسهيلات اللازمة لإقامة شعائرها وعباداتها ضمن أجواء طبيعية وجماعية . وللعترف بأندا 
حاف من الاسلام > ولذلك ل نقدم له تلك التسهيلات . ولقد وجب على الطائفة 
الإسلامية أن تناضل طوبلاً انحصل على عثر دقائق فقط لتقدم برنامج ديني لها بعد أن 
كان حكر على المسيحية والہودبة » ومع ذلك بظل هذا المكسب صغير جد نضر) جم 
الطائفة الإسلامية في فرنسا . 


يجب ألا ناف من الاإسلام 


ويقول برنار ستازي في الختام 

إن معالحة هذه القضية ضرورية جد الآن نظرًا لأن حجم الطائفة الاإسلامية يتزايد في 
فرنسا بفعل سرعة أموهم السكاني . وبكلمة : بحب ألا نخاف الإسلام . وجب أن نسى قرون 
الصراع القدية من أجل بناء الحياة وليس العكس . 

لقد أصبح بشكل واضح أن الحملات المضادة للمهاجرين هي حملات مفتعلة ومردودة 
وتتناقض مع الحقائتق التاريحخية »> وأن المهاجرين لا يسرقون البز الفرنسي » إنما يسامون 
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بشكل مباشر وكبير في خدمة فرنسا وبنائها و إغنائها . إن مستقبل فرنسا يتطلب اعتماد 
سياسة جديدة تقوم على احتضان المهاجرين المىجودين والانفتاح عليهم مع الاعتراف بكل 
الحقوق مما في ذلك حقهم في الاحتفاظ بهوينهم الدينية والثقافية > والتعبیر عنہا بشکل 
طبيعي وبلا أي صعوبات . 

إن الحتمع الفرنسي في حاجة ماسة لهؤلاء الهاجرين » فقد كانوا على الدوام مصدر 
خر لها دعوغرافباً واقتصاديً وثقافباً . 

إن الجتمع الذي يغلتق أبوابه في وجه الأجني هو محتمع يغلت أبوابه في وجه المستقبل » 
وهذا هو مامحب مصارحة جميع الفرنسيين به ودعوتيم لتغيير جميع الأحكام الاطئة حول 
مشكلة المهاجرين . 


أحقًا إن كل هذه الحملات العنصرية بسبب الخوف من الإسلام > دين الق والعدالة 
والحربة والكرامة الإنسابة؟ 

معن ذلك أن مشكلة السلمين ستظل تزرق امع الفرنسي طويلاً . . أل تتصدر هذه 
القضية آم مسألة في الدولة وهي الانتخابات الرلانية؟ فإذا كانت فرنسا قد احتغفلت 
ف العام 1989م دذکری مرور مٿتيٴ عام عل فام الثورة الفرنسية ذات الشعارات الإنسانبة 
١‏ حربة » مساواة > إخاء » ٠‏ فإنها جب أن تدذكر أن هناك 15 مسن مواطيا بغتالون 
هذه الشعارات بويا في مذبح التطرف والمنصربة غير مبان بمستقبل فرنسا . هولاء بغي 
أن بغيروا أفكارهم الخاطتة عن الإسلام والمسلمين ٠‏ وينبغي أن بقتنعوا بأنيم لا يسرفون رغيف 
خبزهم ٠‏ بل إن هؤلاء جزء مؤثر في اليا الفرنسية ومستقبلها ٠‏ ويبغي أن تضيم 'حفهم 
كاملا . 
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ملحق 


بعد كتابة موضوع : ( المسلمون في فرنسا ) وفي شهر التمور « أكتوبر » 1989 
طرأت قضية ( الحجاب ) التي ظلت لعدة شهور قضية الساعة على الساحة الفرنسية وذلك 
حین رفض مدير إحدى ا الفرنسية السماح لثلاث طالبات يرتدين الحجاب 
بدحول المدرسة » وقد اتخذت هذه القضية أبعادًا واسعة لم تكن متوقعة : انتهوا أما 
السادة . . الإسلام بدأ يدق أبوابنا . . المسلمون قادمون . . . اليوم الحجاب وغدا 
يقف العمل من أجل الصلاة . . . هذه العبارات وغيرها كثير » احتلت عناوين 
الصحف والإذاعة المرئية »> e‏ الأطراف المختلفة نناقشه بعصبية وتوتر 
وانفعال . . . فشارك فيه كل صاحب رأي وغرض ؛ الصحافيون » والمفكرون »› 
والسياسيون » والكتّاب » والمؤرخون » والتربويون » ورجال القانون » بينما تعالت 
بعض الأصوات داعية لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية الوطنية ( البرلمان) 
لمناقشتها ووضع القوانين اللازمة لضبط التعامل معها . . . وأحيلت إلى مجلس الدولة 
ليقول كلمته فيا » والتى جاءت لمصلحة المحجّبات . 

وكان الثائر المسلم معمر القذافي قد بادر بإرسال برقبة إلى الرئيس الفرنسي ماران 
بهذا الخصوص . معبر عن فلق الامة الإسلامية إزاء تصاعد تلك الحملة ضد الإسلام 
والمسلمين في فرنسا هذا نصها : 

برقة من الثائر ١‏ معمر القذافي 
ال الرس الفرنسي مہتران 

نحن نأسف على الحملة اني تعرّض ها المسلمون في فرنسا . وأنقل إلبكم قلق الأمة 
الأسلامية على ذلك . إن فرنسا كدولة متمدينة ومتساحة نستغرب أن بتعرّض فها 
المسلمون للاضطهاد لمجرد کون م مسلميسن . وفد تصاعدت هذه الملة حى وصلت 
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إلى حد ندیم المساجد الإسلامية من طرف بعض البلدبات في المدن الفرنسية . ولا 
أعتقد أن حكومتكم الصدباقة تسمح للهود بان يسخُروا فرنسا في حرب ديبة صليبية 
جديدة ضد الإسلام . إنه بؤسفني حقا إذا تمكن هؤلاء من جر الرلمان الفرنسي والجكومة 
الفرنسية إلى معركة دينية عنصربة وأعتقد أن موسى وعيسى وممدا أبرباء من مثل هذه 
الممارسات . إن مثات الآلاف من الطابات المسلمات يساورهن القلق على 
مستقبلهن الدراسي وعلى تمتعهن محقوقهن الأنسانية في فرنسا . إن هذا القلق هو الذي 
أأى إلى مناقشة هذه القضية في المعبة الوطية الفرنسية » وسأظل مستمرً في متابعة 
حالة المسلمين في فرنسا بقلقق شديد إلى أن أطمئن وتطمئن معي الأمة الإسلامية 
على مصيرهم وتمتعهم حقوقهم الإنسابة . 

معمر القذافي 


وکان الثائر المسلم معمر القذافي قد تطرق لمشكلة المسلمين في فرنسا في خطابه 
الذي ألقاه في الاجتماع الأول للقيادة العامة المؤقتة للقيادة الشعبية الإسلامية 
العالمية في طرابلس بالجماهيرية العظمی بتاريخ 1989/12/20 م حيث قال : 

إنني أرحب بكم مرة قائية في طرابلس هذه المرة » وأحمد الله أنه بعد لقاء بنغازي لم 
نحدث أي عراقيل تذكر ‏ ولو أن بعض الدوائر المعادية تحركت بعد ذلك اللقاء ‏ وعقدت 
المخابرات الأمريكية مؤتمر؟ إسلامياً في أمريكا » ويدو أنه حت المخابرات الأمربكية 
أصبحت مسلمة! ١‏ فتحمست وعقدت مؤتمر؟ > وجري العمل لعقد مؤتمرات أخرى 
لاد عمل مضادٴً لما تمخض عنه مؤتمر بنغازي . 

وأوضح الأخ الثائر المسلم معمر القذافي في كلمته المهمة أنه حصلت بعد ذلك 
مشكلة المسلمين في فرنسا حيث تعرض مات الآلاف من الطالبات للمضابقة والهديد 
والفصل من الدراسة في الخامعات الفرنسية . وقال : لقد بعثت اکم رة الرس 
الفرنسي لبتدخل في هذه المشكلة . 

وتسماءل الأخ الثائر المسلم معمر القذافي بقوله : أبن حقوق الإنسان التي يتكلم 
عا الأوروبيون وبتشدقون با أمام هذا الأضطهاد الديني المنصري ؟ | موضحا أن 
أجهزة الإعلام العربية الليبية شرت الرقبة الي بعث با إلى الرئيس الفرنسي ملاحظ أثه 
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قبل تلك الرقة أصدر الفرنسيوت قرار؟ برقع الحضر عن المعدات العسكرية الفرفسية إلى 
الحماهيربة العظمى . 

وقال : إنه بعد هذه الرقبة أصدروا قرار؟ بإرجاع الحظر على المعدات الهسكرية 
البسية الموجودة في فرنسا . وإنه حت هذا الوقت رفضوا تسليمها نيجة للإرقية › ولكن 
الجحمساهيربة العظمى مادامت تتصدى فذه المسؤولية جب علا أن تتحمل البعات التي 
تترتب على ذلك . 

وأضاف الأخ الثاثر المسلم معمر القذافي بقول في كلمته المهمة ٠‏ لقد رذ علبنا 
الفرنسيون وقالوا : هذه مسألة داحلبة ‏ وهذا تدخل في الشؤون الداخلبة لفرنسا . هقانا 
هم : أتم تقلبون الدنبا كلها بام حقوق الإنسان ‏ وتتدخلون في شؤون دولة › وتفرضون 
على أخرى عقوبة بامم حقوق الإنسان ٠‏ وتندخلون في شؤونا باسم للك الحقوق وهو جرد 
مبرر للتدخل في شؤون الفير . 

وأكد الأخ الثائر المسلم معمر القذافي أن حقوق الإنسان بالسبة للغرب تعني أن 
الحماعات الموالية للفرب بجحب أن تأحذ حريما وأن الردة والعمالة والبعية والرأس مالية 
والاستغلال والمعاداة للتقدم والارتباط بالفرب الذي تمارسه تاك الحماعات هي وحدها 
ها الربة . 

وأضاف الأخ الثائر المسلم معمر القذافي يقول : لقد أبلفت الرئيس الفرنسي أنه كيف 
بكون ما حدث مسألة داخلية وهناك متات الآلاف من الطلبة والطاإبات بتعرضون 
للاضطهاد . بعد ذلك قال : رسالة شخصبة أو اة . فقلت له : هذه ليست شخصبة 
ولبست ثدائية هذه رسالة أممية وليست اة لأثني أكلمك بامم المسلمين كلهم 
الذبن اجتمعت قاداتم في بنغازي ووحدوا كلمنم . فر قائلا ٠‏ إن طبارات الميراج 
التي اشارا الحماهبربة العظمى من فرنسا وجاءت للتصليح بمنع تسليمها ورفضوا 
تسليمها حتى الآ . 

واستطرد الأخ الثائر المسلم معمر القذافي يقول : لا نعرف عما إذا كانت تلك الرقية 
قد نشرت في كل وسائل الإعلام » وععت أنه كان ها صدى كبير في الاردن ون طبنا 
أن تنشر في كل وسائل الإعلام الإسلامية وفي المساجد حن يتم الضغط على فرنسامن 
جميع ناء العالم الإسلامي لكي ترفح اضطهادها عن المسلمين في فرنسا وحن تنأكد 


281 


فرنسا أن المسلمين أصبح طم كلمة واحدة وموقف واحد . 

وأكد الأخ الثاثر المسلم معمر القذافي أن أي شيء يصدر جب أن نتناوله جميعا من 
المسجد إلى الصحيفة إلى الإذاعة إلى أي موقم جماهيري نحن موجودون فيه › وقال . 
جب أن ندشر ما نرد دشره بألفسدا . 


الأمانة العامة المؤقنة للقيادة الشعببة الإسلامية العالمية تتنى موقف قائد 


وكانت الأمانة العامة المؤقنة للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية قد حيت في 
اجتماعها الأول في طرابلس بال جماهيرية العظمى بتاريخ 1989/12/20 م الدور الريادي 
الشجاع الذي اضطلع به الأخ الثائر المسلم معمر القذافي قائد ثورة الفاتح اللإسلامية 
في الدفاع عن الأقليات الإسلامية المضطهدة في أوروبا › وتبتّي قضاياها العادلة › 
وأعلنت الأمانة العامة المؤقتة تبثّها والترامها بمواقف الأخ الثائر المسلم التي ضسنها 
برقيته إلى الرئيس الفرنسي ميتران دفاعا عن حقوق الجالية الإسلامية في فرنسا في 
الحفاظ على قافا اللإسلامية وهويتها الحضارية . 

وأدانت الأمانة العامة المؤقتة القرار الفرنسي باستشناف الحظر على الجماهيرية 
العظمى الناجم عن المواقف الاإنسانية الشجاعة لثورة الفاتح الإسلامية . 

وكان المشاركون في الندوة السنوية الرابعة لمجلة « رسالة الجهاد » تحت عنوان : 
( نحو مشرو حضاري إسلامي هعاصر ) التي انعقدت في « مالطا » في شهر الحرث 
١‏ نوفمبر » 1989 م قد وجهوا في جلستهم الأخيرة برقية إلى قائد ثورة الفاتح الإسلامية 
الثائر المسلم معمر القذافي » تبنت فيا الموقف الذي اخذه في مواجهة الحملة 
المتحيزة التي تعرض ها المسلمون في فرنسا . 

كما وجه المشاركون في الندوة برقية للرئيس الفرنسي ميتران أعربوا فيما عن القلق 
الشديد من امتهان حقوق المسلمين في فرنسا » وحذروا من مؤامرة صهيونية لطعن 
العلاقات الإسلامية الفرنسية › س ت لضرب التفاهم بين المسلمين 
والمسيحيين . 
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نص البرقية 


الاخ العقيد معمر الفذافي قائد ثورة الفاتح الإسلامية . 

المشاركون في ندوة ١‏ رسالة الحهاد ١ : ٤‏ جو مشروع حضاري إسلامي معاصر » 
المنعقدة بمالطا › بعد أن تدارسوا واقع العالم الإسلامي وكيفية مواجهة التحديات 
اسي تواجه نهضة المسلمين ووحدتم انطلاقا من استلهام الشريعة الإسلامية واستباط 
أحكامها المواكبة لروح العصر بتقدمون إلبكم بأصدق مشاعر القدير لمواقفكم 
ومسادر اتکم الصادقة المادفة إلى حقيق وحدة العمل الأسلامي المشترك والتخلص من واقع 
الانقسام والمزق الذي بعاني منه المجتمع الوإسلامي . 


لقد اطلم المشاركون في الندوة على نص اليرقية الي وجهتموها إلى الرس الرنسي 
بشأن الحملة المتحيزة المي تعرّض ها المسلمون في فرنسا وهم - إذ بؤيدون كل ما 
ورد فيها - بضمون أصواتم إلى صوتكم محذرين من الفتن الدينية النصرية التي 
تفتعلها الصّهيونبة عدوة الإسلام والمسيحية للإساءة إلى علاقات المسلمين بفرنسا 
وڅاولة ڏسف جسور التفاهم بين المسلمين والمسيحيس . 
وفقکم الله وسداد خطا کم لما فيه وحدة الأسة العربية والأسلامية . 
المشاركون في الندوة 


جمعية المسلمين في فرنسا تبارك اهتمام الثائر المسلم معمرالقذافي بوضع 


جمعية المسلمين فى فرنسا تبارك للأخ الثائر المسلم معمر القذافي اهتمامه 
إلى رئيس الحمهورية الفرنسية . 
إن خطوة كهذه لو انطلقت من جميع العواصم العربية والإسلامية لأجبرت اللوبي 
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الصليبي الصهيوني في فرنسا على التراجم عن حملته العلمانية المسعورة ضد بناتنا 
اعاتا ا عات امات 

ولاإفشال اللخطة الهمجية ضد الإسلام بهذه الديار فإننا نلتمس من الأخ الثائر المسلم 
معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر التعجيل بفتح فرع لكلية الدعوة الاإسلامية 
بفرنسا تعطى فيه أولوية التسجيل للبنات اللائي مارّبن في عقيدتهن ولباسهن 

رر و و 9ے و ا وع e o‏ 

ر . وَبَومَیل يفرح الموسنو » ضرالل . . . 4 . 

إن فتح فرع كلية الدعوة الإسلامية بفرنسا سيؤلف - بإذنه تعالى - قفزة نوعية مباركة 
في مسيرة الدعوة الاإسلامية . . . وإلى الإمام جميعًا لنشر راية القرآن في کل مکان . 
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لاشك في أن منةالمسلمين في أندلس الاأمس ١‏ إسبانيااليوم »من أكثر الحن في ,تاربخ 
الإنسانية إبلاما وتأثر؟ في اللفوس » ها لقوه من اضطهاد وحرق ودمار ونب وتنگیل استمرمدة 
مثة وعشرين عام وكان الليار (التنصير أو الذبج) حى إنه م ببق في أواخر عام 1610 م إلا 
القليل من عددهم البالغ تلان مليون. . وذلك عل النقيض تماما بلا عرفه الإسبان في ظل ازدهار 
الحضارة الإسلامية من التسامح وحسن العاملة» لس مھم فحسب بل کان ذلك دیدک 
الإسلام مع أهل الذمة في كل الم الراغبة في اليش بسلام. 

لقد استمر اللمسلمون في إسبانية ثمانبة قرون ازدهرت في عهدهم الحضارة الإسلامية 
وملأت عا الاق . وأنشا المسلمون خا آروع المساحد واللدن. والقصرر› والقا 
والحصون» فتأقت فى جباجا مختلف العارف والفنوف والعمدن والتحضر. 

وعندما سلم ١‏ أبو عبد الله الصغر » خر ملوك الأندلس مفاتبح الحمراء وغادر المدينة 
إلى غير رجعة ٠‏ دخلها فرناندو و إيزابيلا في يوم بارد حزين من شهر أي النار ١‏ ينابر » 
2 م . عندها سقطت مدينة غرناطة الباسلة في بد الأسبان . . وانہت في تلك اليلة 
أعظم دولة في ذلك الزمان › بعد أن عانت فى سنوانها الأحرة الضعف والتفكك › 
وضاعت ارق حضارة إنسانية كانت ملء السمع والبصر › شبدها المسلمون بدمائم 
الغزيرة التي روت تلك الارض ٠‏ وأرواحهم المؤمنة التي استشهدت في سبيل أن تقوم 
دولة الاساام 58 

سقطن غرناطة > وخرج المسلمون »› لکن للام لہ رح « بقبت آثاره إلى الوم 
المسلمون ٠‏ بل لا تزال من آهم مناطق الحذب السياحي لإسبانيا > ولولاها كمابقول 
الكذرون لما شم أحد المسير إلها. . 


أندلس الماض وا خحاضر 
بطلق اسم تەين اليوم على الحزء الحنوبي من إسبانيا » ويقع جنوبي نهر الوادي 
الكبير »> وهو يضم سبع محافظات هي : قرطبة » أشبيلية » قادش » جيان » غرناطة » 
مالقا » وولية . 
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هذه المحافظات السبع تسمى اليوم « أندالوثيا » فإذا قبل فلان أندلسي » كان المراد 
انه من إحدى هذه المحافظات . 

وإذا قيل إن هذه القطعة الموسيقية أندلسية » فالمقصود أنها من المجنوب تحمل 
روحه وطابعه في اللحن والأداء . 

أما العرب فكانوا يطلقون لفظ الأندلس على ما شمله سلطانہم من شبه الحزيرة 
الابرنة؛ 

وفي وثبة الفتح الأولى عام 710 - 715 شمل لفظ الأندلس شبه الجزيرة كله من جبل 
طارق في الحنوب إلى جبال لبرت الفاصلة بين فرنسا و إسبانيا » وهي التي تعرف اليوم باسم 
« البرانس » وإلى الساحل الشمالي المطل على خليج بسكايه » وهو المعروف بساحل 
کنتربریه. 

والأندلس ليس هذه الحدد الجغرافية أو الخلجان أو السواحل فقط ولكنه حضارة 
إنسانية شاخة ومتكاملة . 

وصفها الدكتور حسين مؤنس المؤرخ الشهير في كتابه : « رحلة الأندلس الفردوس 
الموعود » عند زيارته ها بقوله: 

« الأندلس » ليس آثارًا ماضية . . ليس جامع قرطبة » وقصر إشبيلية ومنارة 
ارال رما غراطة اله كا ا ال ا ل رال فس ات ارض اتلس 
وشجره وجباله وصخوره » وودیانه وبلدانه » انه کائن حي کامل لا بد من أن تراه کاملاً 
لتعرف من هو . . وهذه الآثار الباقية هي شيء من الزينة التي كان يتحلى بها » أو بعض 
الملابس الي كان يرتديما » والزينة والملابس قد تدل على جانب من الرجل › ولكا 
e‏ إسبانيا والفتح الإسلامي 

مضى المسلمون في فتوحام الي امتدت في الشرق إلى الهند وبلاد ما وراء 
النر . . ووصلوا في زحفهم غربًا فاجتاحوا الشمال الاإفريتي كله حى وصلوا إلى المغرب 
الأقصى .. ويطول الحديث عن المعارك العسكرية والجهادية التي دارت في ساحة القتال 
فى الشرق والغرب » ولكننا بصدد الوقوف على أهم الأحداث والمحاور التي غيرت مسار 
الو الإنساني كله : 
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فقد تتابعت الفتوحات الإسلامية منذ انطلاق الفتح اللإسلامي الأول › فإذا بجيوش 
المسلمين تنطلق من مصر في العهد الأموي بمدف نشر نور الإسلام على طول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط والدول المطلة عليه حتى بلاد المغرب » ويحدث مد وجزر . وهزام 
وانتصارات . . تنتهي بوصول ١‏ عقبة بن نافع » إلى المحيط الاإطلنطي › وينشيء مدينة 
« القيروان » لتكون نقطة ارتكاز للفتوحات الإسلامية » وعندما يصل إلى ١‏ غر 
الغالمات » » المحيط الإطلنطي . . بجري محصانه على الشاطيء ويرفع كفيه إلى 
السماء وفي عينيه دموع وفي قلبه خحشوع . . يناجي ربه قاثلاً: 

اللهم إني لم أخرج بطرا ولا أشر؟ . . وإنك لتعلم في أطلب السبب الذي طبه عبدك 
ذو الفرنين وهو أن تعد ولا بشرك بك . . اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضًا 
خضته في سبيلك » . 

وأخذت هة الفعرحات شكلا كار عمقا عتدما ولي قنادة الليرش الإسلاسة البطل 
١‏ موس بن نصیر ) ۰ واستطاع أن يقنع الخليفة في دمشق بفتح إسبانيا . کان موسی بن 
نصير طموحًا إلى أقصى ما يكون الطموح » جرينًا » حصيقا يفكر في الأمر قبل أن بقدم عليه 
نکیا ظویلا بقلب الأمور على جميع وجوهها . . وقد قرر وعينه على أوروبا عن طريق 
إسبانيا « الأندلس » أن يكوّن أسطولاً حنى بمكّنه من السيطرة على الشمال الإفريتي برا 
وعرًا . واستطاع بالفعل أن يجعل جزر ميورته » ومنورته › والبليار تحت سيطرة البحرية 
الإسلامية . في نفس الوقت الذي أخمد فيه ثورات المغرب . وزحف ججيوشه حى مدينة 
« طنجة » التي استولى علها وعين عليما قائده الشهير ١‏ طارق بن زباد » . 

وکان ام ا بحري في الأرض الاإسبانية من صراعات على الساطة ويعرف ما يعانيه 
الشعب من ظلم واضطهاد وضرائب باهظة . وكان يعرف أهمية إسبانيا كطريتق لنشر 
الإسلام من خلا ما عبر القارة الأوروبية » وكان يتحين الفرص ويدرس الأوضاع »› وقد 
واتته الفرصة . وكعادته لم يندفع > وإنما أراد أن يكشف قوة عدوه فأمر أحد قواده من 
ابربر يدعى ١‏ طريف بن مالك » أن يعبر ومعه أربعمثة رجل ومئة فارس إلى الأرض 
الإسبانية للاستطلاع » واستطاع ١‏ طريف » أن بحقق أول انتصار إسلامي على الأرض 
الإسبانية تما دفع ١‏ عومى بن نصير » أن يكلف قائده المقدام ١‏ طارق بن زياد » أن 
يستعد لعبور مضيق جبل طارق الذي سمي باسم هذا الفاتح العظم فيما بعد . وينطلق بامم 
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الله ليفتح البلاد الاإسبانية . 

ولا يزال وسيظل المسلمون يذكرون عزيد من الفخر والإعزاز قائدهم المفدى 
١‏ طارف بن زياد » وهو على صهوة جواده يتطلع في وجوه رجاله فيقرأ امول في عيونيم . 
وهم يشاهدون ضخامة جيوش الأعداء »> وينطلق صوته فجأة كالرعد فتنحبس الأنفاس وتمداً 
حركة اليل » وتشرئب الأعناق كى لا يفوتها كلمة من كلمات القائد الذي أحرق السفن 
بعد أن وصل إلى الشاطيء الآنحر ونزل جنوده إلى البر قاثلا: 

« أا الاس إنكم في هذه الخزبرة أضيع من الاإبنام على مأدبة اللتام > ولا مغر فالبحر 
من ورائكم والعدو من أمامكم > أقواته وفيرة . وأرزاقه كثِرة ٠‏ أما نتم فلا ملجا لكم إلا 
سيوفكم ٠‏ ولا قوت لكم إل ما تستخلصونه من عدوكم هذه السيوف » واعلموا أن اللصر 
على هذا اليش الرار ممكن إن ممحتم لأنفسكم بالموت ٠‏ وأنا ل أطلب منكم ية أنا 
عنه بنجوة ٠‏ ولا أحملكم على خطة أرخص متاح فيا النغوس إلا وأنا أندأ بنضسي › وفور 
التقاء المحمعين سأحمل على طاغية القوم وإلي لقاتله بإذن الله > فاحملوا معي ٠‏ فإن 
هلكت قل وصول إليبه فاخلفوني في عزعي فام بعد فدله سينخذلون . . » . 

كامات صادقة مؤمنة لا بمكن لمن جحملها أن ينهزم . . فما أن أنہى طارق خطبته 
حى كان الموت أحب إلى رجاله من الحياة » إنهم رسل الإسلام في أوروبا المظلمة 
شعارهم ١‏ النصر أو الشهادة » . . وما هي إلا ساعات حى كانت فلول الاإسبان تتعثر في 
الرعب والهزيعة . وولت هاربة لا تلوي على شيء تبحث عن النجاة من صاعق الموٽ » 
وكان النصر الذي اهتزت له فرحا القلوب في سائر شمال إفريقية والعالم الاإسلامي . 

فتقاطر الناس على عبور البحر باتجاه البلاد الحديدة يتقدمهم القائد الكبير ١‏ موسى بن 
نصير » على رأس جيش ألّف مع جيش طرق فكى كماشة سرعان ما ابتلعت في زحفها 
المنتصر مدن إسبانيا والبرتغال الواحدة تلو الأخحرى . . ويسجد « ابن نصیر ) لله شکرًا » 
وترتسم في خيلته خحطة عملاقة طموح . . لماذا لا يواصل زحفه حى جنوب فرنسا » ثم 
يكتسح بجيوشه أوروبا ضامًا إلى الدولة الإسلامية المترامية الأطراف فرنسا و إيطاليا 
وألمانيا والبلقان » ويسقط القسطنطينية نفسها عاصمة الدولة البيزنطية » ويعبر بجيشه 
الظافر مكتسحًا اسيا الصغرى وبذلك يتمكن من الوصول إلى دمشق عاصمة الدولة 
الأموية عن طريق أوروبا . . 
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ولو تحقق هذا الحلم لتغيرت خر يطة العالم تماما » ولأصبحت أوروبا كلها في دائرة 
العالم الإسلامي » ولكن الخليفة الأموي رفض اقتراح ١‏ هوسى بن نصير » » وطالبه أن يشت 
دعام الاإسلام في البلاد المفتوحة > بل استدعاه وطارق بن زياد فيما بعد إلى العودة 
إلى دمشق . 

وهكذا أصبحت إسبانبا ١‏ الأندلس » في دائرة العالم الإسلامي » حدث ذلك في 
نفس الوقت الذي كانت اليوش الإسلامية في الشرق الإسلامي قد وطدت أقدامها في شبه 
اا ۰ ۰ 


الصايبيون يتجرغعون ازام 


م تتابعت هزائم جيوش الصليبيين بعد ذلك في معركة ١‏ الزلافة » مع يوسف بن 
تاشفبن الذي قتل فيا ملك قشتالة الفونس السادس عام 1086 م » م انتصار المنصور 
في معركة ١‏ الأول » القاصمة » حيث قتل فيا من جيوش الأعداء أ كثر من مئة ألف وأسر 
عشرات الآلاف » ولم يستطع الأسان أن سفوا هده اة المرة ع فحاولوا الأعك بالاز 
غير أن ١‏ اللمنصور » أوقع بهم هزيعة نكراء » وناموا على الحرح الملنهب بجترون ازام 
ورن أنفسهم للثأر الكبير في الوقت اتتا 

لقد حقق الخليفة الموحدي المنصور بالله بعقوب بن يوسف انتصارًا كبيرًا على الاإسبان 
في معركة ١‏ الك » كما ذكرنا سابقًا » لا يقل عن انتصار المرابطين في « الزلاقة » › 
وتمكنوا من ضبط أمور الأندلس لفترة قصيرة من الزمان » ولكن أعباء دولتيم التي 
شملت المغرب العربي ثقلت عليہم > إذلم يلبثوا أن انهزموا في معركة العقاب ‹ التل » 
وتسمما الروابات اللاسبانية « لاس نافاس دي تولوزا » عندما استنجد الاإسبان بإخوام 
المسيحيين في أوروبا فجاءهم عدد كبير من المتطوعين الألمان والبريطانيين 
والفرنسيين » وتعتبر معركة التل نهاية حكهم الفعلي في الأندلس . ورمز انيار حدود 
الدولة اللإسلامية هناك . وفي أثناء الصراع المرير بين المرابطبين والموحدين سقطت 
بلاد إسلامية كبرى في أيدي ملوك النصارى . 

ولکن كيف ته ذلك وما الأسباب ¶ . 
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لقد فطن الإسبان إلى أن خير وسيلة لكسب الحرب هي الانقضاض التدر بجي على بلاد 
المسلمين وقضمها قطعة قطعة › والاإيقاع بين ملوكها > تلك الخطة التي بجحت كثيرا 
في تفتيت عضد الدولة الإسلامية في الركن القصي من العالم . 


غرناطة الباسلة قاومت أر بع ممالك إسبانية 


وسط هذا الطوفان من الانميارات حاول الكثيرون مہم وقف الخطر الداهم دون 
جدوى » فأسرع بعضهم إلى مواضع حصينة واعتصموا بها »> من هؤلاء ١‏ محمد بن 
الأحمر » كان فارسًا شهمًا بعيد النظر » أسرع برجاله فاحتل حصن غرناطة القديم الذي كان 
يسمى الحمراء القدية . وأنشاً إمارة عربية إسلامية وحصنها تحصيئًا قوب . 

استطاع الرجل بمهارته أن ينشيء نملكة تشمل كل الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة جنوب 
نهر الوادي الكبير » إلى تلك المنطقة وفد العرب المسلمون من البلاد التي استولى علا 
الإسبان ألوفًا بعد ألوف حاملين معهم خلاصة حضارة الأندلس . 

وفي ذلك الركن ال جنوبي الصغير عاش الأندلسي العربي المسلم وانحصر في زهاء قرنين 
ونصف قرن من الزمان . . تلك هي مملكة غرناطة اللإسلامية التي ظلت تقاوم وحدها 
أربع مالك إسبانية حتى عام 1492 م . 


أسباب ايار الدولة 


ظل نور الإسلام يشع في سهول الأندلس بالهدى والعلم والحضارة ثمانية قرون كان 
في نصفها الأول شديد السطوع والشيوع لأنه كان ينبثق من مصدر متحد » ويشرق في 
صحو كامل وشامل » ولكنه في النصف الثاني تفرق الرأي » وانفرط العقد المنظوم› 
وانقسمت الدولة إلى دويلات يتنافس حكامها ت الحكم ويتخاذلون في الشدة › 
ويتواطؤون مع العدو . في حين كانت إسبانيا الأوروبية تتقارب وتتجاذب حى اتحدت 
ممالكها الخمس في مملكة قشتالة › وأحذت تغير على إسبانيا الإسلامية مستعينة 
على إخحضاعها وابتلاعها عا يسمى « بالطابور الخامس من العرب والبربر » حى لم يبق 
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في أيدي المسلمين منا إلا غرناطة . 
كان الملك في هذه المدينة الباقية قد استقر في بني الأحمر » واتهى إلى أخرهم 
أبو عبد الله الصغير الذي تامر حى على والده . 
فقد كان السلطان « أبو الحسن » في ذروة صراعه مع الإسبان الذين تكالبوا عليه من 
کل صوب فلم یکن یرتاح من حرب إلا ليدخل في حرب » ولا یعود من فتح حتی ہیا 
لفتح آخحر » وبینما هو راجع من أحد فتوحاته مکسورًا يضمد جراح نفسه ۰ وجد ابنه 
« أبو عبد الله الصغير » هذا قد أقفل في وجهه أبواب غرناطة مانعًا إياه من الدخول إلى 
عاصمته وبيته وأهله . . هذا ما آل إليه الحال فى تلك الفترة ! ! 
e SE SSN a ED E‏ 
في العراء أمام حرب صليبية يقوم بها ملوك وراء كل منم ألوف الفرسان مدرعين 
بالحديد . . ومن وراء جبال ألبرت « البرانس » أقبل ألوف آخحرون من المحاربين 
الصايبيين تدفعهم البابوية وتؤجج النار في قلوبمم » ومن وراء البحر أقبلت أساطيل 
ا لجمهوريات الاإيطالية : جنوة وبيزا وأمالفي » مشحونة برجال حريصين على ألا تفوت سم 
الغنيمة »> هؤلاء جميعًا ومعهم محاربون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا تقاطروا ليدعموا 
١‏ فردييناند » بجيوش سدت الفاق للقضاء على كل عربي ومسلم في تلك الأرض . 
ومع ذلك فقد دافع أهل البلاد واستبسلوا » وقف أهل قرطبة وأهل جيان » وأهل 
أشبيلية وبلنسية » ومرسية » وأهل البليار يدافعون ولم يستسلموا إلا بعد أن تلاشى آخر 
امل فی .الات 
وکان « ابو عبد الله الصغير » آخر ملوك غرناطة لم يكد يعلم أن الصليببي فرديناند 
الخامس ملك قشتالة قد مد عينيه إلى « غرناطة » » عروس الأندلس وموضع الحمراء › 
واخر ما بي من الفردوس المفقود حتى أشفق على نفسه وملكه » وأرسل إلى العدو من 
يفاوضه سرا على أن بقتطعه بعض الأرض ليحككها تحت لوائه وفي ظله ارت ال اهدة 
في الظلام » وحان موعد التسليم » إل أن جماعة من فرسان غرناطة فيم نحوة العروبة 
وجذوة الإبمان احتفظت لدا صفحات الناريخ بأتمامم وعل رأسهم موسى بن أي 
الفسان ٠‏ ونعيم بن رضوان ‏ ومحمد بن زائدة وألوف من النود المجهولين › عارضوا 
الاستسلام » ووففوا ودافعوا واستشهدوا استشهاد الأبطال . 
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الغساني فارس الفرسان 


كان « موسى بن أبي الغسان » مثلاً للفروسية العربية التي خلدت صفحات ناصعة في 
التاريخ الإسلامي > کان منقطع النظير في أدب السيف وأدب اللسان » وبطولاته 
الجهادية كانت حديث المجالس في إسبانيا الإسلامية والنصرانية . 

قال « ابن أبي الغسان » للملك الهلع في لهجة الغضبان الأنوف : 

١‏ يا ملك المسلمي ! قل لملك النصارى : إن العربي لا يقبل الحيف » ما دام 
يحمل السيف » وإن الأبي الح يفضل أن يكون له قبر في أنقاض غرناطة » على أن يكون 
له قصر في رياض أندلسي » . 

فلم يسع أبا عبد الله الصغير إلا أن يتزل على حكم السادة والقادة » فطوى 
المعاهدة » واتخذ الأهبة للدفاع » وأصبح الناس ذات يوم فإذا هم يرون ثمانين أل 
من جنود قشتالة يقصدون برج غرناطة ليحاصروها . وكان موسى قد قسم الدفاع عن 
المدينة بين القادة وتولى هو قيادة الفرسان يعاونه محمد بن أبي زائدة » ونعيم بن 
رضوان واتقدت نار الحرب » وكان لفروسية الغسانى صولات وصولات مظفرة أرهقت 
قوات العدو وعاقت إمدادته » ولكن القشتاليين کا الحصار فيما بعد على غرناطة 
وأهلكوا ما حولها من الزرع وحالوا بينها وبين المدد من البر والبحر . وأوشك الصبر 
أن ينفد فتقدم حا كم المدينة وقرر أن ال جوع آت لا ريب فيه وأن الدفاع عناء لا جدوى 
منه . 

فابتدره «١‏ موسى الغساني » بقوله : ١‏ إن نفوس المجاهدين الصابرة لأ تعرف 

البأس » . 
م أمر ففتحت الأبواب وخرج بكتيبته إلى لقاء العدو وجها لوجه وقال لفرسانه : ١‏ لم ببق لدا 
من الأنداس كلها إلا الأرض اني نقف علا . فإذا فقدناها فقدنا الوطن والرية ٠‏ م 
حمل بهم على المحاصرين حملة صادقة فكشفوهم عن المدينة » ولكنهم عادوا فأطبقوا 
علا . 

واستمرت المعركة أيامًا على المد والجزر حتى مس اجنود الاإعياء وساورهم اليأس » 
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فارتدوا إلى المدينة حتى لم يبق في المعركة غيره ! 

وفي المساء عقد الملك محلسنا من الفقهاء والزعماء والقادة › لبوا فيه الأمر على 
وجوهه المختلفة واجتمع رمم على التسليم . 

هناك نمض « موسى الغساني » وحده يفّد الرأي ويعارض الاستسلام وحاول أن يبعث 

في النفوس القانطة روح الرجاء والأمل فقال : 
١‏ با قوم > إن وسائلنا الدفاعية لم تنفد بعد »> فما زلنا نملك الوسيلة التي تبطل 
المستحيل وتصنع المعجزات ٠‏ فلحي في نفوس الشعب روح التضحية › ولنضع في 
أبديه السلاح . ولقاتل نحن وهو حت نفنى جمي . وإذا لم جد كل نا القبر الذي 
بسواريه فإنه لن بعدم السماء التي تغطه . ولير لا أن نحصى فيمن جاهدوا وقتلرا » من 
أن نحصى فيمن سلْموا وسلموا | ٠‏ . 

ولکن بلاغة الغساني وكلماته الواعدة لم تصادف هذه المرة هوى في النفوس . فقد 
اثر الجحميع الاستسلام . . 

فلما رأى بعض القادة بخرجون ليفاوضوا العدو في تنفيذ المعاهدة »› ثار الدم في 
عروقه وقال : 

با قوم لا تخدعوا أنفسكم . ولا تظنوا أن الإسبان إذا عاهدوكم يفون . إن الموت أقل 
ما نحخشون ٠‏ وسترون إذا سلمتم أن مدينتنا تحب » وأموالنا تهب » ونساءنا تستباح » 
ومساجدنا تدنس ٠‏ ونواصينا تذل » وأجسادنا تساط › ودماءنا تراق ۰ وبقیتنا تنفی › 
سارون كل ذلك وأفظع منه يا من تضؤن بنفوسكم على الموت الكريم ٠‏ أما أنا فوالله 
لن آراه ! » . 

م خرج مسرعا فاجتاز ١‏ .مو الأسود » من قصر الحمراء ومضى لا بلوي على أحد حي 
دخل داره فس سلاحه ورکب جواده وتستر بدرعه وحمل سیفه منطلقا من أحد آبواب 
غرناطة ترق جيش الأعداء حصدهم حصد؟ حن تكسر اليف في يده وخر صريعا بعد أن 
قل من فرسان الأسبان عددا كيرا . . 

لقد دافعت غرناطة قل سقوطها دفاع الاإبطال وروی ازضها دماء المجاهدين 
اسل . واستشهد في ميدان الشرف من فرسانا وأهلها الكشرون وسجل الغساني 
وإخوانه صفحات ناصعة في سجل التاريخ . 
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وفي يوم بارد حزن من أيام شهر أي النار « يناير » عام 1492 م سلم « ا ت 
الله الصغير » مفاتيح الحمراء وا لحصون الأحرى للملك « فرديناند » ليدخل الصليبيون 
غرناطة من كل الأبواب ! ! 

ووقف « أبو عبد الله الصغير » عند جبل الريحان لِيْلْصِي على غرناطة آخر نظرة › 
وی اسان المكان الآن « آحر زفرات العرب » » وتذكر الروايات أن أمه عائشة 
e‏ : إنه یبکی فقالت : - 

إبك مثل النساء ملكا مضا 
لم تحافظ عليه مثلي الرجال 

ماذا بعد الاستسلام سوى توقيع المعاهدات ! ! ؟ 

إننا لا نصوغ هذا إلا من أجل الدروس والعبر لو نعتبر . . 

جاه فى المغاهدة أن نكر لغرب المسلمين خرية الاد والسكن ٠٠‏ وان لهم 
لمان في بينوئمم ٠‏ ولا ق لإسباتي أن يذعل هذه الوت > كما يعاد إلى غرذاطة كل 
أسرى المسلمين من جميع أغحاء إسبانيا › وأقسم الملك والملكة وأعوان هما على 
احترام هذه المعاهدة والعمل بموجبها إلى الأبد ! ! 

لکن شيا من هذا لم حدث ! ! 

وتحقق ما قاله فارس الفرسان « موسى بن أبي الغساني » عندما رفض الاستسلام ! ! 

إذ لم يمضى وقت طويل حتى أصدرت الملكة ١‏ إيزابيلا » قرارًا مهيا موجها إلى 
جميع العرب المسلمين في كل بلاد الأندلس تعرض علهم واحدًا من خيارين : إما 
الحلاء » أو اعتناق المسيحية . . أمران أحلاهمامر . 

هب وثار الناس في كل مكان على هذا القرار المهين » فقام الإسبان بدم المنازل 
والمساجد على من فيا وإحراقها »> وأجبروهم على التنصير عن طريق القهر والعنف › 
فتظاهر الكثبرون بذلك » ولكن الكنيسة لم تتركهم كذلك بل فرضت عليهم أكل لحم 
الخترير وشرب الخمر » وحضور القداس في الكنائس » وعدم الاختعان » بل وساقتم 
بعد ذلك إلى ما عرف « بمحاكم التفتيش » وكان ديوان التحقيق أفظع الة جهنمية 
للتعذيب عرفها تاريخ الاإنسانية . 

وكانت نتائج هذه المراسيم الظالمة أن قامت الثورات ضد هذا الذل في كل مكان › 
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لکن سرعان ما E‏ و بمتتهى الوحشية كثورة « جبال البشارات » الي 
ا ا ا بفظائع لا يصدقها البشر تحت شعار ١‏ لا أسر بل 
قتل بلا هوادة » » فذبح الشيوخ ر والأطفال » وأحرق الفرسان بالنار »> وخنقوا 
بالدخان حت ظنوا أن کل O‏ 

على أن جميع هذه الأساليب الجائرة » لم تحمل عرب الأندلس على التخلي عن ينم 
ولغتهم وقوميتهم وعاداتهم . فمارسوا دينمم سرا وأقاموا المساجد الصغيرة حفية داخل 

م مجحتمعون فما ويقيمون الصلاة »> وعلموا أطفالهم ديهم ولغم › 
ونشؤوهم على التقاليد العربية الكريمة والأحلاق الإسلامية الحميدة » كانوا بتهربون 
مما تفرضه علسم الكنيسة ما وسعهم ذلك » وكانوا لا يستدعون القساوسة إلى بيوت 
راهم إلا بعد أن يكونوا قد فارقوا الحياة أو فقدوا القدرة على النطق لكيلا يتركوا للقساوسة 
الا لتلقينهم شيا يتناش مع مباديء الإسلام قبل وفانسم 

وكانوا إذا اضطروا إلى عقد زواجهم في الكنيسة › عادوا إلى بيوتهم فعقدوه وفقًا 
ل 

كان الملوك ورجال الكنيسة يعتقدون أنهم سيقضون على كل أثر للإسلام والعرب في 
شبه الجزيرة الاإيبيرية بعد مرور جيل أو جيلين » وأن الآباء إذا لم بجعل « التعميد » 
ملم مسيحيين » فإن الأبناء سیکونون كذلك › ولکنہم وجدوا بعد مرور أکثر من مئة 
عام أن العرب المسلمين مازالت أنسالهم عربًا مسلمين كماكان آباؤهم وأجدادهم 
من قبلهم » لذلك اعترفوا بفشلهم في القضاء على حيوية هذا الشعب » واعترفوا بم 
لم بحقفوا أي نجاح في جعله مسيحيًا . [ 

لذلك قرروا عام 1609 م إخراج جميع من تبقى من إسبانيا من نسل عربي دون 
تمييز » وباشروا ذلك بعنف وحقد شديدين حتى زعموا أنه لم يبق بشبه الجزيرة‌الايبيرية 
عربي عام ۱610 م ! ! 1 

ولكن الحقيقة كما يؤكد الكثيرون أن التعصب الإسباني هذا لم يستطع أن مجتث من 
أرض الأندلس أصول الحضارة الزاهرة التي أقامها العرب وخلفوها هناك » وهي حضارة 
ثمانية قرون من العمل الدؤوب المستمر . 

وإذا كان السانحون يسافرون من مختلف أنحاء العالم اليوم إلى إسبانيا » فذلك لأجم 
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يريدون أن يقفوا على ما خلفه العرب المسلمون من جميل التراث مازال باقيًا يقاوم 
عاديات الزمان . 

وا کارا في مأساة عرب الأندلس من إيلام » هو أن الإسبان الذين اضطهدوهم 
وأمعنوا في تعذيبهم والاإساءة إلہم » كان أسلافهم في غالبيتهم العظمى من رعايا عرب 
الأندلس » الذين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية أحرارًا مكرمين »› ولاقوا من 
اسل اخ معاملة وأعدها » ونعموا بممارسة حرياتهم بشكل لم يعهدوه في 
أي من الحكومات التي توالت على إسبانيا قبل دخول الإسلام إلى شبه الجزيرة 
الاييرية » كمالم تعهده أوروبا في ذلك الحين . 


حضارة الإسلام في الأندلس 


لقد كان فتح المسلمين للأندلس بداية لانطلاق حضارة الإسلام وقيمه ومثله إلى 
القارة الأأوروبية » فقد ازدهرت هذه الحضارة ازدهارًا رائعًا > علمًا وأدبًا وفلسفة مجانب 
علوم القرآن »ونقلت أوروبا نله حضارية لم يعرف التاريخ ها مثيلاً . 

لقد أظهر المسلمون بعد الفتح في إسبانيا تسامحًا دينيًا واجتماعيًا جعل القلوب 
من كل الطوائف تعلق بهم . حى صار الناس من كل الأصقاع يفدون إلى ذلك الركن 
المضيء من أوروبا ينهلون من العلوم والأدب ومعطيات الحضارة . 


الآثار العربية الاإسلامية 


وبقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه ١‏ رحلة الأندلس » . 

« وإلى شمال شبه الجزيرة - حتى جبال البرت المعروفة بالبرانس - كان يمتد 
الأندلس > والمدائن اللطيفة التي تلقاك هناك نحن أهلها » وأجدادنا بناتها : لاردة » 
وشقة » وتطيلة » وبتبلونة . . . وغيرهاكثير کلھاکانت بلادا عربية » ومازالت إلى 
اليوم تح O DD OS‏ 
الماء من سفينة ضخمة غالتها الأمواج . . . ومع هذا فالأندلس › هذا البعيد العزيز 
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قريب منك . . يعيش معك وفيك . . وما سطره الأندلسيون فى سجل حضارة الدنيا 
يفرضهم على الأجيال . . ۰ 

وبتایع ٠‏ دعنا من اثارهم > في الفكروالعلم » فذلك كتاب معروف » ولدينا من 
الشواهد على ذلك ما يغنينا عن البحث في دواوين الأدب وسجلات العلم والنور > بل 
إن حضارة الأندلس لم تقف عند حدود شبه الجزبرة الايبيربة » فقد امتدت وفاضت حى 
شملت المغرب العربي إلى حدود تونس ٠‏ والكثير جدًا من ثغور المغرب انشأها 
الأندلسيون » تطوان » وتلمسان» ووهران » وتنس » وجزائر بن مزغنا التي تعرف اليوم 
بمدينة الجزائر » وغيرها كثير » وفي داخحل المغرب نحدثك فاس عن نصيب 
الأندلسيين في إنشائها » وتنبشك e‏ بأثر العمارة الأندلسية » وفي شاون إلى 
جنوب تطوان تجد مدينة أندلسية اليئة والروح » وكأنها حي من أحياء غرناطة . 

ومن شبه الجزيرة عبرت هذه الحضارة المحيط الأطلسي كله . . وهنا في بلادنا 
يعيش الأندلس في وجداننا ينبض بالحيوية والشباب كأنه بلد عربي معاصر . . . وبجاهر 
بالقول : إن الأندلس بالفعل عضو في الجامعة العربية الكبرى و صوت کبیر 
يتخطى القرون . . 

وهذا الصوت الجهير صاحب فضل كبير في المكان الرفيع الذي تحتله حضارة 
العرب بين حضارات العالمين . . 

والأوروبى الذي يفكر فى أن يفاخر علينا بما تعلمناه منه فى العصر الحديث › 
حفض من 2 عندما ان أساتذتنا الأندلسيين علموا أجداده ن جامعات أوروبا 
كلها » حتی الفاتيكان لا يسى أن أحد بابلواته من تلاميذ قرطبة وشيوخها الجلة . 

وإذا كان قمم الأدب الأوروبي العليا أربعًا : داتى ٠‏ وتبرفانتس › ار : 
وجيته . فإن اثنين منهم تلميذان للأندلس العربي » أخذ الأول من أصل الكوميديا 
الإلهية » وروى الثاني فصولاً من الدون كيخوتة على لسان عربي يسمى حامد بن 
النخيلي » والرايع ج دة من ناحية أخرى » وديوانه الشرتي شاهد صربح على 
استلهامه شعرانا المشر فين .. 

وهذا الأندلس الخالد لا حيا في قلوب العلماء فحسب بل في قلوب عامة الناس 
أيضًا » ولافقات مثل مكتبة الأندلس وقهوة الأندلس » عادية مألوفة في كل بلد عربي . 
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وفي المغرب يعزفون إلى اليوم موسيقا الأندلس وينشدون موشحات ولدت في قرطبة 
ET‏ 

ويؤكد الدكتور موّنس أن الموضع الوحيد في الدنيا الذي الى فيه الشرق والغرب 
التقاء حقيقيا كان الأندلس . . 

هناك ضربت أشجار عربية جذورها في تربة أوروبية » فأخحرجت ثمرًا لونه غربي 
وطعمه شري . . 

هناك كان الناس جميعًا > من الخليفة والوزير والقاضي إلى البائم والمغني › 
يتحدثون في البيت والطريق لغة أوروبية » فإذا قرؤوا أو كتبوا فبالعربية . . 

هناك عكف ابن رشد على شرح أرسطو » وترجم الناس شروحه إلى اللاتينية وقرؤوها 
في هذه اللغة أكثر مما قرأناها نحن في العربية . 

هناك لم يكتف الشرق والغرب بالالتقاء > بل أصبحا شيئًا واحدا فريدًا في بابه في 
التاريخ . . ومازال هذا الشيء الفريد في بابه في التاريخ قائمًا إلى اليوم » فإن وجوه 
الناس الذين نلقاهم هناك إن هي إلا صور مما ترى حولك في بلدك العربي Cs‏ 

ويذهب صاحب كتاب ١‏ قرطبة في الاريخ الأسلامي » إل أبعد من ذلك حين 
قول . 

« إن الفتح الإسلامي لشبه جزيرة إيبيريا لم يكن حدا من الأحداث السياسية أو 
الحربية التي كانت دومًا تظهر على مسرح الحياة فحسب » ولكن هذا الفتح قد تبلور في 
شکله إل حدث ثقافي رائم اهَل الاإنسان لاكتشاف الكثير من المجاهل التي لم يطرقها 
عقل من قبل » ثم حفز هذا العقل على التنقيب والاختراع والابتكار » وفسح له الطريق 
لیسیر بخطواته وأحاثه وا کتشافاته بما لم بتیسیر للإنسان في یوم ما . . ويشهد بذلك 
ما أنتجته العبقرية الإنسانية في إسبانيا الإسلامية تحت رعاية الخلفاء وأرباب الدولة 
فيي أعوام قليلة إذا قورنت بعمر التاريخ المديد . . 

وهكذا نشرت الفتوحات الاإسلامية أنوار العقيدة اللإسلامية فى كل مكان . . ومدت 
أضواء الإسلام إلى أقصى مدى يمكن أن بتخيله عقل . E‏ : تری لماذا لا نعید 
أعحاد الأجداد. ‏ » بالعمل والتضحية والفذاء. . ١‏ والأخدذ باساب التقدم العلمي 
والحضاري حتى لا نصبح محرد أمة ها تاريخ وليس ها حاضر ؟ 
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شواهد على عظمة الحضارة الإسلامية 


وبعد مضي تلك السنين الطويلة على سقوط غرناطة لا تكاد تجد بها اليوم ما يوحي 
بالأمس سوى قصور الحمراء التي اجتازت تلك العصور وكأنها تعيش على هامش التاريخ 
لا تؤثر فيا الأحداث ولا ينال منها الزمان . ومن منالم يسمع بقصور الحمراء تلك ؟ 

أما مدينة غرناطة اليوم » فتخترقها الشوارع الفسيحة » وترتفع فيا العمارات 
الشاهقة . . 

وأكثر ما يشد السائح العربي تلك الشعارات الحائطية المعبرة عن تضامن سكان 
المدينة والشعب الإسباني عمومًا مع قضية العرب المركزية »> قضية فلسطين . إذ 
كتب على جدران مختلفة ومتباعدة شعارات مثل : « نتضامن مع الشعب الفلسطيني . 
وعاش كفاح الشعب الفلسطيني » » كما توجد شعارات أخرى عن التضامن مع 
نيكاراغوا » والتشيللى » كذلك هناك شعارات عديدة ضد القواعد الأمريكية فى 
NR A E E E E‏ 
متسول : ١‏ تصدق . . فليس في الياة ق آبد؟ نکی من أن تكون أعمى في غرناطة » . 

أما إذا حطر على البال الببحث عن الماضي البعيد » وعن الحضارة الاإسلامية التي 
حاولوا إحفاء‌ها من خلالالتشو هات › فلا بد ادامر E‏ اة ال ب 
المزدحمة » والذهاب إلى رياضهاة في ال حزء الشمال الذي يسمى « ربض البيازين » 
الذي حافظ على بيوته الصغيرة ذات الجدران السميكة » وأزقته الضبقة النظيفة »> 
فالبيوت 2 عربية الطراز > e‏ مازال «» ا » لا فرق بين الغني 
وجاره الفقير » كلهم إخوة متساوون » کماکانوا يام العرب » وبكلمة واحدة لايزال حي 
الار عا > في ذلك الي الشبي القديم عكن الوقوف عل الماضي بكل" 
ذكرياته الإسلامية العريقة الجسيہة إل النفس ٠‏ والتي وقفت عر الزمن شاهد؟ على عظمة 
الحضارة الإسلامية . . وعندها تصيبنا الحسرة والندم على تفربطا ڦي للف الزوة 
العارعية اللمينة من أيدينا. 
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وغيروا امه إ ىكاتدرائية! ! 


وعندما يكون الحديث عن التراث الثقافي العربي الإسلامي في شبه الجزيرة 
اللإيبيرية فإ « مسجد قرطبة » يكون دائمًا ا ما اال > هذا المسجد دون 
شك هو أضخم عمل معماري قام به العرب في الشرق أو الغرب على حل سواء » إذ إن 
مساحة الصحن المسقوف 4868 مترًا مربعًا فإذا أضفنا إلى ذلك الفناء غير المسقوف - 
وهو فة سكن السجد عبط ا رة ب كانت ماه 12189 مرا ربعا آي خر اة 
أفدنة . . هذا المسجد متوج بغابة من الأعمدة ظلت باقية إلى اليوم وهي تزيد على 1200 
سارية!! . . إنه معجزة الفن اللإسلامي في الأندلس . 

ول NER A RAGS SEE a‏ 
على عمد رفيعة لا يزيد قطر الواحد منها على 25 سنتيمترًا . . 

لقد احتاح مهندس نوتردام إلى عمد من الحجر قطر الواحد منها أربعة أمتار ليطمئن 
على مثل هذا السقف! ! 

لكن هذا التراث الإسلامى العريق فرطنا فيه . . . ففعل به الغير ما فعل . . أقاموا 
في وسطه كنيسة » حولوا مثذنته إلى برج للنواقيس » غيروا امه من مسجد إلى 
كائدرائية! ! 

وغضبنا وصرخنا وحن نعرف أننا مسؤولون عما أصابنا . 

تصحيح صورة الاإسلام داخحل إسبانيا 

والمسلمون في إسبانيا اليوم يسكنون المدن العريقة مثل غرناطة و إشبيلية ومالقا 
وقرطبة » وجحاولون برغم قلة عددهم 0 ألف مسلم بالنسبة لعدد السكان البالغ 40 مليون 
نسمة » بحاولون تصحيح صورة الإسلام في نظر السكان بعد أن أضحت الصورة مشوهة 


وقاتمة لدى الغالبية هناك » خاصة بعد أن طرد الإإسبان أحفاد مسلمى الأندلس 
الأضلين عن الاد كحا د كرتا ابق 
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ويحاول المسلمون - بصبر شديد - ترغيب الإسبان في الدين الإسلامي »› لأن 
طرف اساك في ابابا لن كبر عن أي لد أورويي جر الارن في أن 
دولة أوروبية یمکهم تقديم الدين الإسلامي والتعريف به والدعوة له على اعتبار أنه دين 
جديد على أهل البلاد الأصليين ولكن في إسبانيا الوضع ختلف تمامًا . فهناك حساسية 
شديدة ضد كلمة الإسلام نظرًا لحككهم الأندلس وتاريخهم الحافل بالفتوحات الإسلامية 
والمزاثم المتلاحقة الي ألحقوها باللإسبان » إضافة إلى الدور الخطير الذي لعبه المبشرون 
في تشويه صورة الاإسلام لدى تلك الشعوب › وتكء جروح الماضي > حتی أصبح تغبير 
بعض العقول المتعصبة ضد الإسلام أمرًا عسيرًا ومهمة صعبة يكافح المسلمون - بصبر 
وأناة عن طريتق الحجة والموعظة الحسنة والسلوك المثالى - من أجل بعث الإسلام من 
جديد في نفوس الاٍسبانيين . 

والحقيقة أن تعصب الإسبان الكاثوليك في الماضي ضد الأديان قد قضى على معظم 
الديانات الي برزت على الساحة اللإسبانية » إلا أن عدم تسامحهم الديني هذا لم 
يمنعهم من تقدير بعض إبداعات الفكر والعلم والفن العربي الإسلامي . . كما أتاحت 
هم معاشرتہم الطويلة لدولة الأندلس . معرفة التراث الإسلامي والاستفادة منه في جميع 
محالات حياتهم ؛ العلمية والفكرية والمعمارية . 


عروس الأندلس إشبيلية 


فإذا عونا إلى «إشبيليا» عروس الأندلس كا محلو للبعض أن يسميّها -_كدنا نلمس لمس 
اليد ما كانت عليه ني أيام العرب» يوم أن كانت مدينة الفن والمهال والغناء وا موسيقا» وملتى 
الشعراء ومحمم الموسيقيين وأهل الفن وأرض الموشحات.. كتب فما «بنو عباد» أرق الشعر 
وأعذبه» ليالهم الطويلة كانوا يقضونما ي مطارحة الشعر» والمنايا تطل عليهم صباح مساء 
وتتخطف رجاهم » ومح ذلك فقد وجدوا وقتًا ينظمون فيه الشعر!! وخير شاهد مخاطبم 
بعضهم لبعض» حتی رسائلهم لأعدائہم » كانت شعرًا! ! 

وفی « ميدان النصر » ( تریومفو » وحوله تتجمع أكبر المعالم الرئيسة : قصر 
إشبيلية البديع »> الكنيسة الكاتدرائية » منارة الخيرالدا > دار حفوظات اند الغربية › 
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وعلى مقربة منه قصر بيلاتوس » كنيسة السلفادور » برج الذهب »› حي سانت كروت . 

وهذه الكنيسة لا يمكن تصور ضخامتها » كتلة هائلة من الحجر تمثل قلب البلد كله 
حيدما اتجهت وجدتها أمامك » وكل شىء بداخله موشى بالذهب الحقيتي. 

والسؤا : لماذا أقاموا هذا البناء اهائل الضخم ؟ 
السبب ١‏ إنهم أرادوا إحفاء كل أثر لمسجد إشبيلبة شقيق مسجد قرطة العظم . 

و إِذا شئت قلت : إن هذه الكنيسة الهائلة تجشم على رفات مسجد عظيم e‏ 
يقل رواء وفخامة عن مسجد قرطبة » ولو بى لكان محدًا من أمحاد العمارة في تاريخها كله . 

لكن لم يبق من المسجد إلا قاعدة مثذنته وهي اليوم برج الكنيسة !! 

أما إشبيلية اليوم . . فنجدها مكتظة بالسكان الذين تشابه طباعهم وعاداتم 
الطباع العربية »> ويمتاز مسلمو إشبيلية بأنهم يمارسون حياة وأنشطة إسلامية 
أكثر . . وتؤدّي المرا كز الإسلامية عمومًا دورًا هاما في حياة المسلمين حيث يتلقون 
فیہا دروسهم الدينية وعلوم القرآن » إلى عات اة جات الان الا رن او 
الذين يودون البقاء لفترة قصيرة في إسبانيا » ويؤّم هذه المراكز الطلاب العرب 
المسلمون الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد العليا » والبعثات التخصصية . 
ويحاول المسلمون الاستفادة من هؤلاء الطلاب بمخالطتم للوصول إلى معرفة الارسلام 
والاستزادة منه »> خحاصة من أولئك المتفقهين في الدين . فقد اختاروا مهم أئمة 
لمساجدهم ومعلمين للدروس الدينية واللغة العربية . إنهم بالفعل في حاجة ماسة 
إلى الدعاة والفقهاء ليأخذوا بأيدم إلى رحاب الإسلام المبرأة من كل تشويه وخلط . 

والاإسلام كدين لا يدرس في المدارس الإسبانية » وإنما يدرس تاريخ العرب في 
إسبانيا » وبصورة خالفة تمامًا لحقائق التاريخ » لذلك كان لزامًا على المسلمين 
البحث عن مصادر أخرى أكثر دقة وصدقا ليعرفوا حقيقة التاريخ الاإسلامي » وعدالة الاإسلام 
وسماحته » وأصالة قيمه اللإنسانية . 

ونظرًا لقلة هذه المصادر باللغة الإسبانية فليس أمامهم سوى قراءتما بالفرنسية 
والإجليزية » والرجوع إلى المصادر التي كتبت بهاتين اللغتين » وهو أمر مؤسف للغاية 
لأن الأغلبية المسلمة لا تتقن هاتين اللغتين › لذلك بدؤوا في تنظيم دروس للغة 
العربية والدين اللإسلامي لأطفاهم حى لا يقعوا في نفس المشكلة عندما يشبوا عن 
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الطوق » ويحاولون جاب المولفات الإسلامية عن طريق المراكز الإسلامية . 
والمشكلة الأخرى أنه لا توجد مطبوعات تعرّف حديثي الإسلام بهذا الدين 
وتعاملهم كمبتدئين فيه » و إنما في الغالب تكون المطبوعات موجهة إلى المسلمين 
الذين ولدوا وشبوا على الإسلام . . . 
كل هذا بحدث في بلاد كان الإسلام ديا الرسمي في يوم من الأيام » وبحدث هذا 
في بلد « كغرناطة » الي أنجبت أشهر علماء المسلمين مثل : « أبي مروان بن زهر » 
آخح ر كبار عاماء الطب بعد « الرازي » وابن سينا » الذي أحرزت في عصره علوم الطب 
تمدمًا كبيرًا > وكان المسلمون محترفون العمليات الراحية الخطيرة كجراحة العين بالإبر 
الدقيقة » ويرجم هذا التقدم العلمي إلى استنادهم إلى التجربة والعقل لتفسير الأمراض 
واكتشاف الأدوية » بينما بقيت أوروبة زمسًا طويلاً تفسر الأوبئة بشتى التعاليل الواهية 
والخرافات السحرية . غير أن الكتب العربية أحذت تسرب إلها في القرن الحادي عشر 
عن طريتق الترجمات . فأخحذت أوروبا من العرب المسلمين العلوم العقلية والاإنسانية . 
وترجمت كتب الرازي وابن سينا إلى اللاتبنية »› وأصبحت من أهم الكتب والمراجم 
في جامعات أوروبا . 
۰ وقد لعبت « قرطبة » بوجه ءام في هذا المجال دورًا هاما مركز إشعاع لکل أنواع 
المعارف والحضارة اللإسلامية اللي انتقلت إلى المدن والقرى الإسبانية الأخرى . 
مازالت أمامنا مدريد ومالقا وطليطلة وغيرها . . والحديث يطول ومحتاج إلى 
صفحات وصفحات » لکن يكفي القول : إن آثار اللإسلام والمسلمين فيها جميعها 
تحدثك عن ماضما الاإسلامي الزاهر . . بل إن هذه الآثار تعتبر من أهم عوامل الجذب 
السياحي » حيث تستقبل إسبانيا سنوبًا نحو 54 مليون زاثر . . أكثر من عدد سكانها 
البالغ 40 مليون نسمة ٤‏ واستطاعت عائداتها من السياحة في العام 1988 والتي بلغت 
7 بلیون دولار أن تغطي العجز التجاري الذي وصل إلى 15.9 بليون دولار! ! 


معرض إشبيلية فرصة للعرب 


وقبل أن نختعم الحديث عن إسبانيا والذي يطول ويطول لا سن بد أن نذكر هنا > أن 
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مجلس جامعة الأقطار العربية قد أقر في دورته ني العام 1988 م مبدأً مشاركة الأقطار 
العربية في المهرجانات التي تنظمها إسبانيا بمناسبة مرور خمسمئة سنة على اكتشاف 
أمریکا »> وأبشًا ا الدولي الذي ينظم سنة 1992 م باعتباره أ كبر تظاهرة 
حضارية عالمية » ويمثل بالنسبة للأقطار العربية مناسبة طيبة لتجسيد مدى ما 
سامت به الحضارة العربية اللإسلامية على مدى قرون متوالية في الحضارة الإنسانية › 
وحاصة تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس › فيما توصلت إليه إسبانيا 
من اكتشاف ١‏ لأمريكا » اعتمادًا على الب ال اللإسلامية . 

الترابط الحضاري يتيبح الفرصة للأقطار العربية كي تبرزه في معرض إشبيلية › 

كما يتيح للرأي العام العالمي لاطلا عليه . ويسمح بربط ماضي الحضارة العربية 
الاإسلامية وتطلعاتها حاضرًا ومستقبلاً . 

لقد حرصت الحكومة الإسبانية على أن تكون المشاركة العربية فى هذه التظاهرة 
كب وقاعة ب وغبة في رة بالشارة المربة الإتاد :واللضان :ال 
ره اا ° 


مدينة غرناطة عاصمة للنقافة العربية 


وقدمت اللجنة العربية اللمختصة في هذا المجال عرضًا مفصلاً لبرامج نة الأندلس 
2 م وهي التي ألفتها الحكومة الإسبانية للعناية بالثقافة والتاريخ العربي الإسلامي في 
إسبانيا وأعلنت هذا الغرض مدينة « غرناطة » عاصمة للثقافة العربية . 
لقد أعلنت انتا عشرة دولة عربية رغبتها في المشاركة في معرض إشبيلية الدولي 
وهي : المغرب › الجماهيرية العظمى » سورية » العربية السعودية »› 
تونس » عمان »> الكويت » الأردن » العراق » الجزائر > اللإمارات العربية 
وموریتانيا . 
إن إلقاء الضوء محددا على البعد العربي الإسلامي ودورهما في حضارة إسبانيا » 
وحضارة أوروبا > ومساهمة المجتمع الأاي المسلم في الحضارة الإنسانية 
عموما »> والدور الريادي الذي قام به المسلمون طوال قرون عديدة ت في الوقت 
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نفسه مواجهة ضرورية وفاعلة للمشروعات التي ينض بها العدو الصهيوني والصهيونية 
العالمية في إسبانيا والتي تسهدف بالخصوص تشويه الوجود الحضاري العربي 
الارسلامي في إسبانيا وتهميشه وطمسه » لتحقيق ما يتماشى مع مطامع الصهيونية › 
وترسيخ المكانة اليهودية في إسبانيا . 


لقد فعل أعداء الحضارة الإسلامية ما فعلوا. . وخرج المسلمون من أرض الأندلس قبل ما 
يقرب من خحمسة قرون.. لكن بتي الاإسلام هناك.. لم يستطيعوا أن بجتثوا من أرض الأندلس 
أصول الضارة الإسلامية وفنونما ومعطياتماء فقد بقيت حية ثابتة في تلك الأرض وني ذا كرة 
. العرب» وفي خحيال البشرية جمعاء.. شاهدة على أن العرب المسلمين كانوا بناة حضارة عظيمة م 
يشهد التاريخ ها مثيلاً. 

إن الأندلس لا بمكن أن يكون قد ضاع » إذا كنا قد استوعبنا الدرس واستفدنا من العظات 
والعبر» وتعلمنا كيف کون بناء ا لحضارات وتعلمنا كيف تتفسخ وتضمحل.. إذا استوعبنا کل 
ذلك» استطعنا أن نعيد روح الإسلام وسماحته وعطاءه إلى تلك المنطقة. 


307 


المسلمون في اليونان بيسن 
الميز العنصري وال”جير 
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اسونان أو بلاد الإغريق وأرض الفلاسفة ٠‏ سقراط وأفلاطون وأرسطر . . . تلك البلاد 
القديمة المديتة بتارحها وحضارتها ٠‏ الساعة بجزرها العديدة في مياه البحر الأبيض 
المتوسط . عرفها العرب قبل ميء الإسلام في طريقهم من شبه الحزبرة العربية 
وبالعكس ٠‏ متنقلين بتجارتمم بين شواطها ور حدودها » وبعد بزوغ فجر الإسلام 
حامابن إلا مشاعل الدعوة والحضارة في صدر الإسلام » تاركين بصماتم واضحة من 
خلال العالم الأسلامية والمنارات الحضاربة التي لم ببق ما الوم شيء بذكر » 
بفعل ادم الذي مورس ضدها على مر الاأإبام . . وتعيش الأقلية المسلمة هناك الوم 
ظروفا صعبة في مناطق فقبرة > ولا تلن أوضاعهم كيرا عن أوضاع إخوانهم في 
بلغار ياء يتعرضصون فما للاضطهاد وطمس الو بة الإسلامية وحتلف الضغوط لاضصطرارهم إلى 
المجرة.. 

وبقول هولاء بصوت مرتفع : لحن مواطنون بونانيون ل نرغب في مغادرة موطدا 
البونان › وإن اضطرتدا السلطات إلى ذلك . كل ما نريده هو الحصول على حقوقدا » 
وهي ذات الخقرق التي بتمتع ا كل مواطن بوناني ٠‏ بعيد؟ عن إبة اعبارات دينية أو 
عرقة أو سياسية . . . 


البونان بلد الفلاة الآلااف جزيرة 


تقع البونان في الناحية الجنوبية من البلقان وتمتاز بأطول شواطيء في أوروبا › 
ولا تريد مساحة اليابسة فيا على 131 ألف كيلو مثر مريع بما في ذلك جزائرها الني تزيد 
على الثلاثة الآلاف جزيرة سامحة في مياه البحر الاإبيض المتوسط . 

تعداد سكانہا نحو عشرة ماين نسمة يعيش نصفهم تقريبًا في العاصمة ( أينا) 
وهي مشكلة تفاقمت على مر السنين » فلم تكن العاصمة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 
آربعمشة کیلومار مرم مستعدة لاإيواء هذا العدد الضخم من السكان . . . ولكنهامشكلة 

كل الدول النامية التي تحولت من محرد تمع زراعي إلى تمع زراعي صناعي > ومع 
هذا التحول يبدأ التزوح من الريف إلى المدينة » حيث الحياة أجود وأنضر والكسب 
أسهل واوفر كا عل السكان الأريباف. : 
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فى بدإبة هذا التحول من حتمع زراعي إلى محتمع زراعي صناعي ٠‏ كاد اليونانيون 
رن الأرض وخيرها » ولكنهم سرعان ما عادوا إلا يصلحونها ويمتمون بها من 
جديد حى بلغت نسبة الأراضي المزروعة أكثر هين 28 من محموع المساحة الكلية » 
فهي بلد زراعي صناعي إن صح التعبير . 

أكبر حاصلات اليونان » الزيتون واليغ والفواكه ٠‏ تم القمح الذي فاض على 


العلاقات العربية اليونانية 


وتصدر اليونان منتوجاتها إلى دول السوق الأوروبية المشتركة ولكن عبيون 
البونائيين تنجه إلى الوطن العربي وإلى السوق العربية » كما يؤكد ذلك الدكتور 
( بوانيس بورغا كييس ) الذي بتولى مهمة تطوير هذه العلاقات التاربجية القديمة 
بين العرب والبونانيين حيث يقول : 

) نحن أولى محكم ال جوار > ومحکم ماکان یربط بیننا من علاقات › وما مله لكم 
في قلوبنا من مبة وتآلف ومشاركة » وهي مشاعر كانت ومازالت تربط بيندا منذ مثات 
السنين » وبؤكد أبضًا أن هناك مثات المشاريع العربية اليونانية التي بدأت تخرج 
بالفعل إلى حيز التنفيذ“ . 

ويضيف : إن تاريخ الاتصال بين الشعبين العربي واليوناني تاربخ فكري 
وحضاري وجاري » وهو يرجع إلى قرون عديدة » فقد كانت العلاقات تشمل جميع 
النشاطات البشرية . . كانت القاعدة قائمة . وكل ما حدث هو عودة طيعية إلى حالة 
کنا فنا ها اولك رة ارىئ رفع بط اال ارات ال طرات 
على حياة الإنسان ومتطلباته في هذا العالم الجديد المتطور . . . هذه النظرة إلى 
العلاقات العربية اليونانية يؤكدها أيضصًا (ماروذاس) الناطق بلسان الحكومة اليونانية ووزير 
الإعلام ي نماية السبعينات حيث بقول : 

إن العلاقات العربية البونانية قدبمة ومتأصلة » ونحن نشعر بأنا أقرب إلى الراب 
من سواهم ‏ وعکندا القول إن اليونان هي امتداد للوطن العربي . واليسونانيون بصورة 
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عامة بشعرون بم أقارب العرب . إن دوافعنا لتنمية العلاقات اليونانية - العربية 
ليست اقتصادية لأن تجارتنا م أوروبا أ کبر بکثیر من جارتنا مع العرب . 

اما ( مدير معهد الدراسات العربية الإسلامية ) ( إسكندر قدسي ) فيقول : ١‏ ل 
تنسوا أن شمس الديمقراطبة قد غإبت عن البونان لأكثر من ات سنوات منذ أن 
قامت الحجكومة المسكرية عام 1961 ۾ حن عودة الياة النيابية عام 1974 م م لا تنسوا 
ماهو أهم من ذلك . 1 . لقد بدأ العالم الخارجي من حولكم بحس بالعرب > وقدرة 
العرب الفسكربة والاقتصادية بعد حربكم ضد ر إسرائيل ) في أكتوبر 1913 م فقد أدرك 
الغرب والدول المتقدمة أن العرب مصدر الطاقة ارييس ر النفط ) فلماذا لا نكون على 
علاقة أفضل معهم ‏ . 

الاهتمام بتنمية العلاقات هع الوطن العربي بدأ عام 1974 م » ولم بقتصر الاهتمام 
على النشاطات الاقتصادية فحسب » بل شمل أيضصًا النواحى الثقافية والفكرية » ولأول 
مرة في تاريخ اليونان تأسس ر معهد دراسة اللغات ) في ذلك العام » وأقبل الطلبة 
ابونانيون من مختلف الكليات ال جامعية في أثينا على دراسة اللغات الأجنبية ( واللخة 
العربية بصفة خاصة ) بعد أن أدركوا أا السر الوحيد الذي بوصلهم إلى معرفة ثقافة 
المرب وحضارتي وکل شيء عم . 

تم ما لبشوا أن سمحوا بقيام ( معهد لتدريس اللغة العربية ) أصوها وآدابها وتاريخها 
لكل الشباب لانم وجدوا أن الترابط بين الشعوب وتوثيتق العلاقات لا يمكن أن يتم إلا 
عن طريق التفاعل الحضاري بيا . 


المدرسة العربية الليبية 
وفى أيدا قامت المدرسة العربية اللببية في أحد الأحياء القريبة وهو حي 
( أرجيروبوليس ) ومعناها المدينة الفضية على بعد تسعة كيلومترات من قلب 
العاصمة » وقد بدأت الدراسة فيها عام 1976 م وهي تضم العديد من أبناء العرب 


تفلخ اف ع الاه اران : 
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جامعة أرسطو 


وفي جامعة أرسطو بمدينة ‏ سالونيك ) اليونانية يدرس أكثرمن ألف طالب عربي 
من تلف الافطار العربيمة » وفي هذه الجامعة قدمت إحدى الباحثات العربيات » وهي 
الدكتورة فاتن عبد الماريء رسالة لنيل درجة الدكتوراه' عن اللاقح الفكري بين العرب 
والسونانيين ٠‏ أبتت من خلاها ١‏ أن الكندي أول فلاسفة العرب أثر في الفلسفة 
البونانية كما تأثر ما > وأوضحت خطأ الفكرة السائدة عن فلسفتنا الأسلامية عند بعض 
اإماحثين الغربيين ٠‏ وجانب من الباحثين الشرقين أبضسًا - في تاربخ الفلسفة - الذأبن 
برون أن الفلسفة الإسلامية ما هي إلا صورة من الفكرالبوناني ٠‏ وأن فلاسفة الإسلام 
أمتال ٠‏ الكندي والغارإبي وابن سينا وابن رشد » ماهم إلا سرا كز بونانية في العالم 
الإسلامي ٠‏ و إن فلسفتهم خلت من الجدة والأصالة والاإبتكار » وانهت من هذا ابحث 
الأ كاديمي إلى نتيجة مؤداها أن فلسفة الكندي فلسفة اختبارية » وهو قد استفاد من 
جميع البارات الفكرية السائدة في عصره » وأن فلسفته في جوهرها تهر بصدق عن 
مساديء وروح الإسلام ٠‏ برغم ما يلمح فيها من بونانية » وهو شيء طيعي كما 
أكدت الدكتورة ٠‏ ولكن الخطأكلً الخطا أن بعر ذلك نوع من النقل أو الترجمة كما كان 
سائد؟ عند بعض الباحن . 

وقد علقت الدكتورة ( فالالاس ) أستاذتما بالجامعة « بقوها : لقد تفوقت علبنا وأتت 
بما لم تأت به الكتب » . وأعلنت أا تستحق درجة الدكتوراه بامتياز . 

لا شك في أن المتتبع لأقوال الساسة والمفكرين والكتاب والمؤرخين اليونانيين 
يلحظ وجود النبرة الهادئة والصلات الطيبة »> وكلمات مثل : التآلف والمحبة 
والمشاركة والقرب ٠‏ نحتل جر٤اكبيرًا‏ في حديهم عن علاقتهم ( بالعوب ) » وعن تاريخ 
امتزاج الفكر والحضارة بين المؤرخين والفلاسفة البونانيين والعرب المسلمين . 

ولکن هذه النبرة المادثة تأخذ طابع الشدة والمجوم عندها لجيء ذكر ر الأرال) 
المسلمين » وتطفح كلمات مثل : الاستبداد ٠‏ الاحتلال ٠‏ الاستعمار ارقي | ١‏ 


والكثيرون الذين زاروا اليونان لاحظوا هذه الكراهية ر للأثراك ) وتناقلوها فى 
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رواباتہم »> حى إن ر القهوة التركبة ) الشهيرة › أضحت تسمى ( بالقهوة الونائبق) 
وسپيء الحظط من ينس أو ينزلق لسانه ويطلب ( فهوة تركية ) . . عندها قد نجحد القهوة 
طربقها إلى ملابسه بدلا من الفنجانة ١ ١‏ 
ولكن يست مأساة في هذا المصر » أن تتعرض فة معينة في متمم ما إلى المعاناة 
والاضطهاد بسبب الديين أو اللون أو العرق ٠‏ وكل القوانين والأعراف والاتفاقات والوثائق 
تدحدث عن ضمان الخربات واحترام حقوق الإنسان ؟ ١‏ 
فمن أبن جاءت هذه الكراهية للأتراك ؟ 

يذهب بعض المؤرخين إلى أن الإسلام وصل إلى اليونان في وقت مبكر » إبان 
الصراع الداثر بين الدولة الإسلامية ودولة الروم > حيث فتح المسلمون بعض الزر 
البونانية في عهد الأموبيسن ما جزيرة رودس ٠‏ ع فتح الأندلسيون جزبرة كربت عام 
7 ۾ بقيادة آي حفص عمر البلوطي . . 

غير أن الوصول الفعلي الإسلام بدأ مع سيطرة الأتراك العشمانيين على شبه ( جزيرة 
الملقان ) » في أثناء الصراع الذي دار بين العشمانئيبن والدولة البيزنطة » ومعها 
التحالف الصربي البلغاري . . حيث فتح السلطان بإبزيد بن مراد الأول منطقة ر تساليل) 
م استولى على وسط البونان وشبه ( جزبرة المورة ) » م جزبرة رودس ‏ وكذلك 
جزبرة كربت . وخضع البونانيون كم الدولة العشمانية لعدة فرون . وهاجر إلا 
العديد من الأتراك ٠‏ ع البلغار والألبان المسلموك › ومن هنا استمد مسلموها صفتم 
التركية برغم أن كير ممم لأ بنتمون إلى الأصل التركي تماما كما هو واضح . 

وقد أدى الصراع الموروث بين تركيا والبونان إلى أن يصبحوا ر أداة ضغط ) 
يستخدمها اليونانيون » ومحل تهمة وشاك دانم . فاليونان دخلت الحرب مع الأتراك أول 
مرة عام 1821 م من أجل الحصول على الاستقلال ولكنها عاشت ثورة قصيرة » مالبشت 
ا الان اناده 

وبعد ذلك بخمسة أعوام وجد البونانيون سندهم في بربطانيا وفرنسا وروسيا 
القبصربة التي تدخحلت لمصلحتهم وانتزعت هم استقلاهم من السلطان العشماني ٠‏ 
وظهرت مملكة اليونان المستقلة . 

ولم قف الصراع بيين الدولنين عند ذلك الد بل استمر حن الرب العالمية 
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الاولى . فدخلت البونان في صف ر اللفاء ) ضد عدوها التقلبدي تركيا ٠‏ واستطاعت 
القوات البونانية التوغل داحل المضبة التركية نظرًا للضعف الشديد الذي آل إلبه حا 
الحكم الشماني ٠‏ حتى كادت القوات البونانية تدخل ( أنْقِرّة ) عاصمة تركيا 
اللديثة . 

ولكن الجيش التركي نجح في جمع قواته - بعد انتهاء الحرب العالمية » وهزيمة 
ألمانيا - وأضحت المرب بين تركيا والبونان حربا إقلبمية ٠‏ استطاع الاتراك دفع 
البونانيين خارج الر النركي . 

م تدخلت الدول الاوروبية إلى جانب البونان ضد تركيا ونتج عن الندخل الأوروبي 
حروب عديدة انهت باستقلال البونان عن الحكم الركي . 

وسن هنا جاءت الكراهية البونانية للأتراك نتيجة للحروب الكثيرة وال ىكم 
العشماني الذي دام لعدة قرون » وهجرة الأعداد الكثيرة من الأتراك إلى اليونان كما 
يقولون . 

وفي 24 من شهر ناصر « يوليو » عام 1923 م عقد مؤتمر للسلام في مدينة ( لوزان 
السويسرية ) شاركت فيه كل من البونان وتركيا إضافة إلى بريطانيا وفرنسا و إبطاليا 
ورومانيا ويوغسلافيا » ووقع البلدان ( معاهدة لوزان ) الشهيرة . وهي لا تخص 
العلاقات البونانية - التركية فحسب بل تسوي جميع القضايا المتعلقة بالمنطقة . 
وتتكون المعاهدة من 142 م مادة وخمسة أجزاء . تقرر فيا تصفية المشاكل القائمة 
بين البلدين » وبتللك المعاهدة ضمت ر تراما الفربية ) أرضًا وشعاً إلى دولة 
البونان ٠‏ وبالمالي حمل أتراكها وهم مسلمون صفة ر المواطنة ) البونانية . وطرد 
اليونانيون الألبان المسلمين من منطقة ( جنبنة ) كما طردوا المقدوئيسن 
المسلميين ٠‏ ونتيجة لذلك هاجر مثات الألوف من المسلمين إلى تركيا . ووصل 
عدد المهاجرين المسلمين إلى ملبون ومئتى ألف نسمة » وبذلك قل عدد 
المسلمين باليونان » وبقدر عددهم ا کڑس متي أل نسمة بعد أن كانوا 
بمتلون أكثر من ربع السكان حن الام 1920 ۾ . 

وهذه الأقلية المسلمة في البونان تعاني من كازة الضغرط لإجبارها على المجرة . 
ونحاول الونان تفسير ( معاهدة لوزاك ) بينما وبين تركيا . من طرف واحد » طذا 
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تمارس الضغرط على المسلمين وتمنعهم هن بع آراضیہم “عضا طائفڄم > ول 
تسمح هم بالبيع إلا لير المسلمين › كما نرم عليم زبادة مساكنم على طإبق 
واحد ٠‏ ورمهم من بناء المساجد > واستخدام الوسائل العصربة في الإنتاج > لبظلوا 
متخلفين ٠‏ هذا بعيش المسلمون وضع اقتصاديا متدهرر؟ هنلا . 

وقد حكم على الشيخ ( أي بوسف صبي ) إمام المسجد في تراما بدفع غرامة 
مالية باهمظة بسبب امه بتعليم القرآن الكريم لأطفال المسلمين إبام المع . كما 
حكم على إمام آخر هور الشيخ حافظ نيازي ) بالغرامة والسجن ٠‏ ذلك أن قانون اللعلبم 
في البونان بمنع تعليم أطفال المسلمين أكاز من ساعتين للدروس الابنية 
أسبوعا ١ ١‏ 


معاهدة لوزان : الأقلية المسلمة أفراد في الدولة اليونانية 


معاهدة لوزان تنص في موادها بدءا بالمادة ‏ 31 ) وانتهاء بالمادة ( 45 ) على أن 
الأقلبة المسلمة في البونان أفراد في الدولة البونانية . كما تنص على أنه ليس من 
حق دولة البونان أن تصدر فوانين أو فرارات من شأها أن تنقص شيت ممن حقوق الأقلية 
المسلمة في اليونان › وأن على دولة اليونان أن تفتح المسلمين الأتراك مدارس وأن 
تقبم طم مساجد ومواسسات خيرية . 

وعلى دولة اليونان في المادة 38 من معاهدة لوزان ضمان حياة وحربة السكان 
المسلمين فا بشكل تام دون النظر إلى ديهم وقوميم > ونصت المعاهدة في 
مادتہا هذه أیضًا على أن بكون لكل شخص الق في أداء واجبات دنه وعقیدته ومذهہه 
عل . . وقالت هذه المعاهدة في مادتها ( 39 ) إن الرعإبا الأتراك المسلمين في 
البونان هم حق الاستفادة من جميع الحقوق المدنية والسياسية التي للمواطين 
البونانيين ٠‏ والحميع الأتراك المسلمون والنصارى من البونانيين الاروام سواسية 
أمام القانون البوناني بغض النظر عن أديانم . وفي المادة 39 جملة تقول : إن 
الاحتلاف في الدين أو المذهب لا جوز أن يمنح حق العمل أو أي حقوق سيامية 
للبونانيين دون الأئراك المسلمين . وفي المادة 42 من المعاهدة - وهي دولية - 
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تعهدت الدرلة البونانية بضمان المحافظة على جوامع ومساجد المسلمين › 
وأفراحهم > ومدافم > ومؤسساتهم الاينية وأرقافهم الموجودة في البونان . وتعهدت 
كذلك بتقديم المساعدات المؤسسات الإسلامية مثلما تساعد المؤسسات 
البونانية" . 

تعهدت الدولة اليونانية بكل ذلك في ر معاهدة لوزاك ) أمام جميع دول العالم › 
وأمام ما يسمى ( بعصبة الأم ) . ني ذلك الوقت لكن بعد المعاهدة أخذت الدولة 
المونانية تتنكر لكل ما تم الاتفاق علبه »> ووضعت برنامجا لنفريغ البونان من 
المسلمين بدفعهم و إجبارهم على المجرة وترك أزاضيهم وممتلكامم . ١‏ وذلك شبيه 
با محدث للمسلمين في بلغاريا كا أوردنا في موضوع: «مأساة المسلمين في بلغاريا»» ع 
فارق بسيط هو أن النظام البلفاري مارس ذلك في وضح الار وطرد آلا المسلمين 
خارج أراضي بلاده ٠‏ أما المونان فتسعى للهدف نفسه إنما بالنفس الطويل عن طريق 
قوانين تحرج ببن الين والين . لوضع المسلمين أمام الأمر الواقع وهو المجرة كما 


بقولون . 
نريد أن نرى الصليب معلقًا على أعناقكم 


فالحكومة البونانية لا تسمح بتعيين مواطنما المسلمين في الدوائر الرسمية بصرف 
النظر عن مؤهلاتہم . ويقول الضابط اليوناني المدعو ( زوخوس الفتيريوس ) اطبا 
المسلمين : ١‏ إننا سنمنح حق الياة للبونانيين النصارى في هذه الارض < hg‏ 
أردتم أن تكونوا مواطين مترمين فإندا نريد أن نرى الصلبب معلقا على 


أعناقکم ۵ ۱ ١‏ 
طمس افو ية ومصادرة الممتلكات والإجبار على اهجرة 


ولعل خير شاهد على وضع الاقلبة المسلمة ما نقله عضو البرلمان اليوناني 
المستقل الاكتور صادق أحمد » وهو أول مسلم ينتخب في الجهاز التشريعي 
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اليوناني » يصمم على إلقاء الضوء على ما تحاول الحكومة إبقاءه في الظلام من مشاكل 
ومعاناة تتعرض هما الأقلية المسلمة حين يقول : 

إنم بصادرون حقنا في هوبتنا القومية ٠‏ إنم بفضلون تسميتنا أقلية مسلمة › 
لكن تراثا ولغتدا وتقافتدا إسلامية . 

وبضيف : الوضع في البونان نفس الوضع في بلغاربا ‏ والمحكومتان تفعلان الشيء 
نقسه . 

وقد صادرت اللكومة جوازات سفر العديد من أبناء الأقلية المسلمة وحرمم فوق ذلك 
من الحصول على أي وثبقة سفر » ولا يستطيع المواطن اليونالي المسلم منهم الحصول 
على وثائق السفر لمدة خحمسة أعوام كغيره من المواطنين اليونانيين . بل تصرف هم 
وثائق سفر مميزة لا تتجاوز مدة صلاحيتما العام الواحد »> كماإن بعضهم خحصل على 
تأشيرة خروج فقط » مما بعني أنه حروم في معظم الأحيان من العودة ٠‏ لذلك لا نجد 
بین هؤلاء من هو على بقین بأنه سيرى موطه مرة أخرى . 

وتمثل العوائق أمام امتلاك الأراضي وحق البناء والصيانة همومًا أخرى أمام الأقلية 
اليونانية المسلمة . فبالرغم من أن الدستور يمنح كل مواطن يؤناني حق امتلاك 
العقار . فان السلطات تتعمد مصادرة ممتلكات المسلمين من الاراضي وتعرقل أي 
محاولة من جانہم لإقامة مبنى » كما أا تذهب إلى حدً منعهم من صيانة منازهم 
ومدارسهم ومساجدهم الشيء الذي بعل التمايز بين مباني المسلمين وجیرانہم 
من أهل البلاد أكثر من واضح . 

ويروي الدكتور صادق أحمد تجربته مع السلطات اليونانية في أثناء الانتخابات 
فيقول : لقد تعمدت الحكومة إغلاق الحدود مم تركيا خلال الانتخابات » الأمر الذي 
استحال معه عودة المسافرين من الأقلية المسلمة للمشاركة في الانتخابات . 

وبؤكد أبضًا أن الجكومة يا حاولت النلاعب بعملية الانتخاإبات بإغلاقها الخدرد 
و إرسال جنود للتصوبت محل المسلمين المسافرين . 

ويقول الدكتور صادق : إنه حاول الاجتماع بقادة الأحزاب السياسية اليونانية 
لبحث أوضاع طائفته ومعا ل جتا غير أن زعيم حزب الديمقراطية الجديدة ( عحافظ أكبر 
الأحزاب حاثًا ) المدعو ( فستنطين ميتسوتا كيس ) رفض ثلاث مرات الاجتماع به . 
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ويؤكد دكتور صادق » أن الوضع صعب وحرج » وسأذهب إلى البرلمان 
الأوروبي » أو المحاكم الدولية إذا تطلب الأمر ذلك . حن لا نرغب في مغادرة المونان 
فهي وطننا حت لو سحت السلطات إلى إجبارنا على المغادرة > وكل ما نطلبه هو الحصول 
على حقوقنا* . 


حولت المساجد إل ىكنائس ومتاحف ! ! 


المعروف أن الوجود الإسلامي في اليونان والذي دام قرونا طويلة من الزمان حف 
مثات المعالم الإأسلامية والمنارات الحضاربة من مساجد وأبراج ومكتبات وأحياء 
سكدبة . لم ببق ما الوم شيء بذكر » ففي الفالب إما حولت إلى أماكن للاسياحة 
واللهو كما هو الحال في حي ( البلاكا ) باينا أو حولت إلى كنائس ومتاحف كما في 
مدينة ر سالونيك ) أو هدمت عمد کما حدث لمسجد ر تاباك ) في مديسة 
( اکسانتي ) أو تركت لعادبات الزمان وتقلبات البيئة كما في جزبرة ( رودس ) . 


أا إدارة الأرقاف التي كانت من شأن المسلمين فقط فقد حولتها السلطات 
البونانية إلى غيرهم » ويقول أبناء مدينة ( كوموتيني ) ١‏ إن أوقافهم الاسلامية 
دخلت موخر؟ تحت إشراف ر السلطات الأهنية البونانية ) ٠‏ كمايؤكد الكيرون أن 
السلطات البسونانية قامت بيع كثير من الأرقاف خاصة فى منطقة ( رودرب ) وزعت 
راف فرية ( قالاجة ) وأعطها للكنيسة ٠‏ ولم بصدر حكم بشأن القضية الي رفمها 
المسلمون منذ زمن طویل في هذا الخصوص . 

كما إن السلطات البونانية ل تسمح بإنشاء مساجد جديدة أو ترميم القدبم مها » 
وإذا حدث أن تقدم المسلمون بطلب لإجراء ترميمات أو تحسينات أو إضافات جديدة 
لمساجدهم على حسام الخاص ۰ أو إنشاء مساجد جدبدة » فان طلم هذا بال إلى 
الاسقفية الارثوذكسية بالعاصمة أيينا للنظر فيه » وتوجد عشرات الطلبات فى هذا 
الشأن لم يت فيا حنى الآن » وعلى مبيل المثال لا الحصر طلب مسجد صمدلي 
( سيموولا ) وطلب مثذنة مسجد ر قراجا أو غلا ) . 
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ستة عشر عامًا على طلب بناء مسجد أثينا ! ! 


بل إن طلب ل مسجد انا الذي ظل ستة عشر عامًا من المطالبة العربية » 
لاط اناف شف كاهد اغاق مشكلة اتساد قى الترتان .جف 
هي العاصمة الفربية الوحيدة بلا مسجد » برغم وجود عضرات اللوف من المستلمين 
فیا سواء كانوا مواطين أو من الدارسين وغبر الدارسين من أصحاب الشركات 
والمحلات التجارية إضافة إلى أعضاء المعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية . 

فأينا لاتزال تماطل وتتبرب من الاستجابة للطلب المقدم من الأقطار العربية 
بالسماح ها بإقامة مسجد للمسلمين في العاصمة اليونانية برغم أن الطلب العربي 
أكثر رجاحة من الطلب اليوناني الذي استجيب له بالفعل في الكويت مثلاً وغيرها من 
البلاد العربية التي لا يزيد فا الحضور المسيحي الأرثوذكسي المؤقت عن بضع مات 
في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد المسلمين المقيمين إقامة دائمة في اليونان عشرات 
الألوف في أثينا » عدا السانحين الذين يضاعفون هذه الأرقام في مواسم الصيف 
والسياحة . 

ومشكلة المسجد في أيينا تعبر عن اللزمت والنعصب افيض في تلك البلاد 
بالمقارنة مع السماحة الإسلامية في الدول العربية والإسلاهية . . 

وتبداً هذه المشكلة في عام 1973 م حيث تقدم مجلس السفراء العرب في العاصمة 
اليونانية بأول طلب رمي للحكومة اليونانية للموافقة على ترخيص ببناء مسجد 
للمسلمين . إذ لابوجد مسجد في مدينة تضم ها لا يقل عن مئة أل مسلم في حين 
أن الود لا يزيدون على خحمسة لاف شخص وحم معابدهم ومدارسهم وجمعياتم 
الدينية والثقافية » كما إن هنالك كنائس للطوائف المسيحية الأخرى برغم ضالة 
أعدادهم ولاسيما البروتستانتية ! ! 

فضي يدا كانت هناك مساجد كيرة في غابر السنین › ولکہا حرلت إلى كنائس 
بعد الاستقلال ٠‏ ومازال في قل انا مسجد تارعي کبير مغاق ومهمل وشبه آبل 
للسقوط . ر بيقع في ساحة مونستراكي ) شاهد؟ على الماضي العربق المسلمين 
بطرازه الإسلامي الزخرفي اميل › برغم أن مثذنته قد دمرت تماما وحولت فته إلى فة 
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كنيسة 1 ١‏ 
وثمة مسجد آخر قديم وصغبر مغلق ومهمل أبضًا . وهكذا ظلت أثينا منذءعشرات 
السنين بلا أي مسجد . . كل الدول الأوروبية بها مساجد إلا ( أيدا) التي بقيت 

العاصمة الأوروببة الوحيدة التي لم توافق على بناء مسجد فما . . 

لم ترفض حكومات اليونان المتعاقبة منذ عام 1973 م حى الان صراحة الطلبات 
المتكررة لمجلس السفراء العرب » ولكنا ماطلت وتلكأت بأعذار وحجج واهية منها 
دراسة الطلب » والبحث عن مكان ملائم » والتمهل لاستصدار قانون من البرلمان وغير 
ذلك › ر ستة عشر عاها) 11 

في مطل الشمائينات عرض الحانب المصري على السلطات اليونانية السماح هم 
باستخدام حقهم في بناء مسجد على قطعة أرض يملكها الشعب المصري في قلب 
العاصمة أثينا » لكا رفضت ذلك » وهددت باستصدار قانون بامتلاك قطعة الأرض 
المذكورة إذا أصرت مصر على استخدامها لبناء المسجد فتراجعت مصر . 

وفي السنوات الفلاث الأحيرة كثف السفراء العرب مراجعاتم بشأن موضوع 
المسجد » فاضطرت السلطات تحت الضغوط المتواصلة إلى الموافقة » ولكن في 
منطقة بعيدة عن العاصمة مسافة أكثر من ثلاثين كيلومترًا »> وفي منطقة جبلية نائية 
بصعب على سكان أثينا ارتيادها ! ! وفوق ذلك فإن المكان يعج بالملاهي وعلب 
اليل بحيث لا يصلح أصلا لإقامة المسجد » واضطر السفراء العرب للاعتذار عن ذلك 
المكان » ويبدو أن ذلك ما كانت تنتظره السلطات المحلية . 

وبعد مراجعات وملاحقات أخرى قدم البونانيوف مكانا آخر ولكنه صغير جدًا بالقرب 
من العاصمة » فاضطرً السفراء الهرب أيضًا للاعتذار عن قبوله نظرًا لأنه لا يعقل أن يقيموا 
بعد کل هذا الانتظار مسجدا صغيرًا لا يسع المسلمين > وهم بطالبون بمسجد کڳیر 
بكون مركز إسلاميًً بضم مدرسة ومكابة وروضة أطفال وما إلى ذلك كما في باي الدول . 

ونظر لحاجة المسلمين الماسة لأداء شعائرهم الدينية فقد تبرع أحد المواطنين 
العرب المقيمين في أثينا باستفجار شقة لتصبح مصلى صغيرًا يوم الجمعة - كما هو 
ا لجال في بعض البلدان - ولكن الساطات اليونانية داهمته في مطلع صيف 1989 م 
وأغلقته بالقوة بحجة أن عقد الإ جار ينص على استشجارها كمنزل للسكن . 
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وهكذا فإن السلطات في أينا مازالت بعد ستة عشر عاها من المطالبات المتواصلة 
والوعود المتكررة تماطل وتټرب من الموافقة على بناء مسجد للمسلمين فى 
العاصمة أثينا . الأمر الذي بتطلب تدخلاً عرًا جادا حسم هذا الموضوع المعلق »› على 
أقل تقدير المعاملة بالمثل بعد أن افتعحت الكنيسة الأرنوذكسية خلال مدة الستة عشر 
عام الماضية كدائس عدبدة في بلدان عربية شتلفة . 


معاناة المسلمين هل هي وليدة اليوم ؟ 


هذه المعاناة التي يتعرض ها المسلمون في مملها » بعض المسؤولين 
اليونانيين يؤكدون أا موروثة من العهد الدكتاتوري السابق › ولكن المسلمين 
بؤكدون أن العهد الراهن ل تلف عن سابقه كيرا > ففى العهدين ذاق المسلمون 
اهرشن . . ۰ 

فنائب وزير الخارجية اليوناني ( كابسيس ) بقول: ١‏ نحن نحاول الآ أن نحل بعض 
المشكلات التي يعاني ما المسلمون خصوصًا تلك التي ورنها البونانيون هن عهد 
الدكسانورية ) . 

الشيخ ( مصطنى حلمي ) مفتي مدينة اكسانتي منذ عام 1949 م شاهد على 
العهدين يقول : إنه الموظف الوحيد المسلم » و إن راتبه لا يتجاوز 12 آلف دراخمافي 
حين يتقاضى أقل مستخدم يوناني 0 ألا . ويضيف: يوجد بمدينة ( اكسانتي ) أكاز 
من 50000 مسلم وجميعهم بعانوف من الفقر والمجهل . وأن هناك ثلاثة مكاتب تابعة هيئة 
رسمية يونانية هدفها الضغط على المسلمين . فقد بدأت الدولة في الاستيلاء على 
أراضي المسلمين وأوقافهم الإسلامية وبدون دفع حتى بعض التعويضات » وضرب 
لذلك مثالاً > مصادرة 2300 هكتار في قرية ( إيغلالوس ) قبل ثلاث سنوات » وإن 
المسلم لا يستطيع بيع أرضه لأحيه المسلم بينمايتم بيعها إلى المسيحي > وأنه إذا 
ادعى اثنان من المسيحيين بأن أرضًا ما تخصهما فهذه الأرض تعطى هما ! ! 

وبوكد المفتى : لقد عانينا كيرا من الأضطهاد والظلم خلال فترة الحكم 
العسكري الفاثي عام 67 مھ > ولکن بالرغم من سقوط ذلك النظام » وعودة الياة 
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ارلمانية للبلاد ‏ فإننا لم نلمس تفيير؟ جديا في المعاملة . فقد تقدمت دار الاف 
بطل بتار بخ 1913/5/2 ۾ للسماح ببناء مسجد عوضًا عن المسجد الذي هدم . ولكن 
حن الوم لم تلق أي جواب . 

کماآن المعالم الإسلامية ك أزيلت من ساحة مدينة ( اكسانتي ) خلال الحكم 
العسكري تم بناء معهد قي على انقاضها. 

وبقول في نهابة حدينه ٠‏ 

إننا نعاني هنا من النمييز في كل شيء بالرغم من أننا مواطنون بونانيون › 
ومستعدون للتعاون مع الحكومة بكلٌ إنجابية شربطة عدم الندخل في شؤوننا الابنية › 
والضغط علبنا بشكل مباشر أو غر مباشر للنساهل فيما تفرضه عليبنا عقيدة الأبمان 
بالإسلام . . . إننا مواطنون بونانيون » وبحب أن تكون لدا ذات الحقوق الي بتمتع 
مما أي موان يوناني بعيدا عن أإبة اعبارات دينية أو عرقبة أو ميامية . 

أما مسلمو جزبرة ( رودس ) فيقولون : 

إن نظرة واحدة إلى أوضاعنا تنبئك بما نحن فيه من الفقر والحهل والتخلف 
والإشمال . المساجد مقفلة ومهملة ء علاوة على أن الكة الإسلامية الزاخرة بمثات 
الكتب المخطوطة والقّمة ( تعد أكذر من محف برتاده السياح » ساحة المسجد 
الواقم ضمن مقبرة المسلمين أصبحت ملا لكرة السلة“ . 

أحد المسلمين في العاصمة أثينا يتطرق في حديث مطول إلى الحالة السيثة التي 
بعيشها المسلمون في اليونان فيقول : 

لقد تقدمنا بطلب رهي للجهات المختصة لشراء المسجد الوحيد والمقفل في حي 
البلاكا ) بغبة ترميمه وإصلاحه وفتح آبوابه للمسلمين في العاصمة باعتبار أنه ل 
بوجد أي مسجد آحر » ولكن الجواب جاء بالاعتذار > خشية إثارة المشاعر البونانية 
وتذکبرهم بعهد الاحتلال الركي على حدتبيرهم ؟ | 

م بتساءل : لماذا ترتبط مضاهر الحهل والتخلف بالاماكن والمناطق الي يعيش 
فما المسلمون ؟ 

هل هي خلاصة استعمار فكري طويل حرص أصحابه على تكريس كل الافكار 
الخاطئة والهواجس الكاذبة التي أدخلوها على الإسلام ؟ أو هي مؤامرة اشترك فما اجهل 
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والبث الاستعماري نق الأفكار والمباديء الحقبقية للإسلام في التحرر والنقدم 
والهوض ؟ 

ويستطرد : لقد أت الإسلام - كما جاء في شربعة الله - أنه صالح لكل زمان 
ومكان » وأنه رحب ومتسع لأبناء الأرض جميعًا » وأنه دين الحضارة الإنسانية الكاملة 
بدليل هذا الإقبال على الإسلام من خيرة العلماء والمثقفين في الغرب › وهم أناس لا 
تنقصهم الشهرة ولا تعوزهم الحاجة في ظل ممحتمع بلغ شأوا كبيرًا في ميادين التقدم 
العلمي والتقنية الحديثة . 

ويقول : مى نشاهد اللوحات التي تقول عن مناطق المسلمين إنها أراض معطاء . 
کما شاهدت › وأنا في طربقي إلى شمال اليونان حيث يتجمع المسلمون - لوحة 
كتب عايما باليونانية ( سيرباس ) أي أراض فقيرة ! ١‏ أو ممنطقة جافة ١‏ | 

فلبمنحرا المسلمين الفرصة اعرا للعالم أجمع أن الإسلام هو دين العلم والعمل 
والمعرفة والنور الذي يملا الدنيا بالحب والير والعطاء غير المحدود" . 


استغلال ظروف المسلمين لتصيرهم 


وفي مقال للكاتب المسلم ١‏ لطف هراد) في جريدة MILL! 6۸ZETE‏ 
التي تصدر في اسطنبول تحت عنوان : ( الحكومة البونانية وتنصير المسلمين ) 
يقو : إن الحكومة البونانية تقوم بمحاولة للقضاء على هوبة الاتراك المسلمين 
بتنصیرهم > ويضيف بأن التركي المسلم في اليونان يعامل معاملة المواطن المښوذ 
برغم تعهد الحكومة اليونانية في ( معاهدة لوزان ) بمعاملة المسلمين معاملة تتعادل 
م معاماتها لليونانيين النصارى › و إن الحكومة تقوم بالدعابة للنصرانية بين مسلمي 
ترقا الفربية ) » ويد المسلمين الذين يتنصرون بالمال الوافر » وإيجاد عمل › 
والحياة المرفهة » وذلك من خلال نشرات التنصير التي توزع على المسلمين بشى 
الوسائل . كما إن الحكومة المونانيمة تسنغل ظروف المسلمين هناك وحرمانمم من 
العمل ٠‏ لكي تشر النصرانية بينم . وبؤكد أن الحكومة ترسل إلى منطقة ( تراقيا 
الغربية ) منصرين من الموظفين الرميين لدبا للقبام بالدعابة الحاصة بالنصرانية 
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بين المسلمين . وأن هؤلاء بطرقون. ستازل المسلمين ملا ملا هناك 
وبحدثولہم بصراحة : إن من يعثلق النصرانية ستزول عنه معاملة مواطي الدرجة اللانية › 
وبالسالي سيتمتع بكل الحقوق التي يتمتع ا البوناني ١ ١‏ 

أما الدكتور صادق أحمد العضو البرلماني المسلم فيقول في هذا الصدد : إن 
المجتمع المسلم في ر تراقا ) بفكر في مراجعة كل المهات الرسمية اليونانية في 
أا > وتنظيم الموتمرات الصحفية للصحافة العالمية بصفة عامة والصحافة 
الأسلامية بصفة خاصة ‏ دف الكشف عن معاناةالمسلميسن ٠‏ وكذلك إرسال وفد 
من مسلمي البونان إلى أوروبا للتحدث عن مشا كل الاقلبة المسلمة فيها » كها 
سيولى بتفسه شرح ظروف متمعه المسلم في الرلمان البوناني بوصفه عضرا انته 
المسلمون هنلا ناقا مستقلا . 

هذه لمحات وبعض المشاهد من الواقع المؤلم والمحنة التي بعيشها المسلموت 
في اليونان ٠‏ وهو واقع بتكرر كل بوم وتعيشه الأقليات المسلمة في تلف أنحاء الكرة 
اللزضية. . الظلم والاضطهاد > ومحاولات نشوبه اللقافة > ومصادرة الهوبة 
الأسلامية » والهجير والطرد والتنكيل . . من الفليسين إلى أندونيسياء ومن 
بوغسلافيا إلى بلغاريا » ومن فرنسا إلى اليونان . . إلخ . فإلى متى ببقى المسلمون 
صامتون وهم ملبار مسلم ٠‏ بولفون ثلث سكان المعمورة ‏ وديم قد قدم أعظم 
حضارة بنبت عل التسامح والعدل والمؤاخاة الإنسانية ؟ ١١‏ 
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الاٴسلام أول دين ماوي عرفته قارة أستراليا 
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أسارايا القارة السادسة المعزولة » وآخر القارات وأحدخا اكتشافاً . . أقامت عام 
8 م احتفالً ضخماً بذكرى مرور قرنين من الزمان على إعلان فيام الدولة 
الأسترالية عام 1188 م . 

دخلها المسلمون مع الأفواج الاولى من الهاجرين الاأوروبيين الذبن جاؤوا 
ليكتشفوا محاهلها . وقد استخدم المسلمون الحمال التي جلبوها من سهول الهند 
وجبال أفغانستان . وعلى ظهور هذه الحمال نقلوا اللات الاستكشافية واشحموا 
القارة المستعصية على الأورويين > ووصلوا بين أطرافها وشقرا الطرق وسط أدغالها 
وصحار ا وخاهلها . 

ومع هذه القوافى دحل الإسلام إلى الفارة المحديدة ٠‏ وعلى الخربطة العارعية 
الأسترالية حفر الرواد المسلمون الأوائل أسما وآثاراً الد ذكراهم » وترمز إلى ما 
ساهوا به من جهود في كتشاف أعماف القارة . و إعدادها للحياة > فالإسلام أول 
دبسن سماوي عرفته القارة المعزولة . 

أستراليا كما هي معروفة لدى المؤرخين أحدث قارات العالم اكتشافا » أو هي القارة 
الحديدة القديمة - كما يقول الدكتور « علي الحديدي » الأستاذ الزائر في جامعة ملبورن 
بأستراليا ال لحديدة بالنسبة لنا نحن سكان العالم القدم » لأنها لم تكتشف إلا في القرن 
السابع عشر » ولم تبدأ المدنية في غزوها وتعميرها إلا في القرن التاسع عشر » وبع 
جدتها وحداثة معرفتنا بها فهي قدية قدم الزمان الضارب في بطون الماضي السحيق . 
ركانت تتصل بآسيا وأمريكا الجنوبية مم فصتا الزلازل والرا كين وعوامل الانفصال 
الجغرافية قبل 45 مليون عام » وعزها المحيط اندي من ناحية والباسفيك من ناحية 
أخحرى فتوارت عن الأنظار » ودخحلت عالم النسيان » ثم مالبشت أن كانت الأرض › وكان 
الحيوان » وكان الإإنسان . 

هذه القارة المعزولة المنسية لم یکن وجودھا محھولاً تمامًا لدی جیرانہا القدامی من 
سكان « الملايو » بل كانت معروفة لديم معرفة مشوشة غير محددة » فقد حدثت زيارات 
متعددة على مر الزمان لساحل أستراليا الشمالي من بعض سكان الملايو وأندونيسيا › 
وهي زبارات تقليدية تحدث حتى اليوم » وسواء كانت هذه الزيارات اختيارية لصيد 
السمك واللؤلؤ من الشاطيء الشمالي وهو غني بها » أم كانت اضطراربة حين تدفع 
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الرياح والأنواء القوارب فتضل حى تصل إليه . فقد وجد العلماء آثارًا وخلفاتٍ لزيارات 
قصيرة أجنبية عن البلاد » أثبت البحث العلمي أنها غلفات تنسب إلى سكان الملايو › 
وشعب « الأبوريجينيز » وهو الشعب الأصلي لأستراليا ويقال عن | كتشاف قارة أستراليا : 
إن المولنديين أول من اكتشفها من الأوروبيين عام 1606 م » وأطلقوا عایہا اسم « هولندا 
الجديدة » ولكنهم كانوا في شغل عنها بمستعمراتهم الواسعة الأراء في اسيا كاندونيسيا 
وجزر المند فأهملوها وظلت مهملة حى عام 1770 م حين وفد إلها « جيمس كوك » 
الالجليزي وطاف حوهها » وعرف شواطنا الأخحرى . واكتشف صلاحيتها للزراعة والحياة 
فرفعم فيها العلم البريطاني معلا - باسم صاحبة الجلالة - ملكية تلك الأرض 
للامبراطورية . 

وبعد أن استقلت أمريكا عن بريطانيا » وأقفلت معتقلاتا » لم تجد الامبراطورية 
البريطانية أفضل من القارة الأسترالية لتحوها إلى سجن للمجرمين من محكومي الأشغال 
الشافة » حيث لا يمكن لأي سجين المرب . 

وفي 1788/1/18 م جاء الكابتن البريطاني « فيليب » لينزل بأول مموعة بريطانية 
إلى القارة - المنفى - المعتقل . وكانت البداية 717 سجينا وحراسهم وضباطهم . 
وظلت كذلك حتى عام 1840 م فأزالت عنها هذه الوصمة وأعلتها مستعمرة للأحرار > 
وفتحت أبواب المجرة إلا لمن يشاء من مواطنيها » وبدأت القارة تأحذ نصيجها من الحياة 
الرة . 


سكان أستراليا الأصليون 


أما الحديث عن سكان أستراليا الأصليين فتذكر بعض المصادر أنه في البدء لم يكن 
الاإنسان الأسترالي أبيض البشرة » كما يزعم الكثيرون » فقد كانت أستراليا بلدا للسود قبل 
أن تكون قارة للبيض . 

سکانہا الأصليون الملقبون ١‏ اا ٠‏ کانوا موجودین هناك قبل 40 ألف عام » 
على هيئة قبائل من الرحل تعتمد على الصيد » وتعيش في العصر الحجري ٠‏ وتتوزع على 


نحو 500 إثنية تتحدث أكثر من 400 فمجة . ومع قدوم البر يطانيين كانت هذه القبائل تعيش 
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حياة أقرب إلى البدائية » وتقدس أما كن خاصة بها من أشجار ومغاور وصخور » وتتنقل 
حسب المواسم القاحلة في كل البلاد بحرية . . . إلى أن وصل البريطانيون ونزلوا بها » 
وبدؤوا في ارتكاب المجازر ضد السكان الأصليين الذين بقدسون أرضهم » وقد حاولوا 
الدفاع عنها » إلا أن ميزان القوة لم يكن في مصلحتهم » فخسروا الكثير من الأرواح › 
رخدت م دا نخدت نرد اشير في ایکا 

ومع مرور الزمن أخذ هولاء السكان يستيقظون » ويعون مریم الوطنية . ونحركت 
في داخلهم عناصر الحنين إلى أرضهم ومنابعهم الأولى التي ا عنها قسرًا . فبدؤوا 
نضاههم لاستعادة حقوقهم كمواطنين أسياد فى وط 

وقد أقاموا مؤخرًا موكبًا ضخمًا أطلقوا عليه « يوم أستراليا » للتذكير بأنہم مازالوا 
موجودين » وانہم يعيشون في الصحارى والغابات » وإحياء المدن الفقيرة التي لم تصل 
إليها رياح الحضارة الحديثة » ساروا في موكب احتفالي هادر رجالاً ونساء وأطفالاً > 
وطافوا شوارع مديسنة سيدني يرددون المتافات بمدف إعادة العالم بالذاكرة إلى هم 
الذين يمتلكون أستراليا » وم سيواصلون نضاهم من أجل استعادة ر ب 
بل إنهم يطالبون باستعادة أرضهم وبلادهم ويقولون : « أعيدوا لنا أرضنا نحن بحاجة 
اا تعرفون جيدًا أن هذه الأرض هي ملك لنا » ولم نغادرها على اللإطلاق » إننا 
هنا باستمرار وسنبقی هنا » . 

هذا ما قاله « غاري فولي » الناطق باسم السكان الأصليين الذين يعيشون في أحد 
الأحياء الفقيرة في مدينة سيدني » الذي يضيف : إننا نرفض الاستسلام والتنازل عن 
حقوقنا » بجحب على المحىكومة أن تحترم حقوقنا > لا نرید أن نرمی ي البريطانيين في البحر »› 
ولكننا نريد أن نحدد مستقبلنا بحرية . . إننالم نلجأ إلى بيع اا لقد سرق 
العنصريون والمستعمرون البيض هذه الأرض . ويتابع ١‏ فولي » : نحن نريد محقيق 
الاستقلال عن البيض » وأن نحكم أنفسنا بأنفسنا » إن ساثر شعوب العالم تتمتع بهذا 
ال 

و يقول « جون کيث » وهو أحد المتحدثين بام السكان الأصليين الذين يعيشون في 
المنطقة القطبية الشمالية : نحن نرفض أن نظل عبيدا للعنصريين البيض الذين محاولون 
تشو يه الحقائق التاربحية . 
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ويذكر أن نتائج الدر اسات والأعاث التارعية الحديثة تؤكد أن السكان الأصليين 
بعیشون فی هذه الاد « أستراليا » منذ ما يزيد على أربعين ألف سنة وأنه خلال هذه 
الاة الطويلة شات في هذه المجتمعات القبلية تصورات ميثولوجية لتنظم 
العالم » وهم بعيشون في ظل هذه التصورات التي لاتزال راسخة في أذهانهم حى الوم 
انم يعتقدون أن الإنسان هو ابن الأرض » وأن الأرض تنتمي للإنسان»إنها جدلية 
أسطوربة : الأرض بدون الإنسان مثل الطفل اليتم GON AN ONG‏ 
قيمة » إنه لا يساوي شيا » الأرض هي ملك حم ليست ملكية مادية بل كملكية 
روحانية . كذلك فهم يقتلون الشخص الذي يدنس الأرض › وهم يعتبرون أن کل 
الأراضى الأسترالية هى أراض مقدسة . 

إن ثقاقلهم تنيع من الصحراء والغابات وشظف العيش » ويزكدون أن المستعمرين 
الريطانيين أطلقوا على سكان أستراليا الأصليين عدة أسماء ويعرفون اليوم باسم 
١‏ أبور ينيز ۾ كما قاموا - تلبية لرغبة الملك - بارتكاب بجازر القتل والإبادة ا جماعية 
ضصدهم 

وبقول أحدهم ويدعى ١‏ نيفونغ » في سياق حديثه عن هذا الموضوع : إن هذه 
الحالة لاتزال قائمة ولم يطرأً علها أي تغيير » إنمم يواصلون عاولاتهم الحادفة إلى 
إبادتنا » وهذا يعني أن وجودنا مازال عرضة للخطر » ولذلك قررنا أن ندافع عن أنفسنا 
وحضارتنا ) . 


بناء دولة أستراليا 


لكن هذه الدولة لم يبنا السجناء البريطانيون كما يتبادر إلى الذهن » بل 
المهاجرون من كل حَدَبٍ وصوب برغم أنه وصل إلا بين عام 8 و 1868 م آلاف 
السجناء . تبعهم عدد من البريطانيين المهوسين بهواجس الثروة وأحلام امتلاك الأراضي 
الشاسعة بعد اكتشاف خيرات تلك الأرض من الذهب » وبدأ اهجوم السكاني عليها من 
ختلف القارات الأخرى . 

فی أستراليا تكثر المساحات الشاسعة غير المأهولة تتخللها 142 عيرة هنا وهناك 
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و 16 مليون نسمة يتوزعون على 7.8 ملايين كيلومتر مربع . . . بأقل كثافة سكانية في 
العالم e ٠‏ في کل کیلومتر مریع . 

ومعروف أن استراليا تتميز باعتمادها على تربية الماشية وتشتهر بتصدير اللحوم 
الي تؤلف %80 من الصادرات > إلى جانب تصدير الصوف الذي يغطى %40 من استلاك 
العالم وار اا ا که مزارع في العالم تصل الواحدة 5 إلى 300 آلف 
هکتار . ویوجد بها 150 ملیون رأس من الغنم . ويقال إنه يتم جمع الماشية بالطيارات 
والدراجات النارية . 

كما غلك أستراليا احتياطًا ضخما من المعادن على أنواعها > مثل اليورانيوم والنفط 
والغاز الطبيعي والذهب » مما بثير حفيظة المهاجرين من كل الجنسيات إلى هذا البلد 
طمعا في الثروة » حتى تحولت أستراليا - كما بقولون - إلى شبه منظمة أم وشعوب : 142 
جنسية تتحددث أ كاز من 100 لفة . 

هذه الأروات تجعل من الأرض اي كانت قادرة في الماضي على إطعام 300 ألف 
« أبورجينيز » سكانها الأصليين أصبحت قادرة أيضًا على استقبال 80 مليون نسمة . 

اسالا برغم ما يقال عنها تعتبر أ كثر دول العالم اهتمامًا بالمدن بمعنى أن %80 من 
سکانہا بقطنون المدن و %54 منم پسکنون في عواصم ولاياتہا الست . وتضم مدينتا 
سيدني وملبورن %45 من عدد السكان . وتعتبر سيدني من أجمل مدن العالم بفضل 
خلجا نما وانسياب البحر داخلها مسافات طويلة » وجمال شطانما . 


السلمون هم مكتشفو القارة 


بحدثنا التاريخ أن العرب كانوا يعبرون المنطقة الغربية من المحيط الباسفيكي 
عندما كانوا يسافرون بتجارتهم من الجريرة العربية إلى الصين » وبالتالي كانوا يعرفون 
تلك المنطقة » ولكنهم لم يستقروا في جزر المحيط الباسفيكي كما فعلوا في جزيرة 
جافا وسومطرة فى أندونيسيا . 

وفيما بعد عندما اعتنق شعب أندونيسيا الإسلام أخذ العديد من مسلمي الجزر 
الأندونيسية يزورون بانتظام الشاطيء الشمالي لأستراليا . بالاإضافة إلى الجزر المجاورة . 
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وقد ذكر الم ستكشفون الأوروبيون الأوائل وجود المسلمين وخصوصا في اسالا چ 
فمثلاً عندما زار المستكشف اللإسباني « توريز » جزيرة « غينيا ال جديدة » عام 1606 م 
ذكر أنه توجد حضارة عالبة في الحانب الفربي من الزيرة سيما اتصال أهلها 
بالمسلمين القاطبين في الرر القريبة . وعندما زار المستكشف ٠‏ ماتيور فلاندرز » 
الجزء الشمالي الغربي من شاطيء أستراليا وجد هناك صيادين مسلمين اتين من 
جزيرتي تیمور وسولوازي . مما يعني أن الحضور اللإسلامي في المحيط الباسفيكي 
سايق على الاستعمار الأوروبي دون أدنى شك . كل هذا في التاريخ البعيد . 

ذلك لأن دخول الإسلام إلى أستراليا قد بدا مع إشراقة الحياة الجديدة في تلك القارة بعد 
اكتشافها في التاريخ القريب » فقد دخلها المسلمون مع الأفواج الأول من 
المهاجرين الأوروبيين الذين جاؤوا ليكتشفوا مجاهلها ويعدوها لاإنشاء وطن في 
مستعمرة جديدة وعاصروا وساهموا في مراحل تطور القارة السادسة المجهولة 


تاريخ الهج الإسلامية إلى أمتراليا 


يمسم الدكتور « علي الحديدي » تاريخ الهجرة الإسلامية لهذه القارة إلى عصور 
اة : 

اد عصر الرواد ٠‏ فبعد أن سمحت بربطانيا عام 1840 م بالهجرة للمدنيين العاديين 
إلى أستراليا » وفد إلها طلاب الأروة والباحثون عن المغامرات » وهاجر إليها ألوان شتّى 
من العلماء والمكتشفين والهاربين من الاضطهاد الديني كالكاثوليك . ومن 
الاضطهاد السياسي كالاسكتلنديين والإيرلنديين . وسكن هؤلاء القادمون الحدد ومن 
عفِي عنهم من السجناء المنفيين » سواحل القارة الشرقية والحنوبية والغربية . وذلك 
لوفرة المياه فما وصلاحية أراضيما للزراعة وسهولة المواصلات بينها وبين الوطن 
الأم بريطانيا ٤‏ بطريتق البحر . ثم أخذت أنظارهم تتجه إلى قلب القارة الغني بثرواته › 
ولكن عاقتهم مشكلة المواصلات . ولم يستطيعوا اختراق غاباتها وجبالها » وعجزوا 
عن عبور الصحراء المترامية في شمالها وغرما . 

ولکہم لم ایو لاس فک ف سفن الصحراء « قوافل الحمال » فكانت 
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الوسيلة الموفقة لاكتشاف المجاهل الداخلية للقارة » واستقدموا الحمال من سهول 
الهند وجبال أفغانستان » وكان الجمالون الذين قادوا تلك القوافل مسلمين » وقد 
خبرهم البريطانيون في الهند وأفغانستان . 

نقلت هذه القوافى حملات الأستكشاف والمراد التجاربة والمعدات . واشحمت 
الحمال القارة المستعصبة عل الاوروبيين وا كفت أما كن جديدة » ومع هذه القوافل 
دل الإسلام أستراليا » دخلها مع جمالي القوافى وحراسها . وكان منظز) مالو 
للأسترايين الذين بنتظرون هذه القوافل بصبر نافد بهترعرن لاستقبالها › تحمل إلم 
حاجاتم ومطالب الباة »> وينظرون إلم وهم بؤذنون للصلاة وبقبمون شعبرة الله . 

حملت هذه القوافل الدين الإسلامي معها في جلها وترحالها > حملته إلى كل بلد 
سافرت إلبه » من ١‏ أديليد جنوبا إل ١‏ داروین شمالا . ومن ١‏ بيرت » غربا إل 
١‏ سيدني » شرق > ومن ١‏ برمزيين » في أعل القارة إلى ١‏ ملبورن » في أدناها . وقريء 
القرآن في ١‏ اليس سبرنج » وصحراء فيكتوريا قبل أن تقر التراتيل المسيحية » وارتفع 
صوت المسؤذن بالدعوة والتكبير حي على الصلاة في ماهل ١‏ كويزلاند » والصحراء 
الغربية قبل أن تدق الأجراس فوق الكنائس هناك . 

ولم يمض وقت طويل حتى كانت قوافل ال جمال تمثل جز٤ا‏ هامًا من الحياة في القارة 
الحديدة » فقد شاركت فى حملات البحث عن الذهب والمعادن » وكان لها النصيب 
الأوفر في إنشاء المزارع وا الأغنام داخل القارة وحملت إلا المعدات ومواد البناء 
وكانت الوسيلة الأساسية في تلك الحقبة التارحخية . 


جهود المسلمين في القارة 


وعلى الغريطة القارخية للقارة ترك المسلمون آثارًا بارزة توضح في جلاء جهودهم 
فی اكتشاف اهلها و إعدادها للحياة . فهناك أماكن مازالت تحمل أسماء إسلامية 
أطلقها الرواد المسلمون على تل بيجا » وقنطرة »> ويطلق على حط السكك الحديدية 
الذي يصل بين ر یلید J9۸‏ الس سبرنج ) اسم « غان » وهو e‏ لكلمة أفغان 
تخليدًا للقافلة الأفغانية التى اكتشفت الطريق » وظلت تقطعه مجمالها نحمل متطابات 
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الحياة حتى اكتشفت المواصلات الآلبة » وأنشىء حط السكة الحديدية . 

ویسجل تاریخ أسترالبا لآل هذه القوافى من اللسلمين مانم القبقية في 
اكتشاف ماهل القارة وفضلهم على كر من المكتشفين الاأوروبيبن الذين دانوا لهم 
محبانمم ٠‏ وقد أنقذوهم من هلاك محقق حين ضلوا في متاهات الصحراء أو في قلب 
الادغال » وحن لم ثغن عم وسائل الإرشاد لمعرفة الانجاهات شيا ٠‏ قادهم 
الحسالون عندئلٍ بتجربتم وفطرتم الصحراوية وثقم بالله إلى الأمل بعد البأس وإلى 
السلامة بعد الخطر المحقق . 

ومن الأعلام المسلمين الذين حفروا أسماءهم على صفحات التاريخ الأسترالي 
( بیجاه درویش » رئيس الحمالین في حملة كالفيرت « ا١۲م۷اه٤‏ » الاستكشافية 
المشهورة » وكانت نحت قيادة المستشكف « ويلز » ا۷61 »> وكتب « وياز » في 
مذکراته : 

« لقد أظهر « شيخ بيجاه » قوة فائقة على الاحتمال » وأنا أدين له ياتى » فقد 
أنقذني ومن بي معي من رجال الحملة من الموت » وأذكر عندما وصلت حمللة الرحلة 
إلى أسوإ مراحلها » بعد أن عَمِي علينا الطريق . وبعد أن أمضت الجمال سبعة وعشرين 
وما من غر سا ابره > والألم يعتصر قلبي » أن الجحمال سوف تضطر إلى الصوم عن 
الطعام كذلك لننقذ بغذائها الآدميين » فلم تتغير خلجاته بل رأيت الهدوء والسكينة على 
وجهه ثم ادهشني بقوله : ١‏ وآنا معها سوت اأصوم!! » . 

ومضی « ویاز » في مذکراته یقول : وأشرکت شب بيجاه معي في قيادة الحملة فسار 
بنا فی درب ماکان حطر بہال أحد » إنه طريق مأمون > ولم نلبث إلا أيامًا قليلة حتى 
لاحث لنا مدينة « أديليد ١‏ في الأفق البعيد . ووقفت ومن بَقِي معي أمام « شيخ بیجاه » 
وقوف الخاشعين لمن وهبهم الحياة » . 

ويتابع « ويلز » بقية القصة فيقول : وبعثت من يأتينا بطعام وشراب ويخبر الناس 
بنجاتنا » وبالدور الذي قام به شيخ بيجاه في هذا السبيل » وقضيت الليل أفكر في 
المصير الذي كان ينتظرنا » وفيمن أنقدنا › أهو إل بيجاه وصلواته المخلصة جاه 
الكعبة في مكة ؟ أم حاسته الفطرية لمسالك الأرض وشعابها ؟ ويرد ١‏ بيجاه » على 
تساؤلاتي بقوله : إنه ربي أسلمت إلبه وجهي فهداني إل الطريق › ومن يسلم وجهه إليه 
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بإخلاص ديه سواء السبيل . وفي الصباح استقبلته « أديليد » استقبال الأبطال › وأقام 
له نائب الملكة الحاكم العام لجنوب أستراليا مأدبة ملكية احتفاء وتكريمًا ومنحه وساما 
رفيعًا إعترافا بفضله » . 

وتاريخ الحملات الاستشكافية في أستراليا مليء بأمثال « شيخ بيجاه ٠‏ من 
المسلمين الذين قاموا بأدوار عظيمة في هذا المجال . 


نواة الجالية الإسلامية في القارة ا جديدة 


أدرك الأستراليون المستوطنون ضرورة قوافل ا لجمال لخياتهم الجديدة بعد أن أصبحت 
تربط الذين يعيشون في قلب أدغالها البعيدة بالمدينة والعالم . أدركوا ذلك فشجعوا 
الجمّالين على استقدام أسرهم وأقربائمم من الهند وأفغانستان ليستقروا معهم 
ویشارکوهم الحياة في القارة الحديدة . وكانت أسر هولاء الرواد وعائلاتہم الطلائع الأولى 
للحياة الإسلامية المستقرة ونواة الجالية الاإسلامية في أستراليا . 

وكان من الطبيعي أن يقم رجال القوافل ول أمرهم حول الآبار ومصادر المياه › 
ولكنهم بعد أن استقرت بهم الحياة وفاضت علمم القارة بخيرانها انخذوا ١‏ أديليد » في 
جنوب القارة - والتي تفخر بأن سا كما ليسوا من المساجين - أول موطن إسلامي في 
أشتراليا : 

ومن الرواد الأوائل الذين ساهموا بنصيب كبير في استقرار الحياة للجالية 
الإسلامية في أستراليا « محمد غلوم » وكان قد جمع ثروة لا بأس بها من العمل في 
القوافل والتجارة » لكنه كان ينفقها على المسلمين القادمين الجدد حى مجدوا عملا 
وامتدت يده بالير فأنفق على المجاة الإسلامية التى تصدر فى لندن فى مدينة 
ع«i»هW‏ » وأعاد طبعها في أستراليا لتثقيف ا ٠‏ 

وازداد تعداد الحالية الاإسلامية في « أديليد » وأصبحت منطقة تمركزهم في جنوب 
القارة » وبدأت فرص العمل تقل أمامهم فانتشروا في بقية أنحاء القارة واتخذوا أعمالاً 
أخرى غير قيادة الجحمال » حيث اشتغلوا بالتجارة والزراعة والمناجم » وقد شاركوا في 
بناء أول حط تلغراف ترق القارة من منطقة « أديليد » إلى « داروين » » كماساهموا 
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ايشا فی ناء ول حط سكة حلدید يصل بين كالفورلي وميناء أوغسشا 
وقد وضعوا بذلك لبنات الاستقرار الأولى للجاليات الإسلامية في الحنوب والغرب › 
وفکتوريا » وکوینزلاند » ونيوساوث ويلز » وتازمانيا » وقد ساهموا مساهمة كبيرة 
فى تطوير أستراليا القارة الجحديدة وذلك بالقياس إلى أعدادهم المتواضعة . 
الدعوة إلى أستراليا بيضاء ! ! 


لکن المدد البشري لهذه الحاليات جمد من مصادره الرئيسة عقب صدور قانون بمنع 
دخول الآسيوبين والملونين إلى أستراليا عام 1902 م وقد صدر هذا القانون عقب مطالبات 
من المستوطنين الأوروبيين الذين داخلهم الخوف من ذلك الطوفان البشري الآسيوي 
الذي لا يفصله عنم سوى شريط ضيق من مياه المحيط . وكان شعارهم الذي نادوا به 
وجعلوه مطلبًا : « فلتبق أستراليا بيضاء » محاولين بذلك إقامة آخر القارات المكتشفة على 

وقف تيار الهجرة الإإسلامية من الهند وأفغانستان بعد صدور هذا القانون » وأخحذ 
عدد المسلمين يتناقص بعد أن دفع الحنين إلى الوطن الكثيرين إلى العودة خاصة النساء 
بعد أن انقطعت الصلة بين المسلمين في أستراليا وبلادهم . وبدأت فترة من الركود 
والاضمحلال في صفوف الجاليات الإسلامية . 

وواجه المسلمون مشكلة الزواج بأساليب شى فاضصطروا إلى الزواج بالمسيحيات »› 
وبعضهم رفض الزواج من امرأة غير مسلمة » وبعضهم الآخر حاول إقناع النساء غير 
المسلمات باعتناق الإسلام ثم الزواج بهن » أما بعضهم الأخير فقد اضطر إلى الزواج 
من أي امرأة وجدها دون النظر إلى مستقبل ذرياتهسم . وكانت تلك الفترة من أحلك 
الفترات في تاريخ ال جاليات اللإسلامية في القارة الجديدة . 


المرحاة الثانية ر 


بعد الحرب العالمية الأول جاءت موجات جديدة من المسلمين إلى أستراليا . وتلك 
هي المرحلة الثانية . فقد سمحت أستراليا لعدد من الذين شردتهم الحرب بالهجرة إلا 
فجاء مح من جاء عدد محدود من المسلمين الألبانيين . واشتغل هؤلاء بفلاحة 
الأرض.. إل جانب وصول بض المسلمين السوفيت والألمان . ولم يكن القادمون 
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من المسلمين في المرحلة الثانية أحسن حالاً في قافهم الإسلامية من سابقيم . 
فقد كانت معرفتهم بالدين وتعاليمه محدودة . ويمكن اعتبار هذه المرحلة امتدادذا لفترة 
الركود التي بدأت عقب صدور القانون الذي وقف المد اللإسلامى من البشر » ومصادر 
ا 

المرحاة الغالتة 


أما المسامون الوافدون إلى أستراليا في المرحلة الثاللة فقد دعوا إلى الهجرة بشتى 
المغريات مع من دعي لبهاجر إلى القارة الخالبة تنغيدًا للمخطط الأسترالي الجديد . بعد أن 
أدركت قَبيْل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائما أن سياسة وقف الهجرة إلا حتى تظل إلى 
الأبد محتفظة مياة الرغد والغى لسكانما القليلين » سياسة غير سليمة . فقد تحققت من أن 
مطامع الدول المجاورة لها بعد الحرب تتجه إليها . وكانت سياسة العزلة من ناحية أخرى 
تؤلف خحطرًا عالميًا علها . وقد دفع ذلك أستراليا إلى فتح باب الهجرة على مصراعيه 
للأوروبيين ومن يلحق بهم بمختلف جنسياتهم ودعتهم للهجرة إلها »> وأغرت 
الخهاحربن اة اقل »,وستفل أ كر انا وذلك المي القارة الغتبة اال ة 
من السكان » ولتستغل الأروات الضخمة ولتواجه السياسة الحديدة في التوسع والتطوير . 

فتح باب الهجرة على مصراعيه 

جاء إلى أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية المهاجرون البيض من كل حَذَبٍ 
وصوب » أشتانًا متباينة وختلفة . ولم يسأل المهاجر عن شيء من ماضیه أو دينه › 
فيجاء ها كثيرون من دول البلطيق » والبلقان » وبولندا » والمجر › وإيطاليا » وفريق كبير 
من دول البحر الأبيض المتوسط رغبة في حياة أفضل . 

ضمن هذه الموجات المهاجرة إلى أستراليا جاءها مسلمون من لبنان » وتركيا » 
وقبرص » وفلسطين » ومصر » وسوريا » وروسيا › ويوغسلافيا » والصين »› وجنوب 
إفريقيا . م تمو عدد من الأستراليين إلى دين الإسلام ٠‏ وانضموا إلى هذه الطائفة 
الاسلامية المحتلطة العناصر والشعوب › وفي النمانينات بمكن تقدير عدد أناء 
الخالبة الإسلامية بما يزيد على 350 أل شخص . ومسلمو هذه المرحلة الثاللة بمثلو 
الدم اللديد الذي بتدفق حى البوم في شرإيين الياة في الماليات الإسلامية في 
أستراليا . 
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وقد أكد وزير خارجية أستراليا ي منتصف الفانينات أن لديهم سياسة هجرة واسعة 
وواضحة تعتمد أساسًا على عدم التفرقة بين البلاد» أو الجنسية » أو الدين» أو اللون» ولكهم 
مخضعون عملية المجرة لشروط من أهمها العمل على لم شمل الأسرة» فعندما يوجد أحد أفراد 
الأسرة فى أستراليا فإن له بالعأكيد فرصة فى كفالة باقي أفراد أسرته المقربين جدًا > 
وعله 'التباة كما يؤكد تقوم على أرلوبة المعطابات الي تاح إلا أستراليا ٠‏ وقي 
مقدمتها الخبرات الخاصة مثل الهندسة الاإلكترونية حيث بحسب للمهندسين عدة نقاط 
لهذه الخبرة > كما أن هناك نقاطًا إضافية للمتحدثين باللغة الإجليزية »> وكذلك 
للقادرين على التكيُّف مع المجتمع الأسترالي . 

وقد لوحظ خلال الشمانينات طوابير المتقدمين بطلب الهجرة إلى أستراليا في كثير 
من بلدان العالم . 

ومعظم المسلمين هم من عمال المصانع » وبعضهم من المزرعين ء 
وبعضهم الآأحر مدرسون أو أصحاب حرف مهنية حرة » ويمكن القول : إنه يوجد نحو 
حمسمئة طالب بالجامعات الأسترالية » وبعض المسلمين في السلك الدبلوماسي في 
« كانبيرا » عاصمة البلاد . 

وتعتبر مرحلة الهجرة الإسلامية الاللة نقطة تحول في ناريخ الإسلام في القارة 
السادسة » حبث أنقذت مصير المسلمين وبعثت فم عناصر القوة والازدهار > 
وغذات المهاجرين السابقين بدماما الشابة وثقافها الإسلامية المعاصرة › وهي بذلك 
قد بعشت عصر التعلور اریخ ا في أستراليا . 

ولا بد هنامن الاشارة إلى أهمية دور الطلاب المسلمين الآسيويين الذين تاتون 
لطلب العلم في معاهد وجامعات أستراليا . عن طريق المنح التي تقدمها أستراليا أو 
المنظمات الدؤلية » أو على نفقاتم ألاصة .هلا 'الطلاب لون ركا مهما فى 
الحياة اللإسلامية داخل البلاد . فهم E‏ بزملاہم الاستراليين ¿ TT‏ 
بأحلاقهم الفاضلة ومعاملاتم الودود مما يزيد فرص التأثير عليهم ودعوتهم إلى الدخول 
في الاإسلام . 

ولا تفوتنا هنا اللإشارة إلى سكان جزيرة «١‏ فيجى » وهي إحدى الحزر القريبة من 
آسراا 6 كانت إل عرد فرت غت الرصاية الأمتراية م تالت اميتلالا اة 
المسلمة في هذه الجزيرة أقرب جاليات المنطقة إلى الإسلام الصحيح . وأكثرها شبها 
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بالعرب ملاح أفرادها وماتہم العربية الخالصة › وقامات ہم الفارعة » وأمائم 
العربية > واعتزازهم بالنفس والدين . 
الحضور الإسلامي المنظم 

یمکن القول : إن التاريخ الفعلي للحضور الإسلامي المنظم في أستراليا بعود إلى 
عام 1860 م . ففي أثناء هذه الفترة وحتى الآن حاول المسلمون تنظيم أنفسهم 
مرتين » كانت الأولى عام 1880 م وانتہت إلى الفشل . أما المرة الثانية فقد بدأت عام 
8 م وتحقق لها النجاح بشكل مقبول حيث حاولت تفادي إخحفاقات ومشاكل 
وتناقضات التجمعات الأولى 

وكان التجمع الأول يضم بشكل أساسي المهاجرين الأفغان وكانوا يملكون مسجدًا 
O e‏ 
شاب إدذا ج ولو قلیلاً عن ت الطائفة ¢ ٠‏ أن بعضص ناء ء الطائفة كانوا من 
زواج مختلط » فإنه من الواضح أن التجمع الإسلامي لم يتجاوز كثيرًا الجيل الأول . 

وكان قلب الطائفة الاإسلامية الأفغانية يتمركز في جنوب أستراليا بمد نما الصغيرة › 
قد بنى المسلمون المساجد الكبيرة في هذه المدن . وكان جامع ادد اد ا کر 
ات قاطبة إلى جانب جامع بروكن هيل وجا بريسبان » وجامع كول غاردي في الغرب 
بعد ان انتشر المسلمون في عئلی ارجاء استراليا 

وكانت حالة الركود التى أصابت المسلمين عقب قانون حظر دخول الآسيويين إلى 
القارة قد أصابت أيضًا التجمعات الإسلامية . 


وفي مثل ذلك ا لجو من الركود جاءت المضة الاإسلامية a‏ 
الحدد لکي تعبد للتنظيمات السابقة روحها وقوتما . حيث تم الحتيار قادة التجمعات على 


مبدإ الشورى اللإسلامي > كما أخذت بعين الاعتبار التعددية الكبيرة لأصول الطائفة › 
وواقع أستراليا الحديد » وقد حاولت التجمعات هذه المرة أن تضرب بجذورها عميقًا في 
الأ رض الا اة من أجل ان تمن وتسم 

كان أول من باشر التنظيم من القادمين الجدد هم الأتراك القبارصة المستوطنون في 
« مالبورن » عام 1948 م وفي سيدني عام 1952 ۾ > ولکن تنظیمهم کان یرتکز عل 
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المعايير الفومية أكثر من المعايير الدينية . 

م توالت التجمعات بعد ذلك في أديليد > وبريسبان على أسس جديدة »> م سس 
الألبانيون الجمعيات الإسلامية في مارينا في كويتزلاند وفي شيبارتون . ثم بنوا 
اللات فن لت لاط المتكرن ود ف اسي جات اد ماد 
القوميات عام 1957 م في كل من مدينتي سيدني » ومالبورن . أما الجماعات العربية 
فقد نظمت نفسها في مدينة سيدني عام 1960 م . 


وقد شهدت السبعينات تزايدًا كيرا في الجماعات الإسلامية المنظمة التي بلغ 
عددها تسع عشرة جماعة . وفي الشمانينات بلغ عددها ثماني وخمسين جمعية 
إسلامية في أستراليا » أسست أكثر من ثلاثة وعشرين مسجدًا وأربعة وثلاثين مركا 
إسلاميًا في مختلف الولايات بأستراليا ٠,‏ 


توحيد الجمعيات الاإسلامية 


حتى أواثل العام 1960 م لم يلف المسلمون في أستراليا بجمعًاكبيرًا يوحد بين تلك 
ا لحمعيات الإسلامية الصغيرة القائمة على أساس قومي . إلا أنه في عام 1961 م حصل 
حادث كان بمثابة الصدمة التي أفاق علها المسلمون ليندفعوا بقوة نحو الوحدة الشاملة 
بمختلف جنسياتهم وتجمعاتهم . وذلك عندما تقدم إمام الطائفة اللإسلامية بمديسنة 
أديليد - الذي ناضل طويلاً من أجل تنظيم الطائفة الإسلامية - بطلب إلى الساطات 
الأسترالية السماح بإقامة الزواج بالنسبة للمسلمين على الطريقة الإسلامية » 
كما يفعل القساوسة بالنسبة للمسيحيين . رفضت السلطات الأسترالية هذا الطلب . 
وعندها أعلن الإمام : « لن أسمح بعد اليوم لأي مسلم بالزواج من أية امرأة في هذه 
البلاد » . ولكن فيما بعد سمحت السلطات بعقد قران المسلمين وفق الشريعة 
اللإسلامية . 


کان ذلك الحادث نقطة حول کبير في مستقبل الحمعيات اللإسلامية بل وفی وحدة 


ا . فقد تم إعادة تنظيم الجمعيات الإسلامية على المباديء 
التالية : 
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E E ES OLA E CN 
تأليف الحمعيات على أساس المعايير الجغرافية محسب المناطق فقط وذللك‎ ٠ انيا‎ 
قا لکل رة ف استالیا:‎ 


على الجمعيات اللإسلامية في كل ولاية تأليف محلس إسلامي يمثل كل المسلمين 
فى الولابة . وتوف ال ا ا على ع الق اي 
الأسترالي : 


وقد حصلت نشاطات مكثفة طوال عام 1975 م أدت إلى زيادة عدد الجمعيات 
الإسلامية حيث أصبحت تسع جمعيات - بالإضافة إلى جمعية الطلاب المسلمين - 
تجمعها منظمة الحمعيات اللإسلامية للاتحاد الأسترالي . 


ت اة الات هل لكي الاطات الا سترالة العا ا كا رف 
باميئات التمثبلية للأديان الأخرى السائدة فى البلاد . كما نشطت لدى المنظمات 
الإسلامية العالمية للاعتراف بها كذلك . 


وقد استطاعت في وقت وجيز توفير التمويل الكافي لتنفيذ براحها بتأهيل أثمة 
الاجا تاين الأربية الإسلامية لاأطفال الجسلمين :وقد استسرت زناسة 
الجحمعيات الاإسلامية في تحقيتق النجاح تلو النجاح طوال السنوات الماضية بحل مشاكل 
المسلمين E‏ باتہم وفق 2 و في المجال ل اللقافي 

وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه تشديدًا من ثورة الفاتح الإسلامية على 
الترامها الإنساني والإسلامي بأبناء الأمة العربية والإسلامية » وحفاظها على الاين 
اللإسلامي وترسيخ قيمه باعتباره الرباط الطبيعي الذي لا ينفص » والذي مجمع بين 
أبناء العالم الإسلامي . فقد قامت بتقديم الإمكانات المادية والمعنوية للجاليات 
الإسلامية بأستراليا حيث سارعت إلى إنشاء « مدرسة الفاتح العربية » التابعة للمؤتمر 
الشعبي الأساسي بمدينة سيدني » وهي مدرسة بها ستة عشر فصلاً تضم 450 م طالب 
وطالبة »> كشعلة من مشاعل النور والعلم والمعرفة نت تتقد في تلك القارة . حدمة ورعاية 
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لأجيال المسلمين الصاعدة » من أجل تعريفهم بالإسلام » وغرس الحرف والكلمة 
العربية العظيمة في نفوسهم » للحفاظ على ارتباطهم بأصالتم العربية » وبدينهم 
الإسلامي الحنيف تأكيدًا هويم الإسلامية وانتمائيم لأعرق أمة وحضارة عرفا 


الب 


وعلاوة على ذلك فقد قامت جمعية الدعوة اللإسلامية العالمية بتقديم الدعم 
والمساعدة للجمعيات الإسلامية ا ا 
والمدارس القرانية لأداء رسالا . فقامت بدعم جمعية نيوكاسل الاإسلامية بولاية ولز › 
والحمعية الاإسلامية اللبنانية » ومكتبة مسجد كانبرا » ومساعدة رابطة مسلمي جزيرة 
فيجي › والمؤتمر الاإسلامي بکل من مالبورن » وولنقونغ > وبناء مدرسة قرآنية »› 
إلى جانب إرسال العديد من الدعاة إلى القارة . 


كما قامت جمعية الدعوة اللإسلامية العالمية أيضصًا بالتعاون مع منظمة المؤتمر 
الاإسلامي بتمويل ندوة عقدتها الجمعية بمدينة « بيرت » الأسترالية » في شهر الفاتح 
« سبتمبر » 1984 م لدراسة قضايا ومشكلات الأقليات الإسلامية » حيث ناقشت الندوة 
محموعة قَيّمة من الدراسات والأبحاث التي قام بإعدادها أساتذة مختصون في هذا 
الجا وقد ادو بك من ازارات وال مات ل ما کل ل ات 
الإسلامية في مختلف أنحاء العالم . 


مشكلة المشاكل التي تؤرق مضاجع المسلمين في أستراليا الكيد والدس 
والإرهاب الصْهيوني الذي بطالحم من وقت لاخر ويمدد إقامتهم في تلك البقعة النائية . 
فالعدو الصهيوني لم يكتف باستخدام أبشع الأساليب لقمع الشباب في فلسطين المحتلة 
بل يتحين الفرص لمحاولة كم أفواه أولئك الذين يتجرؤون في أما كن أخرى من العالم 
على الاحتجاج ضد ممارساته الوحشية في فلسطين المحتلة . واحر هذه المحاولات 
عانى منها المسلمون الذين يعيشون في سيدني بأستراليا . 
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في الواقعم -كما تقول « صحيفة املال اللندنية » : إن الحقيقة أمر بغيض على قلوب 
الصهاينة » خحصوصًا حين تعلق بالجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين العزل » 
وأكثرهم من الأطفال في فلسطين المحتلة . بالطبع من السهل أن تتخيل مدى الضجيج 
الإعلامي الذي يمكن أن بحدث لو كان ضحايا الانتفاضة التي دخلت عامها الثالث من 
الأطفال المود . وبالتالي فإن العدو الصهيوني الذي يشرع القوانين لسياسة الضرب والقمع 
لا یرید أن يسمع العام يتحدث عن هذه السياسة أو يكشف عنما كا حدث في أستراليا 


حطر القواعد الأمريكية في أستراليا 


ينظر معظم الأستراليين بعين الارتياب والغضب للقواعد الأمريكية المغروسة داخل 
أراضيهم خاصة تلك القاعدة الرئيسة الثالثة « باين غاب » والتي تعتبر مركرًا للاتصالات 
البحرية الواقعة في الحزء الخربي من البلاد › والتي يقال إنا تستخدم من قبل وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية « السي . آي . اي » في التنصت الإلكتروني وفي 
اعتراض الاتصالات الدولية 


والأمر الأكثر حطرًا هو أن هذه القواعد تستخدم لاستطلاع الأخبار وكشف العمليات 
الداخلية في البلدان الإسلامية في مناطق آسيا والوطن العربي والمحيط اندي . 
وتستخدم قاعدة « باين غاب » خاصة لمثل هذه العمليات . 

ويقال : إن رئيس الحكومة« جف ويتلام » الذي انتب وعقِدَّت عليه آمال كبيرة 
عام 1972 _ تألم كثيرًا عندما علم بأن الرئيس الأمريكي نيكسون استخدم القاعدة 
الأمريكية في غرب أستراليا للتبليغ عن تحذير نووي عالمي لقوات الولايات المتحدة 
حلال حرب «رمضان» عام 1973 ۾ العربية الصهيونية بدون علم العاصمة « كانيرا » . 

وقد اتخذ عدد كبير من الأستراليين موقف العداء من هذه القواعد المشبوهة منذ 
إنشائما فى أواخر الستينات فى أماكن نائية لا يمكن الوصول إليها . 

وكانت المجموعات الأسترالية المعارضة للأسلحة النووية قد شنت مورا حملة 
ضارية من أجل إغلاق هذه القواعد وطردها من البلاد . 
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ا لحضور العربي في القارة 


سبق أن أوضحنا أن القارة الحديدة تقاطر علا المهاجرون من كل أنحاء العالم . 

ويقال : إن ثلاثة أرباع سكان أستراليا من المهاجرين . ومن بين هولاء 
الاجر ن اللانات العربية الي احتفظت بعاداتها وتقاليدها » وطبعت البلاد ببعض 
اها ال وا او ا ا 

« وقصة الهجرة العربية اللبنانية قصة قديمة تُحْكى بكثير من التندر » حيث 
يقال : إنه بعد مرور مئة عام من نزول « كابتن كوك » في القارة المجهولة » نزل مواطن 

کردي ١‏ من شمال لبنان » على أرض مهولة كان يعتقد أنها أمريكا » بادئًا بذلك هجرة 

عربية لبنانية عن طريق الخطأ » . 


الحفاظ على اللغة العربية 


إن تمسك العربي القادم حديًا بلغته العربية أمرطبيعي » وهو يريد لأبنائه في أرض 
المهجر أن يتعلموا هذه اللغة . . ولكن الجيل الثالث الذي يولد هناك يبدأ فى التحول 
الأسترالي وينسى لغته لولا بعض المدارس العربية القليلة العدد . 

ويسعى العرب إلى فتح المدارس العربية هنا وهناك وقد بدأت بأربع مدارس عربية 
تديرها أربع راهبات لبنانيات تضم نحو 400 طفل وطفلة من المسلمين 
توالت فتح المدارس العربية بعد ذلك حيث قامت الحماهيرية العظمى ببناء أ كبر مدرسة 
عربية في سيدني كما شاهدنا ذلك . 


وقد استطاعت ال جاليات العربية التي أتاحت لها الظروف التغلغل في المجتمع 
الأسترالي أن تكون صداقات جيدة وتم الجسور » وتقيم علاقات حسنة بين الوطن 
العربي والمجتمع الأسترالي » وتشرح وتوضح القضية العربية الفلسطينية بل وأبعاد 
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الصراع العربي الصهيوني للرآي العام الأسترالي »> وبالمستوى الذي جعل البرلمان 
الأسترالي يناقش هذه القضية في اجتماعاته . 

فالحاليات العربية - برغم طول فترة هجرتها منذ اكتشاف القارة وحتى الآن - 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوطن الأم » وتحمل في أعماقها هموم الوطن العربي ومشاكله 
وتتضامن معه وتعبر عن ذلك بقوة في الساحة الأسترالية . . 

فقد أقامت الجحماهير العربية في مدينة ١‏ مانبول » مهرجاتا خطابيًا كبيرًا ضد 
الاجتياح الصهيوني حيث أكدوا تضامنهم مع البندقية العربية من أجل تطهير الأرض 
ال ن دس اعدو ال : 

کما زظم التجمع الوطني للقوى التقدمية النيرية في مدينة ١‏ سيدني » مسيرة 
غضب شارك فما الآلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية تأبيدًا للمقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ضد الغزو الصهيوني للبنان عام 1982 م . 

وفي الختام ا ی ایا ماه غ ف 
اكتشاف أعماق القارة الجديدة ومحاهلها و إعدادها للحياة » وأن الإسلام هو أول دين 
سماوي عرفته القارة . وقد أعلن مستشار الاحاد الإسلامي الأسترالي في شهر النوار 
« فبراير » عام 1988 م اكتشاف عدة مساجد أثرية في مدن اليد ورتا والس 2 
ومري » كما نَم العثور على آثار مسجد قديم في منطقة التعدين في بروكلن هل ٠‏ 
ومدينتي بروم > وكولجاري » وأكد أن الاتحاد الاإسلامي قرر إعادة كتابة تاريخ الاإسلام 
في أستراليا بعد أن تم العثور على وثائق تؤكد أن , الأفغان » هم أول من نشر الإسلام في 
أستراليا . 


إن أنظار عالمنا الإسلامي الكبير يجب أن تتجه » صوب القارة ا جديدة أستراليا » 
لتأكيد الدور الريادي الذي اضطلع به المسلمون الأوائل في اكتشاف أعماق القارة › 
وتدمية وتطوير ذلك الدور الا جابي » بتقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية 
والأدبية للأجيال المسلمة الحالية » لتعميق ا جذور الإسلامية › وتعميم نور الاإسلام 
ليضيء جنبات المنطقة بكاملها . ويصبح للإسلام وجود فاعل ومؤث رفي ربوع تلك القارة 
الحديدة النائية . 
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الفصل الخامس 
الأقليات الإسلامية 


(1) مأساة اللسلمين ني بلغاريا الحذور والأبعاد . 
(2) أ المسلمون في يوغسلافا . 
( 3) | مستقبل الإسلام في كوريا . 
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مأساة المسلمن في بلغار با 
الحذور والأبعاد 
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أمام أنظار العالم وتحت عه طردت بلغاريا مثات الآلاف من مواطما المسلمين 
إلى خارج البلاد ٠‏ بعد أن مارست ضدهم تلف صنوف الفهر والعذاب لا لشيء إلا لم 
مسلموڭ . . . 
هذه المحنة التي بتعرض لها المسلمون ليست ولبدة الوم ٠‏ بل إن جذررها 
ضاربة في عمق الاريج . . . لكن حد نا تصاعدت خلال عام 1910 ۾ ينما اتخذت 
اللجنة المركزية للحزب الا كم في بلغاريا قرارها الماري بإبادة وبلغرة ما يزيد عل 
تلاثة ملين مسلم ٠‏ وبدأت حملة واسعة لتنفيذ ذلك القرار » بتغير الأماء > وهدم 
ايوت ٠‏ والاعتداء على الأعراض > وإغلاق المدارس > ونمليم المساجد ٠‏ ومنع 
مارسة الشعاثر الدينبة للقضاء على الشخصية الاسلامية > حت ( دید" ام امسر سوی 
أحد أسرين : إما أن يصبح بلغاريًا بلا دين وإما أن نرج من وطه إلى تركيا أوإلى 
أي جهة أخرى » فلا مکان في بلفاربا لمسلم بصر على إسلامها) 

وأمام ذلك اليار الصعب وتحت الضغط والاكراه أذ بر في الوم الواحد الحدود 
بين بلفاربا وتركيا ما بين 2000 إلى 0 مسلم في أكر عملية نجير عرفها المصر 
الحاضر . وجري ذللكف کله حت جع وبصر كل المنظمات والهيئات التي تزعم الدفاع 
عن حقوق الّنسان > ورعابة شؤون المظلومين والمغونين من ضحابا السميز المنصري 
والديني ٠‏ ولكن دون أن تحرك تلك المنظمات والهيتات التي في مملها تقع تحت سبطرة 
الفرب سا کنا > ولقد كشفت الوادث رالأحداث وتدابع المواقف أن تلك المنظمات 
ولاسيما المتمركزة في ديار الفرب لا تى إل محقوق الغربيين فقط المستندة إلى حق 
التفوق على الآخرسن واستباعهم . أماماعداهم من أجناس وشعوب وعقائد فليس لها 
مکان على خارطة اهتمامام . وإ تعرضت للإبادة كما هو حادث في فاسطن 
المحتلة . 


وصول الاإسلام إلى بلغاريا 


باديء ڏي بدء علينا الوقوف على كيفية وصول الإسلام إلى بلغاريا . . يتفق كثير 


من المؤرخين أنه في عام 4 م عبر الأتراك العشمانيون ( رة ) ونزلوا على ساحل 
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اليونان » واستولوا على ر غاليسولي ) وكانت بلاد البلقان وقتها مقسمة إلى أملاك 
البندقية » وبقايا من الدولة البيزنطية . 

وكان استيلاء القائد التركي ر أورخان ) على غاليبولي بداية تقدم تركي سريع في 
البلقان » فسقطت ( أدرنة ) عام 1362 م وعند بلدة ( تشيرنوفا ) على نهر مايتنزا حطمت 
قوات الأترالك جيش الصرب عام 1371 م . وبذلك دخلت الجيوش العغمانية إقليم 
( تراقيا أوغلو ) شمالاً في بلاد ( بلغاريا) » وغربًا في مقدونيا » وفي عام 1386 م 
استولت الجيوش الإسلامية على ( صوفيا) عاصمة البلغار > نم على ( نيش ) › 
وحاول الصّربيون وقف تقدمها لكن قواهم تحطمت نهائًا في موقعة ‏ كوسوفا) عام 
1381 م 

تم حمل الراية بعد ذلك ( يزيد بن مراد بن أورخان ) حيث تمكن من إخضاع البونان 
كلها قبل عام 1393 م . وفي الوقت نفسه أضحت الصرب ولاية تابعة لسلطان الدولة 
العثمانية » وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط » وحاولت قوات 
مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام محملة صليبية تسمى : ( صلببية نيقوبولس ) › 
ولكنها لقيت هزيمة كاملة في هذه المعركة . وبتلك الانتصارات الكبيرة في وقت فصير 
ذاع صيت الأتراك العشمانيين في الشرق والغرب على السواء" . 


أصول الجماعات الإسلامية فى بلغاريا 


ان ي ا ا َ 
a a a SE E E‏ > وكان عددهم حو ثلاثة ملا 
E mS I‏ 
النازيين » كانت نسبة الأتراك لوحدهم أكثر من خحمسين بالمغة . 


المسلمرن من اصل ترکي : 
ويتمركزون في مناطق الشمال الشرثي والجنوب » و إذا ما تجول المشاهد بمحربة في 
بلغاریا! ! سيشاهد مدنا وقرى » وسهولاً ونار وبحورًا » وعيوت وينابيع مياه بأماء 
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إسلامية واضحة ٠‏ ولقد استطاع المسلمون أن بافظوا على هويتهم الحضارية 
اللإسلامية » ولولا حملات الإيعاد التي نظمها الحزب الحا كم ضدهم لزاد عددهم على 
من سواهم مجمتمعين . وقد حافظ المسلمون في بلغاريا على دياتهم ولغهم ولقافيم 
وعاداتم وتقاليدهم ومدارسهم ومساجدهم ومعاهدهم الدراسية العليا ومحا كمهم الخاصة 
er‏ وأسواقهم ولباسهم وأدہم وقهم وصحافتيم عبر التاريخ وفي أحلك الظروف 
وأشرسها . 


الوماك . 

حسب المعطيات التاريخية فإن هؤلاء هم أحفاد أول قبائل تركية هاجرت إلى 
المنطقة التي تعرف اليوم ب ( بلغاريا ) . وقد تمت هجرتمم في القرن الحادي عشر 
الميلادي « أي منذ ما يزيد على تسعة قرون كاملة » . 

وبمرور الأيام أدحلت كلمات سلافية كثيرة إلى لغتهم » وهم أشداء بحافظون على 
إسلامهم بقوة » ولذا بدأ الحزب الحاكم بهم عملية « البلغرة » التي قاوموها بشدة › 
واستشهد مهم الاف المسلمين . 

ويبلغ عددهم حالًا سبعمئة ألف . وقد صمد هؤلاء في صراعهم ضد الإرهاب 
والبطش » وحتى عام 1970 م لم تنجح كل الوسائل التي اتبعها النظام لاحتوائمم عَقَلرنً 
وتمييع قافتہم وهويتهم الحضارية . ولذا قرر إنزال الحيش البلغاري في مناطق البوماك 
لبلغرتہم عام 1974 م وترى فيم السلطات البلغاربة مصدر خطر لهم ظلوا برغم كل الضغوط 
متمسكين بديم بشن الطرق الممكنة وحن بأضعف الإبمان . 


الور الفجر ٠‏ 

أكارهم من هنت - بورك » وقسم کبیر منہم رحل متجولون بشكل مستمر . وهم 
منتشرون في كل أنحاء بلغاريا » استماتوا في الحفاظ على دينهم وأعرافهم وتقاليدهم › 
E)‏ بأنہم أتراك وبتراوح أعدادهم ما بين سبعمئة إلى ثمانثة ألف مسلم : 
يفون مصدر قلت للنظام الحا كم كما يزعم لأنم بجوبون البلاد طولاً وعرضًا بطابعهم 
الإسلامى ويتحمّلون ظروف البرد القاسية و إن كانوا لا بهتمون بالأمور السياسية › إلا 
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نهم يرون أن تركيبتهم الاإسلامية دونها الموت . 


المقدونيون . 

ويعيشون في الجحنوب الغربي من بلخاريا » وهذا جزء من ملكة ١‏ مكدونيا الكرى » 
الفن اشيا ١‏ الأسكندر المقدوني » ٠‏ وقد قسمت إلى ثلاث مناطق تابعة لكل من 
اليونان ويوغسلافيا وبلغاريا » ويسكنها بعض المسلمين في كل من الدول 
الثلاث . . وفي بلغاریا تسمی منطقنہم باس ١‏ مقدونيا بہرين ١‏ . 

وتقدر نسبتهم بنحو أربعمئة وحمسين ألف مسلم » ولكن الإحصائيات الرسمية 
تتجاهلهم تمامًا » وأعلن النظام الحا كم موخرا أنه ل توجد أقلبة مقدونية في بلغار با › 
فقد قام بتذو بب لفة الشعب المقدوني ودینه وعاداته » واستعان بالیش لإتمام جربمته 
العنصرية أللاإإنسانية هذه ٠‏ وقد أباد كل حركات المقاومة التي رفضت مشروع البلفرة! ١‏ 


التعار " 

يعيش في بلغاريا نحو مشة ألف من التتار وجميعهم مسلمون » ويشير المؤرخون 
إلى أن هؤلاء التحار هاجروا من الأناضول إلى ما يعرف اليوم ببلغاريا » في القرن 
الخامس عشر › وكانت تلك هجرنمم الأولى حيث أسسوا منطقة خحاصة بهم غا ضا 
المدينة التي تنسب إلهم وحمل امهم حى اليوم في بلغاريا »> وهي مدينة ١‏ تفار 
بازارجيك » » وبعد أن تكاثروا أخذوا في التزوح نحو الشمال . 

أا هجرتهم الثانية فكانت من ١‏ القرم » وذلك ني أثناء حرب القرم حيث هاجروا إلى 
ما يعرف اليوم ببلغاريا > ويسمون ١‏ بتار القرم » واستوطنوا المدن بشمال بلغاريا 
وحافظوا على لغتهم وعاداتهم وقاوموا عمليات التذويب حتى السنوات الأخيرة » وقبل أن 
يبلغروا بالقوة عن طريق ما يسمى بالجيش الأحمر . 


الأزناؤوط أو اللبان ‏ 
نحو حمسين آلف ألباني يعيشون اليوم في بلغاريا وقد احتفظوا بإسلامهم ولغتهم 
وعاداتہم وتقاليدهم إلى أن تمت بلغرتهم بالقوة تحت زعم آنه تم تتریکهم ( إسلامهم ) 
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في العهد العشماني > وهو جهل بأن الألبان مازالوا حى اليوم قومية مغايرة للقومية 
التركية وام يوجدون الآن في يوغسلافيا بمنطقة ١‏ كوسوفو » محتفظين بلخم 
وعاداتہم » وأن هناك دولة بأ كملها للألبان تسمى « ايا » وما مجمعهم مع الأتراك 
هو الاإسلام . 

ويقول ١‏ الدكتور علي حسنين » : إنه عندما رأى الحزب الحاكم في بلغار با ان 
الأكاذيب التي يطلقونها عن أن الفنات المسلمة والتركية في بلغاريا لم يكونوا 
e EE‏ 
الأكاذيب تفتق ذهنهم عن نوع أحرمن الدجل > وصرحوا بأن أتراك بلغاريا جروا على 
الاإسلام » ولم بكرا بوك الخسلمين :وان إجبارهم على الاإسلام كان له فعل 
معا كسة تسبب في نفورهم من الإسلام! ! إلى آحر تلك الأ كاذيب والادعاءات التي لا 
تقوم على دليل . 

وحاول الحزب الجا كم بث تلك الافتراءات عن طريق بعض الكتاب المتحيزين حيث 
O ٤ E‏ 
وإنما أجبروا على الإسلام » وقد أدت ادعاء اتم تلك إلى مقاطعة المسلمين لهم 
ونبذهم . ويؤكد أن هذا أمر لا يستحق أن لأن أتراك بلغاريا كانوا الذين 
ينفقون على التعليم والمؤسسات الاإسلامية > من حسام الحاص وحی تم م إغلاقها 
بفعل الحزب الحاكم » وقد توجوا ذلك الجهاد بإقامة مدرسة النواب في منطقة 
١‏ شوهتو » » وهي بمثابة معهد عال لتخريج المعلمين والأئمة والوعاظ > وذلك في 
نهاية العهد الفاشي الذي سمح لهم بذلك » بينما حرمهم الزب الحا كم ٠‏ وبذلك 
أت أنه أسوأ بكثير من السازيين » على حدٌ تعصيره" . 

ولكن كيف ذشأت الدولة البلغارية الحالية ؟ وما الأسباب القبقية لعداما للإسلام 
والمسلمين ؟ 

بقول الکاتب عمد نور الدين الذي عاش سنوات في بلغاريا » وتعلم لغتبا » ودرس 
تارحها » وترجم أدبا » وراقب تطورات متمعها : 

خمس وأربعون سنة مضت على قيام ثورة اشتراكية في بلغاريا ففي عام 44 م 
ت الحزب البلغاري السلطة . 
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ومع آن بلغاريا الآن دولة صغيرة جغرافبًا ر حو 110 آلا كيلو مار هربع وسكانا نحو 
8 9 ملين ) إلا أن المؤرخين البلغار يعيدون التاريخ الرسمي لبداية الدولة البلغارية 
إلى العام 861 م . ويعتون كثيرًا بالعصور الذهبية التي عرقتما بلادهم في القرنين 
التاسع والعاشر للميلاد . ولاسيما في عهد الملك ١‏ سيميون ) الذي وسع حدود الدولة 
إلى أقصى ما وصلت إليه بلغاريا عبر تاريخها حيث كانت تسيطر على معظم أنحاء شبه 
جزيرة البلقان » واستطاعت أن هزم البيزنطيين وتدق أسوار عاصمتهم القسطنطينية »› 
لكن يشاء القدر أن تكون بلغاريا في أواخر القرن الرابع عشر للميلاد › الدولة الأولى في 
زرا ا ا رك اى أي فان اين الراك 


بداية فكرة القومية 


ومع أن المؤرخين البلغار يعيدون بداية دوليم إلى العام 861 م إلا أن الفكرة 
١‏ القومية » البلغارية لم تظهر بذورها الأولى إلا في القرن الثامن عشر على يد المطران 
بسي فيلاندارسكي ) عندما كتب مومه الشهير ( تاربخ البلغار السلاف ) عام 
2 م > وقد تلازمت على يد هذا المفكر ومن تلاه ( الفكرة القومية بالنرعة الابنية 
المسيحية ) بحيث بات التحرر القومي تحررًا دينيًا وبالعكس » والتحرر الديني هنا - 
كما يؤكد الكاتب - هو بالطبع تحرر من حكم الأتراك العشمانيين الذي طبع فترة حكهم 
لبلغاريا بالطابع الإسلامي المحميز جميع ميادين الحياة بحيث ورث عداوة 
شرسة »> من قِبَل ما بسمّى بالقومية البلغارية . ولم تخفف النظريات 
ر العقدمبة ) اللاحقة » من حدة هذه العداوة والنظرة الحاقدة إلى الأتراك 
والمسلمين » فامعلأت موْلّفات البلغار بالحقد والمغالطات والدشوبه 
لكل مايتصل بالاسلام . ولم يستحسن العديد مسن هؤلاء الكتاب » ماكتبه مؤخرا أحد 
المستعربين البلغار الجدد حول الاإسلام والعرب » والمتسم بالموضوعية والرصانة . وقد 
ساهم أحد أعداد بحلة ‏ كورييه ) الصادرة بالبلغارية عن الأونسكو والخاص بالإسلام في 
تدعم موقف هذا المستعرب في وجه مناوئىه“ . 

ولعل غياب حرية الفكر في بلد ( ديمقراطي شعبي اشترا كي ) » كما يدعون من 
الأسباب الرئيسة التي مازالت تحول دون تصويب النظرة إلى اك 
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عمومًا عند البلغار - كما يحول مثل هذا الغياب' دون فتح الباب أمام الحدل والحوار 
و إطلاق الاإبداع على تلف الصعد من كمونه » فكتب التاريخ أحادية النظرة » وكذلك 
كتب الفلسفة في بلغاريا . . 

وفي بلد صغير مثل بلغاريا تضم ملیونا ونصف المليون من المسلمين أي نحو 1,6 
من عدد السکان لا بد من أن يودي هذا الوجود إلى تضعضع في بنية المجتمع حسب 
نظرة البلغار » لذا كان هناك اتجاهان لحل المشكلة : إما إعطاء هذه الأقلية الاسلامية 
حقوقها ‏ وهذا غبر وارد ناث للأسباب الآثفة الذكر » وإما ترحيل هذه الأقية والتكيل 
ها وهذا ما فررته السلطات البلغاربة ونفذته بقوة. 


إبادة ما يزيد على ثلاثة ملايين مسلم 


وسعتًا وراء إقامة بحتمع بلغاري خالٍ من الاإسلام والمسلمين انخذت اللجنة المركزية 
للحزب الجا كم في باخاريا قرارها التاربحي بإبادة وتمسيخ ما يزيد على ثلاثة ملايين 
مسلم في 1970/7/17 م وقامت بإرسال تعمم لكل لجان الحزب في المحافظات 
المختلفة حيث تحركت كل حافظة في مباشرة عماباتها لتنفيذ ذلك القرار . 

وقد احتوى هذا القرار على جزء ين : خطة صغرى وخطة كرى . 

وتمثلت الخطة الصغرى في ماربة المسلمين قافا »> وبديء في تطببقها رسميا 
في عام 1970 م » ولکن ات الحا کم کان یمھد ها بحطوات بدا باتخاذها منذ أن تولى 
الساطة عام 1944 م » فوقف تدريس اللغتين العربية والتركية اللتين كانتا تدرسان 
كمادتين للأقلية المسلمة » كماوقف قبل ذلك دروس الدين الإسلامي . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في عام 1958 م نحطط النظام الحا كم ونفذ أضخم 
عملية إبادة في ذلك ارقت ٠‏ وكانت مرجهة فيد اسمن المتجدر ين سن أصال 
( مقدونية ) كان عددهم 450000 فسمة أبيد منهم عشرات الألاف واعتقل وعذب 
الكثيرون » ولم بتحرك أحد لمساعد تيم أو إبراز قضيتهم مما شجع النظام الحا كم على 
السير قدمًا فى تكلة تنفيذ خحططه أللاإنسانية . 

وأحيرا جاء دور المسلمين المنحدرين من أصول تركية » وتفاقمت المشاكل » 
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ونشرت حقيقة المأساة . . فقد أعدٌ النظام الحا كم خحطة واسعة ومدروسة خلال عام 
7 _ 1910 م لتغيير هوية المسلمين وتجريدهم من هويتهم الاإسلامية وتارجهم 
وتقالیدهم وأعرافهم وقيمهم . . 

واندفعت السلطات في تنفيذ هذا المخطط اللإجرامي حيث بدأت بقطاع التعلم فد يحت 
المدارس الإسلامية فى المدارس غير الإسلامية » وأضحت العلوم الإسلامية غير 
A CED O E‏ 
بصلابة متجاهلة كل القوانين والأعراف الدولية . 

فدؤرا في نشر القصص التي ناجم وتسخر من الإسلام والمسلمين > وطعوا 
دواوين الشعر التي تسيء للمسلمين ٠‏ وأآخذوا اجمون الإسلام والمسلمين في 
لقاءانهم المزبية أل ع في المداسبات والاحتفالات الوطنية . وكذلك في 
المحاضرات والمناظرات الي كان الحزب بقيمها خصبصضًا لنلك الأغراض . وفي كل 
فخابة ذو فا انوك افر ية كاو( وة و فون من فر التون ال اة . 

وقد أحذت خطة التشويه والمسخ الحضاري الكبرى للمسلمين طابعين أساسيين : 
الطابح السياسي والطابع المسكري الذي اتسم بالبطش والعنف لاإلماء الوجود 
الارسلامي في بلغاريا . 

س التدابير التي انحخذت في هذا الصدد » إحداث تغيرات جذرية في 
اة العسكر نة قرات الاحتياط ا وخاصة فى دوراته التنشيطية المستمرة كل 
ر ف س ا و وی ا انات دد اا وا ا ات 
ما يسمى « بالدوسو » التي أشرفت على إبادة المسلمين الرافضين للتمييع الثقافي 
الحضاري . . أضحت هذه القوات وكأن في بلغاريا حالة حرب معلنة بالاإضافة إلى نظام 
التدريب المستمر لقوات الدفاع المدني › كما نَم في هذا السياق إجراء تعديلات 
كبيرة في قيادات القوات المسلحة بما يتناسب ومتطلبات عمليات القسيخ › ويتضح 
مما سبق أن هدف كل تلك الاإجراءات والتعبئات في الحيش والدفاع المدني والاحتياطي 
المركزي هو تحقيق الهدف غير الأخلاقي بقوة السلاح وبالقوات النظامية . 

وكانت الاوامر صرحة وواضحة وهي تناع كل الوسائل لإنجاز هذه المهمة 
بالاعتداءات المشخصية وانهاك الحرمات والرمي بالرصاص أمام الأسرة والأهل ‏ وكذلك 
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مام الحميع في الميادين والشوارع ٠‏ ومن بتردد في تنفيذ ذلك تنغذ عليه هذه 
الإحراءات . 

وقد قام المسؤولون فيما بسمى بالشعبة السياسية بعملبات غسيل مخ للجنود 
الذين بتولون التنفيذ ‏ وإفهامهم أن الذي بقارم الهسيخ إنما بخطط بالعأ كيد مع جهات 
أجبية لغزو البلاد واستعباد المواطنين لذا وجب قله والتخلص منه » وأن هول 
المسلمين هم الذين حكرا الشعب البلغاري وأساؤوا إلبه خلال ستة قرون » ولذا جب أن 
يتم نشريدهم والتنکيل م . 

فكانت تلك الحملات الي شهدتها صفوف المسلمين فى أسوإ عملية اضطهاد 
ديني وثقافي » تلا عملية الهجير القسرية . 


أضخم عملية جي رقسري 
تُخلَّى مدن بكاملها من السكان 


في وضح النهار وأمام أنظار العالم ضربت بلغاريا عرض الحائط بكل القوانين 
والأعراف الدولية وطردت مثات الآلاف من مواطنيما المسلمين إلى خارج البلاد » بعد 
أن مارست ضدهم تلف صنوف القهر والاضطهاد › ولم تحرك منظمات حقوق الإنسان 
والميئات الدولية ولا الحكومات الي تزعم الديقراطية في أوروبا الشرقية والغربية 
ساکتًا . 

وتحت نشوة الإحساس بقدرتها على القيام بأكبر عملية تهجير قسري تقام بحق 
المسلمين . . منذ عملية تهجير العدو الصهيوني للفلسطينيين عام 1948 ۾ وبدون أن 
يناله حساب أو عقاب _ أعلنت بلغاريا أن عدد المهجرين سيتجاوز ربع المليون في 
ظرف شهور ! ! 

وبالفعل استمرت مأساة التهجير هذه منذ شهر الماء «مايو» 1989 م حى إن أعداداً كبيرةمن 
المناطق الشمالية الشرقية والحنوبية من بلغاريا - حيث يركز المسلمون ‏ قد حلت 
تماما من سکانہا على حد تعبيرهم . 

وتدّعي السلطات في ( صوفيا أن المليسون ونصف المليوك من المسلمين الذين 
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ينحدرون من أصول تركية قديمة هم ( سلافيون ) في الأصل وليسوا أتراكا » وأنم 
أجبروا على اعتناق الاإسلام إبان الحكم العشماني لبلغاريا الذي استمر 600 عام . 

ولم يعط للذين طردوا خارج البلاد ما يكفي من الوقت لجحمع أو التصرف في 
ممتلکاتہم » أو سحب أرصدتهم من المصارف . أما الذين وصلوا إلى الحدود الركية > 
في شهر الماء «مابو» 1989 م ومعهم شيء من النقود أو المتلكات الشمينة فانم تعرضوا 
المصادرة من قبل ضباط الارك البلغار عل حدا تميرهم. 


ويقولون : إن السلطات في ١‏ صوفيا » تعمل على قدم وساق لشغل المناطق 
الي هجر منہا المسلمون » ويتوافد زبانية النظام ليحتلوا» وهم فرحون» المصانع والمزارع 
والمسا كن الي كان يشغلها المسلمون الذين باتت تضمهم معسكرات اللاجثين في 
ترکیا ویواجهون مصیرًا مجهولا . 


المسلمون وجهًا لوجه ى الدبابات 


وحين نزل 30 ألف مسلم للتظاهر في شوارع المدن في شرق بلغاريا تصدت همم قوات 
ا والشرطة مستخدمة الأسلحة النارية واراوات الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح 
الال المي 


الأتجاجات صد اة سيخ الشخية الإسلاسة دات خن أرب أربة 
مسلمين عن الطعام > بعد أيام حذا حذوهم مسلمون آحرون في مدن ( وقری لازغراد 
وفارنا) . وتصاعدت حملة الاحتجاجات لتشمل منطقة ( هاسكوفو) حیث انض لہا 
المثات سن السالمين ا ك وروت الكقار تر أن قرفا رة كام وغاتلات 
بأجمعها التزمت بحملة الاحتجاج هذه » وأحذت الاحتجاجات منعطقا جديدًا حين بدأ 
مؤيدو المضربين عن الطعام ينظمون تظاهرات في الشوارع » وعندها وبدون تحذير 
مسق ود المغظا هرون أنفسهم وجها لوجه أما الدبابات وأسلحة الحنود الرشاشة . 
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وتتمثل عمليات القسيخ الثقافى حسب قرار الحكومة فى إجبار المسلمين كافة 
على تبني أسماء غير إسلامية فأحمد إعاعيل أصبح ( الان مكتوك ) وناصيف حازم 
تحول إلى ( أناناس ديمينزوف ) وعلي صار ( ايليا ) و إبراهم أصبح اله إبرام وحينما 
احتج اقتيد إلى السجن حيث بقضي هناك سنتين على حد قوله ! ! 

كما لايسمح للاساء المسلمات بأز بان المحتشمة بركوب وسائل النقل العامة أو 
الدخول إلى الأسواق أو إلى الدواقر الحكومية » ومنعت السلطات الان » وفرضت 
عقوبة السجن خمس سنوات لمن حالف هذا الحظر > كما منعت فربضة الصيام ٠‏ وأجر 
المسلمون على دفن موتاهم فى الواببت . 


هدم و إغلاق 1500 مسجد 


وبؤكد ر الامين العام لمنظمة إذاعات الدول الإسلامية ) في دراسة أعدها ء أن 
الحكومة البلفارية لم تقتصر على تغيير أنجاء المسلمين بل أغلقت وهدمت خر 1500 
مسجد بحجة إنشاء الطرق والمرافق أو أما كن للانتظار . ولم ببق من هذه المساجد إلا خر 
عشرة مساجد من بيا ( مسجد صوفيا ) الذي أغلقته بلغاريا مؤخرا“ ٠‏ كما تمع 
بلغاريا نضا طبع وتداول الفرآن الكررم والكتب الدينية » كما حضرت الج » ومنعت 
الزواج على الطريقة الإسلامية . 

وقامت السلطات البلغار بة أيضا بإلغاء و إغلاق 1119 مدرسة إسلامية كان بتلقى فيا 
أكثر من 100 ألف طالب وطالة العلوم المختلفة . . وكان بقوم بالتدريس فيا أكثر من 
فلاثة آلاف معلم من المسلمين » كما لا يسمح للمسلمين بالتحدث بلغاتيم القومية 
ولا بتلقون التعلم العالي » ولا سمح هم بإصدار الصحف والمجلات التي تعر عن ارايم . 
وذلك ضمن المخطط البلغاري للقضاء على الأسلام والمسلمين في تلك 
المنطقة ! ! 

ويكد شهود عيان أن الحكومة هناك أجبرت العديد من الأسر على ترك منازها 
لإجبارها على تغيير أسمائها » كما ثبت اختفاء أئمة المساجد في كثيرمن القرى . ولا 
يسمح للمسلمين بتولّي مناصب حكومية » ولا يسمح حم إلا بمزاولة الأعمال 
العادية . 
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وبرغم کل هذه الممارسات فإن الدستور البلغاري ينص على أن جميع المواطنين 
سواء أمام القانون ولا تمييز بيهم بسبب الدين أو الأصل أو الجنس . كما يتضمن 
الدستور حق جميع المواطنين في اعتناق الدين وممارسته › ويؤكد الدستور أن بلغاريا 
تقدم العون المادي لحميع الطوائف للحفاظ على الآثار الثقافية والتاريحية كالمساجد 
والكنائس باعتبارها من التراث الثقافى والتارخى للدولة . 

E E 
الأقليات الإسلامية با فإنها ضربت عرض الحائط بكل ذلك وبدأت في تنفيذ مخططها‎ 
! ! للقضاء على الإسلام والمسلمين فيا‎ 


القضية من خلال المحافل الدولية 


نددت منظمة المؤتمر الإسلامي بالمعاملة السيئة التي تتعرض ها الأقلية 

المسلمة في بلغاريا وطردهم مها ٠‏ وأبدت جهود تركيا لضمان حقوق هذه الأقلبة . 
وكوت نة وكلفا بمتابعة وضع الأقلية الإسلامية في بلغاربا » ورفم تقرير المنظمة 
فی هذا الخصرص° . 

٠‏ كما أدان المجلس العالمى للدعرة الإسلامية فى اجتماعه الثامن بطرابلس » ما 
تتعرض له الأقلبِات ن بلغاريا » من ا ديني وثقافي دف 
إلى تشوبه الوية الإسلامية لمسلمي بلغاريا . وقد أيدت العديد من الأقطار العربية 
ای ر ا ا إلى حل هذه القضية . 

وخلال شهري الماء ١‏ مايو » والصيف « يونيو » من العام 1989 م اندلعت القلاقل 
من جديد بين المسلمين في شمال بلغاريا والعشرات من أفراد الشرطة والجيش الذين 
مارسوا ضدهم أبشع أنواع القمع » ألتى حينما الرئيس البلغاري «تودور جيفكوف» خطابًا» 
شرعت السلطات البلغارية عقبه مباشرة ي «شحن» المسلمين في القطارات إلى خارج بلغاريا. 
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وعلى مسافة وراء الحدود وأبراج المراقبة شوهدت مناظر » أكد المطرودون آنا 
صفوف تمتد بطول 15 كيلومترًا من المطرودين ينتظرون الدخول إلى تركيا . 

وبدأً يدخل الأراضي التركية من نقطتين على الحدود ما بين 2000 إلى 5000 شخص 
بوميا . 

ولم يسمح لبعض النازحين أن يأخذوا معهم سوى حقيبة أو اثنتين فقط »› كما 
رفضت السلطات البلغارية لمثات الأطفال اللحاق بذوييم > في أسوإ معاملة في العصر 


الحاضر . 
وبلغ عدد الذين وصلوا الأراضي التركية ثلائمثة وعشرة آلا شخص خلال ثلاثة 
أشهر فقط . 


الغرامة وا جلد والسجن 


قامت تركيا بإنشاء أربعة مخيمات لاستقبال الأسر والأفراد الذين طردتهم بلغاريا . 

وفي خم ( أدرنا ) يقول ‏ فخر الاين فاضيليف ) : إنهم طلبوا إليه تغيير اسمه إلى 
( فيدان فيلبيون ) » وأضاف : إنه فرض على من يتكلم لغته التركية دفع غرامة 
باهظة » ويؤخحذ إلى ميدان فسيح وسط المدينة ومجلد أمام الناس ليكون عبرة لغیره . 

و إذا شوهد شخص بودي الصلاة فإن الفرامة تتضاعف كير » هع وضعه في السجن 
لمدة خمسة عشر وما | ١‏ 

وبقول اخر إنه ظل يقف أ كثر من ثلاثة أسابيع على الحدود في انتظار زوجته وابنتيه 
لأنه لم يسمح له بصحبتهن . 

ويقول ر عبد الله حسين ) ٠‏ = إنهم قتلوا ابنته البالغة من العمر عامًّا ونصف العام 
وسوا اة أا هو فقد وضع في السجن لأدائه الصلاة ! ! 


لا مکان في بلغاریا لمسلم عتفظ بإسلامه ! 1 


بود الكثرون من الذين وصلوا إلى الاراضي الزكية خلال شهر الاء «مايو» 1989 ۾ ١‏ أنه 
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لم تعد المشكلة محرد تفيير أسماء المسلمين في بلفاربا » بل تعذات ذلك بكار فإما 
أن يصبسح المسلم بلغارياً بلا دين » وإما أن بطرد إلى تركيا . أو إلى أي جهة أخرى 
تستقبله . فلا مکان في بلفاريا لمسلم بصر عل إسلامه ر هذا هو المفهرم السائد 
هناك اليوم ١ ١‏ 

الصلاة لن تقف 


وفي اسطنبول ظمت مسيرة شعبية اتتهت إلى أكبر ميدان في وسطها » للمشاركة 
في المؤنمر الشعبي الذي حضره أكثر من مثة ألف مواطن » قاموا بإحراق العلم البلغاري 
احتجاجًا على سياسة بلغاريا العنصرية » وطالبوا العالم الإسلامي بموقف حاسم وموحد 
إزاء هذه المشكلة . . ورفعوا لافتات كتبت علا : ر( الصلاة أن تقف . . والمسلمون 
معايير واحدة ) . 

وقد بلفت درجة الجماس . أن تظاهرة طافت شوارع اسطبول طالبت اليش التركي 
بالزحف على ر صوفيا ) العاصمة البلغاربة . 
هذه الممارسات التي تنفذها بلغاريا على مرأى ومسمع من العالم كله › ليست مرد 
اتتاك لحقوق الاإنسان تتعرض هما أقلية مسلمة كما يصفها بعضهم فحسب » لكنها في 
الحقيقة مخطط طموح وشرس ولا إنساني يدف إلى قطع الطريق وتقليص حدود انتشار 
الإسلام في أوروبا عن طريق تفريغ بلغاريا من خمس سكانها لمجرد كونهم مسلمين . 
إذا نفذ هذا المخطط فإن مناطق شمال شرق وجنوب بلغاريا لن تعود جز۴ا من أرض 
الإسلام . 

ولن تق المسالة عند هذا الحك قجس بل إن دولا أوروبية أخرى تضم أقليات 
مسلمة كبيرة تنتظر بجاح خطط بلغاريا » في طرد المسلمين لتحذو حذوها. 
وليست تجربة الأقلية الصربية في يوغسلافيا ضد المسلمين والتي تطرقنا لموضوعها 

فالزعم الصربي المدعو( ميلوسفيك ) قد عبر عن مشاعر الحقد الدفينة ضد الاإسلام 
في خطابه الذي ألقاه في 1989/6/28 م أمام مليوني صربي احتشدوا للاحتفال بذکری 
معركة ( كوسوفو ) عام 1389 م والتي دحر فيا العشمانيون جيش الامبراطورية 
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الصربية . مذكرا ا لجماهير الصربية بأن المعركة مع الإسلام لم تنته بعد عندما قال : 
١‏ حن نواجه المعارة من جديد وخوض غمارها. ولکن لیس باستعمال الاح ٠‏ 
أننا ل ننفي احتمال استعماله إن اقتضى الأمر » مهما كانت طيعة هذه المعارك قايا 
سوك لن تكسب بدون عزبمة وشجاعة وتضجة » . 

إننا مازلنا نكرر أن ما بحدث في بلغاريا أمرمن الغطورة بمكان على المسلمين أن 
يتصدوا له و يواجهوه بقدر كاف من‌المسؤولبة لأنه بمدد مستقبل الإسلام والمسلمين في 
الغرب عامة . فبلغاريا لم تتصرف من فراغ بل أحست أن ضرب وقتل وتهجبر الأقلية 
المسلمة إلى تركيا أو إلى أية جهة أخرى لن بهدد مصالحها لدى العالم الإسلامي 
الصامت ولن يناما عقاب » لذلك شرعت في تنفيذ مخططها في وضح الهار وأمام 
الحميع > بل أمام القوى العظمى الي تدعي آنا حامية الديقراطية وحامية حمى حقوق 
الإإنسان ! ! فلماذا غضت الطرف ولاذت بالصمت أمام محنة المسلمين في بلغاريا ؛ 
في الوقت الذي أقامت الدنيا ولم تفعدها تجاه ما بحدث للطلبة فى بكين ؟ ؟ ! ! 

إن عالمنا الإسلامي جب أن يفهم لغة العصر ليعيش بکرامة فوق هذه الأرض . 


المصادر 


( 1 ) انظر صفحة 1 طلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين مزنس . 
( 2 ) انظر صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 1989/8/8 م . 

( 3 ) نفس الصحيفة بتاريخ 1989/8/9 م . 

( 4 ) انظر صحيفة الحياة بتاريخ 1989/10/3 م . 

( 5 ) انظر صحيفة الأهرام بتاريخ 1987/6/14 م . 

( 6 ) انظر صحيفة القبس بتاريخ 1989/6/30 م . 

7 ) انظر صحيفة اللواء الأردنية بتاريخ 1989/8/2 م . 
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ملحق 


انطلاقًا ممن حرصنا على متابعة قضابا المسلمين وما يستجد جاهها من تفيبرات 
سلا أو إجابا لنضمينه في هذه الطعة قبل إصدارها › نورد فيما بلي التطورات 
الأخبرة الي شهدنا بلغاربا بشأن المسلمين . 


فقد نقل عن السلطات الخحاكمة في بلفاربا - بعد الغييرات التي شهدا البلاد 
مؤخرا - تصرحات إجابية بشأن المسلمين هناك » حبث تضمنت تلك الصرغات 
إدانات صرحة لعمليات النكيل والاضطهاد الي مارسا الحكومة السابقة حق 
المسلمين ٠‏ وماولاها المتكررة لمصادرة هويم الإسلامية > والني بلفت حد 
إجبارهم على تير أعامم والاعتداء على مقإبرهم »> رحرمانم هن ممارسة 
شعائرهم الأبنية . 

ومن هنا كان من واجبنا آن نود بهذا التطور الإجابي في جانب ر الموقف الرسمي 
ابلغاري ) الذي بدت عليه مؤشرات الاحجاز للحق و إنصاف المظلومين من الأبرباء > 
الأمر الذي يستحق التقدير من جانب المسلمين الأبن لبجب أن تنضافر جهودهم في 
الدفاع عن قضاباهم المشتركة . 

وكما هو معلوم فقد كان آخر المواقفن الإسلامية المندادة بالاضطهاد 
والممارسات اللاإنسانية الي لاقاها المسلمون في بلفاریا » مسد في البيان 
الحامي الصادر عن الاجتماع الاول ر للأمانة العامة المؤقة للقبادة الشعبية 
الاسلامية العالميسة ) في طرابلس بالمحماهيربة العظمى في 1989120 م . 

كما أن نفس هذه ر الأمانة العامة المؤقة للقبادة الشعبية الإسلامية الهالمية) 
كانت السسّاقة لإصدار بيان بتاريخ 1990|1|7 م أبدت فيه ارتياحها للتطورات 
الإبجابية من جانب الحكومة البلغارية الحديدة » بانصياعها لمنطق الق والاعتراف 
حقوق الاأقلية المسلمة في بلغاريا وفيا بلي نص البيان: 
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إن القبادة الشعبية الأسلامبة العالمية - وهي تدابع قضابا المسلمين والأقلات 
الاسلامية في كل مكان » تنفيذ لمقررات العام الأول واستجابة لتحربضات قائدها 
ومسؤسسها الأح الثائر المسلم معمر القذافي > كما تابعت » بالاتصال المباشر وعن 
طريق الأباء » التطورات الحاربة في بلغاريا وخاصة ما تعلق ما قوق الاقلبة 
المسلمة هناك - كبر في الحكومة البلغارية الحديدة ذلك الروح الذي تمي بالرية 
وحاولة مقاومة الظللم . وشرع في الاعاراف قوق الإنسان وفي مقدما حقه في اختبار 
إسلامه ودين . 

وإنا - ذا الموقف التصحيحي - تعلن عن رفضها للاضهاد اللقافي والديني 
والسياسي الذي مورس ٠»‏ ولدة سنوات» عل الأقبة المسلمة هناك والذي تسبب في 
تشويه صورة بلغاريا في الكثير من المحافل الدولية . 

إن القبادة الشعبية الأسلامية العالمية التي ما فدثت تطالب الحكومة البلغارية 
السابقة بالانصياع إلى منطق الق . ورقع الظلم عن إخواننا المسلمين البلغار أنقدزكل 
الحهود المخلصة والمبادرات الصادقة التي بذلت من أجل أن بتحقق هذا المد . . 
تلك الحهود التي لا بمكن نا ذكرها دون الإشارة إلى ما قام به الأخ الثائر المسلم مععر 
القذافي من اتصالات وزبارات ومفاوضات ذا الشأن . 

إن القبادة الشعبية الإسلامية العالمية › في الوقت الذي تبدي فيه ارتياحها 
لموقف اليكومة البلغارية المحديدة إزاء الأقلية المسلمة باعباره مكسبً لقضية المرية 
في کل مکان › هیب جماهیر المسلمين في جميع أنحاء العالم ضرورة الوقوف مع 
إخوانبم المسلمين في بلفاريا من أجل تأكيد هويم الأسلامية ونيل حقون م 
المشروعة إسوةبغبرهم من مواطني بلغاربا . ومقاومة كل المحاولات الصايسية الحاقدة 
التي تحاول إجبار الحكومة البلغارية على التراجع عن قرارانا العادلة في حن المسلمين 
هناك . 

الأمانة المؤقتة 
للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية 
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اهتمام الثائر المسلم معمر القذافي 
بقضية المسلمين في بلغاريا 


والمعلوم أن الثائر المسلم معمر القذافي كان قد نبه إلى قضية المسلمين في 
بلغاريا في حطابه الذي ألقاه أمام الأمانة العامة الموقتة للقيادة الشعبية الإسلامية 
العالمية خلال اجتماعها الأول الذي َم في 20 من شهر الكانون ١‏ ديسمبر » م 

وفي الأسبوع الأول من شهر أي النار « يناير» من العام ( 1990 م) أجري 
اتصال هاتفي بين التاثر المسلم معمر القذافي والرئيس البلغاري ا لحدید بار مبلادبنوف 
طمأن خلاله الرئيس البلغاري الثائر المسلم معمر القذافي على أحوال المسلمين في 
بلغاريا » وأبلغه أن المسلمين يتمتعون بالحرية والديمقراطية مثلهم مثل بقية أبناء 
الشعب البلغاري . وقال : إن التغيرات العميقة الجذرية في بلغاريا هدفها إقامة 
الديمقراطية الحقيقية وتوفير الحرية لجميع أبناء الشعب البلغاري دون تمييز . 
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مشكلة المسلمين في يوغسلافيا 
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بوغسلافيا الي تعتر أرض أكير وأعرق جالية إسلامية في منطقة أوروبا الثرقة 
شهدت خلال السنوات الأحرة تصاعد؟ حطر في حدة الأضطرابات دفعتا بقوة إلى واجهات 
وسائل الإعلام العالية. 

والواقع أن المشكلة ليست قاصرة على إقلم كوسوفو وحده > و إنما أصبحت المنطقة 
بکاملھا برکانا ملفوما دد وحدة پوغسلافيا نفسها . 

وعلاقة هذه المنطقة بالدين الأسلامي علاقة فدعة » ومن بتجول في شوارع وحارات 
إحدى المدن اليوغسلافية كمدينة سراييغو متلاً بتملكه إحساس قوي بأنه في إحدى 
حواضر الإسلام المألوفة » فالمساجد والأسواق > والملامح والسمات > والخصال 
الأسلامية الحميدة تحملك فجأة إلى عتمعات عراصم الإسلام . 

ولبست هذه الصراعات كابراها بعض الراقين إلا امتدادا للصراع الدسني والقومي الذي 
شأ منذ فعرة طويلة من التاريخ . ويزيد من تأججها الأزمة الاقتصادية التي تضرب 
البلاد . وقد ينعكس هذا الصراع ليشمل منطقة البلقان بكاملها . 

تتألّف يوغسلافيا من ست جمهوريات مجمعها نظام حكم فدرالي نشاً عام 1918 م 
بعد الحرب العالمية الأولى » وهذه الجمهوريات هي :صربيا » وهي الأ كبر وفيما العاصمة 
بلغراد » ومقدونيا » وجمهورية الجبل الأسود « مونتنيقرو » ( وهذه جمهوريات الجنوب 
الثلاث ) ثم هناك جمهوريات الشمال الثلاث : كرواتيا » والبوسنة والهرسك › 
وسلوفيتيا » وإلى جانب هذه الجمهوريات هناك إقلم كوسوفو تابع لصربيا » ويتمتع 
بمحكم ذاني » و إقلم فوجوفودين ويتبع لصربيا أيضًا . 

وتتمركز الأغلبية الإسلامية » والتي تتجاوز نسبتها %20 من محموع السكان البالغ 24 
مليون نسمة في جمهوريتين : الأولى في مقاطعة كوسوفو الألبانية › وعاصمتها برشتينا 
وهي ملحقة بجمهورية الصرب » التي فيما عاصمة الدولة بلغراد » والثانية في جمهورية 
البوسنة والهرسك » وعاصمتها سراييفو » إلا أن هذا التمركزلم بيمنع أعدادًا كبيرة 
من املسلمين أن تنطلق ني هجرات داخلية في المدن اليوغسلافية الأخرى بسبب 
الوضع الاقتصادي المتدلي » وضمن فترات تة دة . إضافة إلى الهجرة الخارجية 
لأعداد كبيرة منم فكانت دول غرت أوروبا > وحاصة ألمانيا الغربية هن مرا كز 
تجمعاتم . 
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العلاقة التارخية بين اليوغسلاف والعرب 


لعل من المفيد هنا لمعرفة علاقة العرب وتاريهم بيوغسلافيا أن نستعرض جانا من 
الموضوع الذي كتبه الدكتور جمال الدين سيد محمد في محلة العربي في العدد 1401 عام 
1 م تحت عنوان : « زنوج وعرب في يوغسلافيا » » حيث يقول : آول انطباع قد 
يتبادر إلى ذهنك أن هؤلاء الزنوج اليوغسلاف أو العرب اليوغسلاف هم تاج لاز جات 
المتعددة التي كثرت مؤخرا بين اليوغسلاف والعرب والأفارقة . إلا أن الأمر الذي من 
المؤكد أنه سيزيد من دهشتك أن بعض هؤلاء الزنوج أو العرب اليوغسلاف متقدمون في 
السن إلى حأ كبر » وبعضاً منهم يدينون بالإسلام حتى الآن . ويعرفون اللغة العربية > 
وبعضهم يعرف معرفة مؤكدة وقاطعة أنه من أصل عربي أو إفريتي . 

وما يذكر أن هؤلاء الزنوج اليوغسلاف يتركزون في مدينة « أولتسيني » الني تقع على 
ساحل عر الأدر ياتيك الذي يتبعم جمهورية ال جبل الأسود بیوغسلافیا » ویبلغ تعداد سکان 
هدو المدية غر دة الف هة 

وقد استرعت هذه الظاهرة أنظار الباحثين فأدلى كل منم بدلوه في هذا المضمار مقا 
عن أسباب وجود هذا العدد الكبير سن الزنوج في بوغسلافيا عامة » وعلى مدينة 
أولتسيني على وجه الخصوص » وكيف ومن أين أتى أسلاف هؤلاء ؟ وما أصلهم 
ا لحقيني؟ هل هم زنوج من إفريقيا أم هل هم عرب سود البشرة؟ 

ويقول الدكتور جمال الدين : وقد سنحت لي الفرصة بشكل مباشر خلال كتابتي 
لرسالتي للدكتوراه تحت عنوان : « شخصية البطل العربي في الثثر اليوغسلافي » لأن أمحث 
عا علميًا مستفيصًا عن أسباب هذه الظاهرة » ولأن أي فحصًا دقيقًا لكل ما كتب عن 
هذا الموضوع وأن أخرج في النهاية برأي مدعم بالأدلة الخارغية والوقائع . 

وسن الحم في البداية أن أسترعي نظر القاريء إلى أن اليوغسلاف لا يفرقون بين الزنجي 
والعربي » فينعتون الزنجي بأنه عربي » والعربي بأنه زجي . أي أن للكلمتين مدلولاً واحدًا 
ولا فرق بينهما عند اليوغسلاف » بل لقد وصل اخلط بين اللفظتين إلى درجة أن بعض 
القواميس والمعاجم اليوغسلافية القدية ذات الأهمية العظيمة والقيمة العلمية » تفسر 
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كلمة عربي على أنها تعني أسود وزيا . 

ويجدر بنا أن ننوه بأن الباحثين اليوغسلاف كانوا إلى عهد غير بعيد يعتقدون أن أية 
علاقة للشعوب اليوغسلافية بالمسلمين وبالعرب على وجه الإطلاق - بيضًا كانوا أو 
سودًا - تبدأ مع احتلال الاميراطور ية العثمانية للأراضي اليوغسلافية في القرن الخامس 
عشر الميلادي » ولكن رور الزمن وبتعدد سبل البحث والدراسة وتعمقها ثبت - وبا لا 
يدعو للشك - خطأ هذا الاعتقاد وبطلانه » وبدأت الأضواء تتسلط بشكل مركز على هذه 
العلاقات وتعود بها إلى تاريخها الأول » أي إلى ما قبل الاحتلال العشماني للأراضي 
اليوغسلافية » وبدأت كتب التاريخ القدية تفتح أوراقها وتثبت وجودها » وتقدم 
الأسانيد التارحخية على وجود علاقات متعددة ومتنوعة الأشكال قبل احتلال الأتراك 
العثمانيين للأراضي اليوغسلافية بزمن بعيد . 

ويعود الدكتور جمال الدين إلى التاريخ البعيد وبالتحديد إلى القرن السادس 
الميلادي حيث أخذ أسلاف اليوغسلاف . وهم السلاف ال جنوبيون يتدفقون بشكل متواصل 
عبر نهر الدانوب ويستوطنون في شبه جزيرة البلقان خلال القرن السادس الميلادي وحى 
العقود الأولى من القرن السابع الميلادي . والهجرات التي تمت وامتدت إلى المناطق 
اليونانية جنوب شبه الجزيرة التي كانت تناحم حدود الامبراطورية البيزنطية » وكين انم 
السلاف الجنوبيون إلى الجيش البيزنطي لكي يعملوا به جنودا ومزارعين بحصلون بعد 
استيطانهم على أراض زراعية » م كيف كون الامبراطور جستنيان الثاني عام 692 م من 
هؤلاء السلافيين جيشًا قوامه ثلاثون ألف جندي وتوجه بهم لمحاربة العرب في عهد الخليفة 
عبد املك بن مروان » واضطر العرب رغما عنم إلى قبول الحرب المفروضة > واستطاع قائد 
ا لجيش العربي استمالة قائد الجيش البيزنطي وهو القائد السلافي « نيقولا » إلى صف العرب 
وف 20 الفا سي تاع في المعركة الي جرت عند « سناستيبول بقليقيا » وبذلك تمکن 
العرب من هزية البيزنطيين هزعة منكرة . وقدم السلاف الجنوبيون خحدمات جليلة للعرب 
نتيجة معرفسم بالأراضي البيزنطية . 

ويؤكد الدكتور جمال الدين أن اللقب الذي أطلقه العرب على السلاف الجحنوبيين وهو 
1 الصقالبة » ظل مسجلا في اسم القلعة السلافية ( حصن الصقالبة ) التي تقعم على 
الحدود بین سوریا وقباد حسب ما کتبه ابن خردا ذابه في كتابه : « المسالك 
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والممالك » . 
كما يؤكد أن السلاف قد اشتركوا في الحرب الأهاية بين الأمين والمأمون عام 809 - 

819 م : 

ويضيف : إنه من الأحداث الهامة في تاريخ العلاقات بين العرب والسلاف 
الحنوبيين » مؤازرة الخليفة المأمون لثورة « توماس السلافي » » وبفضل المساعدات 
العربية ّم تتويج ( توماس ) امبراطورًا على أنطا كية » إلا أن الثورة فشلت عام 823 م 

وينهي الدكتور جمال الدين هذا الموضوع بقوله : 

إن ما أوردناه حى الآن ليس إلا نبذة يسيرة عن تطور العلاقات بين العرب والسلاف 
الجنوبيين منذ القدم والتاريخ القديم حافل بأمثلة عديدة متشابة تؤكد بلا ريب أنه منذ 
ظهور الإسلام وعبر القرون التي تلته والسلافي الجنوبي يعرف العربي معرفة جيدة ويشيد 
ببطولاته . وما زالت کتب تراہم الباقية تصور هذا اللقاء الأول وتحكي عن العرب › 
وتسجله كذلاك الكتب العربية الكثرة عن دور السلاف الجنوبيين وعن علاقتهم بالعرب » 
ومن المرجح بل من المؤكد أنه نتيجة لهذه العلاقات المتعددة المتنوعة عبر التاريخ ظهر 
الزنوج والعرب في يوغسلافيا . 


أصل اليوغسلافيين 


أما عن أصل المسلمين اليوغسلاف فإن هنالك آراء أخرى لمؤرخين تلتقي مع رأي 
الدكتور جمال الدين الذي ذكرناه وتتقاطع معه » ولا بد من التطرق إلا . 

يقول هؤلاء المؤرخون : إن المسلمين اليوغسلاف ينتمون في الأصل إلى فثتين : 
الفئة الأولى تمثل العنصر الألباني أو ما يسمى بالأرناؤوطي » والفئة الثانية تمثل العنصر 
« السلافي » . والألبانيون يثلون أقدم شعوب المنطقة بل يعتبرون من أهل البلاد 
الأصليين » قبل أن تبط علهم الشعوب السلافية من جبال الكريات أو ما يسمى اليوم 
بجبال أرارات في إحدى موجات الهجرة الجماعية الشهيرة في التاريخ . . وبعد اقتتال 
عنيف بين الشعوب الأصلية » والشعوب الوافدة عبر سنين طويلة » احصر الألبانيون في 
ذلك الجزء المسمى بألبانيا اليوم » والتي تعتبر مقاطعة كوسوفو أحد أجزائمها . 
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ويقول هؤلاء المؤٌرخون : إن علاقة هذه المناطق بالدين الاإسلامي علاقة ليس“ 
حديثة إذ إن لاان عرفوا الارسلام نتيجة للاتصال المباشر بالعثمانيين > وعرفوا بأہم 
محاربون أشداء متمسكون بدينہم متشددون في عقيدتہم. 


دخول السلافيين في الإسلام 


ما كيف دحل السلافيون في الإسلام فيذهبون إلى أن الاحتكاك بين السلافيين 
والمسلمين الأوائل حدث في وقت مبكر من تاريخ الدعوة الإسلامية . 

ولكنهم يركزون على أن في منطقة البوسنة طائفة من السلافيين اعتنقت مذهًا مسيسًا 
خحاصًا با يتميز عن الكاثوليكية والأرثوذكسية اللتين كانتا تتصارعان فى تلك المنطقة » 
وإن هذا المذهب متميز بأخذه عوقف الاوسلام في القضايا المتداقة رة ١‏ المسيح 
عليه السلام » » برفضهم ما اعتبروه تقديسا للبشر وعبادة الصليب كما أنم موحدون » 
وحلعون نعالهم عند الدخول إلى معابدهم > وكثيرة هي الملانح المشتركة م 
المسلمين في العقيدة والسلوك » وتلك الطائفة كانت تسمى باليوغسلافية البوغوميى 
1 أي ( أحباء الله ) . ويقولون : إن الفاتيكان وزعماء أوروبا ا 
الزمان قد جردوا أ كثر من حملة على هذه الطائفة فاستباحوا معابدهم وشردوا زعماء‌هم إلا 
ہم ما إن حف وتيرة الهجمة الصليبية عليهم حى يعودوا إلى ديانتهم مرة أخرى . 

ولما قرر الملك الكاثوليكي القضاء المبرم وبالقرة على هذا المذهب لم بجد زعماء 
هذا المذهب سوى الجيش العثمالي يستندون إليه . وكان سلطان بني عثمان يوم ذاك 
السلطان المشهور « محمد الفاتح » الذي فتح بلاد البشناق أو البوغوميلي بعد فتح بيزنطة 
بعشر سنوات تقريبًا » وقيل : إنه انبج في ذلك الزن مع مسيحي البلاد المفتوحة شعار 
الإسلام [ ل إكرَاة فى ألدّين ... ¢ مما كان له وقم حسن في ظل الصراعات الدموبة 
بن المذاهب المسيحية المختلفة . وكان الفتح مناسبة لبعتنق معظم أنصار المذهب 
اليوغوميلي من السلافيين الإسلام ديت لهم . ويتهون إلى أنه لا عجب إذا إن كانت هذه 
الطائفة من الأوائل الذين دخاوا الإسلام نتيجة لتأثرهم الواضح بالإسلام وعقيدته » وهر 
في نفس الوقت من ظلم جيرانهم الممالك النصرانية المحيطة بهم . 
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لكن رغبة عمد الفاتح العثماني في تدئة الصراعات الدينية والقومية لم تتحقق سوى 
لمدة قصيرة » وعادت المنطقة لتشهد أعنف الصراعات فى ظل السلطنة وبعد زوالها › 
وليست أحداث اليوم سوى امتداد لذلك الصراع ورت ای ڑکا فی اعات اشرت 
العالمية الأولى . 

فمن يوغسلافيا الملكية التي قامت وفق الحدود التي رسمتها نتائج الحرب العالمية 
الأولى عام 1919 م إلى جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية التي برزت عام 
8 م وفق النتائج الجغرافية السياسية للحرب العالمية الثانية » استمرت حقيقة 
واحدة » وهي احتدام الصراعات بين القوميات والأديان على جزء من منطقة البلقان التي 
تكوّنت منها هذه الدولة . 


دة الصراعات وفرض التعايش 


بعد حالة التضييق التي لحقت بجميع التيارات القومية والدينية بان حكم ما عرف 
بالرابطة اليوغسلافية بعد الحرب العالمية الثانية » فإنه في أواسط الستينات أخحذت 
ا لحريات الدينية تعرف مدى أوسع وتشق طريقها » وفي عهد الرئيس الراحل جوزيف بروز 
تيتو تمكن - إلى حد كبير وفى إطار دولة متعددة القوميات والأديان - من تہدئة 
الصراعات » وفرض التعايش > وإخحماد التناقض القومي بين الشعوب المكونة لدولة 
يوغسلافيا » وفبي إطار سياسة الحكم الذاني الي طبقها بنجاح لم يكن يسمح بظهور 
التراعات القومية والدينية . 

فقد شهدت تلك السنوات انبعانًا ثقافيًا هائلا واستطاع المسلمون أن يؤسسوا لأنفسهم 
رکائر قوية فی المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية > وتمت إعادة معظم 
المدارس والمساجد للمسلمين في جميع أنحاء يوغسلافيا » وأعيدت في هذا المجال 
مدرسة سراييفو الشهيرة » كما اعترف رسميًا بوجود القومية الإسلامية » وقامت بهذا المعنى 
جمهورية البوسنة والهرسك كجمهورية للمسلمين . ومن المعروف آنا من أكبر 
ا لجمهوريات اليوغسلافية مساحة » وشهدت هذه المرحلة تأسيس جامعة إسلامية في 


L1 


مدينة سراييفو » كما تكاثرت المرا كز الثقافية الإإسلامية فى بلغراد العاصمة المركزية 
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وفي مدينتي زغرب » وريحيك » في جمهورية كراواتيا » وفي مدينة سلوفينيا وفي 
واا ۰ ۰ 

ولقد كان ليوغسلافيا موقفها المشرف والنبيل من قضية العرب المركزية 
فلسطين . . بل إن التاريخ لن ينسى ليوغسلافيا موقفها بعد حرب 1967 م » ولاشك في 
أن الوجود الإسلامي في يوغسلافيا كان له الأثر الكبير في هذا الموقف . 

والوضع اليوم لا حتلف عن المراحل الأخرى التي مرت بها يوغسلافيا » فالصراع الداثر 
في کوسوفو ما هو إلا صدى لصراع عام يدور بين جمهوريات وأقالم يوغسلافيا › 
وينعكس على منطقة البلقان كلها . وهو صراع بدأ بالظهور في أعقاب رحيل الرئيس تبتو 


وغياب قيادته التاريحية . 
الصراع الدائم في جمهور ية مقدونيا 


وبؤر هذا الصراع تتركز في المناطق الاإسلامية وخارجها . فهنالك « جمهورية 
مقدونیا » وما آثارته وتثیره من حلاف دام بین يوغسلافيا وبلغاریا » واليونان » لذ تدعي 
كل واحدة أن الأرض التي تقوم عليها هذه ال جمهورية إ نما هي جزء منها . 

وفي الوقت نفسه تتعرض مقدونيا لحملة من باي اللجمهوريات اليوغسلافية متهمة 
إياها بالشوفينية ونمو المشاعر القومية . 

لكن ما حقيقة ما بحري في هذه الجمهورية؟ 

يرى الكثيرون أن هنالك أمرين يضغطان على المسؤوليين » وييدو أنهما أصبحا هما 
يوميًا منذ سنوات الصحوة اللإسلامية الي ظهرت في مناطق أخرى من العالم الإسلامي . 


الصحوة الاإسلامية وتزايد عدد المسلمين 


يبدو أن هذين الأمرين يقلقان المسؤولين وبقضًان مضاجعهم . فالصحوة الإسلامية 
في مختلف أنحاء يوغسلافيا - كا يراها بعضهم - تحصن المسلمين من التلاشي»وتزيد ي عو 
عدد المسلمين فى إن واحد . وأنحطر ما فى هذه الصحوة آنا تعيد الناس إلى القرآن 
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الكريم . ومن هنا تبدأ الاإشكالية في نظرهم . فبعضهم يدعي أن لديه إحصائيات تثبت أن 
نسبة الغو الحالي للمسلمين تشير إلى أنم سيكونون نصف السكان في مطلع القرن المقبل › 
بينما ستتحول يوغسلافيا في منتصف القرن المقبل إلى دولة إسلامية » أي دولة تسكنها 
غالبية مسلمة . ووجدت هذه النظرة من يروج لها وينذر بمخاطرها . 

ولا شك ني أن نشر مثل هذه الأقوال يثير المشاعر المعادية للمسلمين » إذ إن بعضهم لا 
يستطیع أن يتصور إمكانية نحول يوغسلافيا إلى دولة بغالبية مسلمة . 

وهكذا يعتبر بعض المراقيين أن الأمر قد أصبح ينذر بالغطر مما استدعى تدخحل بعض 
المرا كز لإإصدار اجنهادات جديدة عن الارسلام »> وییدو أن ما شجع ويشجع إصدار هذه 
الاجتهادات والقوانين هو انعدام الصوت الاآخر الذي يمكن أن يوضح الصورة بجلاء . 

لقد بدأ هذا في نهابة عام 1987 م عندما هر انفجار في ضواحي عاصمة 
جمهورية مقدونيا مشاعر المسلمين جميعًا في يوغسلافيا . فقد شيد المسلمون في 
تلك الضاحية جامعًا منذ أكثر من عشر سنوات » م أرادوا أن يضيفوا المئذنة عندما 
توفرت لهم الأموال » ولكن المشكلة بدأت هنا . إذ إن السلطات اعتبرت بناء المثذنة 
غير شرعي لأنه نَم دون إذن رسمي - باعتبار أن الجامع يحتاج إلى إذن رسمي وبناء المذئنة 
بحتاج إلى إذن آنحر - وهكذا قررت السلطات هدم المئذنة وأرسلت لهذا الغرض قوة 
عسكرية من رجال الشرطة » ولكن حجم كمية المتفجرات التي وضعت في قاعدة 
المئذنة كانت كبيرة مما أدى إلى تصدع الجامع ونحو عشرين بيا من بيوت المسلمين 
المحيطة به . وكان ما كان من تذمر المسلمين . 

أما المشكلة الثانية : فقد حدثت عندما تعرضت مندوبة جمهورية مقدونيا › 
(تاتيانا كوباتشيفا) في اجتماع عقد في بلغراد (لمجلس العلاقات القومية) ي عام 
8 م لمسألتي الصحوة الإسلامية » ومو عدد المسلمين . 

ففي المسألة الأولى أرادت المندوبة أن تثير قلق الجميع بتركيزها على اهتمام 
الأطفال المسلمين بمتابعة الدروس الدينية في المساجد . وذكرت مثالاً على ذلك أن عدد 

هؤلاء يصل في إحدى المحافظات إلى عشرة الاف طفل » ولكن أكثر ما أزعج هذه 

المتكوة هر تهات اماك السكمات إلى المساجة ةة اغى أن ذهات ا 
إلى المسجد بتناقض مح القرآن! ! 
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PARABDARRAUDRUGRBDARDS 


ف 


أما المسألة الثانية الني تتعلق بنمو عدد المسلمين فقد أوضحت أن الأمر يتعلق با أسمته 
« بعؤامرة » إذ إن نسبة تزايد المسلمين وصلت إلى %16 بينما عند الأرٹوذكس %4 . 

ويبدو أن هذه الآراء التي طرحتها هذه المندوبة المفترية على اللإسلام كان صدى 
لما يقال في القاعدة - في جمهورية مقدونيا - وبالتحديد لما محظر هناك فقد صدرت 
جملة قرارات في الأبام الأخيرة من شهر اكتوبر عام 1987 م : 42 قرارًا معاديًا 
للمسلمين » تنص على أشياء مثل قرع الطبل في شهر رمضان المقصود به (جولة 
المسحراني) عبر الشوارع لتنبيه الناس إلى وقت السحور . والحد من التوسع في بناء 
المساجد » ومنع الأطفال دون الادسة عة من دارتاة مترهة :الجسجد > هذا 
بالإضافة إلى إجراءات للحد من زبادة المواليد عند المسلمين في تلك الجمهورية . 
وقرار منم الأطفال من الذهاب إلى المسجد لمتابعة الدروس الدينية » والقرار حول بناء 
المساجد كما يؤكد المسلمون - يتناقضان بوضوح مع روح الدستور اليوغسلافي الذي 
ضمن حرية العقيدة » وحرية التعلم للجميع » ويكفي أن يقال : إن هذه القرارات تصدر 
الآن » أي بعد أربعين سنة من تطبيق الدستور اليوغسلافى » كما يؤكد المسلمون . 

إن حطر هذه القرارات يكن في ہا نجربة في انتظار ردة الفعل بمحيث إذا بجحت في 
المرور فإن هذا بهدد بتعميمها في بقية الوحدات الفدرالية الأخرى . 


حاولة سلخ مسلم يکوسوفو عن دیہم 


و إقلم كوسوفو الذي تبلغ نسبة المسلمين الألبان فيه %90 من عدد السكان هو الأخر 
موضوع صراع متجدد بين الصربية اليوغسلافية وألبانيا ويشهد هذا الاإقلم حملة مع يومية 
ضد المسلمين تكاد تصل إلى حد المذابح . 

وقد بدأت هذه المشاكل حينما أصدرت الحكومة الصربية قرارًا بفرض وصاية الصرب 
على المسلمين وحرمانہم من حقوقهم الدستورية التي متعوا بها طيلة الخمس عشرة 
سنة » ورفض المسلمون هذا القرار » وصمموا على القسك بكامل حقوقهم السياسية » 
وبدأت الانتفاضات ي كل أنحاء اللإقلم. وهنا تدخلت أجهزة القمع من شرطة الإقلم بوحشية 
لاشلا راغات حالة منع التجول من الغروب إلى الشروق » ونعت اعتقالات 
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جماعية . وقد أدى العنف الحكومى وقتها إلى مقتل 137 من المواطنين وسقوط الاف 
الجرحى » واعتقال 400 . ونضم قانمة المعتقلين العشرات من المثقفين والسياسيين » 
وأساتذة الجامعات والمعلمين . وأ كدت التقارير الواردة من يوغسلافيا أن هناك مؤامرة 
لسلخ مسلمي إقلم كوسوفو عن ديهم . إذ يعيش الاإقلم في حالة طواريء بصفة مستمرة 
عندما أعان عال المناجم المسلمون في كوسرفو إضرابًا عن العمل احتجاجًا على احضوع مسؤولي 
المناجم لضغوط الصرب. 

إلا أن التصعيد الأحطرقد انفجر إثر تصديق البرلمان المحلي في جلسة حرستها قوات 
الشرطة المسلحة › على التخلي عن حت الحكم الذاني للمقاطعة »> وضمها لجمهورية 
الصرب » وفصل المسؤولين المسلمين الألبان ما في ذلك القضاة الذين عارضوا ضم 
کوسوفو للصرب . 

وهكذا انطلق المسلمون الذين كانوا دائمًا يطالبون محقهم في إعلان المقاطعة 
جمهورية مستقلة » انطلقوا في شوارع بريشتينا عاصمة كوسوفو للاحتجاج » كما 
اندلعت تظاهرات عديدة في مدن أخرى للمقاطعة نما شل الحياة الطبيعية تمامًا » وفيما 
كان رجال الشرطة بماجمون المتظاهرين في الشوارع » كانت الطيارات المروحية 
تقذفهم بقنابل الغاز . 

ويرى الكثرون أن لدى المسلمين الالبان في هذا الإقلم العديد من الاسباب 
للاحتجاج » ذلك أن الأمر لا يقتصر على عدم تحقيقهم لمطالہم في المهررية 
المستقلة فحسب . بل إن حقهم في الحكم الذاني الذي حصلوا عليه بعد نضال طويل في 
عام 1974 قد جردوا نه أبضنًا . في وقت يلف فيه المسلمون الألبان ثالث أكبر محموعة 
قومية في يوغسلافيا . ويشير الكوسوفيون إلى أن الفئات الأقل منم عددًا يتمتعون 
بحقوق الوضع الحمهوري الكامل ضمن الفدرالية اليوغسلافية . 


تعديل الدستور لمنح صربيا صلاحبات أكثر 


وقد أدى التعديل الدستوري الأخير إلى حرمان المقاطعة من حق تعيين قضاتها . 
وقوات أمنها وموظفما » كما فقد البرلمان المحلى صلاحياته فى الاعتراض الدستوري 
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على المسائل التي ليست في مصلحة مواطنيه » مقابل تركيز أكثر لصلاحيات برلمان 
صربيا . نها يقره برلمان صربيا من قوانين تتعلق بوضع إقلم كوسوفو أصبح يطبق مباشرة 
دون أن يوافق عليه البرلمان المحلي » كما كان الوضع سابقًا . 


الثأر التاريخي 


يوّكد الكثيرون أن العداء الصربي للمسلمين ليس حصيلة اليوم » و إنما يعود في جذوره 
إلى عام 1389 م »> عندما هزمتهم قوات الدولة العثمانية في إقلم كوسوفو ومركز 
الملسلمون »وبخاصة الألبان » في المنطقة . ولذلك يبدو أن الصرب الذين يتحكون في 
جيش وشرطة يوغسلافيا يتحركون الآن بدافع الانتقام والثأر التارخي . . رافعين رايات 
العصبية القومية منهمين مطالبة الكوسوفيين المسلمين مقوقهم الدستورية بأنها مقدمة 
للانشقاق والانضمام إلى ألبانيا لتأليف ألبانيا الكبرى » وهذه الادعاءات عمّت الحملة 
الصربية لتجاهل المطالب المشروعة للمسلمين الكوسوفيين » والمطالبة بدلاً من ذلك 
بسيطرة صربيا على كوسوفو »> ومع أحداث كوسوفو ومقدونيا تبدو صورة يوغسلافيا اليوم 
أنها تعيش حالة توتر متصاعدة في الصراع القومي والديي يزيد من تأججها الأزمة 
الاقتصادية الي تأخحذ نبخناق تلك البلاد بكاملها. فديون يوغسلافيا العامة بلغخت24مابار 
دولار » فيما تصاعد التضخم ليصل إلى 400 في المئة » كما وصلت البطالة إلى 20 في 
المثة على المستوى القومي » وإلى 50 في المئة ني معظم أجزاء كوسوفو . 

ولكن المفارقة أن كوسوفو تنتج معظم الأروة المعدنية في البلاد » وتتسلم النصيب 
الأقل من مشاريع التنمية ! ! 


التابرات الإسلامية في الأرض اليوغسلافية 


منذ قرون طويلة والأذان يتردد من منارات وماذن مدينة سراييفو الإسلامية في قلب 
أوروبا الشرقية حاملاً إلى أصقاعها النائية باستمرار نداء الإبمان وأصداء الهدى ودعوة 
احق . 
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وبرغم مرور تلك القرون » وما شهدته تلك المنطقة من حروب وأحداث » ما زالت 
سراييفو التي تشهد اليوم أ كبر المحن » ما زالت إسلامية الروح والشعائر والطلعة والإيان . 

فقد ترك المسلمون في الأراضي اليوغسلافية العديد من التأثرات اللإسلامية وعمقوا 
جذورها بين سكان هذه المناطق » وهذه التأثيرات والعناصر ما زال موجودًا » وشاهدًا 
على عظمة ما خلفه المسلمون في كل بقعة وصلوا إليها » ونظرًا لما للمساجد من 
أهمية كبيرة ودور متعدد ال لحوانب في المجتمع الإسلامي » فقد شيد المسلمون عددا 
کا ا وان و ا اة في کل مدينة إسلامية ملل أحد المؤشرات 
لأهمية المدينة وضخامتما . 

ويعتبر السادس من شهر الفاتح « سبتمير » 1987 م > والتاسع می شھر ائ :انار 
« يناير » 1988 م يومین ميزين جدًا في حياة المسلمين اليوغسلاف » حيث زحف 
عشرات الألوف منم من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في الاحتفالين لافتتاح المسجدين 
الجديدين الأول في مدينة زغرب » والثاني في مدينة كرالجيفيك. 

مثذنتان انتصبتا في بلد الألفي مئذنة حيث تشير بعض الأرقام التقديرية إلى أن هناك 
2314 مسجدًا في يوغسلافيا بالإضافة إلى 773 مصلى › و19 خلوة صوفية إلى جانب 
مثات المدارس القرآنية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد . 


ا حرية الدينية 


والواقع أن مسلمي يوغسلافيا كانوا يعيشون واقعًا ميرًا بالنسبة إلى غيرهم من مسلمي 
دول أوروبا الشرقية » نمع أن يوغسلافيا تأرجحت بين الملكية وا لجمهورية بين الحربين 
العالميتين إلا ن الدستور اليوغسلافي الذي صاغه الرئيس الراحل جوزيف تيتو والذي اقتضاه 
الوجود الإإسلامى فى البلاد يتضمن نصوصًا واضحة لرية العقيدة الدينية » إذ إن المادة 
4 من التشنتور اليوغشلدقي تنص على أن: المعتقد الديني مصان باعتباره من الحريات 
العامة . والمعتقد الدينى مسألة شخصية تتعلق بكل مواطن حسب هواه . وللجاليات فى 
البلاد الحر ية التامة و الشعائر الدينية › وفي نشر الثقافة الدينية . ۰ 
وقد أولى ا العرب أهمية خاصة لمسلمي يوغسلافيا باعتبارهم أقدم 
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جالية إسلامية في أوروبا الشرقية تربطهم بها علاقة قدية . 

وكما بقول بعض الللين : إن مسلمي الدول الاشتراكية الأخرى المجاورة 
ليوغسلافيا يدركون جيدًا أن المناطق الإسلامية فى يوغسلافيا هى واحة الأمان 
و ای و ی ی ا ا 
الارسلامي بملء رثاتم . 

والواقع أيضًا أن الدول العربية الاإسلامية تقوم بتغطية القسم الأعظم من تكاليف بناء 
وصيانة وتجهيز وتشغيل المساجد والمؤسسات الاإسلامية في يوغسلافيا › بالإشارة طبعا 
إلى المبالغ الي يتَحَصّل عليها من المسلمين اليوغسلاف أنفسهم سواء من صندوق 
الزكاة الذي يلتزم بتأديتما أكثر من %90 من مسلمي البلاد أو التبرعات التي تجود بها 
الشخصيات السخية » كما يقول إمام المدرسة القرآئية في عاصمة جمهورية مقدونيا 
الو سلاف 

المسلمون اليوغسلاف معروفون بصلابة مسكهم بتعالم وشعائر الدين الحنيف › 
ويتمثل ذلك بنوع حاص في الاقبال العظم على اقتناء نسخ المصحف الكريم . إِذ 
صدرت موؤخرًا في مطلعم عام 1988 م الطبعة السابعة منذ اتتهاء الحرب العالمية الثانية . 

وهذا الرقم كبير جدًا بالنسبة لبلد إسلامي أوروبي خاصة وأن كل طبعة قرآنية تتراوح ما 
و تفت الملون ا زال ون نة ٠‏ 

وبالتأ كيد فإن النسخة العربية هي النسخة الأساسية للمصاحف اليوغسلافية لكهم 
أيضًا يتداولون شاف باللفة الغرية والضرسة معا كا ظهرت مخ مدة أبضا ولاو 
مرة - نسخة باللغة الألبانية بالإضافة إلى نسخة أخرى على وشك الصدور باللغة 
المقدونية فقط . 

وملك مسلمو يوغسلافيا عددًا كبيرًا من مؤسسات الاإعلام الدينبة المختصة بلشر 
الصحف والمجلات الإسلامية وغيرها من المنشورات الاإسلامية . 

کل هذا التاریخ والتراث والتأثير الإسلامي يعض عليها المسلمون هناك بالنواج . . 

ولذلك فإن الاضطرابات والتوترات التي جرت في كوسوفو ومقدونيا › والغضب الذي 
يساور الصريين » والسخط الذي امتد إلى بقبة ا جمهوريات يولف مزيجًا لا ييشر جير 
بالنسبة لوحدة يوغسلافيا » ويصرح المسلمون في كوسوفو بأنهم سيواصلون الاحتجاج 
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بوميًا على رغبة الصرب في سلخهم من هويتهم ودينهم ولغنهم وثقافتبم وحكهم الذاتي 
الذي حصلوا عليه عبر جهاد طويل . 

إن الصراع الديني الذي يدور في السنوات الأخيرة في يوغسلافياء بعود بالدرجة الأول إلى 
حاولة بعضهم فرض سيطرته عل المسلمين بالقوة.. وحاولة نزعهم من انانم القومي والديني. 

إن أي شحاولة للقغز فوق القضايا الديية أو القومية أو تجاهلها سوف تدي إلى مزيد من 
التعصب القومي أو الديني. 

وعالنا الإسلامي مطالب اليوم وبشكل ملح ٠‏ بالعمل بكل الطرق واتحاذ كل السہل لتأكيد 
النقة في نفوس المستضعفين داخل متلف الأقطارء تنفيذا للواجب الذي عليه علبنا ديا 
الإسلامى النيف. ورسالتنا الحضارية السامية. القائمة على انتصار الحق والعدل. وتأكيد 
کرامة الانسان دوك تمييز بسبب اللون أو العقبدة أو الحنس. 
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مستقبل الاإسلام في كوريا 
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الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم واجهت وتواجه اليوم ظروفًا صعبة وغابة 
في التعقيد » وتعيش في كثير من الأحيان في ظل أوضاع سياسية ظالمة » ووسط 
جماعات لا دين لها » وظروف اجتماعية قاهرة تلاحقهم فيا شرور العنصرية 
البخيضة › لتضطهد وتغتال وتقتل في وضح النهار . 
لکن مسلمي كوريا يمثلون حالة استثنائية » والأفضل وضعًا فى هذا المجال » 
فالملاحظ أن ما حققه الاإسلام في كوريا خلال الفترة القصيرة الى اف > یدل 
دلالة واضحة على أن الشعب الكوري قد رحب بالإسلام وبتعاليمه بعد أن وجد فيه العدالة 
والعزة والكثبر الذي يتلاءم وتقاليده . وهذا ما بجعلنا نتوقع أن سيكون للإسلام هناك 
مستقبل واعد في القادم من السنوات » لأسباب نذكر مها : _ 


إن حمستًا وستين في المئة من الكوربين لا يتقيدون بأي دين خاص . وإن حمسا 
ونمانين في المثة رجالاً ونساء متعلمون ويتمتعون بثقافة عالية جدًا » وإن عشرات 
العادات والتقاليد الكورية تتماشى إلى حأ ما والعادات الإسلامية » كما أنه لا يوجد 
بين الكوريين والعرب والمسلمين أي نوع من المشاكل أو العداوة التارحية . إلى 
جانب أن الحكومة تتجه نحو الانفتاح على الوطن العربي والعالم الإسلامي في كثير من 
ااا الا نة والي اة 


الإسلام جد ترحيبًاكبيرًا من الكو رين 


بذكر المررخون أن الإسلام في كوريا لم بلاق ما لاقته الكاثوليكية سابقا من رفض 
اهاد وادۍ وشن ین برزت على الأرض الكورية لأول مرة . وذلك لأن التعاليم 
الكاثوليكبة قد خحالفت كثبرًا تقاليد الشعب الكوري القديمة الموروثة أبا عن جد . 

وبقال : إن أصحاب الديانة الكاثوليكية قد قاموا محملة واسعة لاإلغاء التقاليد الكورية 
المتأثرة بالعادات-الفطرية ١‏ حسب اعتقادهم » » كما خالفت الكاوليكية نظام التقاليد 
الشعبية الأحرى المعمول بها في كوريا . ولهذا السبب أصدرت الحكومة الكورية 
آنذاك مرسومًا حكومًا لا يعترف بالكاثوليكية . وإثر صدور هذا المرسوم › قام الشعب 
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الكوري محملة واسعة ضد الكاثوليكيين وصلت إلى درجة القتل » خحاصة أولئك الذين 


يرفضون أداء الطقوس الدينية الموروثة « حسب اعتقادهم » » والمتعلقة بذكرى الأم . 
ويذكر المؤرخون في هذا الصدد حادثتي « سين لوساوك » عام 1801 م و « کي 

هاي ساوك » عام 1939 م > حيث قتل أكثر من 500 شخص من الكاثوليكيين . 
بينما لم يتعرض الإسلام إلى هذه التجربة القاسية » بل وجد ترحيبًا كبيرًا حيث إن 

معظم النقاليد الكورية الموروثة تتماشى مع التعاليم الإسلامية كما سنلاحظ بعد 


الشعب الكوري موحد بالفطرة 


وهنالك عوامل إبجابية كثيرة ساعدت على انتشار الإسلام في كوريا » وعلى رأسها 
سهولة فهم الكوري لعقيدة الاإسلام وتقبله لها . فقد تجاوب الشعب الكوري مع الإسلام 
لاله شب يون بال حك فطر ًا » . ويلاحظ أن الكلمة القديمة في اللغة الكورية 
التي تعبر عن الاإله هي كلمة ١‏ هانانيم » أو « هانونيم » التي تعني « أحد » > أو 
١‏ الواحد » أو « الوحيد » هذا معنى الكلمة الوحيدة التي تستعمل للتعبير عن الله في اللغة 
الكورية إلى يومناهذا . 


ونجد هذه الكلمة فى النشيد القومي الوطني > الذي ينشده الشعب الكوري مرتين 
في اليوم > عند بداية العمل الرمى وعند نهايته . وقول هذا النشيد : « إن بلادنا 
ستيحفظ تحت رعاية الله وحفظه » . 


ويقول الموْلّف « حسن محمد كتبي » : « إن دين الكوربين الذي يقوم على أساس 
توحيد الله كفيل بأن جعل تعاليم الإسلام مقبولة لديم » لأن الأصل في الخلاف على 
ااا ا ولان المادة ل TT‏ ء فإنها تعاليم لتنظيم 
الحياة على الأرض » م يقول : وقد وجدت في هذه البلاد تقبلاً عظيمًا لتعاليم الاإسلام 
لها تحقق للبشر السلام والحرية والمحبة » . 
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یذک رکٹثیر من الکتاب والزائرین لکوریا أن ہا كثِرا من العادات والتقاليد ما يتلاءم 
والروح الإسلامي وتعاليمه » ويذكرون وضع المرأة » والأخلاق ومناهج الحياة 
العائلية » وبعض العادات الاجتماعية العامة . . ويقولون : إن المرأة الكورية فى 
القد كانت تلبس الحجابوتواري وجه هاحجلا وكان زواج الفىوالفتاةلا يتم إثرلقاءعابرني 
الشوارع أو المنتزهات العامة كما هو موجود في المجتمعات الغربية » بل لا بد من 
رضي والدي الفتى والفتاة بمعنى أن الزواج لا يتم إلا « بولي » . 


وقد نقل الدكتور صالح سامرالي عن الرشيد إبراهيم « العالم والمفكر الروسي » الذي 
زار بلدان الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا قبل أكثر من سبعين عامًا » أن من جملة 
ملاحظاته على النساء الكوريات أنهن يلبسن الحجاب » وهذا التستر والحشمة هى سمة 
ملابس أکثر الکوربات حى يومنا هذا » جلابيب فضفاضة تستر سائر الجسم > وأكمام 
حى الكفين . بالإضافة إلى أن غض البصر › والعفة » وعدم التبرج »> وعدم دخول 
البيوت إلا بإذن » من صميم الأحلاق الكورية . 

كذلك بفضل الشعب الكوري الملابس البيضاء » ويلازم التيامن ي الأ كل والشرب . 

بل هناك ماهو أكثر من ذلك » فالنساء الكوريات اللاتي يموت أزواجهن يمكثن 

ت 

مدة معينة في بيوتهن دون زواج مما يقابل عدة المتوفى عنها زوجها في الاإسلام . 

أا في محال العلاقات الاجتماعية » فإن إكرام الضيف » واحترام ال جار » وتقديره › 
وإسداء النصح إليه » وزيارته عند مرضه » والوقوف إلى جائبه في أفراحه وأتراحه › 
ونصرته » من صميم العلاقات الاجتماعية الكورية . 

هكذا نجد أن كثيرًا من الأحلاق والعادات الكورية تتوافق إلى حد ما مع الأخحلاق 
والعادات الإإسلامية » وكأنا منبثقة منها . إلا أن الثقافة الغربية عملت على نشر الفساد 
الأحلاتي » وتدمير القيم السامية » وتخريب العادات والصفات الحميدة » ما جر على 
الشعب الكوري شرورًا كثيرة . 
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کور يا حديثة عهد بالاإسلام 


يؤكد الكثيرون أن الإسلام دخل إلى كوريا خلال الحرب الكورية بين الشمال 
والجنوب » بفضل الوعاظ الأتراك المسلمين الذين صاحبوا الجيش التركي المساهم في 
قوات الم المتحدة بين عامي 1950 و 1953 » فكان اللإسلام آخحر الديانات السماوية 
التي اعتنقها الكوريون . 

وئم تأسيس اتحاد مسلمي كوريا حديًا عام 1960 حيث نشطت حركة اعتناق اللإسلام 
قل وخرد عدد ير سبما من المهندمين والغمال الكرر ين الذين بقرمون يأعمال 
التشييك في الوطن العربي » في مشاريع تتولاها ا الكورية منذ أوائل 1970 . 

وقد ت تشييد مسجد سيول عام 1976 الذي فيم على الطراز المعماري التقليدي › 
وافتَيَحَ في احتفال شهده أربعون من ملي العالم الإسلامي E‏ الدعوة 
اللإسلامية العالمية مسجدًا بمدينة بوسان بكوريا الحنوبية وأطلق غ ا ( مسجد 
الفاتح ( م توالى إنشاء ستة مساجد أخحرى في مختلف أنحاء كوريا وقد أقيم خر مسجد 
عام 1986 م . 8 

يبلغ عدد المسلمين في كوريا الجنوبية نحو 31 ألف مسلم بينهم 18 ألفا في 
العاصمة » وهو عدد ليس بالقليل بالنسبة لدخول الإسلام حديتًا ولفترة لم تتجاوز كثيرًا 
ثلاثین عامًا . 


الاهتمام بتعليم اللغة العربية 


ويذكر أحد أساتذة جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية أن هناك عددًا لا بأس به من 
الطلاب سواء من المسلمين أو غير المسلمين الراغبين في دراسة اللغة العربية 
يدرسون في الكليات الجحامعية » حيث افتيَحَت في ثلاث جامعات كورية أقسام للغة 
العربية والدين الاإسلامي . 

ويقول عن سر الاهتمام بتدريس اللغة العربية في كوريا : « إن الدافع إلى ذلك في 
بعض الأحيان » أسباب اقتصادية نابعة من اتجاه الدولة إلى توثيتق العلاقات مع الأقطار 
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العربية » وبحخاصة مع تزايد أنشطة التبادل التجاري مع هذه الأقطار في الفترة الأخيرة . 
فهناك مصالح اقتصادية تحتاج إلى فتح باب تعليم اللغة العربية وخاصة في محال 
الترجمة . وهذا هو دافع غير المسلمين في الأساس للدراسة في أقسام اللغة العربية . 

ا بالنسبة للمسلمين من الدارسين وأغلهم من الطبقات المثقفة فلا شك أن 
الدوافع الأكثر أهمية تعلق بفهم الإسلام وتصحيح الحقيدة الإسلامية بالنسبة 
للآخرين . فجميع المراجع والكتب التي كيبَّت عن الإسلام ودرسها الطلاب كانت 
مترجمة إلى الكورية عن اللغة الانجليزية وبأقلام غربية » كانت تتعمد باستمرار إعطاء 
صورة سيئة ومشوهة عن الاإسلام » وهي نتيجة وجهات نظر الكتاب المتحيزين الذين 
يتجاهلون إبجابيات الإسلام . 


سفارة العدو الصهيوني تشه الإسلام ف يكوريا 


كما ان السفارة الصهيونية التي كانت موجودة في كوريا قبل سنوات قد لعبت دورًا 
کییرا فى تهر الك سن الا كادنب والافتراءات والكتب المضللة المليثة 
١‏ بالاإسرائيليات » التي قرأها الطلاب والمثقفون الكوريون » ولذلك فإن المعلومات 
الموجودة في كوريا أغلها مزيفة وبعيدة عن الحقيقة . 

ویم چ الطلاب المسلمين لتعلم اللغة العربية ليتاح لهم دراسة الدين 
الإسلامي بلغة القرآن » ونقل المعلومات الصحيحة عن هذا الدين القويم . وقد بُذولّت 
حاولات لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية قام بها عدد من الأساتذة إلا آنا 
لم تنجح كثيرًا » حيث لم بستطيعوا إبراز المعاني القرآنية كما بحب أن تكون » لا 
أخذوا الترجمة عن اللغة اليابانية . وهناك مساع حميدة ذل الآن لتأليف نة لترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية › مد من الأعضاء المتفهمين القادرين 
على هذه الترجمة . وهو مر حین يتم إنجازه سي سيفتح الطريق أمام آلاف كثبرة من الدينيين 
وأللادينيين في كوريا وغيرها لفهم الإسلام واعتناقه . 

ومن خلال المنظور السياسى الكوري › فإن الدلائل تشير إلى أن الإسلام أمامه فرص 
عديدة للانتشار في ربوع کوریا إذا ما توفرت له الإمكانات في ظل الحياد الذي تنجه 
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الحكومة الكورية في موضوع الأديان . 
ولعل ما يساعد على انتشار الإسلام في كوريا أن دستورها قد أكد حرية العقيدة إلى 
جانب أن موقف المجتمع الكوري المرب تجاه المسلمين لا يوجد له شبيه في 
البلدان ذات الأقليات المسلمة . حيث تهضى حقوقها › وتطارد في عنصرية بغيضة 
ستأصل شاق : ظ بریدوت لبطفوا تور الله بافرههم وله میم نورو ± ولو كر 
الْكَفِرون » 4 . 
والحكومة الكورية لا تدحر جهدًا في تدعيم علاقاتها بالعرب والمسلمين كلما 
وجدت إلى ذلك سبيلاً » فقد أكد رئيس وزراء كوريا عام 1980 في الاجتماع الذي 
حضره 65 وفدا من 14 دولة عربية وإسلامية بمناسبة افتتاح المسجد المركزي في 
« بوسان » ووضع الحجر الأساس لبناء الكلية الاإسلامية » أكد أمام الضيوف أن كوريا 
في امس الحاجة إلى توطيد علاقات روحية ودينية مع الدول العربية والاإسلامية إلى 
جانب العلاقات الاقتصادية . 
كما أكد من جهة أخرى عند اجتماعه في 1981/7/21 م بضيوف آخرين : إن 
كوريا لم تتم في الأيام الماضية إلا بالتنمية الاقتصادية » والآن E‏ 
ماسة إلى تنمية علاقات روحية » وقد حان الوقت للدول العربية والاإسلامية أن تشارك 
في المرحلة الأولى لهذه التنمية الروحية » وبثها عن طريق الإسلام وثقافته . 


بعض المش اكل اي تواجه المسلمين 


تواجه الأقليات المسلمة التي تعيش في بلدان الشرق الأقصى مشاكل كثيرة 
ومعقدة » لكن مسلمي كوريا يعتبرون أفضل وضعًا في هذا المجال . . . ففي كوريا 
الجنوبية يعيش المسلمون وسط بر متلاطم من الأديان كالمسيحية والبوذية 
والكونفشيوسية وغيرها . وبالرغم من عدمية التكافو في امتلاك الوسائل والإمكانات 
فإن المسلمين هناك متفائلون بأن المستقبل سيكون لهم . وينتظرون من إخوانهم في 
مختلف أنحاء العالم الوقوف إلى جانهم ودعمهم لشق طريقهم الواعد بثبات . 

ويمكن إجمال المشاكل الي يتعرضون لها في الآلي : 
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مشا كل تعليمية » ولغوية » ومالية » وثقافية » ومشاكل تدخحل في صميم 
الدعوة الاإسلامية . 


المشاكل المالية 


تعترض مسلمي كوريا بعض المشاكل المالية في محال تشييد المساجد وصيانما 
وإدارة المراكز الإسلامية » وفي مال المطبوعات الإسلامية » ركذلك في جال تتفيذ 
البرامج المستقبلية بعيدة المدى في تلك الظروف الصعبة . حيث بشاهدون الختاداف 
المالية الضخمة والصرف الباذخ من قبل أصحاب الديانات الأَحَرَّ » فى الوقت الذي 
ومر درل لار اف اواد ی رر وتر الد اا 
في منظمة اتحاد المسلمين الكوريين يأني من بعض الدول الإسلامية إلى جانب 
المساعدة غير المباشرة من الحكومة الكورية بفعل الشركات العاملة في المنطقة 
العربية . الشيء الذي يضح على عاتق المسلمين دولاً وهيئاتٍ ولات وزات 
مسؤولية الوقوف إلى جانب إخوانهم الكوريين ودعمهم ومساعدتهم ليأخذوا دورهم 
الريادي في تلك المنطقة الزاخرة بالديانات . 


التعليم الأإسلامي ف يكوريا 


إلى وقت قريب لا توجد في كوريا مدارس أو معاهد أو جامعات تى بالتعليم 
اللاي »> حتى فتحت جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية قسمًا للغة العربية عام 
5 م . حيث يدرس في هذا القسم بعض الراة اة مل افير اران 
الكريم » تاريخ الثقافة الاسلامية إلى جانب اللغة العربية » م توالى بعد ذلك فتح 
المدارس الإسلامية . 
المسلمير لفتح مثل هذه المدارس »> في حین أن أصحاب الديانات الأ اسسا 
مدارس عديدة یدرسون فیہا تعالیم أديانہم . 
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وتظهر حقيقة المأساة عندما يعلن أحد الكوريين : « نحن لا نفهم كلمة واحدة من 
القرآن الكريم لأنه باللغة العربية !!٠‏ . 

ويقول ١‏ شين هيون » نائب رئيس الحكومة الكورية السابقة : « إن هذه 
العلاقات العربية الكورية الي نشهدها اليوم تعتبر جديدة » وقبل ذلك كان شعبنا بجهل 
الوطن العربي والوطن العربي يجهل وجودنا » ولكن الحال تغير منذ عام 1973 عندما 
احتجنا إل ال من النفط » وإلى المجال الحيوي لشركاتنا ومهارة عمالنا )» . 

ويلاحظ أن هناك رغبة عمبيقة في نفوس الشباب الكوري وبحاصة أولئك الذين يتلقون 
دروسًا في اللغة العربية بجامعة « هانكوك » وجامعة « ميونغ جي » وجامعة « بوسان » 
لدراسات اللغات الأجنبية » فهؤلاء تحدوهم الرغبة الأكيدة في التعرّف إلى الوطن العربي 
والعالم الإسلامي »> وإلى تعاليم الإسلام . واللإلمام بأحوال البلدان العربية 
والاإسلامية » السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحيوية . ولعل في تأسيس الكلية 
الإسلامية بسيول استجابة وإشباعًا لرغبة هؤلاء الطلاب وتحقيقًا لبعض آمالهم . 


العلاقات الاقتصادية بي نكو ريا والعالم الاإسلامي 


إذا كان هيكل الاقتصاد الكوري يعتمد كثيرًا على حجم الصادرات من البضائع 
والخدمات > فإن كوريا تعتمد على تعاون كبير في المجال الاقتصادي مع الدول العربية 
والإسلامية . وقد أوضح ذلك نائب رئيس الحكومة الكورية السابق « شين هيون » 
حيث قال : ١‏ إننا نعتمد كثيرًا على الصادرات إلى الدول العربية » ومقابل ذلك نحن نوسن 
عددا من المشاريع في السنوات الأخيرة في هذا المجال » فنحن مدينون للدول 
العربية » وحن في حاجة إلى الدول العربية » . 

ووصل عدد الشركات الكورية المنجزة لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول 
العربية والإسلامية إلى أكثر من 55 شركة عام 1973 م » وهذا يمثل %90 من الشركات 
اني لها ترخحيص رمي للعمل في الخارج . ويبلغ عدد العمال والمهندسين الذين يعملون 
في الدول العربية والاإسلامية 162402 وهذا العدد يمثل %92 من العمال الكوريين 
ا في الخارج . 
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وبرغم هذه الأرقام فإن عدد جميع العمال الكوريين الذين عملوا في الدول العربية 
والاإسلامية مؤخرًا لا يمكن أن يُحصّى بدقة » ويقال : إن عدد هؤلاء قد بلغ في الفترة 
ما بين 1973 و 1983 مليونا أو أكثر . والمهم في أمر هؤلاء العمال والمهندسين ہم 
قد تعرفوا في البلاد العربية والاإسلامية إلى طريق الحياة ونمطها » وإلى العادات » 
والتقاليد » ومناهج التفكير » وأساليب المعاملات فى هذه البلاد » وهناك من دحل 
الاإسلام منم » فهؤلاء يمكن أن يصبحوا جسرًا للتواصل بين الكوريين والمسلمين 
بنقلون الصورة الحقيقية للإسلام > ويسامون قدر المستطاع في إزالة الصورة القاتمة 
حول الارسلام ¢ واي تنشرها وسائل اعلام الغربية المتحيزة داخحل کوریا 


المسلمون ممنتشرون أي معظم الات الخحياة 


والمسلمون في كوريا اليوم - مع قلة عددمم - منتشرون في معظم ميادين الحياة » 

ومنهم من يتمتع بمناصب عالية في الدولة »> ومهم أساتذة جامعات » وأصحاب 
شركاتة ٠‏ ورجال أغطال وغدد لا نا ومن الهندستة والاطاء والمدرس :۽ 

وي كوريا برغم صغر مساحنها تسع وتسعون جامعة » وهذا يدل على مدى أهمية التعلم 
والثقافة لدى الشعب الكوري.ولا شك ني أن للمدارس والمعاهد والجامعات دورافاعلاً في 
تربية النشء وتكوين ميوهم واتجاهاتہم . 

ومن هنا نشأت فكرة إقامة أول مركز تعليمي إسلامي ني كوريا لتربية الأجيال على 
أساس تعاليم القرآن الكرم والشريعة الإسلامية » بدون هذا يصعب نشر الوعي الاإسلامي 
بين قوم تنتشر بينهم الأفكار المسمومة والني تصل ي كثير من الأحيان إلى درجة 
الاإلحاد . 


دور اناد مسلىم كور يا ي نشر الدعوة الإسلامية 


ولاتحاد مسلمى كوريا دور كبير ني نشر الدعوة الإسلامية حسب إمكاناته بإلقاء 
الخطب » والمحاضرات » وترجمة الكتب الاإسلامية إلى اللغة الكورية » وطبعها »› 
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وتوزيعها »> وبإصدار مجلة إسلامية » ومحلة أخرى تصدرها منظمة الطلبة والشباب 
الاإسلامي التابعة للاتحاد » وهذه المنظمة تقوم بنشاط بارز وسط طلاب الجامعات . 

وقد أوفدت الجماهيرية العظمى خحمسة دعاة مساهمة منها في حل هذه المشكلة › 
ثم توالى وصول الدعاة من باكستان وتايلاند من قبل جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية » ومن السعودية » وسوريا » والكويت . لكن تبت الصعوبات التي يواجهوا 
في اللغة التي تحتاج إلى فترة زمنية » وعدم توفر الكتب والمطبوعات الإسلامية الأساسية 
بما في ذلك القران الكريم نفسه باللغة الكورية . 

ويقول بعض المشتغلين بالدعوة : إنه لا يمكن للمركز الاسلامي بسيول بإمكاناته 
الحالية أن يليي طلبات الأعداد المائلة من الزوار الكوريين الذين بطرحون الأسثلة على 
الدعاة الذين ميبونمم باللغة الانجليزية الي لا يعرفها معظم الكوريين . وكثير من 
الكوريين يزورون المركز الإسلامي يريدون أن تكون لديم معرفة أعمق بالإسلام › 
وتظلبون كا باللعة الكرو ية لسن لهم اعتناق الدين الإسلامي . 

ويرى بعض المتتبعين لحركة انتشار الاإسلام في كوريا أنه ما لم يوجد دعاة وعلماء 
كور يون متخصصون فإنه من الصعوبة أن بتحقق تدريس المعرفة الاإسلامية ونش الدعوة 
الإسلامية خحاصة ي مستوى رفيع لاطلبة وفئة المثقفين » فاللغة تظل مشكلة المشا كل الي 
جب التغلب عليما حتى يتسنى للدعوة الإسلامية أن تشق طريقها في سهولة ويسر ي تلك 
المنطقة البعيدة . 


أهمية تأهيل الدعاة 


من هنا كانت أهمية أن يكون الدعاة مؤهلين بكل ما بتصل ويساعد على نجاح 
مهمتبم خاصة إذا كانت الدعوة وسط شعب بعيد بختلف ثقافبًا وحضاريًا وفكريًا عن أمة 
شت في رحاب الوحي الإلهي . 
هذا » مع الأحذ ني الاعتبار أن أكثر من %98 من الشعب الكوري رجالاً ونساء هم 
متعلمون ومثقفون وأكثر من %80 منم نال تعليمًا عاليًا . لذلك ب أن يكون الداعية في 
مستوى هذا التأهيل > وأن يركز بشكل أ كبر على دراسة الأديان المقارنة » واللغة المحلية 
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والثقافة والتقاليد ني المنطقة . وبحب أن يأخذ بعين الاعتبار أن كثيرًا من المبشرين 
المسيحيين الذين جاؤوا إلى كوريا بجيدون اللغة الكورية بطلاقة ويعرفون الثقافة والتقاليد 
الكورية قبل أن يصلوا إلى كوريا . فالمنافسة على أشدها » لذلك جب أن يكون الداعية 
ي المستوى الشف ارا نامور تة اودنياه لیصبح مثالا ا وينجح ف آداء 
ا 

ولعل الداعية الكوري الوحيد الذي ينظر إليه الكوريون بإعجاب وتقدير الداعية 
١‏ أحمد محمد بارك تشول » الذي أصبح له تأثي ركبير ومباشر على مسار الدعوة الإسلامية 
بعستوٌی لم یسبق له مثیل حلال تاريخ الاإسلام في كوريا » فقد بذل كل مرتخص وغال ي 
سبيل نشر الدعوة الاإسلامية كداعية ورئيس لمجلس إدارة مؤسسة يوك يونج للتعلم . 

كان « أحمد بارك » هذا قد أسس قبل ثلاثين عامًا مدرسة « نامدو » المتوسطة 
للبنات . وبعد أن اعثنق الإسلام عمل داعية بين المدرسين والطالبات في هذه المدرسة 
الي تضم 50 معلمًا و 2000 طالبة » فنشر الاإسلام بيهم » وأصبحت مدرسة « نامدو » 
المتوسطة للبنات أول مدرسة إسلامية في كوريا اعتنق الإسلام فما أكثر من 300 طالبة 
و 20 معلمًا » ويتزايد العدد يومًا بعد يوم . ولم يكتف الداعية أحمد بارك بهذا فحسب » 
بل عمل على تنظ الرابطة الأحوية بيسن المدرسة ومرا كز الثقافة الاإسلامية مع بعض الدول 
الإسلامية . وقد تبرع بقطعة أرض قيمتما مليون ونصف المليون دولار من أجل بناء مدرسة 
ثانوية إسلامية » ويعتبر أول كوري تبرع شل هذا المبلغ ي سبيل خدمة الإسلام 
والمسلمين في كوريا . 


الاهتمام بالتعلي يساعد على انتشار الإسلام 


ويؤكد المسلمون الكوريون أن علاج مشاكل الدعوة يعتمد كثيرًا على علاج 
المشاكل التعليمية » لأن التعلم نفسه دعوة وإرشاد وتوجيه إلى جانب تربية النشء . 
لذلك يمكن نجاح الدعوة الإسلامية نجاحا كبيرا بتعلم الإسلام عن طريق المدارس 
والمعاهد والجامعات وخحاصة في البلدان ذات الأقليات اللإسلامية مثل كوريا . 

ويشيرون في ذلك إلى المسيحية الي بدأت التبشير بالتعلم المدرسي عندما وصلت 
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المسيحية منذ 155 عام . ومازالت المسيحية مركزة على المؤسسات التعليمة . والدليل 
على ذلك خموعة المعاهد المسيحية » 421 معهد ومدرسة » والبوذية 120 » وهذه 
الأرقام تشير إلى مدى الرعاية والاهتمام اللذين منحتهما المسيحية والبوذية لنشر 
عقائدها عن طريق التعلم » مع أنه لا توجد لدى المسلمين الكوريبن أي معاهد أو 
مدارس فضلاً عن الكليات والجامعات إلا محرا . لذلك فن الضروري أن يكون هناك دعم 
إيجابي لمسلمي كوريا لاإنشاء المدارس والكليات الإسلامية » والتي هي أكثر فاعلية في 
جال الدعوة نظرًا لما يتمتع به شعہا من مستوى عال ي التعلم . 

كل ذلك إلى جانب توفير الكتب الإسلامية المترجمة إلى اللغة الكورية وبحخاصة 
ترجمة لمعاني القرآن الكرم نما يكون له الأثر الطيب والفاعل ني نفوس أكثر من 31 ألف 
مسلم کوري : 

وخلاصة القول : إنه واضح مما تقدم أن حاضر الاإسلام في كوريا - بالرغم من 
العوامل السلبية والعوائق التي ذكرت - يظل إيجاببًا نظرًا لوجود العوامل الأساسية الاإيجابية 
العديدة الى ساعدت على نموالركة اللإسلامية بعد أن كانت بداية غرسه على يد الوعاظ 
والدعاة الأتراك المسلمين في الماضي القريب . 

أما المستقبل فلا شك ني أنه يعتمد كثيراً على علاج امشاكل السلبية وتوظبف جميع 
الإيجابيات المتاحة الي بمكن أن تدفع الإسلام والسل ين ت إا امسات ووطفت 
توظيقًا سليمًا ومدروسًا - حطواتٍ إلى الأمام ني طريتق التقدم ني تلك المنطقة النائية . 


المصادر 


کتاب مستقبل الاإسلام في كوريا . 
صحيفة القبس بتاریخ 1987/7 . 
حلة العرني > العدد ر 353 » . 
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الفصل السادس 
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ت 


الملسلمون ي ا خزائر 


مالطا والإسلام .. بين الماضي والحاضر . 


المالديف .. الحزاثر الي لم تعرف ديًا 
غير الاإسلام . 
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مالطا والاٍسلام 
ہیس 
الماضي والحاضر 
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إذا ألقينا نظرة على خحارطة للبحر الأبيض المتوسط » فإننا سنرى نقطتين صغيرتين 
أسفل: رة صفاة م اوقاتان اران جا زرا ماطا وو اوقل 
المالطيون : « إن موقع مالطا يؤهلها لتكون جسرًا بين العرب وأوروبا » بين دول 
العالم الثالث والغرب . فهم يرتبطون بالعرب بوسائل شى . . أصل السكان الذي ينتمي 
أغلبينهسم إلى أصول إفريقية » واللغة المالطية ذات الجذور العربية » والتاريخ المشترك 
ي مراحل عديدة » وبرغم ذلك تتنازع الجزيرة الحيرة والانقسام بين الشرق والغرب › 
تنقسم حول أصل السكان » وحول أصل اللسان المالطي > وحول الماضي وافاق 
المستقبل . 

وهذه الحزيرة استحوذت على اهتمام كثير من الدول والقوى والتكتلات طوال 
تاريخها » ولعل موقعها الجغرافي الممتاز الذي تتمتع به كان السبب وراء هذا الاستحواذ 
وذلك الاهتمام . 

ي القديم تصارع علا الفينيقيون والرومان » تم تصارع عليما العرب والرومان 
أیصًا › وبعدھا بقلیل استولی علیہا ١‏ الفرسان » وکان لھم فہا تاريخ يز بصفحانه 
السود » تم وقعت ني دائرة الصراع الانجليزي الفرنسي » عندما كان نابليون يتخذ خطاه 
الأولى نحو تشييد إمبراطوريته التي كان حلم بها . م استقر بها الالجليز واستقرت هي في 
أيديمم زهاء متي عام . وكان الانجليز يسيطرون من قاعدتها على المنطقة الغربية لحوض 
البحر المتوسط »> وكانوا يتخذون منها قاعدة للهجوم على الدول المتحررة والتحررية › 
كما حدث ني أثناء أزمة السويس عام 1956 م عندما حاولوا إسكات صوت الحق ي مصر 
بطياراتہم المنطلقة من قاعدة مالطا . 

ويمكن القول : إن مالطا كانت ذات أُهمية خحاصة لدى الدول الغربية » وإن هذه 
الول كانت عل با قطة دفاحة عن جرب القارة > وي مواجهة ما قد تأتي به الرياح 
من شمال إفريقيا . . كان ذلك هو وضعها زمن الرومان والنورمان » وكان ذلك هو 
وضعها ي أوج الامبراطورية العثمانية الإسلامية . 

وما بنبغي تذکره هنا آن فرسان القدیس يوحنا عندما طردوا من رودس » اروا على 
قبول مالطا قاعدة لهم . وكان هدف الدول الغربية من وراء ذلك أن ينشغل الفرسان 
بالأتراك وينشغل الأتراك بالفرسان » وأن تكون المعارك بينهما وسيلة لامتصاص 
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الصدمات التركية وضغوطها على أوروبا » وأن يكون فرسان القديس يوحنا ومعهم مالطا 
بمثابة الحاجر الذي يتل تلك الصدمات . 

وكان من أهداف تلك الخطة أيضًا كما قول صاحب كتاب « مالطا عرض موجز 
للتاريخ واللغة » الدكتور أحمد طلعت سليمان : أن تعسكر فثة مشهورة بالتعصب الديني 
في مالطا حى تكون حاجرًا بين مالطا وعودة الإسلام والمسلمين إلها . ذلك أن مالطا 
كانت قد اقتطعت من الامبراطورية اللإسلامية عام 1595 م على يد الكونت ١‏ روجر 
النورماندي » وبتي فما أهلها ومعظمهم من المسلمين › م فرض عليمم تغيير ديهم 
في مرحلة لاحقة . وكان زرع الفرسان ني مالطا - إن جاز التعبير - مقصودا منه بجانب 
ااا 4 لعب فة ملظا اة الا رة » وأن بقطع الطريق أمام استرجاع 
المالطيين لتارحهم واستعادتهم لبقم . ولا ريب أن ماله دلالة ذات بال في هذا 
الشأن أن المالطيين قد احتفظوا بأسماء الأماكن والألقاب على صورتها العربية » 
وأضافوا إلى ذلك الاحتفاظ بلغنهم عربية المصد ر كما سنرى في الصفحات القادمة . 


الموقع ا جغراي 


يقع الأرخبيل المالطي وسط البحر الأبيض المتوسط بين خحطي طول 15 و 44 
وبين خطي عرض 35 و 36 شمالاً » ويتكون الأرخبيل من جزيرتي مالطا وقوزو 
١‏ هودج » وثلاث جزائر أحرى غير مأهولة بالسكان . 

أما المساحة الكلية للأرخبيل فتبلغ 315 کیلومترا تشغل منہا مالطا 295 کيلومترا 
وقوزو 67 کیلومترًا . 

الاأقتصاد المالطي 


والسياحة التي ماتزال إلى اليوم تستثمر بنجاح شديد بسبب طول موسم الدفء في 
الحريرة ¢ وانتشار الفنادق ¢ والتنظيم الدقيق لشوّون السياحة ¢ والهدوء اللسبى الذي 
نتمتع به الحريرة 
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أصل سکان مالطا 


هناك وجهة نظر تقول : إن أصل سكان مالطا أوروبي » قدموا من جزيرة صقلية › 
وينادون بالانتماء والولاء للغرب سياسيًا وحضاربًا » وبطالبون بالانضمام للسوق 
الأوروبية المشتركة . 

أا وجهة النظر الثانية فترى أن أول من سكن الجزيرة هم الفينيقيون عام ألف قبل 
الميلاد . وقد تركوا الدم واللغة اللذين كانا تمهيدا للانصهار الكامل مع العرب فيما بعد . 
ويو درن أت عة الشكان قرا سن ترس وان [ورخاه وا مض انها 
الحزيرة إلى حضارة الشرق و إلى دول العالم الثالث . ٤‏ 

ويدلل أصحاب هذه النظرة على موقفهم عاقاله المؤرخ الروماني ( دیودوس » 
عندما وصف مالطة بعد مثة وخمسين عامًا من بداية الحكم الروماني بأنها يسكنها 
البربر » وهو ذاته ما جاء ني الإصحاح الثامن والعشرين منقولاً عن القديس بولس والذي 
تحدث إلى سكان الجزيرة بلغة سامية يفهمونما . 

ويدعمون وجهة نظرهم هذه بنظرية جغرافية تقول : إن جزيرة مالطا كانت جزء۶ا من 
إفريقيا قيل ملايين السنين عندما انشقت الأرض وفصتها . 


علاقة مالطا بالعرب 


يعود تاريخ العلاقات بين مالطا والعرب إلى عهود ضاربة في عمق التاريخ » كما 
ذكرنا من قبل » عندما استوطنت جزائر مالطا قبائل فينيقية قادمة من شرق المتوسط › 
عندما كانت قرطاجة حاضرة الفينيقيين مركرًا من مرا كز الحضارة ي ذلك الزمن القديم . 
وحين شن القائد القرطاجى المغوار « هانيبال » حملته الشهيرة على الاإمبراطورية 
الرومانية لغزو روما > كان المالطيون طليعة جيشه . وعندما انتہت الحروب « البونية » 
وهو الاسم الذي تعرف به سلسلة الحروب بين قرطاجة وروما القديمة بهزيمة الأولى › 
سققطت مالطا ني أيدي الرومان » ومن بعدهم البيزنطيين » وبقيت في الأيدي الأوروبية 
منذ ذلك التاريخ » حتى جاءها العرب فاتحين عام 870 م و إذا كان العرب جاؤوا مالطة 
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من تونس كما ركد كثير من المؤرخين من أرض قرطاجة » فكأ ما عادت قرطاجة هذه 
المرة لتثأر لنفسها من منافستا القديمة روما التي هزمتا قبل نحو أربعة قرون . 

وبدخول العرب انتبى فصل من فصول التاريخ المالطي » وبدأت فصول جديدة › 
احتلفت فيا الأسماء » واختلفت الأيدي التي تسلّمتها » لكن مالطا بقيت بؤرة للصراع 
بين قوى عديدة نظراً موقعها المغراي الممتاز > غير أن الصراع الأعنف كان بين العرب 
والأوروبيين . 


وصول الاسلام إلى مالطا 


لقد جاءت رسالة الاإسلام لتحرر الإنسان من العبودية والظلم والتعصب والخرافة › 
قفي غل الوشية وكل أشكال الوساطة بين الق والسلرق > وقررت رة الاعتقاد 
ومارسة الشعائر التعبدية لأهل الكتاب من اليهود والنصارى » وصانت كرامتهم › وأمرت 
بحماية معابدهم ومتلكاتہم » ودعت إلى اللإحسان إلهم » ومحادلتهم بالتي هي 
أحسن » ولذلك نرى اليوم آلاف الكنائس ني الدول الإسلامية ويعيش بين المسلمين 
ملايين النصارى والاف الهود » بينما لم يبق ي إسبانيا التي أقام فما المسلمون 
تمانية قرون أي مسجد!! . 

ونظرًا لسماحة الإسلام وعدالة تشريعاته وموافقة تعاليمه للفطرة الإنسانية » أقبل 
الناس عليه أفواجًا » وانتشر خلال مدة قصيرة في كثير من أقطار الأرض . وامتدت 
الفتوحات الإسلامية شرقا وغربًا حاملة راية الإسلام وبشائر الحرية لشعوب طال تعايشها 
مع الظلم والفساد » وكان الشعب المالطي أحد هذه الشعوب » فقد وصل العرب 
المسلمون إلى جزيرة مالطا يوم 29 من شهر هانيبال « أغسطس » عام 870 م بقيادة 
أحمد عبد الله بن الأغلب واتحذوا « مدينة » عاصمة لهم » ويذهب بعض المؤرخين 
أن القائد انمه عمر بن الأغلب وليس أحمد بن الأغلب . 

ويؤكد المؤرخون المنصفون أن العلاقات بين المسلمين وأهل البلاد كانت جيدة 
جا وسادها الود الاوك 4٠وأن‏ المسلمين اخسترا اة المواطنين ولم مجبروا أحدًا 
على اعتناق الإسلام . 
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وخلال الفترة التي عاشها المسلمون ني مالطا ازدهرت البلاد اقتصاديًا لوقوعها في 
الطريق التجاري بين شمال إفريقيا وصقلية » كما ازدهرت فما الزراعة حيث أدحل 
العرب أساليب ري متقدمة » وزراعات جديدة كالموالح والقطن الذي ظل لعدة قرون 
عصب الاقتصاد المالطي . كما ازدهرت الثقافة والعلوم > ونبغ ي مالطا بعض العلماء 
اا 


٨ 5‏ من المالطي نكانوا مسلمين 


وبسبب حسن معاملة المسلمين لأهل البلاد »> وسماحة الاإسلام »> واعترافه 
بالرسالات السابقة » وتوافقه في كثير من الأمور مع المسيحية التي يدين با 
المالطيون » فقد اعتنق كثير منهم دين الإسلام » حتى بلغت نسبة المسلمين في 
مالطا %75 استنادا إلى التقرير الذي أعده « الأب جلبرت » عام 1240 م عندماكان يعمل 
مندوبًا للإمبراطور النورماندي فردريك الثاني ملك صقلية . 

وي شهر ناصر ١‏ يوليو » 1090 م احتل « الكونت روجر النورماندي » مالطا وصالح 
المسلمين على استمرار وجودهم وانفرادهم بحكم الجزيرة مقابل أتاوة سنوية . 

وي عام 1127 جاء روجر الثاني وفتح مالطا من جدید وضمها بشکل کامل إلى ملکه 
وعين أحد فرسانه أميرًا عليما بدل الأمير العربي . 

وهكذا اتنهى الوجود السياسي العربي رسميًا » وبرغم ذلك فقد ظلوا يعيشون في 
الجزيرة إلى عام 1240 كما يدل على ذلك تقرير الأب جلبرت الاآنف الذكر . 

وثي الفترة ما بين عام 1240 م و 1250 م اتخذ فردريك الثاني ملك صقلية قرارًا بإخراج 
المسلمين من الحزيرة المالطية . 

ولا توجد وثائق تاريخية توضح مصير المسلمين » وبوسع الباحث أن يستنتج من 
بعض القرائن أن بعضهم قتل وهو يدافع عن عقيدته » وبعضهم طرد » واضطر بعضهم 
الآخر للتنصر حفاظا على بقائبم في بلادهم . 

وبعد عام 1250 م انقطع الوجود الاإسلامي وأزبلت معظم آثاره ومعالمه بشکل 
متعمك . 


413 


فبرغم أن المسلمين أقاموا في مالطا زهاء 380 سنة لم يبق من اثارهم إلا بقايا 
مقبرة خحارج ( مدينة ) عثر علها ما بين عام 1920 م و 1925 م وعشرات من شواهد 
القبور . وأهمها شاهد قبر ميمونة بنت حسان بن علي الهذلي عرف من السوسي التي 
توفيت يوم الخميس 16 من شعبان سنة 569 الموافق 21 من شهر المريخ « مارس » 
1174 م حسب النقش الموجود على الشاهد الذي عثر عليه في جزيرة هودج . وهناك بعض 
القطم الفخار ية والأسلحة والدروع والعملات العربية القديمة نجدها متناثرة في متاحف 
مالطا وقوزو . 

ولم يبق من حصون العرب إلا حصن « سانت أجلو » في العاصمة فاليتا الذي رمه 
رفا القدس وا 

كما لم يبق أي أثر للمسجد على الإطلاق » وذكر أحد الباحثين أن هناك بقايا 
مسجد تحت أحد المباني ثي منطقة تاسلج . 


اللسان المالطي مازال عرب 


لكن العرب المسلمين خلفوا أثرا لم يمحه الزمان ألا وهو اللغة » فن أبرز المعالم 
التي تشي بالوجود العربي والتي بقيت تتحدّى كل محاولات تربيف التاريخ هو اللسان 
المالطي . فأول ما يثير اهتمام الزائر العربي للجزيرة . هو ذلك التشابه بين اللغة 
المالطية واللهجات العربية » فيمكن بسهولة متابعة حوار يدور أمامك بين انين 
منم > وتدرك مضمون الحديث » وإن فاتتك بعض الكلمات . قاللغة المالطية معظم 
ألفاظها عربية بل بوسعنا أن نعدها إحدى اللهجات العربية > ويذهب بعض 
ال و ا دخحلت مالطا مع الفتح العربي الاإسلامي للجزيرة . لذا فإن اللهجة 
الغالبة على هذه اللغة هي لهجة أهل المغرب العربي » والفعل عندهم يبدأمحرف النون 
وينتهي بحرف الوا وكما هو الحال في معظم دول شمال أفريقيا مثل « ناکلو ) و ( نکتبو ) 
وغيرها . 

وإذا كان زرع « الفرسان » ني مالطا كما ذكرنا سابقا كان المقصود منه» بانب أشياء 
أخحرى »> تعميق تبعية مالطا للكنيسة الكاثوليكية »> وقطع الطريق أمام استرجاع 
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المالطيين لتارحهم واستعادتهم لقيقهم فإن المالطين احتفظوا بأسماء الأماكن 
والألقاب على صورتہا العربية » إلى جانب احتفاظهم بلغتهم عربية المصدر . والذين 
لهم دراية بدراسة العقلية الجماعية للشعوب يستطيعون أن يستنتجوا حقيقة أن اللغة 
المالطية لا تزال برغم كل شيء مستندة في صرفها ونحوها إلى العربية »وذلك برغم تبعية 
مالطا لقوى عديدة بعد الحرب » وبرغم انصهارها الثقاني ني البوتقة الأوروبية . 

وقلنا : أسماء أغلب الأماكن ماتزال عربية في مالطا » ونا على سبيل المال : 
جزيرة » مليحة » الرباط » مرفاً » مدينة » سليمة » نشار » غديرة » مرسى » عين 
تفاحة » الوردية » الزيتون . كما لاتزال بعض العائلات المالطية تحمل أسماء عربية 
مثل : عبد الله » عجوز » كتكوتي » غزال » كسار » بوحجر » زهرة » فاطمة » 
رافق ركو م لقال :الفرنة دا العالرن عرفا والعت لغري :> 
والشعب المالطي هما الشعبان الوحيدان اللذان يدعون الخالق ر الله ) . ۰ 

وعلى كل حال فإن ما حدث في مالطا من نكسة للمسلمين تكرر ف كثير من البلدان 
نتيجة لضعف المسلمين وتفرقهم وابتعادهم عن تعاليم دینهم . ومن هنا کان لا بد 
من قيام مؤسسات دينية ثقافية أي العصر الحاضر لتبصر المسلمين بالأخطار المحدقة 
بهم وتدعوهم إلى توحيد صفوفهم والقمسك بدينهم ليحافظوا على وجودهم ويعيدوا 
للإسلام دوره الحضاري . 


الوجود الإسلامي ي مالطا 


ظل الوجود الاإسلامي في مالطا منقطعًا قرابة مانية قرون بسبب القوى الاستعمارية 
التي حرصت على قطع الصلة بين الشعب المالطي وجذوره التارحية والثقافية . وي 
السبعينات من هذا القرن أخحذت مالطا تتطلع إلى التحرر من القواعد الأجنبية والسيطرة 
الاستعمارية » ومد جسور الاتصال مع الوطن العربي والعالم الاإسلامي » فقام تعاون 
مشترك وثيق بيهم في شتى المجالات » حقق كثيرًا من المصالح المشتركة بين 
الطرفين . وقد استدعى هذا التعاون المشترك وتبادل المصالح وجود جالية إسلامية › 
فحتى بداية السبعينات كانت الجالية الإسلامية تتكون فقط من أعضاء السلك 
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الدبلوماسي وأسرهم إلى جانب قليل من البحارة الذين يفدون إلى الجزيرة بين أن واخر 
وعدد من الباكستانيين الذين يعملون مم الخطوط الجوية المالطية . م بدأ عدد أفراد 
الجالية يزداد شيئًا فشيئًا بقدوم الأطباء المسلمين للعمل ثي المستشفيات المالطية . 

وبتزايد العلاقات بين مالطا والدول العربية والإإسلامية خلال السبعينات بدأ عدد لا 
بأس به من المسلمين يفدون إلى الجزيرة في شكل معلمين للغة العربية بالمدارس 
والجامعات المالطية » كما ترايد عدد الطيارين ومهندسي الطيران والأطباء والعاملين ي 
محالات الاستشمار المشترك والسياح . 

وكان ني مقدمة هذه العلاقات تلك التي تأسست مع الجماهيرية العظمى حيث 
تعززت أواصر الصداقة بين البلدين واتسعت لتشمل الات الاقتصاد والصناعة والثقافة ما 
أدى إلى تزايد عدد الليبيين الدبلوماسيين والفنيين والمدرسين والطلبة وما إلى ذلك إلى 
جانب السياح من العرب الليبيين أيضاً . فدعت الحاجة إلى إجاد مكان يارس فيه هرلاء 
شعائرهم الدينية . واشتدت الحاجة إلى واعظ يوجه الجالية المسلمة ويعينها على 
التعرف إلى أمور دينها وعقيدتها » ويشرف على شؤونما الدينية » وكانت جمعية الدعوة 
الإسلامية في الجماهيرية العظمى أول من بادر لس هذه الحاجة حيث أوفدت عام 1973 
أول مندوب لها للقيام بهذه المهمة . 

ولم يكن ني مالطا ني ذلك الوقت أي مسجد فاضطر المسلمون إلى أن يتخذوا من 
غرفة ي المقبرة التركية في منطقة « المرسى » مسجدا موؤقتًا لهم . ويرجع تاريخ تلك 
المقبرة إلى عام 1874 حيث بنيت على نفقة الحكومة العثمانية عوضًا عن مقبرة إسلامية 
قديمة تعرضت للدمار . 

وتحتوي المقبرة على غرفتين واحدة مخصصة لتجهيز الموتى والأحرى حارس المقبرة . 
وهذه الأخيرة كانت مسجد المسلمين قبل إنشاء المركز الإسلامي ال حالي . 

ويوما بعد يوم أحذت تلك الحجرة تضيق بالمصلين » ولم تكن تصلح لمزاولة أي 
نشاط اخر . 

وأحسً المسلمون بحاجتهم الماسة إلى مسجد بجتمعون فيه ويزاولون فيه الشعائر 
التعبدية » ويتعلمون أمور ديهم ویمارسون فيه غتلف أنشطم الاجتماعية 
والثقافية . 
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المركزر الاإسلامي رمز الصداقة والتسامح 


وهنا أحذت الجماهيرية العظمى زمام المبادرة للمرة الثانية حيث تقدمت جمعية 
الدعوة الاإسلامية العالمية في عام 1975 م بطلب للحصول على قطعة الأرض منطقة 
« كورادينو » لبناء مركز إسلامي عليما وقد وافقت الحكومة المالطية على الطلب فورًا › 
ا للجالية الإسلامية ودعمًا لعلاقات التبادل بين العالم اللإسلامي وجزيرة مالطا . 


صوت احق ينادي : الله أكبر بعد غياب ثمانية قرون 


وئي 1978/7/2 قام الأخ الثائر المسلم معمر القذاني بوضح حجر الأساس للمركز 
الاإسلامي الذي استغرق بناؤه ثلاث سنوات . 

وهكذا حققت جمعية الدعوة اللإسلامية العالمية حلمًا طالما انتظره المسلمون 
وارتفع صوت التق ينادي : ١‏ الله أكبر حيٴ على الصلاة » بعد ثمانية قرون . 

ولا شك ي أن المركز الاسلامي بمئذنته التي ترتفع إلى نحو 31.5 مترا وبمنظره الرائع البديع 
قد أضنى على منطقة « باولا » مسحة من الجمال والروعة »> وأصبح مَعلْمّا من المعالم 
السياحية في البلاد يؤمه السياح والزوار الذين يفدون إلى مالطا من كل مكان > ورمرًا 
للتسامح الديني والحرية الدينية الذي تدعو إليه الديانتان الاإسلامية والمسيحية »› 
وشاهدا من شواهد الوعي الثقافي والتقدم والانفتاح الحضاري عند الشعب المالطي 
الصديق . وبقيام المركز الإسلامي › ورور الأيام سيفقد المثل الشائع « كمن يؤذن 
ي مالطا » سيفقد هذا المثل مصداقيته بعد أن أصبح للمسلمين وجود عالطا > وأصبح 
لهم مسجد » وأصبح للمؤذن مستجيبون يهرولون إليه كلما ارتفع صوت الىق : ١‏ الله 
أكبر حيٴ على الصلاة » وكذلك في كل المناسبات الدينية » واللقاءات الفكرية 
الإسلامية » والندوات الثقافية » وغيرها ما يقدمه المركز الإسلامي ليذكرنا بالأيام 
الخوالي للمساجد في اللإسلام » ودورها العظيم يوم أن كانت هي المدارس » وبيت 
المسلمين » ودار الندوة » والنقطة التي تنطلق منها سرايا الجهاد وتعود إلا جيوش 
المسلمين المنتصرة بإذن الله . 
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أهداف المرك زالإسلامي 


المركز اللإسلامى مؤسسة دينية ثقافية أقامته وتموله وتديره جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية . ومن أهم أهدافه : 


+ لحدمة الارسلام والمسلمين » وتمكين ال جحالية اللإسلامية في مالطا من فهم 
الإسلام والالتزام بتعاليمه وصيانتها من تيارات الانحراف . 


٭ تعربف الرأي العام عباديء الارسلام > وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله . 


العربى . 


٭ توثیق العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مالطا » وتوفير جو من التعاون 
والتفاهم والاحترام المتبادل . 

تعميتق الحوار بين الأديان » وفتح آفاق جديدة للتفاهم ولوار بين أتباع 
الديانات السماوية . 

نشر الثقافة العربية والإسلامية في ربوع الجزيرة . 


أنشطة المركز : 


ومن أهم الأنشطة التي يقوم بها المركز : 

بد إقامة الشعاثر الدينية » الصلوات الخمس » والجمعة › والعيدين » والتراويح . 
إحياء المناسبات الدينية الاإسلامية والمسيحية . 

٭ تعليم اللغة العربية » وتحفيظ القران الكريم لأبناء الحالية الإإسلامية . 

تنظيم الدروس والمحاضرات للتعريف بالاإسلام . 

× إصدار ونشر المطبوعات لتوعية المسلمين ونشر الوعي بينهم » وشرح الإسلام 
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٭ افتتاح روضة لأطفال المسلمين . 

# توفير تحال للاطلاع على الثقافة اللإسلامية من خلال مكتبة المركز التي تضم 
مجموعة كبيرة من المراجع الإسلامية القيمة باللغتين العربية والانجليزية . 

# الاتصال بالكنيسة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وتوشيق الصلة بها › 
ودعمها ومساعدتا . 

* زيارة السجن لإصلاح المساجين المسلمين . 

*# إجراء عقود الزواج الإسلامية . 

* إجراء مرامم تغسيل وتكفين ودفن مونى المسلمين وفقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية . 

٭ مساعدة الفقراء والمحتاجين . 

# توثيق الصلة مع الهيئات والمرا كز الإسلامية في العالم . 

٭ تقديم المساعدة لبعض المؤسسات الثقافية والاجتماعية في مالطا . 

٭ تشجيع الأنشطة الرياضية . 

٭ إعداد مسابقات حفظ القران والثقافة الإإسلامية العامة . 

ويضم المركز ملاعب رياضية وصالات لارياضة » وحديقة تحتوي ألعابًا للأطفال . 


فرع جمعية الدعوة الإسلامية مالطا 


ومع مرور الوقت وتطور الظروف وتعاظم دور رسالة المركز الاإسلامي » وتوسع صلاته 
وأنشطته فإن الاقتصار على مبعوث أو واعظ للقيام بمهمة التوجيه والاإرشاد الديني » لم 
بعد يتلاءم وحجم هذا الدور الكتر ة 
الاتضالات الت اجرا مع الحكومة المالطية بهذا الخصوص على عقد اتفاقية بين 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية والحكومة المالطية تنص على افتتاح فرع لحمعية 
الدعوة في مالطا » له ميزات فروع الحمعية في الدول الأخرى . 

وقد ادى قيام الفرع عقر المركز الإسلامي في مالطا إلى مضاعفة وتكثيف نشاط 
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المركز في سبيل تدعيم وتعزيز علاقات الصداقة العربية الإسلامية بهدف إيجاد الجو 
المناسب للتعاون والتفاهم والاحترام » وتقوية روابط التعاون بين أتباع الديانتين ؛ 
الاإسلام والمسيحية . 

كما أصبح المركز مصدرًا للتعريف بالعالم اللإسلامي من خلال الحركة الثقافية 
النشطة الدائمة التي عبقت ليالي الجزيرة الهادئة » إضافة إلى ذلك فقد ساهم الفرع في 
عدد من المشروعات الاجتماعية الخيرية في مالطا » وتأسيس علاقات صداقة واحترام 
متبادل مع الكنيسة المالطية . وتطورت علاقات الصداقة والتسامح هذه إلى زيارات 
متبادلة ومشاركات في المناسبات الدينية المختلفة وعلى رأسها الاحتفال بميلاد 
المسيح عليه السلام . وقد أفاد المركزإفادة كبيرة من هذه العلاقة التي تعتبر دعامة مسن 
دعامات التعاون بين الكنيسة والمسجد . 

ويمكن القول : إن بعض رجال الدين المسيحي لعبوا دورًا هامًا و إجابيًا في محال 
تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي بحملها غير المسلمين عن الإسلام كالأب 
« أدموند توما » الذي نش رکتاباً بعنوان : « نلتي مع الارسلام » أوضح فيه أن معظم النصارى 
جاهلون بحقيقة اللإسلام » وحاول بدوره أن يوضح للمجتمع المالطي بعض حقائق هذا 
الدين . وقد ألى كلمة عن ميلاد المسيح عليه السلام في احتفال المركز الاإسلامي بمذه 
المناسبة بين فيا الموقف الحقيقي والأحير لكنيسته الكاثوليكية من الدين 
الارسلامي »> والذي تمثل في الوثيقة التي صدرت عن المجمع المسكوني الثاني في 
الفاتيكان » وأشار إلى أن الكنيسة تنظر باحترام إلى المسلمين . لأن المسلمين يعبدون 
إلا واحدًا هو الله ومخضعون لأوامره . . ويؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام » ويبجلون 
السيدة مريم العذراء » ويعتقدون باليوم الآلحر » ويقدرون السلوك الأخلاتي الحميد . 

كما أوضح نقاط الاتفاق الكثيرة بين الديانتين مستنكرا التعصب وتزييف الحقائق 
الذي واجه به الكاثوليك قديمًا ديانة الاإسلام . 


وقال الأب توما : إن معحمدًا فى نظر الكنيسة هو المبشر المخلص الأمين لرسالة 
الله . وإن نجاح الإسلام وانتشاره وواقعيته تدل على أن محمدًا كان رجلا خلصًا » ودعا إلى 
تعاون المسلمين والمسيحيين لنصرة الاإيمان » والدعوة إلى حرية الإنسان . 
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سفي ر الفاتيكان يزور فرع جمعية الدعوة الإسلامية العالمصية 


وفي إطار العلاقات الحميدة التي نشأت بين المركز الاإسلامي والكنيسة الكاثوليكية 
لتعزيز روح التعاون بين المسلمين والمسيحيين » قام الأسقف ١‏ بيير لوجي شيلانا » 
سفير الفاتيكان بمالطا بزيارة لفرع جمعية الدعوة الاإسلامية العالمية يرافقه القس 
« لوجي يونازي » الكاتب الأول بالسفارة وذلك في شهر الماء « مايو » 1987 م حيث 
استقبله أمين وأعضاء الفرع . 

وتحدث الأخ أمين الفرع فرحب بالضيف م أعطى نبذة عن جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية وجهودها من أجل هداية البشر والتعريف بالاإسلام ونشر اللغة العربية » 
وأعمالها الخيرية » موضحًا احترام الإسلام والمسلمين لكل الديانات السماوية »› 
وأن النصارى هم أقرب الناس للمسلمين » وأن القرآن الكريم يعظم المسيح عليه 
السلام وأمه العذراء في أكثر من آية . وشكر الأسقف بيبر لوجي على هذه الزيارة التي 
تعزز روح التعاون بين المسلمين من أجل الحير والمحبة والهداية.. 

كما تحدث سفير الفاتيكان وأعرب عن سروره لهذه الزيارة » وفي معرض حديثه عن 
نقاط الوفاق بين الديانتين ؛ الإسلام والمسيحية أشاد عبادرة الحماهيرية العظمى 
لعقد ندوة اللتوار اللإسلامي المسيحي بطرابلس عام 1976 م مؤكدا أنه كان لهذه الندوة 
التاريحخية دور كبير في تقريب وجهات نظر الطرفين » والح من عوامل الاختلاف 
بينهما » مشيرًا إلى أن مواصلة اللقاءات والحوار بينهما يعمل على تعزيز روح التسامح 
الديني وتوثيق التعاون المشترك بينهما من أجل خير البشرية . 


ا حسوار 


مساهمة في تعريف الرأي العام المالطي بمباديء الإسلام » وفلسفته ومواقفه من 
مختلف قضايا الاإنسان » وتعزيرًا وتطويرا للحوار الاإسلامي المسيحي › وتبديدا للشهات 
التي علقت ورسخت في العقلية الغربية حول الاإسلام ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم » وتعريقا بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية وأنشطما الإنسانية شرع فرع 
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ا جمعية بمالطا في إصدار نشرة شهربة باللغة المالطية باسم « لوار » من شهر ناصر 


« وليو » 1987 . 

وقد لاقت هذه النشرة قبولاً واستحسانا ملحوظا سواء عل صعيد الكنيسة الكاثوليكية أو 
غل قد دة راهن الوق ا رات الد م كال ت اس اا 
من العامة أيصًا » وذلك بسبب موضوعيتها في الطرح » وأسلوبها الهاديء المتزن 
الخالي من التشنج والهجوم والتعصب في الحوار » نما شجع علماء الدين المسيحي 
على المساهمة فى الكتابة فما . 

وقد تلی الفرع العديد من رسائل الاستحسان والتشجيع كان أبرزها رسنالة الأسقف 
المنسنيور كارميلو شويري . كما تلق الفرع العديد من الرسائل التي يطلب فيا 
أصحابما تزويدهم بالنشرة بانتظام » وكان من بين هؤلاء علماء الدين الكاثوليك 
والمسؤولون عن بعض.الجمعيات والمؤسسات الحكومية . 

وقد نوهت الصحف المحلية بالنشرة وذكرت بعض موضوعاتها » بل إن بعض 
مساهمات علماء الدين الكائوليك في النشرة كانت مادة للجدل في إحدى الصحف 
المحلية . 

والمعروف أن النشرة توزع بالبريد على الكنائس والمدارس والمؤسسات واللإدارات 
الحكومية » والمكتبات العامة » والمنظمات والحمعيات المختلفة . والعديد من 
المثقفين والعلماء وأساتذة المعاهد والجامعات . 


مكتبة من المراجع والكتب العربية هدية جامعة مالطا 


حرصًا من فرع جمعية الدعوة الإسلامية عالطا على إثراء المجال العلمي والثقافي 
الحيوي بين شعوب العالم الاإسلامي » وشعب مالطا الصديق » وتوثيقا لعلاقات الصداقة 
والتعاون في محال المعرفة التي هي حق لجميع البشر فقد بادر فرع الجمعية بمالطا بإهداء 
محموعة من الكتب والمراجع بلغت في مجملها 590 نسخة لمكتبة جامعة مالطا لتكون 
مرجعا للطلبة والباحثين في مال اللغة العربية والدراسات الاإسلامية لتحقيق رسالهم 
الثقافية في هذا المجال الأر . . 
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وفي احتفال بهذه المناسبة السعيدة اقيم بجامعة مالطا حضره وزير التعليم 
المالطي » ومدير الحامعة » وعدد من الأساتذة » ومندوبو الصحف المحلية وأجهزة 
الإعلام المالطية قام الأخ أمين فرع جمعية الدعوة الإسلامية بتسليم محموعة الكتب 
والمراجع العربية لوزيرالتعاليم المالطي هدية لحامعة مالطا › وقد تقبل الهدية وسط 
مباهج الفرح وكلمات الشكر والتقدير . 


نشاطات المسرك زالاإسلامي 
حلال شهر رمضان المبارك 

وبمناسبة شهر رمضان المبارك للعام 1988 » وتحقيقًا لأهداف المركز الإسلامي 
الرامية إلى حدمة وتوعية ال حالية اللإسلامية وتوحيدها ورعايتها أعدٌ المركز الإسلامي في 
E EE e EG es OEE‏ 
والندوات والاحتفالات ومسابقات حفظ القران الكريم » ومسابقة في الثقافة العامة » 
ومسابقات رياضية شملت كرة الطاولة والبلياردو والشطرنج » كما شمل البرنامج عرض 
الأشرطة المرئية حول تحطيم الثائر المسلم معمر القذافي للسجن وتحريره السجناء » 
وحول خحطابه في ساقية سيدي يوسف بتونس » وخطابه في مؤتمر الشعب العام بمناسبة 
ذكرى إعلان قيام سلطة الشعب » وتضمن البرناج أيضًا حفل إفطار للطلاب المسلمين 
المغتربين الدارسين فى مالطا . 

کیا و اک و ا ا ا 
الدعوة اللإسلامية ومنشورات دار اقرأً وحلة « رسالة الجهاد » » وقد تضمن المعرض 
ستة وستين كتابًا باللغة العربية واللغات الأجنبية . وحقق المعرض نجاحًا ملموسًا نمثل 
فى العدد الكبير من الزوار الذين تزاحموا على معروضاته واطلعوا علا » وأثنوا على الدور 
البارز الذي انقوم :به مجمعية الدغرة الإسلامية المالحية في ال تشر الفكر والممرةة 
والثقافة الإإسلامية . 

وقد وزع المعرض العديد من الكتيبات الصغيرة بالمجان تعميمًا للثقافة 
الإسلامية» وبلغت المبيعات رقمًا قياسيًا بالنسبة لحجم ال جالية العربية والإسلامية» واستمر 
المعرض إلى نہاية شهر رمضان. 


423 


النشاط التقافي خلال شهر رمضان 


أما في محال النشاط الثقافي » فقد ألنى الدكتور رضوان السيد مدير المعهد العالي 
للدراسات الارسلامية في بيروت محاضرة بعنوان : « صورة العرب والاإسلام في الاإعلام 
الغربي والدراسات الاستشراقية » حضرها جمهور غفير من المسلمين على اختلاف 
جنسياتهم . وتناول فيها المحاضر الترابط بين حركة الاستشراق والحركة الاستعمارية » 
واتجاه الاإعلام الغربي لتشويه صورة النضال العربي والجهاد اللإسلامي وإحياء الأحقاد 
الصليبية ضد الوطن العربي والعالم اللإسلامي » كما وضح المحاضر سيطرة الحركة 
الصهيونية على اللإعلام الغربي وتوظيفه خدمة أهدافها وأطماعها التوسعية في المنطقة 
العربية . وذكر المحاضر بمرارة وجود الكثير من السلبيات في العالم الاإسلامي مثل 
غياب الوحدة والحرية الديمقراطية والتوجه المخلص نو القضايا المركزية الهامة »› 
ما ولف مادة دسمة يستغلها ويوظفها الإعلام الغربي لتشويه الإسلام . وأوضح أن هذه 
السلبيات تستدعي العمل الحماعي المخلص والنّاء من المسلمين كافة لتجاوزها › 
والانتقال إلى مرحلة الفاعلية والعمل الاإمجابي لمواجهة الأخطار المحدقة بالعالم 
الإسلامي قبل فوات الأوان . 

كا قدم المركز في محال نشاطه الثقاني محاضرة بعنوان : «اللغة العربية واللإعلام العرفي بن 
الواقع والقبقة. 


دعم ومساندة انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني 


وترسيسًا لمبد! الترابط بين الصيام والجهاد » وتضامنًا مع ثورة الشعب العربي 
الفلسطيني في الأرض العربية المحتلة » ومواكبة لهذه المحركة الجهادية التي سطرت 
أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة ترسانة الأسلحة الأمريكة ووحشية الممارسات 
القمعية الصهيونية » والتي أحيت فينا الأمل بانتصار القضية العربية » ومزقت كل 
المشاريع الاستسلامية » ومن أجل توعية جماهير المسلمين وتحريضها على التلاحم 
والتضامن مع هذه الثورة المباركة »› قام المركز الإسلامي بتنظيم ندوة حول الانتفاضة 
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في الأرض العربية الحتلة شارك فما عدد كبير من المتحدثين العرب والمسلمين الموجودين على 
الساحة المالطية » وحضرها جمهور غفير من المسلمين. 

وقد تناول المتحدثون أسباب الانتفاضة وأهدافها » وأثرها على الصعيدين العربي 
والعالمي » ونوهوا بہطولاتها وتضحياتها العظيمة » وسجلوا - بأسف شديد و إدانة 
قوية - خلف الحكومات العربية والإسلامية عن التلاحم مع الجماهير العربية 
الفلسطينية الثائرة » وتخاذلها عن نصرة الانتفاضة التى تقاتل بالحجارة والزجاجات الحارقة 
والاإطارات الملمبة . ۰ 

وبعد اتتاء المتحدثين انهالت تعليقات وتعقيبات الحضور » وتتابعت اقتراحاتهم بجا 
ينبغي أن تقوم به جماهير الأمة والحكومات العربية والإسلامية من أجل دعم الانتفاضة 
والمحافظة على استمرارها والتلاحم معها . ونَوْجَّت الندوة بتوصية ندعو لتأليف سحنة 
دائمة لدعم انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني » وقد تكونت من كل من الإإحوة : 
أمين المكتب الشعبي العربي الليبي 
مندوب الحامعة العربية . 
مثل منظمة التحرير الفلسطينية في مالطا . 
مدير إذاعة صوث الصداقة والتضامن الليبية . 
أمين فرع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . 
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وفي ختام الندوة وجه الحاضرون برقية تهنثة وتأييد للأخ الثائر المسلم معمر القذافي 


الاخ اللائر المسلم معمسر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم . 

جماهير المسلمين عل الساحة المالطبة المجتمعة في المركز الأسلامي > هذه 
القلعة الإسلاميمة الشامخة المي ظهرت إل الوجود بفضل جهودكم وسعيكم الدؤوب إبعث 
أغاد الإسلام ‏ والذين بلتقون في ندوة حول انتفاضة شعبنا في الارض المحتلة تتقدم 
إليكم سالنهنتة مناسبة حلول شهر رمضان المبارك . . شهر الحهاد واللضحات . . شهر 
المعارك والانتصارات . . ويي مواقفکم اللابتة في دعم انتفاضة الشعب الفلسطبني 
المناضل في الارض المحتلة › وجهودكم المستمرة انوحيد قوى الثورة الهربية وجمم 


شمل جماهير الأمة الهربية في مراجهة التحالف الصلببي المنّهيوني الذي بسدف 
تركيع الامة العربية والعالم الإسلامي واحتلال الازض وهب الزوات وتدنيس 
المقدسات . 


وبهذه المناسبة نعاهدكم عل المضي في طريق الكفاح والصمود وحاربة جميع 
الخلول الأستسلامية والإصرار على التحربر الشامل للتراب العربي الفلسطبني من المحرإل 
البر . 


دمتم أما القائد الفذ ‏ رمز شامحا للثورة والإباء » وعنوان للتحرر والعزة والكرامة 
العربسة : 


وفقكم الله لبعث وحدة الأمة من جديد وفادة زحوفها الهادرة نحو نحقيق النصر 
الشامل المؤزر بإذن الله على أعداء الحربة والإنسان والير من صهابنة وأمريكان . 
والله أكبر والمزة لله وللمؤمنين المجاهدين . 
جماهير المسلمين على الساحة 
المالطية 
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اللجنة الدائمة لدعم الأنتفاضة تعقد أول اجتماعاا مقر المركز 


قامت اللجنة الدائمة لدعم الانتفاضة بعقد اجتاعها الأول عقر فرع جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية من أجل انخاذ الخطوات العملية لدعم الانتفاضة من خلال الإمكانات المتاحة 
على الساحة المالطية. وقد قررت اللجنة إشراك الحانب المالطي ي هذا المشروع » والاتصال 
بكل القوى والأحزاب والحكومة المالطية من أجل حشد أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدة 
للانتفاضة . 


المركزالإسلامي ينظم حملة لدعم الانفاضة 


وعلى صعيد المركز الإسلامي نظمت إدارة المركز حملة لجحمع التبرعات للانتفاضة 
استمرت لفترة طويلة من الزمن » حيث حول الأموال بعد ذلك لمصلحة الحاهدين ني الأرض 
العربية الحتلة. ١‏ 


الا حنفال بذكرى معركة ر بدر ) 


كا احتفل المركز بمناسبة ذكرى معركة بدر الخالدة» وألى 
إمام المركزكلمة بهذه المناسبة ركز فيها على دروس بدر وعبرها » وأكد أن انتصار بدر 
كان ثمرة وحدة الصف وقوة العقيدة › وثمرة كفاح طويل وصبر مرير دام حمسة عشر 
عامَا ٠‏ وهذا ما تحتاج إليه الأمة العربية والإسلامية اليوم من أجل مواجهة التحالف 
الصليبي الصّهيوني » والتلاحم مع انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني في الأرض 
المحتلة . 

كما أقام المركز الإسلامي احتفالاً كبيرًا بمناسبة ليلة القدر حيث ليت العديد من 
الكلمات بہذه المناسبة » وتم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم 
وسائر المسابقات الأخرى . 
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تشجيع حفظ القران الكريم 


: ا 
فى حفظ جزءي » عم وتبارك » لتلاميذ المرحلة الابتدائية شارك فيا أربعون تلميذا 
وتلميذة في أريع محموعات . 


النشاط الرياضي 


وفي محال النشاط الرياضي جرت خلال شهر رمضان ثلاث مسابقات في كرة الطاولة 
والبليارد والشطرنج ساهم فيا ١‏ 95 » متسابقًا من مختلف الأعمار . 

وفيما يتعلق مسابقة الثقافة العامة فقد شارك فيما إثنا عشر مخسابقًا وكانت حصيلة 
إجابا: تہم تنم عن بحت ودراسة جديرين بالتقدير والتشجيع . 


ندوة حول المشروع الوحدوي 


نظم المركز الاإسلامي خلال شهر رمضان ندوة حول المشروع الوحدوي الذي طرحه 
الثاثر المسلىم معمر القذافي في خطابه في ساقية سيدي يوسف بتونس . وشارك في هذه 
الندوة عدد من الإخحوة العرب والمسلمين الموجودين بالساحة المالطية. 

وقد ركز المشاركون على ضرورة الوحدة وحتميتها من أجل مواجهة التحدّي 
الصهيوني الصليبي » والحفاظ على الوجود المهدّد > ودقع عجلة التقدم والتضمية في 
الوطن العربي » كما استعرض المتحدثون مبادرات الجماهيرية العظمى الوحدوية 
المتعددة منذ قيام ثورة الفاتح الإسلامية » وأشاد المشاركون باللخطوة الوحدوية التي 
قام بہا الا خ الثائر المسلم معمر القذافي بتحطيم بوابة « رأ س اجدير » وفتح الجماهيرية 
لكل العرب . 
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حفل إفطار للطلاب المةربين بالمرك زالإسلامي 


وقد أقام المركز اللإسلامي خلال شهر رمضان حفل إفطار لاطلاب المغتربين في 
مالطا الذين يعيشون في الأقسام الداخلية في المدارس الخاصة بعيدًا عن أسرهم 
وأوطانم » وقد حضر حفل العشاء أربعون طالبًا من تلف الجنسيات . وألتى الأمين 
الإداري كلمة في الحاضرين هنأهم فيا بمناسبة شهر رمضان وحثمم على الالتزام 
مباديء الإسلام والحفاظ على الهوية اللإسلامية » والمثابرة على الدرس والتحصيل . 


محاضرة حول العلاقات المالطية العربية 


ومن أجل ربط المجتمع المالطي والشخصيات المالطية بالمركز الإسلامي 
وتدعيم العلاقات العربية المالطية > والعلاقات المسيحية الاإسلامية »› دعا المركز 
اللإسلامى الدكتور « ألكس شايبراس تر يونا » وزيرالخارجية الأسبق لاإلقاء محاضرة حول 
العلاقات العربية المالطية من وجهة نظر حزب العمالالمالطى» أ كد فيها عمق الروابط 
التارعخية والثقافية والاقتصادية بين الوطن العربى ومالطا » وحرص الحكومة العمالية 
السابقة على تدعيم العلاقات مع الوطن العربي » وضمان حياد مالطا » وإدانة العدو 
الصهيونى وتجميد العلاقات الدبلوماسية معه . 


وأكد المحاضر أن حزب العمال يعارض انضمام مالطا للسوق الأوروبية المشتركة 
لأنه سيضر بالمصالح الاقتصادية المالطية » كما سيفرض علا مواقف سياسية تسيء 
لمصالحها ومصالح جيرانها العرب . 

وأدان المحاضر رفع القثيل الدبلوماسي بين مالطا والعدو الصّهيوني » واستقبال 
الحكومة الوطنية المالطية للسفير الصهيوني > في الوقت الذي يُمارس فيه العدو 
الصهيوني أبشع أنواع القمع والبطش ضد انتفاضة الشعب الفلسطيني ويصر على إنكار 


حقوقه والعودة إلى أرضه . 
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إدانة الممارسات الصهيرنية أمام المفير الصهيوني 


وفي نفس الاإطار دعا المركز الثقافي الإسلامي الدكتور جوزيف كسار عضو المكتب 
السياسي في الحزب الوطني الحا كم ومدير صحافة الحزب لإلقاء حاضرة حول العلاقات 
العربية المالطية من وجهة نظر الحزب الوطني » أكد فيا عمق الروابط التارخية 
والثقافية واللغوية بين الوطن العربي اا وقال : إنه بعد حصول مالطا على 
استقلالها عام 1964 م رغب الحزب الوطني في توثيق علاقاته مع الوطن العربي وتبادل 
القثيل الدبلوماسي مع الجاهيرية العظمى التي كانت أول بلد عربي تفتح سفارة لها في 
مالطا . 

وفي محال تعليم اللغة العربية قال : إنه لا يكفي أن تعلم اللغة العربية بل لا بد ممن أن 
تعلم الثقافة العربية ودورها الكبير في نهضة أوروبا حتى تجد القبول في المجتمم 
المالطي . وأكد أن تطوير علاقات مالطا مع أمريكا لا ولن يسيء بأي شكل من 
الأشكال لعلاقتا مع الوطن العربي وعلى رأسه الجماهيرية العظمى . 

وأكد أن استقبال الحكومة المالطية للسفير « الإسرائيلي » لا يعني أبدًا تبدلاً في 
موقف الحزب الوطني المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه و إقامة دولته 
المستقلة . وأكد أن حكومة مالطا والحزب الوطنى قد أدانا الممارسات « الإسرائيلية » 
القنعية » وعبرا عن ذلك مباشرة للسفير « الإسرائيي » الذي اعترف بذلك . 


حياد مالطا 


لقد أدارت مالطا المعاصرة ظهرها لكل السياسات العتيقة » وقدمت وجها ودودًا نحو 
العرب في ظل حكوماتما المتعاقبة » وقاباتما الدول العربية بالود والترحاب »› ومن بين 
البعثات الدبلوماسية القليلة بالجزيرة هناك بعثات دبلوماسية عربية لكل من : 
ا لجماهيرية العظمى » والكويت » ومصر » وتونس » ومنظمة التحرير الفلسطينية . 
ووقفت مالطا مؤيدة للقضايا العربية » وأعلنت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها 
ضد الدول العربية . ومن أهم مشروعاتها السياسية الحديثة إعلان حياد مالطا » والذي , 
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يؤكد المسؤولون فيها أن ضمان بقاء مالطا على الحياد مرهون بديمرمة العلاقات 
العربية المالطية » واستمرار المساعدات العربية لها . 

وفي نفس هذا الإطار أخحذت مالطا تبحث عن وسائل جذب المال العربى » وتسعى 
ا اد را المال العربي والتقنية الغربية والأيدي العاملة الرخحيصة 
المالطية لتصبح مقرًا للاستشمارات الأجنبية . 

وساهم المال العربي وفقًا لهذه السياسة في كثيرمن المشاريع بالجزيرة » وتعتبر 
الجحماهيرية العظمى من آهم المساهمين العرب في هذا اللإطار » حيث أقامت العديد 
من المشروعات الاستثمارية »› وساهمت في إقامة مشروع حوض جاف لصناعة 
السفن » وحصلت مالطا على تحفيضات هائلة فى أسعار النفط من الجماهيرية 
العظمى . ۰ 

وتعهدٽ ال جزائر بشراء ما قيمته 500 مليون دولار من المتتوجات التي تصنع في 
مالطا » هذا إلى جانب العديد من المشروعات العربية الأخرى . 

وقد جنت مالطا الكثير من المنافع الاقتصادية عن طريتق هذه المساعدات 
والاستشمارات العربية الواسعة والتي لعبت دورًاكبيرًا في تنمية البلاد وزيادة دخلها . 

هكذا حقق المركز الإسلامي حلم السلمين الذي امتد لقرون 
طويلة » ووثق الصلة مع المسيحيين » بعد أن أصبح لمالطا مسجد » وأصبحت مالطا 
تسمع صوت المؤذن يرتفع عاليًا في مائها ١‏ الله أكبر . . حيٴ على الصلاة » . فيردد 
المسلمون نداءه وبهرعُون تجاه المسجد يؤدون الصلاة » وكذلك ياتقون فيه في كل 
المناسبات الدينية . . واللقاءات الفكرية والندوات الثقافية التي يقدمها المركز . . 
وهكذا بفقد المثل العربي القديم « كمن يؤذن في مالطا » بريقه ومصداقيته . 
ویتلاشی صداه وما بعد یوم . . 
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الما در 


كتاب ١‏ مالطا عرض موجز للتاريخ واللغة » للدكتور أحمد طلعت سليمان . 
اة العربي . العدد العاشر سنة 1959 م . 

محلة العربي - العدد 243 سنة 1979 م . 

اة العربي - العدد 350 سنة 1988 م . 

محلة الفكر الاإسلامي . العدد الثالث سنة 1987 م . 
محلة دنيا العرب . العدد العاشر 1985 م . 

محلسة رساللة الحهاد ‏ العددان 49 و 61 , 
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المالديف . . الجزائر التي لم تعرف ديئًا غير الإسلام 


المالديف محمرعة جزاثر خحضراء حباها الله بطبيعة خلابة وساحرة »وسط زرقة مياه 
المحيط الهندي . . لم تعرف غير الإسلام دينًا . . فاستظاًت بظله خلال نمانية قرون 
متواصلة . . ووقفت تدافع عنه بصلابة و إيسمسان في وجه الاستعمار البرتغال والبريطاني 
فهزمتہما وطردتهما . . ومازالت الدول الاستعمارية الغربية تنظر إلا بعين الحسرة 
والندم : وتسعى جاهدة ني أن تجد لها موطيء قدم في هذه الجزر . 

فنذ أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية . أخحذت قوافل السفن تنشر أشرعتها وتعمد 
إلى الاإمحار من مرافشا حاملة التجار والدعاة المسلمين يجوبون البحار والمحيطات 
داعين إلى لحربرالإنسان من عبودية العباد وسائر المخلوقات إلى عبودية الله » ومن جور 
الأديان إلى عدالة اللإسلام > ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة . 

وقد عبر هرلاء المحيطات يمنشرون العفيدة الإسلامية » فعم نور الإسلام بلاد جنوب 
شرتي آسيا وامحيط اهادي » وشبه القارة اهندية حى وصولوا إلى الجزائر البعيدة ني عمق 
المحيط الهندي على الشاطيء الجنوبي للقارة الآسيوية حيث ١‏ جمهورية مالديف 
الإسلامية » . . والتي وصفها الرحالة ابن بطوطة بأنا : ١‏ إحدى عجائب الدنيا » 
ولوحةعائمة لمال الطبيعة الساحرة الخلابة » . 

هذه الجزاثر تمتاز بجو استوالي معتدل رطب على مدار السنة » ويبلغ متوسط درجة 
الحرارة فما نحو 25 درجة مثوية . وش نهاية شهر الطير « ابريل » تهب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية محمللة بالأمطار الحفيفة » تزداد رويدًا رويدًا لتنهمر بغزارة في شهري 
الصيف وناصر « يونيوويوليو » تم تنعطف الرياح فجأة إلى الشمال الشرق ي شه ركانون 
١‏ ديسمبر ) رة موسم الأمطار مستقبلة موسم الحصاد . 

تقع جمهورية المالديف جنوب القارة الاسيوية » وعلى بعد 650 كيلومتر من 
الشاطيء الغربي لسري لانكا . وتشغل ي المحيط الهندي مساحة طولها 800 كيلومتر 
بعرض 115 كيلومتر ي أوسع الأماكن . 

وتتكون المالديف من نحو 2000 جزيرة . ما ما يقارب أل 202 جزيرة آهلة 
بالسكان . . وهذه الجزائرمرجانية رملية لا توجد فيها جبال ولا أنهار » إلا حيرات عذبة 
في بعض الجزائر > وهي بالغة الصغر بصفة عامة » فكبرى هذه الجزائر لا يزيد طوهها على 
اثني عشر کیلومترًا » ولا يتجاوز عرضها خمسة کیلومترات . 
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وعاصمة المالديف هى جزيرة « ماليه » » وتسكنہا الغالبية العظمى من السكان 
وتوجد فہا المؤسسات والمصالح ومرافق الدولة . وتقع على بعد 3 کیلومترات من 
العاصمة جزيرة « هلول » التي يوجد بها مطار المالديف الدولي . 


الأصول التي ينحدر مها شعب المالديف 


ينحدر الشعب المالديني من نفس الأصول العرقية التي ينحدر منها الشعب 
اللري لكي وير الورخوا أن الشعب المالديى ييي أا إن الس الاري: 
الذي نزحت جماعات منه قبل الميلاد من شمال الهند إلى سري لانكا وبقية المناطق 
المجاورة للهند . ومع ذلك لا يمكن دحض فرضية وجود ١‏ مستوطنين بهذه الجزائر قبل 
وصول الهجرة الارية . 

أما في المرحلة التاريخية اللاحقة فقد اختلط المالديفيون بالعنصر العربي والعنصر 
الاإفريي » ويظهر ذلك بوضوح في مات المالديفيين . 


لاف 


اللغة الوطنية الأساسية لشعب المالديف تسمى ١‏ الابفمية » . أما ني الماضي 
فكانت هناك لغة ١‏ الابلو ٠‏ وهي التي كانت تعرف با اللغة السنهالية القديمة « لغة 
سري لانكا » واللغة السنسكريتية أيضًا . 

ومع دخول الإسلام إلى المالديف تأثرت لغتهم باللغتين العربية والفارسية . 

وفك كانت الكتاة الماد فة تشه إل خد كبر الكابة السبالنة القدية وكات 
تتم من الشمال إلى اليمين . أما الكتابة الحالية التي تسمى ١‏ قافا » والفي رسخت منذ 
نحو مثتي سنة مضت فترسم على العكس السابق من اليمين إلى الشمال . مع ملاحظة أن 
بعض حروف اللغة المالديفية تشبه تمامًا الحروف العربية . والمسلمون هناك يتحدثون 
اللغة العربية ومنهم من يتحدثما بطلاقة . بل إن %82 من الأشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن سن أل 15 عامًا يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية . 
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تاریخ هله اخزائر 


بالرغم من أنه لا يعرف من تاريخ المالديف الكثير قبل أن تصبح بلادًا إسلامية إلا 
أنه يمكن القول حسب ما ذكرته كتب التاريخ بأن الهجرة الجماعية الأولى إلى هذه 
الجزائر تمت منذ ألفي عام على وجه التقريب . 

ومن الثابت تاريحيًا أن الإسلام قد وصل إلى هذه ا جزائر النائية في عمق المحيط الهندي 
في مسنتصف القرن الحادي عشر الميلادي تقريبًا عن طريق التجار وعلى يد أحد الدعاة 
المغاربة ١‏ الشيخ أي الركات بوسف البربري » ني عهد السلطان محمد بن عبد الله - 
حسب رواية الرحالة ابن بطوطة - الذي أقام في هذه الجزائر عام 1345 م وأطلتق عليا 
اسم ١‏ محل بب » . 

وقد شهد التاريخ المالديني فترتين استعماريتين هما ت 

أول ٠‏ فترة الاستعمار البرتغالي التي استمرت نحو سبع عشرة سنة ابتدا# من عام 
8 م حيث كانت مالديف تابعة ني تلك الفترة للحاكم البرتغالي المقيم بالقواعد 
البرتغالية في ١‏ جوا » بالهند . وقد تصدّى الشعب المالديني بقيادة ١‏ محمد تا كورناك » 
يوش الاستعمار البرتغالي ونمكن من هزيتها وطردها في عام 1574 م . 

تانيا ٠‏ شهدت المالديف ني الفترة الاستعمارية الثانية نوعًا آخر من الغزاة الذين 
قدموا من شواطيء ١‏ هالابار » في جنوب الهند » ومكنوا من احتلال العاصمة 
المالديفية عام 1752 م لمدة قصيرة لكن الشعب المالديني هب من جديد وتمكن من 
طردهم : 

وي عام 1887 م أصبحت المالديف محمية بريطانية تدفع إتاوة سنوية للحكم 
البريطاني ني « سيلان » . ثم توقفت في عام 1948 عن الدفع حيث منحت شكلا من 
أشكال الحكم الذاتي . 

وني يوم 6 من شهر ناصر « يوليو » عام 1965 حصلت المالديف على استقلالها 
وأصبحت دولة ذات سيادة . وني عام 1976 تمكنت من إجلاء القاعدة البريطانية 
١‏ جاف » لتتخلص من اخر مظهر من مظاهر الاستعمار البغيض . 


437 


يبلغ عدد سكان هذه الجزائر نحو 182 ألف نسمة يدينون جميعاً بالإسلام الذي وصل 
ابم عن طريق العرب » الذين وفدوا إلى مالديف حاملين معهم رسالة الارسلام 


وقد توحدت هذه الجزائر تحت راية الإسلام وهزمت جيوش الخزاة الاستعاريين 
« برتغاليين وبريطانيين » » ووقفت بصلاية أمام المحاولات التبشيرية وارب المعلنة 
والمستترة ازحزحتهم عن ديم . . . ولم تفلح أي من الديانات المسيحية أو البوذية 
أن تجد هما موطيء قدم ي هذه الجزاثر . . واندحرت كل محاولات الاستعار الواحدة تلو 
الأحرى » وبي الشعب المالديني بأكمله على دين الإسلام . وقد انعكس ذلك على 
الدستور المالديني الذي لا يسمح لغيرالمسلم بالإقامة الدانمة في أرضها . . واللإفطارفي 
نهار رمضان بلا عذر شرعي بعد جريمة يعاقب عليها . . كما يُمْنَمٌ صناعة وتناول 
المشروبات الروحية سنا با في هذه الجزائر. 


" 


توطيد علاقات المالديف بالدول العربية والإسلامية 


لقد سعت جمهورية المالديف منذ استقلالها إلى إعطاء طابعها الإسلامي المتميز 
هذا بعدًا عالمتًا أكثر فأ كثر فعمدت إلى توطيد العلاقات الأحوية الطيبة مع الدول العربية 
والاإسلامية الشقبقة . وكانت أول سفارة فتحت ني المالديف هي سفارة الجماهيرية 
العظمى » التي تربطها بالشعب المالديي علاقات متينة » تتعمق يوما بعد يوم . 

فالمالديف اليوم جمهورية إسلامية تضم شعبًا مسلما بكامله » تقف بشموخ 
كمنارة تنطلق منها مشاعل الهدى والنور ي جنوبي اسيا وترشدها إلى طريقق النجاة . 
وقنطرة وصل بين شعوب القارة الآسيوية والاإفريقية في جنوب المحيط الهندي المتطلعة 
إلى الإسلام . 
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أسس الاقتصاد المالديى 


الحرفة الرئيسة لغالبية سكان المالديف هي صيد الأسماك حيث يعتبر السمك الأروة 
الوطنية الرئيسة أي البلاد . فالظروف الطبيعية والمهارة التي اكتسما الصيادون عبر 
أجيال طويلة جعلت من الصيد حرفة أساسية ذات عائد كبير . وبذلت الحكومة 
المالديفية محهودات كبيرة لتطوير صناعة السمك باستخدام أحدث الوسائل في صيد 
الأسماك » وإقامة مصانم لتبريد وتعليب وتصدير هذه الأروة إلى الأسواق الخارجية . 

هذا إلى جانب صناعة الأثاث والتحف والقوارب والملابس الجاهزة . كما يعمل بعض 
المواطنين ني التجارة وهي المصدر الثاني للدخل القومي »› وتأتي الزراعة ي المرتبة 
الرابعة بعد الصيد والتجارة والسياحة . وأهم حاصلات هذه الجزائر هو جوز المند الذي تاز 


زيوته بقيمة غذائية عالية . 


السياحة إحدى دعامات الاقتصاد 


وتعتبر الساحة إحدى دعامات الاقتصاد المالديني > حیث تجتذب هذه الجرائر معظم 
السياح من ختلف دول العالم لجمال طبيعتها ونظافتها ونقاء هوائها »> وسحر شواطا 
وزرقة مياهها الصافية » وكثرة طيورها ذات الألوان الزاهية » وهدوثما واستقرار أمنها . 
فلا وجود للجرام بفضل الاٍسلام الذي يدين به هلها و ینعکس على أحلاقهم ومعاملا ہم 
وأوجه حياتہم . . هذا بالإضافة إلى اعتدال الأسعار وتكاليف الحياة المعيشية › ما جعل 
السياحة تنتعش انتعاشًا سريعًا . . وتوجد الآن 52 جزبرة على مقربة من العاصمة 
« ماليه » معدة إعدادًا حديتًا للسياحة . 


نش ر التعلم الديني 
و إذا كان التعلم هو المقياس الأساسي لتقدم الشعوب ومو مكاتتها في هذا العصر . 
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فمد بدأت جمهور به ة المالديت ا بتعلم آبنائہا تعليمًا یتمائی ومتطلبات العصر ¢ 
ْک من الهوض بجزائرهم المعزولة ي عمق الحيط اندي وفق إمكانا: تهم امحدودة 
والمتاحة ن 


فعخات المالديف على بتاء الإنسان على عقيدة الان بالل » الكرة السلامة 
الأساسية للمواطن الصالح » وربته على فعل الفير سلوكا ومنهجًا وعطاء طيبًا في ختلف 
أوجه الحياة » في محتمعه » وفي انتمائه المميز لعالّيه اللإسلامى . فخطت المالدين 
خحطوات حثيثة في هذا المجال عن طريق نشر التعلم الديني ا وربطه عتطلبات 
تطوير هذه الجزائر وتنميتها . 


قبل إدخال نظام التعلم الأ كاديي في المالديف كان التعلم يسير على طريقة التلقين 
المباشر » وكانت هذه المجهودات ذات طابع ديني » كما كانت مجهودات فردية تزدهر 
حينًا وتضمر حيًا آخر. 

وفي بداية عام 1950 افحت المدارس النظامية بهدف إعداد القوة البشرية اللازمة 
لإدارة الوظائف الحكومية . 


وقد حاولت الحكومة الحالية منذ تولما شؤون البلاد عام 1978 م التغلب على المشا كل 
العليمية الموروثة من الاستعمار عن طريق إقامة نظام تعليمي حديث وموحد في جميع 
أنحاء الجزائر يقوم على تنمية المناهج وفقاً لثقافة البلاد ومتطلباتما العصرية . فأقرت منهجاً 
تعليميًا موحد بغطي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة » وطبقت هذه المناهج ابتداء من 
عام 1984 فقامت بفتح مدرسة في كل جزيرة من ال جزائر المئتين »> كما أولت العناية 
بالمدارس الأهلية الموجودة في بعض الأقالم وقدمت ها المساعدات الضرورية لأداء 
e‏ 

ويتميز الشعب المالديفى بأن الغالبية العظمى منه يعرفون القراءة والكتابة . فحسب 
إحدى الإحصائيات تبين أن 4%82 من المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا يعرفون 
القراءة والكتابة عن طريت التعلم الديني الذي يقوم على المجهودات الفردية غير 
النظامية « نظام الكتاتيب » في المساجد والمنازل والذي استمر حى اليوم . 
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معه الدراسات الإسلامية 


هذا المعهد يعتبر المؤسسة الأولى والوحيدة التي تقوم بمسؤولية التعلم الديني ونشر 
نفوس الشباب » وإعداد أجيال قوية مؤمنة قادرة على تحمل المسؤولية » وقيادة هذه 
الحزائر ي إطارها الإسلامي إلى مشارف المجد والتقدم . 

وئم افتتاح هذا المعهد في عام 1980 ليكون نواة لجامعة إسلامية في المستقبل 

فبالإضافة إلى تغطية هذا المعهد للمرحلة المتوسطة فى الدراسات العربية 
والاإسلامية فإنه يقوم با يلي : - 

| - تحقيتق مستوى تعليمي ديني باللغة العربية يكن الطلاب من الالتحاق بمدارس 
وجامعات الدول العربية والاإسلامية ومعاهدها الاإسلامية العليا . 

ب - إعداد معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية وتأهيلهم لغويًا وتربويًا للتدريس 
بالمدارس الابتدائية والمتوسطة . 

ج - تدريب أنمة المساجد وتأهيلهم لتدريس القرآن الكريم إلى جانب عملهم في 
المساجد . 

د - إعداد قضاة للمحا كم الأولية في ال جزائر . 

ه - تحفيظ القرآن الكريم مع تعلم أحكام التلاوة والتجويد : 
اللغة العربية » وتعلم تلاوة القرآن الكرم . 

ز - إعداد مناهج التربية الاإسلامية » والاإشراف على تدريسها بالمدارس . 

_ الإشراف على تعلم اللغة العربية بالمدارس › وثأليف الكتب المنهجية ء 

وكانت الحماهيرية العظمى سباقة قبل غيرها من الدول العربية والإسلامية إلى تقديم 
يد العون والمساعدة هذا الصرح الإسلامي › وساهمت في تزو يده بالمدرسین والکتب 
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الدراسية . حيث تقوم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية منذ تأسيس هذا المعهد بإيفاد 
المدرسين والقراء للوعظ والإرشاد وتعلم اللغة العربية في هذا المعهد وغيره من مدارس 
مالديف . 

کمانقوم ا لجمعية بليفاد القراء والوعاظ بمناسبة شهر رمضان المبارك في كل عام إلى 
المالديف لنشر الوعي الديني وتثقيف المواطنين . بالإضافةإلى المنح الدراسية الي 
تقدمها لطلبة مالديف للدراسة معاهد وجامعات الجماهيرية العظمى . 

إن معهد الدراسات الاإسلامية - برغم تواضع إمکاناته - استطاع خلال سني عمره 
القليلة قيادة المجتمع المالديفي إلى آفاق رحبة باتجاه عالمهم الإسلامي الذي بجدون 
فيه انتماءهم التاريخي الأصيل . . 


معرفة اللغة العربية للتعمق في فهم الإسلام 


إن انعزال هذه الجحزر بعيدًا فى عمق المحيط اندي ساعدها كثيرًا على الاحتفاظ 
بالدين الإسلامي وقيمه وسلوكياته الحميدة » التي لاتزال تميز الشخصية المالديفية حتى 
اليوم . 

فقد انتشرت المساجد والكتاتيب > وتفرغ الدعاة إلى تعلم الناس أمور e‏ 
واهتموا بتعلم کل أفراد المجتمع » واتخذوا من المساجد والمنازل والزوايا ساحاتٍ مفتوحة 


وبدأ دول اللغة العربية إلى مالبيف مع وصول التجار والدعاة العرب » م بعد ذلك 
مح بعض البعثات التعليمية العائدة من الدول العربية . 

و إذا كان انتشار الاإسلامي في أيامه الأولى لم يرتبط بانتشار اللغة العربية في هذه 
ا لجزاثر » واقتصر على تعلى قراءة وكتابة وحفظ القرآن عن طريتق التلقين من غير معرفة للمعى 
في الغالب والأعم . . فإن معرفة اللغة العربية أصبحت ضرورية بعد ذلك للوصول إلى فهم 
القرآن والتعالم الإسلامية فهمًا عميقًا » بالدرجة التي أدت إلى إلمام %82 من أفراد 
الشعب المالديفي بالقراءة والكتابة باللغة العربية في سبيلل فهم الاإسلام الذي نزل 
بالعربية من مصدره الأصيل . 
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وقد برز من بين أفراد الشعب المالديفي من يتقن ا خط العربي بأنواعه الكوفي والنسخ 
والرقعة . . إلخ . . وتنفرح أسارير الوجه المالديفي علدما بحس أنك تتحدث اللغة 


الغرية: 
حاولات الغزو الثقافي الدخيل 


إن محتمع المالديف المسلم مثة في المثة » لم يكن في منأى من الغزو الثقافي 
الغربي » وحملات التنصير وجحافل التبشير التي تجوب تلف بلدان العالم > وخاصة 
الاسلامية منها » لخلخلة هذه المجتمعات ونشر أفكارها وتعالمها . بل كانت كغيرها 
تعرضت ومازالت تتعرض لكثير من هذه الحملات لتدمير هذا الصرح الحضاري الاإسلامي 
الذي شيد عبر أجيال عديدة وظلت عافظة عليه حى اليوم . . 

فإذا كان دستور المالديف لا سمح لغير المسلمين بالاإقامة الدانمة في جزائرهاء 
فإن السياحة الي تعتبر دعامة من دعامات الاقتصاد المالديقي ظلت ثغرة في جدار هذه 
الجزاثر » بسب من خلاها السياح الأفكار والتعالم والعادات والتقاليد الغربية الدخيلةء 
وخشى رور الزمن أن تعشش هذه الأفكار والدعوات المدامة في هذا المجتمع اللإسلامي › 
إذا لم پحسب حسابما ويقدّر حطرها . ويبنى ها جدار سميك من الوعي الثقافي الاإسلامي 
والعقيدة العميقة » من خلال جميع الأجهزة التعليمية والتثقيفية والإعلامية والدعاة › 
إلى جانب جهاز المراقبة الرسمية من قبل الدولة لمواجهة كل البدائل المطروحة في الساحة 
من مواد دخيلة بعيدة عن الارسلام ودعوته > كالأغاني وأفلام الفيديو » والمجلات والكتب 
وغيرها من وسائل الغزو الثقافي الغربي الحديث والمبتكر . 


هذه اخزائر جب أن تب مسلمة 
المجتمع المالديفي مسلم بالفطرة » ومتعصب بشکل قاطع لدينه اللإسلامى > ما 
جعل الاإسلام الدين الأوحد المتفرد ني هاتيك ال جزائر حلال ثمانية قرون .. فلا أثر يذكر 
للديانات لأر هناك . . هذا التفرد جعل المبشرين › وأدوات الاستعمار »› وأعداء 
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الإسلام بمختلف هيئاتهم وتعدد مشار بهم لا يغمض همم جفن ولا تنام مم عين إذ يودون لو 
ينفذون إلى هذه القلعة اللإسلامية الحصينة الي وقفت بشموخ تسخر من جمیع حاولا تم 
المتحيزة + 

SEs‏ الآنية والمستقبلية هذه المزائر .. فالعام الإسلامي ككل 
وی بشکل خطیر من قبل القوی المستكبرة أعداء الاإسلام الذين يشنون غارات 
يومية على القلاع الإسلامية المقفلة في وجهها » ويبذلون جهودًا مضنية لمنازعة 
الإسلام في البلاد الي ترسخ قدمه فيا » بهد زعزعته في نفوس أتباعه بأحدث الوسائل 
ا 

لقد بدأت هذه الحملات في الماضي بغزو فكري منظم ومدروس »۰ ووضعت له القواعد 
والأسس والوسائل » وكانت البداية مع انتشار مدارس التبشير المعروفة الي عملت على 
نشر الفكر الاستعماري »> وترسیخ مفاهم الغرب . . وكانت هذه المدارس مدعومة 
بإمكانات كبيرة مادية ومعنوية . 

واليوم تطورت هذه الأساليب أكثر فأكثر » > بفعل التطور والتقدم المادي والعلمي › 
وتوسعت الأطماع لتشمل كل الشعوب الإسلامية » والأراضي الإسلامية . بل 
هو المستهدف في نفوس هذه الشعوب . . . والحديث في هذا المجال يطول ويطول . 
لکن جزائر المالديف موقعها الاستراتيجى الذي تتوسط به القارة الاسوة والاإفريقية » 
بإسلامها المتفرد تجذب إلا العيون eT‏ دو ویرک غا ر اا ب 

وإذا كان الدور الأساسي في حماية هذه الجزائر أمام لالع المتحيزة » يقع على 
عاتق أبنائها بالدرجة الأولى » فإنه يحب على العالم الإسلامي ألا يفرط في هذه القلعة 
الإسلامية » ويدعها نبا لأطماع الطامعين الاستعماريين » بل بحب تقد العون 
والمساعدة والوقوف الفعلي إلى جانب الشعب المالديفي من أجل المحافظة على دينه 
الاإسلامي ورفع رايته في تلك الجحزائر النائية . . فهذه الجرائر حباها الله بمؤهلات مادية 
وطبيعية واستراتيجية لأن تكون قلعة > ومركز إشعاع للدعوة الاإسلامية توصل بين 
شعوب الجنوب الغربي لقارة آسيا وال جنوب الشرتي للقارة الإفريقية » وذلك للأسباب 
ا 


* جمهوربة مالديف هي إحدى البلدان القليلة في العالم التي تصل نسبة الإسلام فما 
إلى %100 . 
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٭ خلو المجتمع من عناصر التفكك والصراع لعدم وجود أحزاب سياسية أو طوائف 
دينية أو عقد عنصرية > والتفاف الجميع تحت راية اللإسلام » وحب الخير » والعمل يدا 
واحدة » من أجل التطور والغاء . 

*# تواضع نسبة السكان حيث لا تزيد عن 182 ألف نسمة في كل هذه الزائ نحتمعة . 

وتجود خو 800 جز رة لا ترال اة من السكان عكر أن تسترعب الزيادة الترقمة 


ق دة السکان :ف المستقل : 
+ خلو البيثة من المشاكل الصحية والأمراض الاجتماعية المعقدة واقتصار 
المشاكل على بعض المسائل البسيطة سهلة الحل . 


عدم “ماح الدستور المالديفي بالاإقامة المستدية لغير المسلمين . 
٭ وجود قيادة منحازة للإسلام وسند شعي كبير ومجتمع موحد ومتماسك . . 
كل هذه المميزات والمؤهلات تجعل المالديف جديرة بأن تصبح قلعة حصينة » 
ومنارة للإشعاع اللإسلامي في هذه المنطقة من العالم » تنطلق منها رسالة التوحيد إلى 
الشعوب التواقة لنور الاإسلام في السواحل الجنوبية لقارتي اسيا وإفريقيا . 
كما أن هذه المزايا الي تزخر بها هذه القلعة الإسلامية الصامدة جعلها تحضن الدورة 
السادسة للمجلس العالمي للدعوة اللإسلامية خلال شهركانون « ديسمبر » 1988. إلى 
جانب احتضانما فى نفس الوقت للندوة الاإسلامية العالمية حول دور اللغة العربية في نشر 
الدعوة الإسلامية > وذلك في إطار التعاون المثمر البناء بين حكومة مالديف وجمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية الي دأبت على تدعم التضامن الإسلامي › والعمل على رفعة 
الإسلام والمسلمين » وتحقيق مستقبل أفضل مم برفع مستواهم الاجتماعي والثقافي 
والحضاري » ودعمهم في مواجهة الأحطار التي تهددهم في عقيدتهم ومستقبلهم . 
ومن هنا فإنه لا بد لمثل هذه الندوات والموغرات وجميع اللاهتمامات الإسلامية أن 
تتركز بقوة في هذه الزائ لتصبح المالديف منارة إسلامية شاخة لتأكيد دورها القيادي 
والريادي في تلك المنطقة البعيدة . 
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بین دفي هذا الكتاب علق القاريء بين 
قارات العالم » ليقف على مشاهد بالصورة 
والكاسمة لأحوال المسلمين وراقعهم › 
الذي ياين صراحة حضارة العصر › ما 
أفرزته من نظم تمارس الدكتاتور ية واميمنة 
والعنصرية باسم الحضارة الرائفة »> ضد 
عاليمنا الإسلامي المستيدف الأرل > الذي 
تحمل ولایزال بتحسل الجزء الا كبر من حقد 
ومجية الغرب الاستعماري » فأينما تيمم 
وجهك فثمة حرب وقودها المسلمون! ! 

ومن هنا فإن «هذا البكتاب» بساط 
الأضواء على بعض بؤر المواجهة 
والتحدآي » ويكشف كيرا نما تحاول 
الدوائر الغربية وعملاؤها إبقاءه في دائرة 
التعتيسم والتجهيل . 

نسحن على مشارف قرن جديد , وأعتاب 
حفبة تارحية ها مقدماتها الساخنة › 
وإيسقشاعاتها واحتمالاتها السمتغرة 
المتسارعة » كما نشاهد اليوم . . بل نحن 
أمام خحارطة أوروبا الموحدة » والبيت 
الأوروبي الواحد »> رالمعادلة العالمية 
الحسابية الصعة . . الشيء الذي بفرض 
على أمتنا الإسلامية واجب الوقوف مع 
اللفس » وواجب المراجعة النارحية › 
وتقوبم كل شيء من الجذور › وتوحيد إرادة 
الأسة في ضوء ( المعادلة العصرية) لتصبح 
الرقم الصعب كخيرأمة حرجت للناس ٤‏ 
قادرة على. منح هذا العالم النموذج 
الإسلامي الحضاري الذي فيه خلاص 
البشرية بكاملها . 


